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اليه وسار 


0400 3 
عَبدَالعَاوِرسَيَبَة امد 
عُسْوَهَيئَة ادس بقسوالََّاسَاتٍ العلا 

بالجامعَة الإِسَلامِيَّةسَابقا 
وَالمَدَرمس بِالسسجد التَبَوَيٌ الشّريفٍ 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام الأتمان 
الأكملان علق خاتم السبيين وسيد النمرسلين» وعلى آله وصخابعه الطيبين 
الطاهرين» ومن سلك سبيلهم ونهج منهجهم إلى يوم الدين» أما بعد: 

فقد كنت توقفت في سيرة رسول الله كله عند حديث جابر بن عبد الله وَهُمًا - 
المعروف بحديث جابر الطويل» في ليلة الأربعاء السابع عشر من شهر شوال عام 
ه. وقد شرح الله وَبْنَ صدري لإتمام كتابة السيرة النبوية» فجاء بحمد الله 
صورة مشرقة للقصص الحق في سيرة سيد الخلق محمد كَكِةِه قد جرّدته بفضل الله 
وفرقيقه مما الخ بالسيرة الشوية من الأباطيل ورقء الآقاويل الع افيد 
مروجوها على الأخبار الكاذبة من دسائس بني إسرائيل» والأحاديث الموضوعة 
أو الضعيفة» التي لا تحل روايتها إِلَّا ببيان درجتها عند علماء الحديث» حيث إنه 
مما أطبق عليه علماء السلف من أهل السَّنَّةَ والجماعة أنه لا يجوز لأحد أن يقول 
على رسول الله يلِِ قولاً أو يصفه بوصف إِلّا بما ثبت من صحيح الأخبار 
عنه يِه وقد استدلٌ أهل السّنَّ والجماعة في ذلك على الأدلة اليقينية كقوله كيك : 
#يتأهْلَ الححتب لا مَْلوا فى دييثم لا مَعُوُُاْ عَلَ أله إِلّا ألْسَنَّ 4 [النساء: .]30١‏ 
وقوله تعالى: #قُل يهل الحكتبٍ لا تَْلُوا في دِبِيحكم غَيْرَ الْحَلٌ ولا تَبَبِعوا أهواء 
قو قَدَ ار من قبَلُ ان حكثرا وَصَلوأ ع سواء التكبل * [المائدة: /الا]ء 
وقوله تعالى : 5# توا ما تيك أتتخ الكذِب هذا َكَل وعدا حة إنققكا عل 
أله الْكَذِبٌ إِنَّ الَذِنَ يِفْرُونَ عَلَ أله الْكَذْبٌ لا يَفْيحُنَ4 [التحل: ]1١5‏ » وكقوله يكل 
في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهماء. ووصفه المنذري في 
الترغيب والترهيب بأنه بلغ مبلغ التواتر من حديث أبي هريرة ونه أن رسول الله كَل 
قال: ١مَنْ‏ كَذَبَ علىّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار). كما روى مسلم من حديث 


ُُ 


سمرة ين جندذب كد عن الى قل أنه قال: «من حدّث ع يحديث يرى أثه 
كذب فهو أحد الكاذبين». 

كما روى مسلم في صحيحه عن حديث المغيرة ويه قال: سمعت 
رسول اله عله يقول؟ «إن كديا غلم تيسن ككدب على احد فين كذف عل 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» . 

وقد انفرد أهل السَّنَّةَ والجماعة بأنهم إذا سُئلوا عن مسألة تتعلق بالله كِليقَ أو 
برسوله كه رجعوا في الجواب إلى آية من كتاب الله أو حديث صحيح عن 
رسول الله يِه بخلاف غيرهم من أهل الأهواء والمِلل والنِحَل الذين لا يستندون 
بآية من كتاب اللهء أو بخبر ثابت عن رسول الله كَل . 

وقد بذئ) يتحرير تكملة السيرة النبوية فى 7/98 ١/4157اهء‏ وعلى الله قصدذ 
السبيل» والحمد لله رب العالمين. 


المؤلف 
عبد القادر شيبة الحمد 
عضوة هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا 
بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة سابقاً 
والمدرس بالمسجد النبوي الشريف 


محمد رسول الله عَيٍِ مت 
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محمد رسول الله عي 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد: 


هذه سيرة حبيب الله وخليله. إمام المرسلين» وخاتم التبعدرة ) وقائد الكو 
المحجلين» البشير النذير» والسراج المنير» المزمل» المدثر» المتوكل» الهادي. 
الشاهدء الأمين» الرحمة المهداة» الشافع المشفعء صاحب المقام المحمودء 
والحوض المورود» الصادق المصدوق» الرؤوف الرحيم» المصطفى المختار» 
لعن الادى» ايد البداسن» 'الضاقي» العدافب الذتتي» فين االعوية» وت 
الرحمة» سيد ولد آدم» أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وهو شيبة 


الحمد ‏ ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 


غالب بن فهر لمر ا ا 
راي كه 


وقد أجمع أهل العلم على أن عمود نسب رسول الله كَلةِ إلى عدنان لا نزاع 
فيه عند أحد من النسابينء. كما أنه لا نزاع في أن عدنان ينتهي نسبه إلى 
إسماعيل 2. وقد اختار الله تبارك وتعالى محمد كله من خير أنساب بني آدم 
كما جاء في صحيح مسلم من حديث واثلة , بن الأسقع ذَإه أن رسول الله كله 
قال: (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى 
من قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم». 

وقد أشرت في مقدمات كتابى قضصن الأثبياء إلى أن الرسل تبعث في تسب 
قومهاء أي في أرفع بيوت قومهم نسباً. وقد ذكر ذلك هرقل لأبي سفيان لمّا سأله 
عن رسول الله كهِ: أذو نسب فيكم؟ فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسبء» فقال 
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هرقل: وكذلك الرسل تُبعث في نسب قومها. وقد اجتمع مع رسول الله مد في 
نزار بنو ربيعة بن نزار» وقد صاروا قبائل شتى» منهم بنو أسد وضبيعة» ومن بني 
أسد بكر وتغلب وعنز أبناء وائل بن قاسط بن هنب بن أقفصى بن دُعمى بن 
جديلة بن أسد بن ربيعة» ومنهم بثو عيد القيس بن أقضى. والثمر يخ قاسطه 
ومنهم بنو حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» ومنهم بنو عجل بن 
لجيم» ومن بكر أيضاً بنو مرة» ومن ربيعة أيضاً بنو عنزة بن أسد بن ربيعة» ومن 
عنزة آل سعود. 


كما اعفدم هخ رسول الله كله في مصر ركو قيس عيللاة» وإلى قيس غلا 
ترجع قبائل غطفان» وهوازن وسّليم ومازن» ومن هوازن بنو سعد بن بكر وبنو 
كلاب وبنو جشمء ومنهم كعب بن ربيعة» وبنو هلال بن عامر بن صعصعة من 
قيس عيلان» وكذلك بنو نمير وبنو جعدة وبنو قشير وبنو عقيل بن كعب بن 
ربيعة» ومنهم فق 'المطلق. وينو خناحة»: بومن عواؤة آبضا بدو سلول وينو ثتيقه بن 
منيد بن بكر ين غنوازة» ومن لبس بعيلان أيضا ,ير عيس :وذنيالة» ومن ذييان بتر 
فزارة» ومنهم عَدُوان وباهلة. 


00 وبنو ضبة بن أذ والرباب ومزينة» ومن بني تميم زيد مناة بن تميم وعمرو 
والحارث» ومن زيد مناة بن تميم بنو حنظلة بن مالك بن زيد مناة» ومن ذريته 


صََِِاعَ 


واي يمارك مستي مج وسار 00د بنو هذيل بن مدركةء وهم رهط 
عبد الله بن مسعود ذلقه» رفي خزيمة يجتمع مع رسرك انه 25 بنو أسد والقارة» 
وفي كنانة يجتمع مع رسول الله ول ملكان وملك وعمرو وعامر وعبد مناة» ومن 
عبد مناة بنو بكرء ومن بني بكر بنو الديل وبنو مدلج وبنو ليث وبنو ضمرة» وفي 
النضر يجتمع مع رسول الله وه بنو يخلد بن النضرء وفي فهر يجتمع مع 
رسول الله يَلْةِ بنو محارب بن فهر وبنو الحارث بن فهر رهط أبي عبيدة عبد الله 


بن عامر بن الجراح» وبنو أسد بن فهرء وفهرء هو قريش. فكل من كان من ولده 


محمد رسول الله َه لحدممق 


فهو فرشي» .ومن ألم يكن.من ولدة ا قليسن بقرشي» بوقيل: إن قريشاً هو البضر.بن 
كنانة» .والمصمد عند العلماء عو أن قريشا لقب فهر بن مالك بن النضر» .وف 
غالب يجتمع مع رسول الله كلد بنو تيم الأدرم» وفي لؤي يجتمع مع رسول الله كلل 
بنو عامر بن لؤي وبنو أسامة بن لؤيء وفي كعب بن لؤي يجتمع مع رسول الله عل 
بنو عدي بن كعب رهط عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد وَوبَاء وبنو جَمَّح وبئو 
سهم رهط عمرو بن العاص نه؛ ويجتمع مع رسول الله يله في مرة بن كعب 
بنو تيم بن مرة رهط أبي بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله وويَاء وبنو مخزوم بن 
يَقَظَةَ بن مرة» وفي كلاب بن مرة يجتمع مع رسول الله كَلةٍ بنو زهرة بن كلاب 
رهط آمنة بنت وهب أم رسول الله يلوه وهم كذلك رهط سعد بن أبي وقاص 
وعبد الرحمن بن عوف وَوْيّاء وفي قصي يجتمع مع رسول الله كَكَِةِ بنو عبد الدار 
رهط الشيبيين حجبة الكعبة المشرفة وبنو عبد العزى رهط خديجة بنت خويلد ونا 
زوجة رسول الله كد ومن بني عبد العزى ورقة بن نوفل والزبير بن العوام ينه . 

وفي عبد مناف يجتمع مع رسول الله 85ةٍ بنو المطلب وبنو نوفل وبنو 
عبد شمس» وفي عبد المطلب يجتمع مع رسول الله كَلْةِ بنو أبي طالب علي 
وجعفر وعقيل» كما يجتمع معه في عبد المطلب بنو العباس وبنو الحارث وبنو 
أبن لهي 

وقد كان لآباء رسول الله كك مجد مميز بين قبائل العرب فجده قصي هو أول 
من جمع أمر قريش بعد تفرقهم وتشتتهم» وقد ولي أمْرَ البيت الحرام وأمْرَ مكة 
كلباء وكات لذ التحجابة والبنقاية والركاذة والقدوة واللوات قحاق اش فك كل حلن 
قريش» وقد قطّع مكة رباعاً بين قومه قريش» فأنزل كل قوم من قريش منازلهم من 
مكةء وقد سَمّئْهُ قريش مُجَمّعاً: لِمَا جمع من أمرهاء وتيمنت بهء فما تُنْكَحُ امرأةء 
ولا يتزوج رجل من قريشء ولا يتشاورون في أمر نزل بهم. ولا يعقدون لواءً 
معرب الوسين غيرهي الى قازه: راندنة اتبيه كان العدوة وتضد ايابها الى 
المسجد الحرام تجتمع فيها قريش لقضاء أمورهاء وفي قصي يقول الشاعر: 


قَصَئٌ لَعَمْري كان يُدعى مُجَمّعاً ‏ به جمّع الله القبائل من فهر 


وقد كان عبد الدار بكر قصي» فلما كبر قصي دفع لعبد الدار مفتاح الكعبة 
وأعطاه الحجابة واللواء والسقاية والرفادة» وكانت خرجا تخرجه قريش في كل 
موسم من أموالها إلى قصي بن كلاب فيصنع به طعاماً للحجاج ضيافة لهم على 
أنهم ضيوف الله وهم أحق الضيف بالكرامة» فأراد قصي أن يرفع من شأن ولده 
البكر عبد الدار عندما رأى أن عبد مناف قد شرف في زمان أبيهء» وذهب كل 
مذهبء» فأحب قصي أن يجعل لعبد الدار شرفاً يلحق به أخاه عبد مناف» فاستقر 
الآمر على ذلك لعيك الداذ: 


والى الفصل المَاده اث شاء اللدء والسلرم عليكى ررصمة الله ربركاته. 


© © © 
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الفصل الثاني 


محمد رسول الله عي 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد: 

أشرت في الفصل السابق إلى أن قصيّاً عندما رأى أن ولده عبد مناف قد 
شرف في زمان أبيه أراد أن يلحق به في الشرف أخاه عبد الدار وهو ولد قصي 
البكرء فجعل له الحجابة والسقاية واللواء والرفادة» فلم ينازعه في ذلك عبد 
مناف طاعة لأبيه قصيء وقد استمر هذا الأمر لعبد الدار حتى نهاية حياة أبيه 
وكذلك مدة حياة عبد مناف» فلما مات عبد مناف أجمع بنوه: عبد شمس وهاشم 
والمطلب ونوفل على أن يأخذوا من بني عبد الدار ما بأيديهم من السقاية 
والحجابة واللواء والرفادة» ورأوا أنهم أولى بذلك منهم لشرفهم عليهم وفضلهم 
في قومهمء فتفرقت عند ذلك قريش» فكانت طائفة مع بني عبد مناف وطائفةٌ مع 
بني عبد الدارء فأخرج بنو عبد مناف جَفْنَةَ مملوءة طيباً فوضعوها لأحلافهم في 
المسجد عند الكعبة ثم غمس القوم أيديهم فيها فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم 
ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا لمعاهدتهم فسموا المطيبين» وتعاقد بنو عبد 
الدار وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عند الكعبة على أن لا يتخاذلواء فسموا الأحلاف»ء 
بيد أنهم بعد أن أجمعوا للحرب تداعوا للصلح على أن تكون لبني عبد مناف 
السقاية والرفادة» وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار»ء فرضي كل 
واحد من الفريقين بذلك. فلم يزالوا على ذلك حتى جاء الإسلام. 

وفك كان ضيه تنس عن غعيد غداق' كفن الستر تليل ١‏ الجال 15 ولننة بوكاق 
هاشم موسراً كريماًء فاتفق بنو عبد مناف أن تكون السقاية والرفادة لهاشم بن 
عبد مناف. وقد كان اسم هاشم عمراًء فلما أكثر من هشمه الخبز لقومه أطلقوا 
عليه اسم هاشم» وفي ذلك يقول ابن الزبعرى أو الزبعرى نفسه: 
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عمرو الذي هشم الثريد لقومه ‏ قوم بمكة مسنتين عجاف 
سنت إليه الرحلتان كلاهما يعاتيسا ورحلة الايلاف 

وقد كان هاشم بن عبد مناف مر بالمدينة (يثرب) فتزوج سلمى بنت عمرو 
مق بق عدي بن العان كولدت لواش ولدا سيعه شبية الحيك» نبركه هاكهم 
عندهاء وتوفي هاشم بغزة من أرض فلسطين. 

وأحب المطلب أخو هاشم أن يأخذ ابن أخيه بعد أن ترعرع فأتى المدينة 
واحتملهء ودخل به مكة مردفه معه على بعيره» فقالت قريش ظناً منهم أنه عبد 
ابتاعه المطلب: عبد المطلبء. فغلب هذا الاسم عليه»ء رغم أن المطلب 
أعلمهم أنه ابن أخيه هاشم من سلمى بنت عمرو من بني عدي بن النجار» وقد 
نبه عبد المطلب في قومه وصارت له السقاية والرفادة بعد عمه المطلبء 
فأقامها للناس» وأقام لقومه ما كان آباؤه يؤدونه ويقيمونه لقومهم من قبله» وقد 
أحبته قريش حبّاً عظيماً» وحظي عندهم بدرجة من الشرف لم يبلغها أحد من 
آبائه . 

وقد قُيِْضٍ لعبد المطلب أن يجدد حفر بثر زمزم وأن يخرج ما بها من 
الطمي. فنال بذلك في أعين العرب منزلة عالية» وازداد حب قريش لهء وقد رُزق 
عيبن المطلي هن الأولكة الذكور + الحازث: والوي وأا لهيه ويا ءطاليه وغيك الله 
وحمزة والعباسء. كما رُزق من البنات أم حكيم البيضاء وصفية وبرّة وعاتكة 
وأميمة وأروى» وأم عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله كَِةٍ هي فاطمة بنت 
عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي. 

ولما بلغ عبد الله بن عبد المطلب». خرج به أبوه عبد المطلب حتى أتى به 
وهب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي» ووهب يومئدٍ 
سيد بني زهرة شرفاً ونسباً» فخطب عبد المطلب لولده عبد الله آمنة بنت وهب»ء 
وهي يوق افغيل قبناء قري تنا ومكانة؛ فزْوّجه وهب فتزوجها عبد الله» وأم 
أمنة. هي بَرّة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي. فلما دخل عبد الله بن عبد المطلب على آمنة بنت وهب حملت 
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بخير البشر محمد يِه فكان رسول الله مَكِهِ أشرف قومه نسباً من جهة أبيه ومن 
جهة أمه ليده وعليه ينطبق قول الشاعر: 
إن البيوت معادن فنجاره ‏ ذهب وكل بيوته ضخم 

وقد سافر عبد الله بن عبد المطلب وآمنة حامل برسول الله كله ليمتار 
قلي جر انمد رد ويس اضر ال اليد المظلي مويق لاق يج لدان 
فمرض بيثرب وتوفي بها وهو ابن خمس وعشرين سنة كما قيل» وجميع ما خلّف 
من المال خمسة أجمال وجارية» وهي بركة أم أيمن الحبشية» قال الحافظ ابن 
حجرني الإصابة في خرجمة آم ابعن و1" واخرج الجداري في ناريخة ومييلم 
وابن السكن من طريق الزهري قال: كان من شأن أم أيمن أنها كانت وصيفة 
لعبد الله بن عبد المطلب والد النبي يِه وكانت من الحبشة» فلما ولدت آمنة 
رسول الله كَكةٍ بعدما توفي أبوه كانت أم أيمن تحضنه حتى كبرء ثم أنكحها زيد 
ابن تحاوثة. لفظ ايف السك » لش 

وقد ولد رسول الله كَل يوم الإثنين الموافق للثامن أو العاشر أو الثاني عشر 
من شهر ربيع الأول عام الفيل» فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي 
قتادة نه قال: سُئل رسول الله كك عن صوم يوم الإثنين فقال: «فيه ولدثٌ وفيه 
أنزل عليّ). 

وقد روى الترمذي في جامعه والبخاري في التاريخ من طريق محمد بن 
إسحاق عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قال: ولدت 
أنا ورسول الله ككِةٍ عام الفيل» وقال ابن إسحاق في السيرة النبوية: وحدثني 
المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قيس بن مخرمة قال: 
«ولدت أنا ورسول الله يَلْةِ عام الفيل فنحن لدتان». 

ثم قال ابن إسحاق: وحدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
غرة بين ين غيك الله بن فيك الرحمن ابن سعد يق زوازة أى أسحد ين زوادة 
الأنضتاري قال حدثني من شعت من رسال قرمي ممن ل أتهم عن حسان بن 
ثابت قال: والله إني لغلام يَفَعَةٌ ابن سبع سنين أو ثمان أعقل كل ما سمعت إذ 
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سمعت يهودياً يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب: يا معشر يهود! حتى 
إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك؟ ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد 
به. اه. 

والمعروف أن حسان بن ثابت نه كان عند مقدم رسول الله كلِهٍ المدينة 
أبق مقي نه بورسول الله كله عددما عاج كان عله ثاثا روسن عنة فيكرن 


دالى الفصل القادم اث شاء اللدء دالسلام عليكى درصمة الله دبركاته. 
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محمد رسول الله عي 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

ذكرت في الفصل السابق ما روي عن حسان بن ثابت ذه أنه سمع يهودياً 
يصرخ بأعلى صوته على أطمة يخبر اليهود بأن نجم أحمد قد طلع» وأن حسان بن 
ثابت كان يومها ابن سبع سنين أو ثماني سنين» وهو يصادف مولد رسول الله كَل 
وقد شهدت ولادة رسول الله كَِِةِ حاضنته أم أيمن بركة الحبشية» وصفية والدة عبد الله 
ابن عبد المطلب, ويذكر أنه قد حضر ولادته كذلك الشفاء بنت عوف الزهرية أم عبد 
الرحمن بن عوف» وهي من بنات أعمام آمنة» كما ذكر أنه حضرها كذلك والدة 
عثمان بن أبي العاص الثقفي» وقد ألهم الله تبارك وتعالى أمه آمنة بنت وهب وجدَّه 
عبد المظلب أن يسمياة محمداً» ولم يكن هذا الاسم شائعاً في جزيرة العرب» 
ومحمد هو الجامع لصفات الخير كما قال أهل اللغة» وهذا الاسم منقول من الصفة» 
فالمحمد هو الذي يُحمد حمداً بعد حَمْدء قال أبو طالب أو .حسان بن ثابث: 

وى لمق اسمهة لمعته "كتى العركى محموة وهذا متحيد 

وقد أرضعته أمه يِه وكان لبنها هو أول لبن دخل بطنه كَل ثم أرضعته 
ثويبة مولاة عمه أبي لهب بلبن ابنها مسروح؛ كما أرضعت بلبن ابنها مسروح 
أيضاً أبا سلهة بن عبد الأسد المخزوميء» وحمزة بن عبد المطلب عم 
رسول الله كَكَةِه وقد سارعت ثويبة فبشرت أبا لهب بمولد محمد كَلةِ من أخيه 
عبد الله بن عبد المطلب فأعتقها . 

فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم من طريق عروة 
عن زينب ابنة أبي سلمة أن أم حبيبة زوج النبي 846 حدثتها أنها قالت 
لرسول الله ككَةِ: يا رسول الله! انح أختي عزة. فقال رسول الله كَلْةِ: «أتحبين 


مرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 
حجنن ١١‏ حب 0 خخ -ح-ه 


ذلك؟؟ فقالت: نعم يا رسول الله! لستٌ لك بُمخلِية» وأحبٌ من شركني في خير 
أختي » فقال رسول الله كَل : «فإن ذلك لا يحل لي2 قالت: فقلت: يا رسول الله! 
فإنا نتتحدث أنك تريد أن تنكح ذُرَّة بدت أبي سلمةء قال: «بنت أم سلمة؟» 
قالت: نعمء قال رسول الله يكل: «لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حَلَتْ 
لي» إنها ابنة أخي من الرضاعة, أَرْضَعَتْي وأبا سلمة تُويْبَةٌ فلا تَعْرِضَنَّ علي بناتكن 
ولا أخواتكن». زاد البخاري: قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب أعتقهاء 
فأرضعت النبي كله فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبَّةٍ قال له: ماذا 
لقيت؟ فقال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني شَّقِيتٌ في هذه بعتاقتي ثويبة. 
وقوله: لم ألق بعدكم يعني خيراًء كما تفيده رواية عبد الرزاق والإسماعيلي. 
وقوله: سقيت في هذهء قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ووقع في رواية 
عبد الرزاق المذكورة: وأشار إلى الدقرة العى تحت إبهنامه. ٠.‏ وفي زرواية 
الإسماعيلي المذكورة: وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع 
كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس "ها قال: قبل للنبي كله : ألا 
ترَوَّحُ ابنة حمزة؟ قال: (إنها ابنةٌ أخي من الرضاعة». 


وفي لفظ لمسلم من حديث علي َه قال: قلت: يا رسول الله ما لَكَ 
تَنوّق في قريش وتدعنا؟ فقال: «وعندكم شيء؟» قلتٌُ: نعم» بنثٌ حمزة» فقال 
رسول الله يَكةِ: «إنها لا تحل ليء إنها ابنةٌ أخي من الرضاعة». 


ولما كان من عادة أشراف قريش وغيرهم من العرب من سكان الحاضرة أن 
يدفعوا أولادهم إلى المراضع من سكان البادية لينشأ الطفل بين الأعراب ليكون 
أفصح لساناًء وأصفى نفساًء وأجلد جسماً؛ لذلك سلمت آمنة بنت وهب 
وعبد المطلب بن هاشم محمداً كَلِيةِ إلى حليمة بنت أبي ذؤيب لترضعه» وهي حليمة 
بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن قصية بن 
نصر بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن 
مضر بن نزار السعدية» وقد أرضعته من لبن زوجها الحارث بن عبد العزى بن رفاعة 
ابن ملان بن ناصرة بن قصية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن السعدي. 
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قال ابن كثير في كتابه (البداية والنهاية) وقال ابن إسحاق: حدثني ثور بن يزيد 
عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله كَلَِةٍ أنهم قالوا له: أخبرنا عن نفسك», 
قال: «نعم أنا دعوة أبي إبراهيم. وبشرى عيسى عليهما السلام» ورأت أمي حين 
حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشامء واستُرْضِعْتٌ في بني سعد بن 
بكرء فبينا أنا في بهم لنا أتاني رجلان عليهما ثيابٌ بيض معهما طسْتٌ من ذهب 
مملوء ثلجاً. فأضجعاني نشَّفًّا بطني ثم استخرجا قلبي» فشقّاه فأخرجا منه علقة سوداء 
فألقياهاء ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى إذا أنقياه ردّاه كما كانء ثم قال 
أحدهما لصاحبه: زنهُ بعشرة من أمته فوزنني بعشرة فوزنتهم, ثم قال: زنه بمائة من 
أمته فوزنني بمائة فوزنتهم. ثم قال: زنه بألف من أمته فوزنني بألف فوزنتهم» فقال: 
دعه عنك فلو وزنته بأمته لوزنهم». . ثم قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد قوي. 

كما روى مسلم في صحيحه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 
اسن مالك أن رسول الله كلَدِ أتاه جبريل كم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه 
ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمَه ثم أعاده في مكانه, وجاء 
الخلماء يَسْعون إلى آمه _ يعت ظفزه _ فقالوا: إن محمدا قد قتل + فاستقيلوة وهو 
منتّقع اللوق: قال أنسى + وقد كنت آرى أثر ذلك المشيط ف هده عله : 

وقوله في الحديث - يعني ظئره ‏ أي مرضعته كَل والمراد بها حليمة السعدية» 
والظاهر أن حادثة شق صدره كَل كانت سبباً قويّاً دفع حليمة السعدية أن تُرجع 
رسول الله كَكَةِ إلى أمه آمنة وجده عبد المطلبء. فلما أرجعت حليمة السعدية 
أيمن بركة الحبشية وجده عبد المطلب بن هاشم في كلاءة الله ورعايته وحفظه 
وعنايته» يربيه على عينه» ويصطنعه لنفسه. مدعه قنانا يننا لعن بويدة بةجه 
كرامته» فلما بلغ نحو خمس سنوات ذهبت به أمه آمنة بنت وهب ومعهما أم أيمن 
لزيارة أخوال جده عبد المطلب من بني عدي بن النجار لتزيره إياهم كك . 


دالى الفصل القادب اث شاء اللدء والسلم عليكر ررصمة الله دبركاته. 
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محمد رسول الله عَيدِ 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل : 

ذكرت في ختام الفصل السابق أن آمنة بنت وهب أم رسول الله كَكةِ ذهبت 
به إلى يثرب ومعها أم أيسين لزيارة أخوال جده عيد العطلب من بتي عدي بن 
رسول الله كَل بالمدينة مع أمه آمنة وأم أيمن نحو شهر على ما ذكره علماء السيرة 
التبويةاه بوكد كانت هذه الويارة تعريها عكرا سن الله لرسوله كه بالبديفة دار 
هجرته يَلِةِه وفي أثناء عودة هذا الركب الكريم من المدينة إلى مكة مرضت آمنة 
بنت وهب أمٌّ رسول الله يكل وتوفيت بالأبواء» وهي قرية بين مكة والمدينة تقع 
شرقيّ قرية مستورة الواقعة في شمالي رابغ» وهي على نحو منتصف الطريق بين 
مكة والمدينة» وتسمى الأبواء الآن (الخرينة)ء وبينها وبين الجحفة ثلاثة وعشرود 
ميلا » كما أن الأبواء تقع شمالي ودَّان وبينهما شيية كش عاذ 

وقد دُفنت آمنة بالأبواءء ورجع رسول الله كَل مع أم أيمن إلى مكة؛ ومما 
ينبغى لفت الانتباه إليه أن رسول الله تك عرف مكان قبر أمه فى هذه السن 
المبكرة» ولم يزل هذا القبر معروفا له حتى مرّ به بعد نحو خمسين سنة من وفاة 
أمهء فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة نه قال: زار النبي عَلِل 
قبر أمه فبكى وأبكى من حولهء فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يُوْدَنْ 
لي. واستأذنته في أن أزور قبرها فَأَذِنَ لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت»»2 وفي 
لفظ لمسلم من حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كلِ: «استأذنت ربي 

وبعدل وفاة آمنة صار رسول الله عي فى كفالة جده عبد المطلب وحضانة أم 
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أيمن ويا في رعاية الله وعنايته» وتربيته وصيانته» وقد كان عبد المطلب بن 
هاشم شيخ قريش بلا منازع» تابه الذكرء ذائع الصيت» وقد طال عمره» وقد لقي 
رسول الله كله تحت كفالته ألوان التكريم» حتى أثر أنه كان يوضع لعبد المطلب 
الفراش في ظل الكعبة فلا يجرؤ واحد من بنيه على الجلوس عليه حتى يجلس 
عييك المطلب». وكان محيد كله إذا أراق إن سيق حده إلى السلوس على عنذا 
الفراش متعه أعمامه فيقول عبد المطلب: دعوه يجلس ‏ وكان يدثيه منه.. 

كما أثر أن جماعة من بني مدلج رأوا رسول الله ككهِ جالساً مع جده 
عبد المطلب على فراشه فأخذوا ينظرون إلى مقام إبراهيم وأثر قدميه في الصخر 
ثم ينظرون إلى قدم رسول الله بك وسِنْهُ يومئذٍ حوالي سبع سنواتء ثم قالوا 
لعبد المطلب: ما رأينا قدماً شبيهة بالتي في الصخر من قدم هذا الولد. 

وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله كَلْةِ كان أشبه الناس بإبراهيم نَل 
كما أثرت ذلك في قصة إبراهيم ##ه ولقد كان رسول الله كك ينتسب أحياناً 
لعبد المطلب تقديراً لمكانته فيقول: أنا ابن عبد المطلب» كما كان كثير من 
العرب يدْعَون رسول الله َلْةِ بابن عبد المطلب. فقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث البراء ونه أن سمع رسول الله كَل يقول يوم حنين: «أنا 
النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب». 

كما روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك نه قال: بينما 
نحن جلوس مع النبي يَكةٍ في المسجدء دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد 
ثم عقلةء ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبئٌ يَلَِهِ متكئ بين ظهرانيهم» فقلنا: هذا 
الرجل الأبيض المتكئ» فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي كَل : 
«قد أجبتك» فقال الرجل للنبي كَلةِ: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا 
تجذ على في نفسك. فقال: «شل عما بذ لك ققال:: أسآلك بربك نورت مذ 
قبلك آلله أرسلك إلى الناس كُلّهِم؟ فقال: «اللهم نعم» قال: أَنْشْدك بالله الله أمرك 
أن نْصَلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: «اللهم نعم» قال: أنشدك بالله 
آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: «اللهم نعم) قال: أنشدك بالله 


بصريمع الحق في سيرة سيد الخلق عط 


آلله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فنقّسِمها على فقرائنا؟ فقال النبي كَل : 
«اللهم نعم). فقال الرجل: آمنت بما جئت بهء وأنا رسول من ورائي من قوميء 
وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. 

ففي هذا الحديث الصحيح إشعار بنباهة ذكر عبد المطلبء. وقد مات 
عبد المطلب بعد نحو سنتين من موت آمنة أم رسول الله كله فكان رسول الله كلل 
مع عمه أبي طالب؛ لأنه شقيق أبيه عبد الله» إذ أمهما هي فاطمة بنت عمرو بن 
عائذ بن عمران بن مخزوم» وقد انتقلت سقاية الحج من عبد المطلب إلى ولده 
ا مع أنه كان من أصغر أبناء عبد المطلبء إذ كان 
حمزة ونه أصغر منهء وقد استمرت السقاية بيد العباس إلى أن جاء الإسلام 
رالا ويد بنيه . 

وشبٌ رسول الله كَكِةِ مع أبي طالب يكلؤه الله ويحفظه ويصونه من أمور 
الجاهلية ومعائبها حتى بلغ رسول الله كَللِةِ. فكان أفضل قومه مروءة»ء وأحسنهم 
خُلْقاً» وأكرههم مخالطة» واحستهي حواراًء وأعظمهم حِلْماًء وأصدقهم حديثاًء 
وأعزهم جواراًء وأبعدهم عن سائر مواطن المُحش والأذى» وأوفاهم أمانة حتى 
لَقَية فونه بالصادق الأمين لد ومن مظاهر صيانة الله تعالى لرسوله محمد عَلِهٌ 
قبل بعثته وتوفيق الله تعالى له أن قريشاً كانوا لا يقفون في حجهم بعرفات وإنما 
يقفون بالمزدلفة مخالفين لدين إبراهيم وإسماعيل َلك مدَّعين أنهم أهل الحرمء 
فلا يخرجون منه ولا يقفون إلا به» وكانوا يقولون: نحن الحَُمْسٌء فلا نخرج من 
الحرم» والحمس هم قريش وما ولدتء. وقد اشترك معهم في هذا العمل 
المخالف لدين إبراهيم :كز خزاعة وبنو كنانة وبنو عامر بن صعصعة ممن كانت 
له منهم أمَّ قرشية» وكانوا كذلك يجيزون الطواف بالبيت للعراة» فصان الله تبارك 
وتعالى رسوله يكِةِ من كل عملهم المخالف لدين إبراهيم وإسماعيل 85 فلم 
يقف عندما حج قبل الإسلام مع قريش بمزدلفة بل خرج إلى عرفة» كما لم ير 
متجردا من ثيابه قط . 


إلى الفصل القادم اث ساء اللدء والسللات علبيش ررصمة الله دبرلاته. 


محمد رسول الله َي بصيمع 
مسحت تت 77ت ”تت 1 الك 
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القضل الكافسن 


محمد رسول الله عَيدِ 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل : 

ذكرت في ختام الفصل السابق أن من مظاهر صيانة الله تعالى لرسوله 
محمد يَلٍ قبل البعثة النبوية أنه كان يخالف قريشاً فيما خالفت فيه دين إبراهيم 
بعرفة أيام الجاهلية موافقاً لدين إبراهيم وإسماعيل يده كما كانوا يجيزون 
الطواف بالبيت للعراة ولم يرَ رسول الله مَك منجرداً من ثيابه قط . 
أبيه جبير بن مطعم قال: أضللت بعيراً لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت 
النبي كَلةٍ واقفاً بعرفة فقلت: هذا والله من الحُمّس فما شأنه ههنا؟ ثم قال 
البخاري: حدثنا فروة بن ابي المغراء حدثنا علي بن مُسهر عن هشام بن عروة» 
قال عروة: كان الناس يطوفوخ فى الساعلية عراة إلا الحمسن + والحسسن فريش 
وما ولدت». وكانت الحمس يحتسبون على الناس» يعطي الرجل الرجل الثياب 
يطوف فيهاء وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيهاء فمن لم يعطه الحمس 
طاف الست غرياناًء وكان يُفيض جماعة الناس من عرفات» ويُفيض الحمس 
من جِمْعء قال: وأخبرني أبي عن عائشة ونا أن هذه الآية نزلت في الخمس 
#ثُمَّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيْتُ أضَاصٌ ألكَاسٌ4 [البَقَرّة: 194] قال: كانوا يُفيضون من 
جَمُع فَدَفعوا إلى عرفات. 

كما روى مسلم في صحيحه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن 

شة وَقيْنَا قالت: كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يُسَمون 

الحَمْسٌء وكان سائر العرب يقفون بعرفة» فلما جاء الإسلام أمر الله ويك نبيه كَل 
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أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يُفيض منهاء فذلك قوله ويْنَ: لثم أَفِيصُوأ مِنّ 
حَيَتٌ أقاصٌ آلكاسشٌ4 [البَقَرَة: 199]. 

وحدثنا أبو كُرَيْبِ حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه قال: كانت العرب 
تطوف: بالبيت غراة إلا الخدس + والخنل قريشن وما.ولدت» كانوا يطوفون غراة 
إلا أن تعطيهم الحسى لبان فيعطي الرجالٌ الرجالَ والنساءً النساءة» وكانت 
الحمس لآ يخرجون من المزدلفة» .وكان الناس كلهم يَبْلْمُونَ عرفات. قال عشاء: 
فحدثني أبي عن عائشة وَْيّنَا قالت: الحمس هم الذين أنزل الله كبَْ فيهم: ثم 
أفبشوا عن حتة: ناض القناش»ة:. قالكء كاة الناس تنيضورة من غرفات» وكان 
الحمس يُفيضون من المزدلفة» يقولون: لا ثُفيض إلا من الحرم» فلما نزلت: 
ثُمّ أَفِيصُوأ من حَيَتُ أَقَاصٌ ألكَاسٌ» رجعوا إلى عرفات . 

ثم ساق مسلم من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم 
قال: أضللت بعيراً لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت رسول الله كَل واقفاً مع 
الناس يعرقة». ققلثك: والله إن هذا لمخ المس فما شانه ها عها؟ وكانت فريش 
تُعَذَّ من الحمسء قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد أن أورد قوله في 
زوآثة اسلو ة «وكانث ريش تعد من البحسن)» وهذة الزيادة ترهو 'أنها مق أصل 
الحديث وليس كذلكء؛ بل هو من قول سفيانء بيّنه الحميدي في مسنده عنهء 
ولقظه معفولذ عقولدج ما تشانه عيماة قال مشاةة والاعييس الشديد على :وبق 
وكانك كريكن تسن العيين» بوكاة الشيطان قة اسعيواعم كثال لمم إنكي إن 
عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكمء فكانوا لا يخرجون من الحرمء 
ووقع عند الإسماعيلي من طريقيه بعد قوله: فما له خرج من الحرم؟ قال سفيان: 
الحمس يعني قريشاًء وكانت تسمى الحمس» وكانت لا تجاوز الحرم ويقولون: 
نحن أهل الله لا نخرج من الحرم» وكان سائر الناس يقفون بعرفة» وذلك قوله: 

ثم أَفِيصُوأ من حَيِْتُ أكاصٌ آلكاشٌ4 [البَقَرّة: 194]. انتهى . 


ثم قال الحافظ ابن حجر: وعُرف بهاتين الزيادتين معنى حديث جبير وكأن 
البخاري حذفهما استعتاء بالرواية عن عروة» لكن فى سياق سفيان فوائد زائدة» وقد 


روى بعض ذلك ابن خزيمة وإسحاق بن راهويه في مسنده موصولاً من طريق ابن 
إسحاق: حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عثمان بن أبي سليمان عن عمه نافع بن 
جبير عن أبيه قال: كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون: نحن الحمس 
فلا نخرج من الحرم» وقد تركوا الموقف بعرفة» قال: فرأيت رسول الله كَلدِ في 
الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له ثم يُصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف 

وقد روى الترمذي وأبو داود والنسائى وابن ماجه بإسناد جيد من طريق 
عمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي عن يزيد بن شيبان 
قال: أتانا ابن مِرْبَع الأنصاري ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عن موقف 
الإمام» فقال: إني رسول رسول الله يَكةٍ إليكم يقول لكم: «قفوا على مشاعركم 
فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم /14). 

وبهذا تعرف كيف صان الله تبارك وتعالى تبيه محمد يله قبل بعثته من كل 
ما يخالف دين إبراهيم 42. فكان لا يشترك مع قريش أو غيرهم في شيء من 
جاهليتهم من عبادة الأصنام والأوثان وما يفترونه من البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحامى وغير ذلك من أمور الجاهلية المفتراة على الله . 

وقد روى البخاري في صحيحه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ويا 
قال: إذا سرك أن تحرف جيا العزب ذاقرا ما فوق الفلاكين وناتة فى سورة 
الأنعام: لاقَدَ حَيِرَ الَدِنَ مَنَوَا أوَلَدَهُمَ سَمَهنا بعَيْرٍ عِلْوِ» إلى قوله: قد صَنُوأْ وما 


و ص 
م2 ك5 


انوا مهِمّرت4 [الأنعام: ]١15١‏ وكأن ابن عباس هيا يذكر الآية التي تذكر 
خلاصة جهلهم.ء فإن الله تبارك وتعالى ذكر قبل هذه الآية من سورة الأنعام من 
الآية السادسة والثلاثين فوق المائة وما بعدها صُوراً من جاهليتهم حيث يقول: 
لإوجمارا ل ينا كنا مرت الحصزت. الأشر تريكنا قكَالرا هذا 2 
وكقيوة هذا لكؤت هنا حكاتة: النشاية هلا فسة إل ال وما حكالت 


زوم شم اعى اما ول ررم ا سر سن رم رز ححكم سا رد ىن د هه 3 7 
لَه فَهُوَّ يصَسِلُ إكك شُركيدِدٌ ص ما بخطثرت 7 رَكَدلِكَ يت لمكثير يرت 


3 
ا - 


لْمُنْكِينَ صَمْلَ أَوْلَدِهِمْ شُكانْهُمْ لِيرْدُوهُمَ وَلِِلْسُوأ عَليِهِمٌ ديتهم وَلَوَ سآ 
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دل 

مسر ب سل ماح باج رح يو ا سخ 2 5 عحم لومم ”ا 
لوه فذرهم وَمَا يفتروت 2 وَقَالوأ هلزوة أنعلمٌ وَحَرّثْ حجر لا يطعمها إلا 
د كيس مج ع سكج س8 ساح الواح عو سكب خا ا رج ب مس م رس مس سرع 
من نشاء برعمهم وأنعكم حرمت رَهَا وَأنْعلمٌ لا يدترول أسم اللو 2 فبراء عليه 

راعوه لهو 2و ممع راس ثغره سل و 57 ئٍ 
ا بير . 22 سيلا م 5 2 ا ب ا م 
سيحزيهم بما حكانوا يفارورت ةا وقالوا ما ف بطون هندده الانعلو خالصة 


م 
وه 002 ده 79 م 


9 م‎ 1 ٠. > ع على‎ 4 ٠ 
إزكور: حرم عه نحت وَإِن 1 مه فَهُمَّ فيد 1 سَيّحْرِيهِمٌ وصعهم‎ 
.]139 ١5 ِنَم 2 كيم عَليع 4 [الأنعام:‎ 


والومى الفصل المَارم أت جاء اللدء الس لازم عليكى درصمة الله ربركاته. 


© © © 
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الفصل السادس 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

ذكرت في ختام الفصل السابق صُوراً جلية من صور صيانة الله تعالى لرسوله 
محمد يَكَِةِ من جميع أعمال أهل الجاهلية المفتراة على الله كِنَ والمخالفة لدين 
إبراهيم وإسماعيل 85د ولما كان أبو طالب مُقَلَاً فقيراً فأحبٌ رسول الله كَلةٍ أن 
يعمل عملاً يعاونه في نفقته ومّنْ يعول فصار يرعى الغنم لأهل مكة على قراريطء 
فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ذه عن النبي كله قال: «ما 
بعث الله نبياً إلا رعى الغنم» فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم كنت أرعاها على 
قراريط لأهل مكة». 

وفي لفظ للبخاري من حديث جابر بن عبد الله يها قال: كنا مع 
رسول الله كَلِةٍ بمرّ الظهران نجني الكباث فقال: «عليكم بالأسود منه فإنه أُيُطبُ» 
فقيل ؟ اكمة ترقفين الغنم؟ قال: «نعم. وهل من نبي إلا رعاها» وقوله في 
الحديث: نجنى الكباث أي نقطف ثمر الأراك. وقوله: أيطب هو مقلوب أطيب 
مثل جذب وجبذ ومعناهما واحد. 
النبي كَل بِمَرّ الظهران ونحن نجني الكباث فقال النبي كَكِِ: «عليكم بالأسود منه) 
قال: فقلنا: يا رسول اللهء كأنك رعيت الغنم؟ قال: «نعم. وهل من نبي إلا وقد 
رعاها» أو نحو هذا من القول. 
العلماء* الحكمة فى إلهام الآثبياء من رغى الخدم قبل النبوة أن يحضل لهم التَمَرنْ 
برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهمء ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم 


ممع الحق في سيرة سيد الخلق عط 


الحِلّم والشفقة؛ لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمُعها بعد تفرقها في المرعى 
ونقلها من مسرح إلى مسرح» ودفع عَدُوّها من سَبْع وغيره كالسارق» وعلموا 
اختلاف طبائعها وشِدَّة تفرّقها مع ضُعْفِها واحتياجها إلى المعاهدة ألفوا من ذلك 
الصبر على الأمة. وعرفوا اختلاف طبائعها وتفاوت عقولها فجبروا كسرهاء 
ورفقوا بضعيفهاء وأحسنوا التعاهد لهاء فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل» مما 
لي كلهوا القيام بذلك من أو وغلة الما يحصل لهم من التدريج على بؤلك برعين 
الغنم» وخخصّت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها؛ ولأن تفرقها أكثر من تفرق 
الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة» ومع 
أكثرية تفرقها فهي أسرع انقياداً من غيرهاء وفي ذكر النبي مَليْةِ لذلك بعد أن علم 
كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته 
عليه وعلى إخوانة غرم الآثيياة ضلوات الله وصلامه عليه وعلى شائر الأنبياء. اعهه 


وقد حدث في شبابه َلَةٍ بعد أن بلغ نحو سبع عشرة سنة أن قامت حرب 
الفجار المعروفة بفجار البرّاض بين قريش ومن معها من كنانة وبين قيس عيلان» 
وكان سببها أن النعمان بن المنذر أراد أن يرسل هدية للكعبة من طيب ونحوه في 
تجارة له» وكانت تُعرف باللطيمة» واللطيمة في الأصل عير تحمل المسكء وكان 
لا يبعثها إلا في حماية بعض العرب لها طول الطريق» وكان بمجلسه وقتئلٍ 
عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ابن معاوية بن 
بكر بن هوازن المعروف بعروة الرخّال» كما كان في مجلسه وقتئدٍ البرّاض بن 
قيس أحد بني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. فقال النعمان لمن حوله من 
العرب: من يُجيز لطيمتي؟ فقال عروة أنا أجيزهاء فقال البرَّاض وكان أحد فتَّاك 
العرب: أتجيزها على كنانة؟ قال عروة: نعم وعلى الخلق». فخرج فيها عروة 
الرحال وخرج البرَّاض يطلب غفلته». حتى إذا كان بتيمّن ذي طلال بالعالية غفل 
عروة فوثب عليه البرّاض فقتله في الشهر الحرام» فبلغ ذلك لبيد بن ربيعة بن 
مالك بن جعقر يه كلانب الغناض المشهور ثثال: 


حرب الفجار وحلف الفضول ان 2 
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وأبلغ إن عرضت بني نمير وأخوال القتيل بني هلال 
بأن الوافد البّحال أمسى قتيلاً عند تَيْمُن ذي طلال 
وكانت الركبان تسير بشعر لبيد بن ربيعة ذه» فعلمت قريش وكنانة بأن 
البرّاض قد قتل عروة في الشهر الحرام» فهاجت الحرب بين قريش وكنانة من جهة 
وبين هوازن من جهة أخرى خارج الحرم» ثم لحقت هوازن قريشاً وكنانة وقاتلوهم 
داخل الحرمء فسميت الحرب لذلك (حرب الفجار)؛ وقد صان الله تبارك وتعالى 
رسوله محمداً يلد فلم يقاتل مع أعمامه مع أنه كان قد بلغ سنَّ القتال. 
وما أثر من أنه كَِْةِ كان يُنبل على أعمامه إن صح لم يُثْبِتْ مشاركته كله في 
هذه الحرب الفاجرة؛ لأن معنى كونه يُنبل على أعمامه أي يَرْدُ عنهم نبل عدوهمء 
وعدا لبس قال 
وبعد حرب الفجار بأشهر حدث أن رجلاً من زبيد قدم مكة ببضاعة 
فاشتراها منه العاصي بن وائل» وأخذ البضاعة ولم يعط الزبيدي ثمنهاء فأوفى 
الزبيدي على جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس وقريش في أنديتهم حول الكعبة 
فنادى بأقلن صوته : 
يا آل فهر لمظلوم بضاعتّه 2 ببطن مكة نائي الدار والتَمّر 
ومُحْرِم أشعثٍ لم يقض عمرته ياللرجال وبين الحِجْر والحَجّر 
فلم نولقي اقرط على مدتبا زاف قار الردير بن هوك الخنانباضه 
رسول الله كَل وقال: ما لهذا مترك» فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم بن مرة في دار 
عبد الله بن جدعان أحد مشاهير قريش وكرمائهاء فصنع لهم طعاماً وكان ذلك في 
شهر ذي القعدة الحرام» فتعاهدوا وتعاقدوا وتحالفوا بالله ليكوثنَ يدا واحدة مع 
المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه ما بلَّ بحر صوفة وما رسى ثبير وحراء 
مكانهماء وعلى التأسي في المعاش» فسمت قريش ذلك الحلف: حلف 
الفضول. وقال الزبير بن عبد المطلب: 
إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقيم ببطن مكةظالم 
أمرٌ عليه تعاقدوا وتواثقوا فالجرر والمُعْمَرٌ فيهم سالم 
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قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ التيمي أنه 
سمع طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري يقول: قال رسول الله يليم «لقد شهدت 
في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حُمْر النعم ولو أدعى به في 
الإسلام لأجبت». ورجال هذا الأثر ثقات إلا أن طلحة بن عبد الله بن عوف 
الزهري الملقب بطلحة الندى لم يدرك رسول الله كلوه فقد ولد طلحة هذا سنة 


خمس وعشرين من الهجرة. 
دالى الفصل القادب اث شاء اللهء والسلاه عليكر درصمة الله دبركاتد. 
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الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعل : 

أشرت في الفصل السابق إلى حلف الفضولء وما أثر عن رسول الله كَلِل 
فى ذلك» وأنه عقد فى دار عبد الله بن جدعان أحد مشاهير قريش وكرمائهاء 
وهو عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن 
لؤي رهط أبي بكر الصديق 5نه» وقد ضرب العرب بجفنته المثل. 

وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث الصديقة بنت الصديق عائشة أم 
المؤمنين ينا أنها قالت لرسول الله كََِةِ: إن ابن جدعان كان يطعم الطعام ويقري 
الضيف فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال رسول الله تلِ: «لا. إنه لم يقل يوماً: 
رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» . 

ولما بلغ رسول الله َه خمسا وعشرين سنة تزوج خديجة بنت خويلد بن 
أسد بن عبد العزى بن قصى القرشية الأسدية وَقيّتَاء وكانت بلغت من السن نحو 
أربعين سنة وكانت ثيباًء وأمها هي فاطمة بنتُ زائدة بن الأصمء والأصم اسمه 
جندب بن هرم بن رواحة بن حجر بن عدي من بني عامر بن لؤي. وكانت 
خديجة ذات مال وجمال وحسب وشرف فين قريش » وقد وهبها الله تبارك وتعالى 
عقلاً راجحاً ظهر أثره عندما نزل الوحي أول مرة بغار حراء على رسول الله كَل 
وقال: «لقد خشيت على نفسي). قالت: كلا والله لا يخزيك الله أنداة انك 
لتصل الرحمء وتحمل الكلء و تكسي المعدوم. وتفري الضيف» وتعين على 
واشت الحق». وقد كان كن شريفه مع أشراق فريش ينمض أن د وسحيا» لكن ما 
أغد الله تعالى لها سخ تاذل الشرفه والسعادة والكرافة جعلها لرسول الله سيد 
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البشر محمد وَكْةِّه وقد أثر أنه لما خطبها رسول الله يل قالت له: إني قد رغبت 
فيك لحسن خُلّقك وصدق حديثئك» وقد كانت خديجة لرسول الله يك نعم العون 
قبل البعثة النبوية وبعدها. 

ولما بلغ رسول الله يلخ خمساً وثلاثين سنة بنت قريش الكعبة وكانت قد 
تهاميت سبي ريق أو سيل» وكانث رضما فرق القامة > فأرادت: قريكن تعديد 
بنائها ورفعها وتسقيفهاء فنقضوا ما كان قد بقي من بنائها حتى ظهرت لهم أسس 
قواعد إبراهيم 842 كأسنمة الإبل» وقد اتفقوا أن لا يدخلوا في بناتها إلا كسباً 
طيباًء وتعاونت قريش على بنائهاء وكان الرجال ينقلون الحجارة» وكان 
رسول الله كَل ينقل مع عمه العباس الحجارة لبناء الكعبة من أجيادء وقد رفعوا 
بنيان الكعبة حتى بلغ البنيان موضع الركن» فأرادت كل قبيلة من قبائل قريش أن 
تستأثر بشرف وضع الحجر الأسود في مكانه» حتى تخاصمواء ثم اتفقوا على أن 
يُحَكُموا أول داخل للمسجد من باب بني شيبة» فكان أول داخل رسول الله كل 
ففرحوا ورضوا به وقالوا هو الصادق الأمين» فطلب منهم رسول الله كَِهِ ثوباً» 
فلما أي اخذ الحبدر الأسوة فوضيحه قبفابيده في قال افيد كل شيلة'بطرفه من 
الثوب» وأمرهم أن يرفعوه جميعاً ففعلواء حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه 
رسول الله يلد بيده وبنى عليه . 

قال أبن داوق الطباليئ: سدثيا ماد يق سلهة وقس ولام كليم عة 
سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي بن أبي طالب قال: لما انهدم البيت 
بعد جرهم بنته قريش» فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا: من يضعه؟ فاتفقوا أن 
يضعه أوَّل من يدخل من هذا الباب» فدخل رسول الله كَلةِ من باب بني شيبة» 
فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطهء وأمر كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب 
فرفعوه»ء وأخذه رسول الله كلد فوضعه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد حدثنا ثابت يعني أبا زيد حدثنا هلال 
يعني ابن خباب عن مجاهد عن مولاه وهو السائب بن عبد الله» أنه حدثه أنه كان 
فيمن بنى الكعبة في الجاهلية» قال: وكان لي حجر أنا نحثّه أعبده من دون الله 
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قال: وكنت أجيء باللبن الخاثر الذي آنفه على نفسي فأصبه عليهء فيجيء الكلب 
فيلحسه ثم يشغر فيبول عليه». قال: فبنينا حتى بلغنا موضع الحَجَرء ولا يرى 
الحجر أحدء فإذا هو وسط أحجارنا مثل رأس الرجل يكاد يترايا منه وجه 
الرجل» فقال بطن من قريش: نحن نضعهء وقال آخرون: نحن نضعهء فقالوا: 
اجعلوا بينكم حكماًء فقالوا: أوَّلُ رجل يطلع من الفج. فجاء رسول الله كَل 
فقالوا: أتاكم الأمين» فقالوا له» فوضعه في ثوب. ثم دعا بطونهم فرفعوا نواحيه 
فوضعه هو كَلدِ. اه. 

ثم تابعت قريش البنئيان حتى رفعوا الكعبة نحو عشرين ذراعاً في السماء 
وسقفوهاء وقصرت بهم النفقة فتركوا نحو سبعة أذرع أدخلوها في الحِجر وجعلوا 
لهنا نابا واحداً شرقيا ورقعوة د لا يدخل إلبيا كل أحد» فيدخلون من شاقوا 
ويمنعون من شاؤوا. 

وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما جوانب من قصة بناء قريش 
للكعبة في الجاهلية» فقد أخرج البخاري في صحيحه في باب بنيان الكعبة من 
حديث جابر بن عبد الله ويا قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي وله وعباس ينقلان 
الحجارة. فقال عباس للنبي كَكة: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة؛ 
فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماءء ثم أفاق فقال: (إزاري إزاري» فشَّدٌَ 
عليه إزاره. 


وروى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر عن الصديقة بنت 
الصديق عائشة أم المؤمنين وين أن رسول الله َليِةٍ قال لها: «ألم تري أن قومكم 
لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم». فقلت: يا رسول الله! ألا تَرَدْها 
على قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا حِدّثانْ قومك بالكفر لفعلت»» فقال عبد الله ياه : 
لئخ كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله يله ما أرى رسول الله يله ترك استلام 
الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يِتَمُمْ على قواعد إبراهيم. 

كما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث عائشة وَْينَا قالت: 
سألت رسول الله كَكِِ عن الجَذّْر أمِن البيت هو؟ قال: «نعم) قلت: فما لهم لم 
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يُدْخْلُوه في البيت؟ قال: «إن قومك قَصَّرَتْ بهم النفقةٌ». قلت: فما شأن بابه 
مُرتَفِعاً؟ قال: «فعل ذلك قومك ليّدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤواء ولولا أن 
قومك حديثٌ عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تُنكر قلوبهم أن أدْخِل الجدر في البيت» 
وأن ألْصِق بابه بالأرض». كما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث 
عائشة ويا قالت: قال لي رسول الله َل : «لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت 
البيت ثم بنيته على أساس إبراهيم 842. فإن قريشاً اسْتَفْصِرتْ بناءة وجعلتٌ له 
خَلْفاً» وقوله: «خَلَفاً) يعني باباً كما فسره به هشام بن عروة أحد رواته. 


دالى الفصل القادم اث شاء الله تعالى: دالسلاه عليكر درصمة الله دبركاته. 
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حوادث بين يدي بعثة رسول الله 355 
القسامة في بني هاشم ومنها بوم بعاث 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعل : 

ذكرت في ختام الفصل السابق بعض ما أخرجه البخاري ومسلم عن بنيان 
الكعبة في الجاهلية قبل بعثة رسول الله كلكة. 
رومان عن عروة عن عائشة 5 | النبى كلل قال لها: (يا عائشة. لولا أن 
وألزقته بالأرض» وجعلت له بابين باب شرقيا وباب غربياً قبلفت به أساس 
إبراهيم). فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمهء قال يزيد: وشهذت امن 
الزبير حين هدمّة وبناة» «وأدكل نوم اسن وقد رأيت 0 الوم 
فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال: ها هناء قال جرير: ب 55 
الجر ستة أذرع أو نحوها. 
رسول الله عَلَِْةِ يقول: 00 
الكعبة في سبيل الله؛ ولجعلتُ بابها بالأرض. ولأدخلت فيها من الحِجْرا. وفي لفظ 
لمسلم من حديث عائشة و ناقالت: قال رسول الله ككَِةِ: «يا عائشةء لولا أن قومك 
حديثو عهد بشرك لهدمت الكعة فالوقيا بالأرضى «وجعلة لها نانين يابا شرقيا وياباً 
ل 0 و ؛ فإن قريشأ سساو و 
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من بنيان البيت, ولولا حداثةٌ عهدهم بالشرك أعدثٌ ما تركوا منه. فإن بدا لقومك من 
بعدي أن يبنوه فَهَلّمّي لأريك ما تركوا منه) «فأراها قريباً من سبعة أذرع» . 

وكانت مشاركة رسول الله كَكَِةِ لقريش في بنائها للكعبة آية من آيات الله كي 
لرسوله كَِهِ أن يشاركهم فيما هو من الخير والبر وما يوافق دين الأنبياء 
والمرسلين»؛ ولذلك صام رسول الله كَْةٍ يوم عاشوراء مع قريش لما كانت تصومه 
في الجاهلية» فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة ْنَا قالت: كانت 
عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي كَلةٍ يصومه. .. (الحديث). 

وقد حدثت حوادث قبل بعثة رسول الله كَل كانت تقدمةً قدمها الله كبك بين 
يدي بعثة رسول الله كَِةِ منها يوم بعَاث كما روى ذلك البخاري في صحيحه من 


ات 


ومن ذلك قصة القسامة في الجاهلية» فقد روى البخاري في صحيحه من 
حديث ابن عباس وها قال: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشمء 
كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فَخذٍ أخرى فانطلق معه في 
إبله» فمر رجل به من بني هاشم قد انقطعت غعُروةٌ جُوالِقِهء فقال: أغثني بعقال 
شد به غروة جوالقيء لا تقر الإبل فأغطاء عقالاً. فشدّ به عروة جوالقة؛ قلما 
نزلوا عُقِلت الإبلّ إلا بعيراً واحداً فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير لم 
يُعْقَلَ من بين الإبل؟ قال: ليس له عِقال» قال: فأين عقاله؟ قال: فحذفه بعصا 
كان فيها أجله. فمرٌ به رجل من أهل اليمن» فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما 
أَشْهَدُء وربما شهدَتةُ قال: هل أنت مُبْلغُ عني رسالةً مره من الدهر؟ قال: نعم. 
قال: فكنت إذا أنت شهدت الموسم فناد: يا آل قريش؟ فإذا أجابوك فناد يا آل 
بني هاشمء فإن أجابوك فسل عن أبي طالبء» فأخبره أن فلانا قتلني في عقال» 
ومات المُسْتَأَجَرٌه فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحينا؟ 
قال: مرضنى فأحستدت القيام عليهة» فوليت دفته» قال: قد كان أهل ذاك متك. 
فمَكْتَ حيناً؛ ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يُبْلِعَ عنه وافى الموسمء فقال: يا 
آل قريش» قالوا: هذه قريش» قال: يا آل بني هاشمء قالوا: هذه بنو هاشم. 


حوادث بين يدي بعثة رسول الله كَلِهِ القسامة في بني هاشم ومنها يوم بعاث ‏ ب حبق 
جتتتتتت7تتتتتتت للخات<7-- 7772777772 اسم 


نالة أبن ابورطالب؟ قالواة. هذا آبى طالنيم اليد ابوت عون أن ركاف رميالة 
أن فلاناً قتله في عقالء» فأتاه أبو طالب فقال له: اختر منا إحدى ثلاث: إن 
شقنت أن تؤدي ماثة من الإبل فإلك قتلت صاحناء وإن شعت حلف خمسون من 
قومك أنك لم تقتله» فإن أبيت قتلناك بهء فأتى قومّهُ فقالوا: نحلف.» فأتته امرأة 
من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت: يا أبا طالب أحب 
أن تجيز اب عذا برجل من الخسين» ولا تصير يمينه بحيث تطبر الأيمان: 
ففعل» فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب: أردت خمسين رجلاً أن يحلفوا مكان 
مائة من الإبل» يصيب كل رجل بعيران. هذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر 
يميني حيث تُصبر الأيمان فقبلهماء وجاء ثمانيةٌ وأربعون فحلفواء قال ابن عباس 
فوالذي نفسي بيده ما حال الحول وفي الثمانية والأربعين عين تَظرفٌ. 

وقبيل بعثة رسول الله كَلهِ بدأت الرُؤى برسول الله يكل فكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت كفلق الصبحء كما كان رسول الله يَِ يمر بحجر فيُسلم الحجر على 
رسول الله كة فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سَمْرَة ذلينه قال: 
قال رسول الله كَلِ: «إني لأعرف حجراً بمكة كان يُسلمٌ علىّ قبل أن أنْعَت ‏ إني 
لأعرفه الآن». 

توسحبي إلى رسول الله يَلِةٍ الخَلاء» فقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث عائشة وِْيْنَا أنها قالت: أوَّلَ ما يُدِئ لرسول الله يَكِهِ من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل قَلّق الصبح» 
ثم خيّبَ إليه الخلاء» وكان يخلو بغار جراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات 
العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزودُ لمثلها حتى 
جاءه الحق وهو في غار حراء. 


دالى الفصل القادم اث شاء اللدء السلا عليكى ررصمة الله دبركاته. 
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لاعت 
الفصل التاسع 
ددغ تذول الوحي على رسول الله علد 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

قد أشرت في ختام الفصل السابق إلى أن رسول الله يَلِ قبيل أن يُوحَى إليه 
حَبِّبَ إليه الخلاء» وأنه كان يخلو بغار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد ثم 
يرجع إلى خديجة ليتزود لمثلها 

فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري من حديث 
الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله َي عائشة أم المؤمنين وَكْينا قالت: أول ما 
بدئ به رسول الله يَكةٌ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبحء ثم حُبِّبَ إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحنَّتُ فيه 
دوهن التعجد» اللبالى ذوات العدة قبل أن يفرع إلى اعله» .ويعرزة لذللقه ثم 
برح الى كلو ليدووه لجطليا» مضني موا الس رعو فى شار عراب السام 
الملّكُء فقال: اقرأ: قال: (ما أنا بقارئ». قال: افأخذني فغَطني حتى بلغ مني 
الحهد. ٠‏ ثم أرسلني» فقال: اقرآأ قلت : «ما أنا بقارئ» . «فأخذني فغطّني الثانية حي 
بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلتث: «ما أنا بقارئ». «فأخذني فغطني 
الثالئة : ره فقال: 0 ليد مَيْكَ اليك حََقَ 9 خَلنَ الاننّ بن عق 9© انأ 
57 ا [العلق: اوتا بها رسول الله كَل يَرْجْفُ فُوادُهُ فدخل على 
خديجة بنتٍ خويلد ونا فقال: «رَمّلُونِي زمّلوني» فَرَمّلُوهُ حتى ذهب عنه الرَوْعٌ» 
فقال الشويحة وأخخيرها اللقى + القد.عشيفث على نفسي) 2 كانت خديية:» 7 
والله ما يُخْزِيكَ الله أبداًء إنك لتصل الرحمء وتحمل الكل ونُكْسبُ المعدوم. 
وتَقْري الضيف, وتُعينُ على نوائب الحقء فانطلقت به خديجة» حتى أَنَتْ به ورقَة 


بن نوفل بن أسد ين عبد العُرّى ابن عم خديجة: وكان امرأ تنضّر في الجاهلية 


بدء نزول الوحي على رسول الله َه م ا 
جيتي-ب-- ٠7771‏ -777-7 .لل ل ري ا 1 


وكان يكتب الكتاب العِبْرَانِيَ» فيكتب من الإنجيل بالعبّرانية ما شاء الله أن يكتب»ء 
وكان شيخاً كبيراً قد عَمِيَء فقالت له خديجة: يا ابن عمٌّء اسمع من ابن أخيك. 
فقا دورق : 00 أخي . ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله كَل خبر ما رأى» فقال 
له-ورقة: هذا الدامومنٌ الذي تَزّل الله على '"موسىء يا البعس فبها جذعا» لبقتي 
أكون عدا ]د شرك وماق فقال رسو الله عله «َوَمُخْرجِىَ هم؟) قال: نعمء 
لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عُوديء وإن يُذركني يَوْمْكَ أَنْضْرْكَ نصراً 
ترا كم لم يتشد وؤرقة أن لول بوقكر اليهيء كال ابن هنيابة بوأخيرتي أبو 
سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يُحدَّثُ عن فترة 
الوحي فقال في حديثه: بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري» 
فإذا الملّكُ الذي جاءني بحراءٍ جالسٌ على كرسي بين السماء والأرضء فَرُعِبْتُ 
منه فَرَجِعْتُ فقلت: «زملوني» فأنول الله تعالى : عزنا الندنه 2 َلَدِرك إلى 
قوله: #وَالرجَرَ أَمْجْرَ) [المدثر: ١‏ ه] فحمِي الوحيئ وتتابع» تابعه عبد الله بن 
يوسف وأبو صالحء وتابعه هلالٌ بن ردَّادٍ عن الزهري. 


وفي لفظ للبخاري ومسلم من حديث عائشة رَِا: «فأخذني فغطّني الثالثة حتى 
بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: ولاه له يا حَقّ لاضن ين علق © 
قرأ ويك الهم () الى عه اللو © عل لاسن مَا 1 يَة4 [العلق: »]0-١‏ فرجع بها 
رليات د جاع برا ور حي م على عدرجة نكال (رملوتي رملوني” 
تأكلرة حت ذهب عت الروس "قال للخدييدة آي تنديسة با لي؟ وأخيرها الخير : 
«القد خشِيت على نفسي». قالت خديجة: كلاء أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبداًء 
والثشإنك لتضل الرحيء وتظدق التحديفة وتحمل الكل ».وتكييث المعدوء» وتقري 
الضيف» وتُعين على نوائب الحق. وقولها في الحديث: كان يخلو بغار حراء» أي 
ينفرد عن الخلق ويبتعد عن الناس ويجاور بغار حراء. والغار: هو الكهف.». وحراء 
جبل معروف بأعلى مكة على ثلاثة أميال منها عن يسار الذاهب إلى منى» له قلة 
مشرفة على الكعبة منحنية» والغار في تلك الحنية» قال رؤبة بن الحجاج: 


فلاورب الآمنات القطّن ورب ركن من حراءٍ مشحنى 


7 


لمع الحق في سيرة سيد الخلق َي 
ا 25252525555622 ساساس سهسهستت 

وهو من جبال الحرم» وقوله في الحديث: ما أنا بقارئ». أي ما تعلمت 
القراءة؛ لأني أمّي لم أقرأ ولم أكتبء وقوله: «فغطني حتى بلغ مني الجهد) أي 
ضغطني وعصرني وضَمَّني الملّكُ يعني جبريل :ل حتى بلغ مني الغط غاية الجهد 
وَالؤْسْعء وهنا على بووارة قتع الدال من الجهدء وأما على رواية ضم الدال فمعناه 
بلغ مني الجَهُْدُ مَبْلّغه والجهد بفتح الجيم وضمها هو الغاية في المشقة وأقصى 
الطاقة. وقوله: (د ثم أرسلني» أي أطلقني» ٠‏ والظاهر والعلم عند الله أنه إنما فعل به 
ل 
مقابينة وابر ا كاد قو عه السبال» كلو الرل الع لاسلى كيل تر انه سافييا 
متصدعاً من خشية الله» وقوله في افتتاحية ما أنزل على رسول الله ول: «أثرَا يشير 
رَيْكَ الى خَلَقَّ» [العلق: ]١‏ «الآيات» ؟ في جواب قول رسول الله كَل ثلاثاً : «ما أنا 
بقارئ"؛ أي أنت لا تقرؤه بقوتك ولا بسابق معرفتك» وإنما تقرؤه بحول ربك 
وقوّته وإعانته؛ فهو يُعَلّمك كما خلقك من مادة لا صورة للإنسان فيها ٠»‏ فصورها الله 
ونفخ فيها من روحهء وعلم أمقك الكتاية بالق ست صارك معلية الآمم يعد أن 
كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب» وقولها: فرجع بها أي رجع رسول الله كَل من غار 
حراء إلى خديجة بالآيات أو بالقصة» وقولها: يَرْجَفُ فؤاده» أي يرتعد قلبه 
ويضطرب. وفي لفظ ١تَرْجَفُ‏ بوادره» أي ترعد وتضطرب بوادره» والبوادر جمع 
بادرة» وهي اللحمةٌ بين العنق والمنكبء. والمقصود أنه كان يرتعش من عِظَمِ ما 
نزل بهء وأبرزُ ما يَحُْسٌ به المرتعش يكون في الفؤاد والبوادر» وقوله «زمّلوني 
زثلوئية . أي غظوني ولثرتي وةتروش+ لآث تغطية المرتعشن تزيل عنه الرعشة: 
وقوله: «قَمّلُوه حتى ذهب عنه الروع» أي فغطوه حتى زال عنه الفزع . 

وقول خديجة ونا الرسول الله يك : «كلا والله ما يخزيك الله أبداً» نفي مؤكد 
منها وَكْْنَا أن يُصيب رسول الله يك مكروه» وقد استدلت على ما أقسمت عليه من نفي 
ذلك أبداً بأمر استقرائيئّ عرفته من رسول الله يَكهٌه وقد عاشرته قبل ذلك خمس عشرة 
سنة» وصفته بأصول مكارم الأخلاق التي تقي مصارع السوء حيث قالت له: إنك لتصل 
الرحم؛ وتحمل الكل وتَكْسِبُ المعدوم» وتقري الضيف, وتُعين على نوائب الحق . 


دالى الفصل القادم اث سشاء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 


ذهاب خديجة بنت خويلد ونا برسول الله يِْ إلى ورقة بن نوفل صيمق 
ا الشاك 
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ذهاب خديجة بنت خويلد وا برسول الله كَل 
إلى ورقة بن نوفل 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

ذكرت في ختام الفصل السابق موقف الزوجة الصالحة» وزيرة الصدق» 
مُؤْيِّدةٍ الحق خديجة بنت خويلد من قول رسول الله كَِةِ: «لقد خشيت على 
نفسي». فأقسمت له بالله أنه لن يصيبه خخزيّ أبداًء واستدلت على ما أقسمت 
عليه بمكارم أخلاقه وحسن سلوكه الذي عرفته منه بعد عِشْرَةٍ خمس عشرة 
سنة يَلٍ بأنه يصل الرحم ويحمل الكَلَّ ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين 
على نوائب الحق ويَضْدّق الحديث» وصدّرت ذلك كله بقولها له: أبشر» وهو 
برهانٌ جلي على أن الزوجة الصالحة قد تكون لزوجها القائد خيراً من جيش» 
وذلك من تأييد الله تعالى لرسوله محمد يلي بما قدّمه بين يدي رسالته من 
زواجه من خديجة وفنا . 

فإن من استقر في نفسه أن من كان على أخلاق محمد كَلةٍ يدفع الله عنه كل 
مصارع السّوء هو لا شك ذو عقل كامل. وبصرٍ ثاقب» ومعرفةٍ بأحسن درجات 
السلوك» وقد منح الله تعغالى خديجة هذه المزايا لتأيبد وسوله وحبيبه محمد كل 
وقولها: إنك لتصل الرحم.. إلخ. أي إنك تحسن إلى الأقارب والأجانب 
بالنفس وبالمال» فقولها: إنك لتصل الرحم أي تَبَرٌ بأقاربك» وقولها: وتحمل 
الكل الكل بفتح الكاف هو العاجرٌ الضعيفٌ المحتاج إلى من يحمل عبْيْه على 
حدٌ قوله تعالى: #وهوَ 0 مَؤلدة# [التحل: 0]. قمعت كون: رسول. الله عله 
يحمل الكل أي يساعد الضعيف العاجز المحتاج ويتحمل عِبْئَهُ ويمد له يد العون» 
ومعنى كونه: يكسب المعدوم أي يعطي الناس ما لا يجدونه عند غيره» أو: إنه 


مرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 


إذا رقب غيرك أن نسنيد مالا مرسردا رغيت أنتث أن سكين معاوتة عاجز عذ 
الكسب» أق ,مد نيل العون للمعدِم الفقير الذي صار بحال كأنه ميت معدوم. 


ومعنى قولها: «وتقري الضيف» أي تكرم ضيفك ومن ينزل بساحتك». 
وقولها: «وتصدق الحديث» أي لا تنطق إلا بالحق» ولا تتحدث إلا بالصدق» ولا 
تتكلم إلا بالصواب» وقولها: وتعين على نوائب الحق. قال الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري في تفسيرها: هي كلمة جامعة لآفراد ما تقدم ولما لم يتقدم. اه. 

وقولها: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبد العزى ابن عم خديجة» أي فمضت به خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل» 
وهو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهرء وإنما أخذت خديجة رسول الله كَل وذهبت به إلى ورقة بن 
نوفل لأنه كان قد أبغض دين الوثنيين من أهل مكة» وذهب مع زيد بن عمرو بن 
نفيل إلى الشام وغيرها للبحث عن الدين الحق» ولقد لقي ورقة بعض الرهبان 
ممن كان قد بقي على دين عيسى 2 فدخل في النصرانية وصار ذا معرفة بدين 
أهل الكتاب؛ لذلك رغبت خديجة أن يخبر رسول الله َل ورقة بما جاءه بغار 
حراء وما سمعه هناك» وقولها: وكان يكتب الكتاب العِبّراني فيكتب من الإنجيل 
بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وفي رواية للبخاري ومسلم: «وكان يكتب الكتاب 
العبراني» ويكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء أن يكتب». قال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري: والجميع صحيح؛ لأن ورقة تعلم اللسان العبراني والكتابة 
العبرانية» فكان يكتب الكتاب العبراني كما كان يكتب الكتاب العربي لتمكنه من 
الكتابين واللسانين. اه. 

وقولها: فقالت له خديجة: يا ابن عم» اسمع من ابن أخيك. لا شك أن 
ورقة هو ابن عم خديجة؛ فهي بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى» وهو ابن نوفل 
ابن أسد بن عبد العزى. ورسول الله ككِةِ في مرتبة ابن أخيه؛ لأن عبد الله والد 
رسول الله يَكةِ وورقة بن نوفل يستويان في عدد الآباء إلى قصي بن كلاب» فهو 
بمنزلة العم لرسول الله يَكةِ؛ ولذلك قالت خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن 


ذهاب خديجة بنت خويلد ونا برسول الله يِْ إلى ورقة بن نوفل حصدامعق 


أخيك» وفيه إشارة إلى دقة تعبير خديجة ويا مع ما فيه من توقير كبير السن من 
كل ته 


وقولها: فقال له ورقةٌ: هذا الناموس الذي نرَّل الله على موسى الإشارة في 
قول ورقة: هذا الناموس للملّكِ الذي ذكره النبي كه في خبره. والناموس في 
الأصل هو صاحب السرء والمراد بالناموس هنا هو جبريل شُليهُ. وإنما قال 
ورقة: هذا الناموس الذي تل الله على موسى. ولم يقل على عيسى لأن دين 
موسى مد كالأصل لدين عيسى تلد إذ كان عيسى ل يحكم بالكثير من 
أحكام التوراة» وعلى نفس هذا النمط حكى الله وَيِكَ عن الجن الذين سارعوا إلى 
الإيمان برسول الله محمد يكل عندما سمعوه يقرأ القرآن حيث يقول: ##وَإد صَرَفْنا 
33 4 ين البن يتشيقرة التتئاة نكن حدلة قلا ليرا فلن اي وأزا إل لمهم 
مزرِين 9 َالو يَهَوْمئَآ إِنَا مَمِعَنَا حكتما وَل من بَعَدِ موس » [الأحقاف: وى ."] 
ولم يقولوا من بعد عيسى لما ذكرتٌ آنفاً . 


وقول ورقة: يا ليتني فيها جَذْعاً بنصب جذعء على تقدير كان» أي يا ليتني 
أكون فيها جذعاً. والجَذَعٌ بفتح الجيم والذال المعجمة في الأصل هو الصغير من 
البهائم» والشاب الحدّتٌ» والمراد: يا ليتني أكون عند ظهور دعوتك شاباً قوياً 
لأنصر دينك» وأؤِيدَكَء وقوله: ليتني أكون حيّاً إذ يخرجك قومك أمنية أخرى 
لورقة.ء وكأنه يتمنى وقد فاته الشباب الذي يتمكن فيه من نصرة رسول الله كَل 
وتأييد دينه» ألا يحرم من وجوده على قيد الحياة عندما تُخرج قريشٌ رسول الله كَكِلٍ 
من مكةء وفي هذا دلالة واضحة على أن ورقة كان من أهل العلم بالكتب 
السماوية وبأديان الأنبياء» وأنه كان يعلم أن رسول الله كِةِ يهاجر من مكة»ء إذ 
كان في وصفه كلِةِ في الكتب السابقة أنه يهاجر إلى أرض سبخة ذات نخيل بين 
لابتين» وقول رسول الله كَل : ١أوَمُخْرجيَّ‏ هم). هو استبعاد من رسول الله كَكةٍ أن 
يخرجوه؛ لأنه يعرف أنهم يحبونه ويسمونه الصادق الأمين» وعامة أهل مكة 
يعرفون من رسول الله يَكِةِ مكارم الأخلاق التي وصفته بها خديجة» وهذه داعية 
لمحافظتهم عليه لا لإخراجه»ء وقد استدل ابن الدغنة بمثل تلك الأوصاف»ء 


وكانت كذلك في أبي بكر 5نه. وقد أراد أبو بكر الهجرة من مكة نحو الحبشة 
فقال له ابن الدغنة سيد القارة في بَرْك الغماد: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو 
بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي» قال ابن الدغنة: فإن 
مثلك يا أبا بكر لا يَخْرّْجَ ولا يَخْرَجّء إنك تكسب المعدومء وتصل الرحمء 
وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. كما روى ذلك البخاري 


دالى الفصل القادب اث شاء اللهء والسلاه عليكر درصمة الله دبركاتد. 


© © © 


وصف قريش لرسول الله يكَلِةِ بالصادق الأمين قبل البعثة الل 
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الفصل الحادي عشر 


3 1 قريش لرسول الله كيد بالصادق الأمين 
قبل البعثة 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

ذكرت في ختام الفصل السابق أن ورقة بن نوفل لما أخبر رسول الله مَكِل 
بآن قومه سيّخْرِجونه من مكة استغرب رسول الله كَلِةِ ذلك لما علمه من محبتهم 
لهء ووَضْفِهم له بالصادق الأمين» ويعتبرونه المثل الأعلى في مكارم الأخلاق» 
غير أن ورقة بن نوفل بيّن لرسول الله َك أن هذه هي عادة الأمم مع أنبيائهاء 
فعامّة الأنبياء اضْظُرُوا للهجرة والخروج من موطنهم الأصليء وينْدُرٌ أن مات نبي 
في البلد الذي وُلَّدِ به» ولذلك قال ورقة بن نوفل لرسول الله كَلهِ: لم يأت رجل 
قط بمثل ما جئتٌ به إلا عُوديء ثم أغلن ورقةٌ لرسول الله يلِ أنه يؤيده. وأخبره 
أنه إن يعش إلى الوقت الذي تعلن فيه قريش العداوة لرسول الله مَكِيْدّ فإنه ينصرهء 
ويَشّدٌ أَزْرَهء ولذلك قال لرسول الله تلِ: وإن يدركني يومّك أَنْصُرْكَ نصراً مُؤزَّراً 
قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط : ونضرٌ مُرَّرٌ بالغ شديد. اه. 

وقرلها كي ل يشي ورنة أل ري أي ثم لم يلبث ورقة أن مات قبل أن 
يدرك ذلك اليوم الذي ينصر فيه رسول الله كلد تصيوا 0000 

وقولها في الحديث: «وفتر الوحي» أي تأخر نزوله ومجيئة لرسول الله كلل 
بعد مجيئه له في غار حراء فترة من الوقت» والحكمة الظاهرة في هذا التأخير 
هذه الفترة ليحصل لرسول الله يكِ التَشْوُقُ إليه والاستعدادُ له وفي لفظ للبخاري 
أورده في كتاب التعبير من صحيحه من حديث عائشة وَقْبنا: وفتر الوحيُ فترة حتى 
حَِن النبيئُ كَلِ فيما بلغنا خُرْناً. غدا منه مراراً كي يتردى من رؤوس شواهق 
الجبال» فكلما أوفى بِذِرُوَةٍ جبل لكي يُلْقِي منه نفسه تَبَدَى له جبريل فقال: يا 


ليميج الحق في سيرة سيد الخلق يله 


محمد! إنك رسول الله حقاًء فيسْكَنٌ لذلك جَأشُهُ وتَقِرٌ نَفْسُّهُ فَيَرْجِمُء فإذا 


طالت عليه فترة الوحي غَدَا لمثل ذلكء, فإذا أوفى بِذِرُوَةٍ جبل تَبَدّى له جبريل 
فقال لينل :ذللك. 


وفي لفظ لمسلم من طريق ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله يِه كان 
يُحدَّث قال: قال رسول الله كَلِةِ وهو يُحدَّثُْ عن فترة الوحي قال في حديثه: 
افبينا أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأسي فإذا الملّك الذي جاءني 
بحراءٍ جالساً على كر سي بين السماء والأرض» قال رسول الله كَكِ: «فَجُيِيْتَ منه 
فرقاً. فرجعت فقلت: زملوتي. زَمُلوني», فَدَئرُوني» فأنزل الله تبارك وتعالى: 
«عكا الندّدٌ © 3 عيذ 9© ررد كن ©© ,رَيَبِدَ طهر © ,عر نجر» 
[المدثر: ١‏ 0] (وهي الأوثان) قال: ثم تتابع الوحي. وقوله فجيِدْتٌ منه قرقاً. أي 
فزعت منه خوفاً ورُعباًء وقوله: ثم تتابع الوحي أي جاء كثيراً وتوالى نزول 
القرآن. وقوله في لفظ البخاري: «حتى حزن النبي كَلةٍ فيما بلغنا خُزْناً غدا منه 
مراراً كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال» هو من بلاغات الزهري وليس 
موصولاً» والله يحمي نبيه من التفكير في قتل نفسه. أما كون رسول الله كك يشتد 
ا ل له 
سميةة وإنها هو كناية عن شدة حرصه ذٍَ على هداية قومه ودخولهم الجنة حيث 
يقول الله كِيْلَ: امَك بح نَنسَكَ عل رهم له اق يثنا يهدًا الْحَدِيثِ أسنًا» 
[الكهف: ]١‏ وقوله تعالى: #تعزّكَ بح تَْسَكَ ألا كوبا مُؤْمِِينَ» [الشُّعَرَاء: *]. 


هذا وقد سألني مرَّةَ بعض أهل الأهواء ممن في قلوبهم مرضٌ على أصحاب 
رسول الله عَلِيْةِ وممن يبغضون السنة وا هلها وذ سيها" افوس يدت امدق نحرية 
رسول الله كَل وأبا هريرة وأعلام أهل الحديث كالبخاري ومسلم فقال لي في 
سؤاله: إن قوله في الحديث: «لقد خشيت على نفسي» يثبت أن رسول الله َلةٍ لم 
ل را ا عر سي ام وقال عيسى وهو في 
الميد: #ثال إن عبد الل - اتلن الكتب وَجَعَلنى َناك [مريم: 21٠‏ فكيف يعرف 


وصف قريش لرسول الله يله بالصادق الأمين قبل البعثة ام 

جتكتلتتتملاا7 17 7 يريبير 7 ير 44 )لس 
عيسى وهو في المهد أنه نبي ولم يعرف محمد ذَلْةٍ أنه نبي حتى يقول: ١‏ 

خشيت على نفسي»» فقلت له: هل تقرأً القرآن؟ قال: نعم. قلت: لو كنت قرأته 
لوجلات فينة؟ نا كت درف كا الكدث وله النقة رلك خملئة 02 ترف ب كن ننه 
من عاونا [الشورى: *0]» أما قول عيسى وهو في المهد: #قَالَ إِيْ عَبَدُ أله تلق 
لكب وَجَعَلت بَييا4 [مريم : الي سم لم 
البتول» ولا مزية في ذلك لعيسى على محمد مَلْةِّه على أن قول رسول الله كَل : 
القد خشيت على نفسي» إنما هو إخبار عن شدة ما لقيه رسول الله من الملّك: 
وقد كان رسول الله كَلٍ إذا نزل عليه الوحي حتى بعد أن اعتاده يتفصد عرقاً كما 
جاء في لفظ للبخاري ومسلم من حديث عائشة وَهْيّنَا قالت: ولقد رأيته ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاًء كما أنه لا يفهم 
من قوله: «١لقد‏ خشيت على نفسي» أنه لم يعرف أنه ملك» وليس في ذهاب 
خديجة مع رسول الله كَكِةٍ إلى ورقة ما يفيد أن رسول الله كَثِةِ لم يعلم أن الذي 
جاءه بحراءٍ ملك وإنما أرادت خديجة وِكْيْنَا أن تتثبت من ورقة بسبب ما تعرفه عنه 
من معرفة علم أهل الكتابء ليكون ذلك تأييداً لرسول الله كله والظاهر أن هذه 
الشبهة التي يثيرها هؤلاء الحاقدون على أصحاب الرسول وَلَةِ وو خصوصاً 
وعلق أهل اله عموما لست حديقة» بل قد أثيرت في القرون المقدمة من سهة 
أهل الأهواءء فقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث: 
قال الإسماعيلي: موّه بعض الطاعنين على المحدثين فقال: كيف يجوز للنبي أن 
يرتاب في نبوته حتى يرجع إلى ورقة ويشكو لخديجة ما يخشاه؟ وحتى يُوفي بذروة 
جبل ليّلْقي منها نفسه على ما جاء في رواية معمر؟ قال: ولئن جاز أن يرتاب مع 
معاينة النازل عليه من ربه فكيف ينْكُرٌ على من ارتاب فيما جاء به مع عدم معاينته؟ 
ثم ساق الحافظ جواب الإسماعيلي عن هذه الشبهة الداحضة» وقد ذكرت لك آنفا 
أن قصة محاولة رح اسه فزرتووا كيل عي بن بالاضات الزهري وليس موصولاً 
فلا يُعَوّلٌ عليه» بل يُنَرّهُ رسول الله يَكِةِ من مثله . 


دالى الفصل القادم اث شاء اللدء دالسلام عليكى درصمة الله دبركاته. 


مرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 
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الفصل الثاني عشر 


بدء الدعوة للإسلام سراً 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

بعد نزول قوله تعالى: «ابَكما النبَدٌ 9 ف عليز © وَرَبَكَ تكد (©) وَيََكَ 
ظَهْر 2ه) وَاليْجَرَ مَهَجْر4 [المدثر: ١‏ 0]. أخذ رسول الله كَل يُنْذِرُ من حولهف 
ويدعو للإسلام سرّاًء وكانت الحكمة الظاهرة في بدء الدعوة سرًاً أن العرب كانوا 
أشد الناس تمسكاً بالقديم» وبتقليد الآباء على ما هم عليه مهما كان» وكان أول 
المستجيبين لله ورسوله والدخول في الإسلام هي خديجة بنت خويلد زوج 
رسول الله كَل ووِكيّئاء كما سارع إلى الدخول في الإسلام أبو بكر الصديق» وكان 
صديقاً لرسول الله كلِ قبل النبوة» وكان مُحَبِّباً سهلاً. وهو أبو بكر واسمه 
عبد الله أو عتيق بن أبي قحافة ‏ واسمه عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة بن كعب بن لؤْي. 

كما سارع إلى الاستجابة لله ورسوله والدخول في دين الإسلام مولى 
رسول الله يل زيد بن حارثة بن شرحبيل أو شراحيل بن كعب بن عبد العزى ابن 
امرئ القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة بن بكر بن 
عوف بن غذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبّرة الكلبي القضاعي 
الحميري القحطاني» كما سارع إلى الدخول في الإسلام عليٌ بن أبي طالب بن 
عبد المطلب بن هاشم» وعمره يومئظذٍ نحو ثماني سنواتء. قال ابن إسحاق: 
وحدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر بن أبي الحجاج قال: كان من 
نعمة الله على علي بن أبي طالب ومما صنع الله له وأراده به من الخير أن قريشاً 
أصابتهم أزمةٌ شديدة» وكان أبو طالب ذا عيال كثيرء فقال رسول الله يكيِ للعباس 
عمهء وكان من أيسر بني هاشم: يا عباس! إن أخاك أبا طالب كثير العيال» وقد 


بدء الدعوة الاسلام سراً ال 


أضاب التاس ما ترئى من هذه الأزمة» فاتطلق بنا إلبدء فلتخفف عنه من عياله : 
آخذ من بنيه رجلا وتأخد أن رجلا متَكلَهُّما عنه» فقال العباس : نعمء فانطلقا 
حتى أتيا أبا طالبء فقالا له: إنا تريد أن نخفف عنك من عيالك حتى يتكشف 
عن الناس ما هم فيهء فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لي عقيلاً فاصنعا ما 
كما فأخل رسول اللد عله صلب ققيمة اليه وال العباين تعفر ققيمة إليدء 
فلم يزل عليٌ مع رسول الله يل حتى بعثه الله تبارك وتعالى نبياء فَاتَبِعهُ علي ظَلنه 
وآمن به وصدقه. 

كما سارع إلى الإيمان بالله ورسوله والدخول في الإسلام أم أيمن بركة 
الحبشية حاضنة رسول الله يك ولما كان أبو بكر َه رجلاً محبوباً من قريش» 
وكان أنسب قريش لفريش+ وأعلم فريش بما كان فيها من خير أو شر» وكان رجلا 
فح 5 شان عرو وكان وجال قومه يأثونه ويآلقونه لعلمه وتجارقه وحسق 
مجالسته فجعل يدعو من يثق فيهم إلى الإسلام سرّاء فسارع إلى الاستجابة لله 
ورسوله والدخول في الإسلام سعد بن أبي وقاص» واسم أبي وقاص مالك بن 
أهيب» ويقال: وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي . 
ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمتٌ فيهء ولقد مكثت سبعة أيام وإني لَتُلْتُ 
الإسلام. كما استجاب لله ورسوله وسارع إلى الدخول في الإسلام بلال بن رباح 
الخحيشى مولى بني جمحء وكان مُولَّداً من مُوَلَدِيهِم كما استجاب لله ورسوله 
وسارع إلى الدخول في الإسلام عمار بن ياسر وأبوه ياسر بن عامر بن مالك بن 
ياسر وهي سمية بنت باط بضم الخاء وتشديد الباء» ويقال بنت خياط بالياء 
مولاة أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» وكانت سابعة سبعة 
في الإسلام. 

فقد روى البخاري في صحيحه من طريق همام قال: سمعت عماراً يقول: 
رأيت رسول الله كَليْهِ وما معه إلا خمسة أَعْبّد وامرأتان وأبو بكرء كما سارع إلى 


سس مرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 


الدخول في الإسلام والاستجابة لله ورسوله المقداد بن عمرو الكندي» ويقال له 
المقداد بن الأسود؛ لأنه لما قدم مكة حالف الأسود بن عبد يغوث الزهري فتبناه 
الأسود بن عبد يغوثء والزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي» وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن 
عبد الحارث؛ أو ابن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي» وكان اسمه عبد عمرو أو عبد الكعبة» فسماه رسول الله كك عبد الرحمن» 
كما استجاب لله ورسوله وسارع إلى الدخول في الإسلام عثمان بن عفان بن أبي 
العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي» كما استجاب لله ورسوله وسارع إلى الدخول في الإسلام طلحة بن 
عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي. 
كما استجاب لله ورسوله وسارع إلى الدخول في الإسلام عامر بن فهيرة مولى أبي 
بكر ويا وأبو فكيهة مولى صفوان بن أمية بن خلف. ويقال إنه من الأزدء» فكان 
هؤلاء أسبق الناس إلى الإيمان بالله ورسولهء وكانوا يكتمون إسلامهمء 
ويستخفون بعبادتهم» كما استجاب لله ورسوله ودخل في دين الإسلام أبو عبيدة 
عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهرء 
وأسؤ سلمة غيد الله بن غيد الأمبد بخن غتلال نن.عيك الله نن عهر بحن 
مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي» والأرقم بن أبي الأرقم عبد مناف بن 
أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي» وعثمان 
وقدامة وعبد الله أبناء مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن 
هصيص بن كعب بن لؤي» وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن 
عبد العزى بن عبد الله بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي 
وامرأته فاطمة بنت الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن عبد الله بن قرط بن 
رياح بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي» وهي أخت عمر بن الخطاب؛. كما 
أسلم خباب بن الأرت مولى أم أنمار» وكان ينتسب إلى بني زهرة؛ لأن أم أثمار 
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الخزاعية كانت متزوجة في آل سباع حلفاء بني زهرة. وأسلم كذلك صهيب بن 
سنان الرومي» وقد ذكر أن نسبه يرجع إلى النمر بن قاسط». وقيل له الرومي؛ لأن 
الروم سبّوه صغيراً ثم صار إلى عبد الله بن جدعان» بمكة فأعتقهء ويقال: إنه 
هرب من الروم فقدم مكة وحالف عبد الله بن جدعانء» كما أسلمت واستجابت لله 
ورسوله أسماء بنتٌ أبي بكر الصديقء وبعد أن أسلم الأرقم بن أبي الأرقم 
المخزومي» وكان المسلمون في شدة الخوف على أنفسهم من المشركين وكانوا 
في أمس الحاجة إلى الاجتماع برسول الله يك ليفقههم في الدين وليعلمهم القرآن 
فكانوا يجتمعون به في دار الأرقم بن أبي الأرقم» يتسللون إليه في جنح الظلام» 
غير أن أخبار رسول الله يَكْةِ والمسلمين بدأت تتسرب إلى المشركين من قريش . 
وبدؤوا يتعقبون المسلمين» لإلحاق أشد الأذى بالمستضعفين من العبيد والموالي 
الذين شرح الله صدورهم للإسلام. 


دالى الفصل القادب اث شاء اللدء دالسلزم عليكر ررصمة الله دبركاته. 
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"||| مه[ )| |اااالاااا وكيد 
الفصل الثالث عشر 

السابقون الأآولون للإسلام وبدء هواتف الجن 

تبشر برسول الله كَل 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل : 


أشرت في ختام الفصل السابق إلى أن أخبار المسلمين بدأت تتسرب إلى 
فحالس المشركيةخ» وبذا الكقار يععتبوق المسلفية لالحاق أشد الأذى 
بالمستضعفين من العبيد والموالي الذين شرح الله صدورهم للإسلام» وقد استمرت 
الدغوة إلى الإسلام سر ثلاث سموات تقريباً دخل فيها غدد من أعيان قريش 
وغيرهم في الإسلام؛ فدخل فيه عمير بن أبي وقاص أخو سعد ابن أبي وقاص»ء 
ومسعود بن ربيعة بن عمرو بن سعد بن عبد العزى بن حمالة بن غالب بن مُحَلَّم بن 
عائذة بن سبيع بن الهون بن خزيمة من القارة» وسَليط بن عمرو بن عبد شمس بن 
عبد وَدّ بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي» وأخوه حاطب. وعياش بن 
أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن 
لؤي» وامرأته أسماء بنت سلامة التميمية؛ وخنيس بن حذافة بن عدي بن سعد بن 
سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي» وعامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن 
ربيعة بن عامر بن سعد بن عبد الله بن الحارث بن رفيدة بن عنز بن وائل بن 
ربيعة بن نزارء وبعض أهل العلم ينسبه إلى مذحج» وهو حليف الخطاب بن 
تفيل بن عبد الغوى. كما أسلمت: امرأته ليلى. بنث أبي حفثمة:. وعبد الله بن 
جحش بن رباب بن يَعْمَرَ من بني أسد بن خزيمة حليف بني عبد شمسء» وأخوه 
أبو أحمد بن جحشء. وجعفر بن أبي طالب وامرآته أسماء بنت عُمَيْس بن كعب بن 
مالك بن قحافة من خثعم؛ وحاطب بن الحارث بن يعمر بن حبيب بن وهب بن 
حذافة بن جمح بن عمرو بن مُصيص بن كعب بن لؤيء» وامرأته فاطمة بنت المجلل بن 
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عبد الله بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسّل بن عامر بن لؤي. وأخوه 
حطاب بن الحارثء» وامرأة حطاب فكيهة بنت يسار» ومعمر بن الحارث بن 
حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح والسائب بن عثمان بن مظعون» والمطلب بن 
أزهر بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤيء وامرأته رملة بنت أبي عوف بن صُبيرة بن سعيد بن سهُم بن عمرو بن 
هُصَيِّص بن كعب بن لؤي» ونعيم بن عبد الله بن أسيد بن عبد عوف بن عبيد بن 
عويج بن عدي بن كعب بن لؤي المعروف بالنحام. 


ودخل في الإسلام كذلك خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصي»ء وداه كفينة او أثثنة رقم ملف نين امعد يز عاس د 
بياضة بن سُبَيع من خزاعة» وهي عمة طلحة بن عبد الله بن خلف المعروف بطلحة 
الطلحات» وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي» وواقد بن عبد الله بن عبد مناف من بني يربوع بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم حليف بني عدي بن كعبء, وبئو البكير خالد 
وعامر وعاقل وإياس أبناء البكير بن عبد ياليل بن ناشب من بني ليث بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة حلفاء بني عدي بن كعب, وعبد الله بن مسعود بن غافل بن 
عيبن بق بم بن سعد ين شذيل الهذلى حليق ب زغرة: قال, ابن غيد اليز 
في الاستيعاب: كان إسلامه قديماً في أول الإسلام في حين أسلم سعيد بن زيد 
وزوجته فاطمة بنت الخطاب قبل إسلام عمر بزمان» وكان سبب إسلامه أنه كان 
يرعى غنماً لعقبة بن أبي معيط»ء فمرَّ به رسول الله بل وأخذ شاة حائلاً من تلك 
الغنم فدرث عليه لبنأ غزيراً. ومن إسناد حديثه هذا ما رواه أبو بكر بن عياش 
وغيره عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: كنت 
أرعى غنماً لعقبة بن أبي معيط» فمرّ بي رسول الله كٍ فقال لي: يا غلام هل من 
لبن؟ فقلت: نعم ولكنني مؤتمن» قال: فهل من شاة حائل لم يَنْرُ عليها الفحل؟ 
فأتيته بشاة فمسح ضرعها فنزل لبن فحلبه في إناء وشرب وسقى أبا بكر ثم قال 
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للضرع: اقلص فقَّلّصء ثم أتيته بعد هذا فقلت: يا رسول الله علمني من هذا 
القول» فمسح رأسي وقال: «يرحمك الله فإنك عَلَيّم معلّم). اه. 

وقد أخرج هذا الحديث أبو داود الطيالسي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن 
عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود بنحو سياق ابن عبد البرء وزاد بعد قوله 
للضرع: اقلص فقلص: فلما كان بعد أتيت رسول الله كله فقلت: علمني من هذا 
القول الطيب يعني القرآن» فقال: «إنك غلام معلّم» فأخذت من فيه سبعين سورة 
ما ينازعني فيها أحد. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عفان عن حماد بن سلمة به. 

وكان هؤلاء السابقون الأولون إلى الإسلام يقومون بما أوجب الله عليهم 
وبما أرشدهم إليه رسول الله َي من تعاليم الإسلام في خفية من قريش حفاظاً 
على أنفسهمء وقد كان هؤلاء السابقون الأولون يتعلمون ما ينزل على 
رسول الله كَكةِ من الوحي إما بطريق الاتصال برسول الله كِ مباشرة في دار 
الأرقم بن أبي الأرقم أو في غيرها من شعاب مكة وجبالهاء أو بواسطة من 
يتمكن من الاتصال برسول الله يليه من هؤلاء السابقين الأولين» وكانوا كما 
وصفهم الله وِيْنَ قليلآً مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس» وكانت 
هذه الأخبار المتسربة عنهم إلى الكفار مع ما بدأ ينتشر في الآفاق من أخبار 
هواتف الجنء» وأهل الكتاب عن مبعث رسول الله كَكِةِ قد هيّأ نفوس العرب 
والعجم لاستقبال إعلان الدعوة. 


فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر وَوْيا قال: ما 
سمعتٌ عمر لشيء قط يقول: إني لأظنه كذا إلا كان كما يَظْنّء بيئما عمر جالن 
إذ مرّ به رجل جميل» فقال: لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية! أو 
لقد كان كاهنهم. عَليَ الرَّجْلء فَذّعي له فقال له ذلك» فقال: ما رأيتٌ كاليوم 
اسْتْقَبلَ به رجل مسلم. قال: فإني أَعْرِمُ عليك إلا ما أخيركيي: قال: كنت كاهنهم 
في الجاهلية» قال: فما أَعْبَبٌ ما جاءتك به جنيتك؟ قال: بينما أنا يومأ في 
السوق جاءتني أعرف فيها الفزع. فقال: ألم تر الجنَّ وإبلاسّهاء ويأسّها من بعد 
إنكاسهاء ولّحُوقها بالقلاص وأحلاسها؟ قال عُمِرٌ: صدقء بينما أنا عند آلهتهم 


السابقون الأولون للاسلام وبدء هواتف الجن تبشر برسول الله يله اا حمق 

ا مم آآك- 
إذ جاء ب ا د م لخاد 4 
قلت ل ا اسل ا مي رجا 
فصيحء يقول: لا إله إلا الله فَقَمْتُء فما تَشِبْنا أن قيل هذا نبي. وقوله: ١‏ 
كاهنهم في الجاهلية» الكاهن من يدَّعي معرفة علوم الغيب إما رجماً أو بواسطة 
الجن التي كانت تخترق السمع في الجاهلية أو تأتي بالأخبار من أماكن بعيدة» 
أما من يدعي معرفة الغيب بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من 
يسأله فإنه يسمى العراف» وكانت الكهانةٌ والعرافة لا تكاد تخلو منها ناحية في 
الجزيرة العربية أيام الجاهلية» والغيب المطلق لله وحده فإنه #عَدلمُ أَلْمَيْبِ مَلَا 
بطي قل تاه عدا 3 إلا من اتقق عن زول ونه يلك ين بل كنيد اومن كلقد 
وَصَدَاكه [الجن: 5١‏ -77]. 


لا ال «4ا 2 يي للك 1 26 


صرح سل سه 


ساك نعو الع ا ترا فى العذان ب ألمهين 4 ا 0" 


والى الفصل القاده ان شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله دبلاته. 
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ااا | | ||| ااا الل الما 
الفصل الرابع عشر 


بدء مجيء بعض العرب سراً إلى مكة للاستماع 
لرسول الله كك 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

سقت في ختام الفصل السابق الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه الذي 
يفيد أن الجن أخذت تهتف وتتحدث عن بعثة رسول الله كَلْةِّه وأن عمر وَكْد كان 
ممن سمع ذلك قبل أن يُسلم» وقوله في الحديث: ألم تر الجن وإبلاسها؟ أي ألا 
تعجب من يأس الجن من استراق السمع؟ فالإبلاس هو اليأس وهو ضد الرجاءء 
ومنه إبليس؛ لأنه يئس من رحمة الله» وقوله: «ويأسها من بعد إنكاسها» هو تأكيد 
لما تقدم» أي إنها يئست من استراق السمع بعد أن كانت قد ألفته فانقلبت عن 
الاستراق وأخذت تطوف في الأرض تبحث عن السبب الذي حال بينها وبين 
استراق السمعء حتى علمت أن الله أرسل محمداً يَةِ بالحق» وقوله: «ولحوقها 
بالقلاص وأخُلاسها» القلاص بكسر القاف جمع قُلْص بضمتين» وقلائص والقلص 
والقلائص جمع قَلُوص بفتح القاف وهي الشابة من النياق» والأحلاس جمعُ حِلْس 
بكسر الحاء وسكون اللام» وهو ما يُوضَعٌْ على ظهور الإبل تحت الرَّحْلء وقول 
عمر دن : «بيئما أنا عند آلهتهم» أي عند أصنام المشركين وأوثانهم» وذلك قبل 
إسلامه وليه وبعد بعثة رسول الله يل وقوله: «جاء رَجُل بعجل فذبحه» أي قرباناً 
للأصنام» وقوله: «فصرخ به صارخ» أي فسمع عمر ونه صوتاً قوياً وصيحة شديدة 
دون أن يرى شخص الصارخ» وقوله: «يا جَليخ» هو إما من المُجالحَة وهي 
المُكالحَةٌ والمجاهرة بالأمر والمُكاشفة بالعداوة» وإما من الجَلّح وهو انحسار 
الشعر عن جانبي الرأس» وقوله: قما نُشِبْنَا أن قيل: هذا نبئٌ» أي فما مر بنا زمن 
طويل وما لبثنا حتى سمعنا أن النبي مله قد خرج. 


وقال محمد بن إسحاق: حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 


بدء مجيء بعض العرب سراً إلى مكة للاستماع لرسول الله يله 


: 


11000 0111ظ 
من أصحاب بدر قال: كان له جار من يهود في بني عبد الأشهل» قال: فخرج علينا 
يوماً من بيته حتى وقف على بني عبد الأشهل» قال سلمة: وأنا يومئذٍ أحدثٌ مَنْ فيه 
سنّاء علي بُرْدَةٌ لي» مضطجعٌ فيها بفناء أهلي» فذكر القيامة والبعث والحساب 
والميزان والجنة والنار. قال: فقال ذلك لقوم أهل شِرك أصحاب أوثانء» لا يرون 
أن يندا كاقن بعد المورتء ققالوا له: وبحك يا فلذن!! أو ترق هذا كاضا أن الئاس 
عدن يعد جد : تهم إلى دار فيها جنة ونارٌ يُجْرّون فيها بأعمالهم؟ قال؟ #الخوه والذق 
ليه ويَوَدُ أن له بحظّه من تلك أعظم تَنُورٍ في الدارء يُحْمُونَهُ ثم ةا 
فيُطَينُونَه عليه بأن يَنْجُو من تلك النار غداً. فقالوا له: ويحك يا فلان فما آيةٌ ذلك؟ 
قال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد وأشار بيده إلى مكة واليمن» فقالوا: و 
ثُراه؟ قال: فنظر إلى وأنا من أحدثهم سناً فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه. 
قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله محمداً رسوله يَكةِ وهو حيٌ 
فخ أظهر نا فاهدا بده وكثر ارقا وحمدا» قال؟ فقننا لويس يا قلذن1) الست 
الذي قلت لنا فيه-ما قلت؟ قال: بلى ولكن ليس.ية: 

وبعد انتشار أخبار هواتف الجن وأحاديث اليهود وغيرهم من أهل الكتاب 
عن بعثة رسول الله كَكِةِ وتسرب الأخبار عن المسلمين الذين أسلموا بمكة وآمنوا 
برسول الله محمد كله أخذ بعض العرب من غير أهل مكة يجيتون إليها سرّاء 
ويحاولون الاتصال برسول الله يَِدْةِّ» ومن هؤلاء عمرو بن عبسة بن خالد من بني 

ل ل ا 
عبسة السَّلَمِئُ ضَيِنه: كنتُ وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم 
لنسوا ا وهم يعبدون الأوثان» فسمعت برجل بمكة يُخْبرٌ أخباراً. فقَعدتٌ 
على راحلتي فقدمتٌ عليهء فإذا رسول الله يَلةِ مُستحْفياً جُرءاءٌ عليه قومّةُء قَتَلطفْتُ 
حتى دخلت عليه بمكةء فقلتٌ له: ما أنت؟ قال: «أنا نبي»» فقلت: وما نبيُ؟ 
قال: «أرسلني الله». فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: «أرسلني بصلة الأرحام» 
وكسر الأوثان» وأن يُوحَّد الله لا يُشرك به شيء»». فقلت له: فمنْ معك على هذا؟ 
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قال: «خُرٌّ وعبدٌ؛ (قال ومعه يومئذٍ أبو بكر وبلالٌ ممن آمن به) فقلت: إني 
مُتَبِعْكَء قال: (إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء ألا ترى حالي وحال الناس» 
ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني». قال: فذهبت إلى 
أهلي. وقدم رسول الله كلخِ المدينة. وكنت في أهلي فجعلت أتخبّر الأخبار 
وأسأل الناس حين قَدِمِ المدينة حتى قَدِم على نفرٌ من أهل يثرب من أهل المدينة» 
فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قَدِمِ المدينة؟ فقالوا: الناسنُ إليه سِرَاعٌء وقد أراد 
قَوْمُهُ قَثْلَهُ فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة» فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله! 
أتعرفني؟ قا نب اعم أنت الذي اللقي بيك كاله فقلت: بلىء فقلث : يا نبي الله 
أخبرئي عما عَلْمك الله وأجهله! أخبرني عن الصلاة اقال: #ضل صلة الصبح ثم 
أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني 
شيطان وحينئذٍ يسجد لها الكفار ثم صَلّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل 
الظل بالرمح, ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذٍ تُسْجَرٌ جهنم, فإذا أقبل الفيء فَصَل 
فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصرهء ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب 
الشمس؛ فإنها تغرب بين قرنى شيطان» وحينئذٍ يسجد لها الكفار». قال: فقلت: 
يا نبي الله! فالوضوء حدثني 2 قال: (ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض 
ويستنشق فينتثر إلا خَرَتْ خطايا وجهه وفِيهء وخياشيمه؛ ثم إذا غسل وجهه كما 
أمره الله إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماءء ثم يغسل يديه إلى 
المرفقين إلا خرّت خطايا يديه من أنامله مع الماء. ثم يمسح رأسه إلا خرت 
خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء»ء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت 
خطايا رجليه من أنامله مع الماءء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجَّدَهُ 
بالذي هو له أهلء وفرّعْ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه) . 

وقوله في الحديث إني مُتَّعك قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء أي إن 
عمراً ذه رغب في ملازمة رسول الله يل فبين له رسول الله يلةِ أنه لا يتتحمل 
ذلك لما يُعرضْه له ذلك من أذى من المشركين لا يطيقه؛ لأنه ليس له بيت وأهل 
بمكة يحمونه ويدفعون عنه. 


دالى الفصل القادم اث بساء الله؛ دالسلم عليكى درصمة الله دبركاته. 
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بدء الجهر بالدعو هم للإسلام 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

بعد أن وصلت الدعوة الإسلامية إلى مرحلة لم تعد فيها خافية على أهل 
مكة ولا على غيرهم من العرب بسبب ما يتناقله الناس من أبنائهاء وبما يسمعونه 
من هواتف الجن., وعلماء أهل الكتاب؛ ولم يعد هناك سببٌ إلى بقاء الدعوة سرّاً 
لذلك أمن الله شارك وتعالك تبية محهدا عله بإغلان الدغرة والجهر بياء-وآن ندا 
بعشيرقه الأقربيو» ثقال عل وقيلة: ##رارر عفييك لقي * [الشّعَوَاء: ]11١5‏ 
فامتثل رسول الله كَكِْةٍ أمر ربه» وصعد إلى جبل الصفا وأخذ ينادي بطون قريش 
حتى اجتمعت» وجعل الرجل إذا لم يستطع الحضور بنفسه أرسل رسولاً ليأتيه 
بالخبر. 

فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس '#ا قال: لما نزلت: 
#وَلَْرٌ عَيْبرَيَكَ الْأقريس4 [الشُعَرَاء: 4١؟]‏ صعد النبي يلِ على الصفا فجعل 
ينادي: يا بني فهرء يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم 
يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو؟ فجاء أبو لهب وقريش فقال: 
«أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟» قالوا : 
نعم ما جرّبنا عليك إلا صدقاء قال: «فإني نذير لكم بين يَدَي عذاب شديدا 
فقال أبو'لهب: تَبَاً لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فتزلت: «اتَبّ يدا أى لهب 
ينك لغ اع خقة تاه ونا كتيّ» [السن: .]5-١‏ 

ثم روى البخاري من حديث أب هريرة ذلك قال: قام رسول الله كك حين 
أنْرَل الله عليه : موَأَذِرٌُ عَيِيرَيَكَ الْأَقيت* [الشُّعرَاء: ]1١4‏ قال: «يا معشر قريش - أو 
كلمةٌ نحوها ‏ اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاًء يا بّني عبد مناف لا 
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غني عنكم من الله شيئاً: يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاًء ويا 
ماما ل با س0 
ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئاً». 

وأخرج البخاري في تفسير سورة: تبت يُدَآ 5 لَهَبِ وت [ اند 1 
مخ ديت ابن عباس 6لا قال كما فرلت: #رادر عفييك التي * [الشُعَوَاء : 
4. ورهطك منهم المخلصين. خرج رسول الله كَل حتى صَعِدَ الصفا فهتف: 
«يا صباحاه». فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه. فقال: «أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا 
تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مُصَدَقَِيَ؟) قالواة ما جكينا علياق كذيا» قال: 
«فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد). قال أبو لهب: تبا لك ما جمعتنا إلا 
لهذا؟ ثم قام فنزلت: #تَيَّتَ يَدَآ أ لهب وَتَبَّ4. وفي لفظ للبخاري في تفسير 
تحورة كك يذ أن لين دمن ديف ابن عباس ويا أن النبي لله حرج 
إلى البطحاء فصعد إلى الجبل فنادى: (يا صباحاه»). فاجتمعت إليه قريش فقال: 
(أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبّحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟» قالوا: نعمء 
قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد)ء فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبّا 
لكء فأنزل الله َك : #تَبَّتْ يد1 لى لَهَبٍ وَتَبَّ4 إلى آخرها. 

وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ونه قال: لما أنزلت هذه 
الآبة: وَنَذِرٌ عَيْرَيكَ لوس دعا رسول الله كلةٍ قريشاً فاجتمعواء فعمّ وخصٌ 
فقال: «يا بني كعب بن لؤي أنقِذوا أنفسكم من النارء يا بني مرة بن كعب أنقذوا 
أنفسكم من النارء يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد المطلب 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة أنقذي نفسك من النارء فإني لا أملك لكم 
من الله شيئاً غير أن لكم رَحِماً سأَبْلَهَا ببلالها». 

ثم أخرج مسلم من حديث عائشة ينا قالت: لما نزلت: «وَأَذِرٌ عَشِيرَيَكَ 
الْأقَيسَ* [الشُعَرّاء: ]1١4‏ قام رسول الله كلل على الصفا فقال: «يا فاطمة بنت 
محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئاً 
سَلوتي من مالي ما شِكتمة. 
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ثم أخرج مسلم من حديث أبي هريرة َه قال: قال رسول الله يَكِةِ حين أنزل 
عليه : «وَلَذِرٌ عَشِيرَيَكَ + (يا معشر قريش اا اتنعروا انسكم من اله لا أغني 
عنكم من الله شيئاًء يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئاًء يا عباسٌ بن 
عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله 
شيئاً. يا فاطمة بنت رسول الله سليني بما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً» . 

وأخرج مسلم من حديث قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قالا: لما 
نزلت: #وأنذر عشيريّكٌ الْأقّيس* انطلق نبي الله كلةِ إلى رضْمَّةٍ من جبل فعلا 
أعلاها حجراً ثم نادى : ايا بني عبد مناف إني نذيرٌء إنما مثلي ومثلكم كمثل 
رجل رأى العدوٌّ فانطلق يَرْيَوٌ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحاه' . 
0 مسلم .من حديث ابن عباس ها قال: لما نزلت الآية: ##وَاندِر 
نك الْأوَيت* ورهطك منهم المخلصين: خرج رسول الله كَل حتى صَعِد 
الصفا فهتف: (يا صباحاه». فقالوا: من هذا الذي يهِتِفٌ؟ قالوا: محمدء 
فاجتمعوا إليه فقال: (يا بني فلان» يا بني فلان, يا بني فلان» يا بني عبد مناف. يا 
بني عبد المطلب». فاجتمعوا إليه فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج 
بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقيّ؟) قالوا: ما جرّبنا عليك كذباء قال: «فإني نذير 
لكم بين يدي عذاب شديدا. فقال أبو لهب: تللق آنا معيفنا ا لهذا؟ ثم قام 
فتزلت. هذة السورة: «ونَيّت يذ اك لوي ولت [القمد: .]١‏ 

هذا والأمر بِبِذْءِ الإنذار بعشيرته الأقربين لأنهم أعرف به يَكِةٍ قبل النبوة 
وأنهم كانوا يلقبونه بالصادق الأمين» فإذا قامت الحجةٌ عليهم تعدَّتْ إلى غيرهم. 
وأنه من باب بر الأنسان بعباد الله» قلبيداً بمخ يغول» وهذه الكذارة الخاصة 
بالعشيرة 8 رين اشعاتي الكدازة العمرن على ديرك قال «لَِدِر أ الْقُرَى 
دَق كوك 8 [السورضة 007 وقولة تعالى: ند بد ومن 4 [الأنعَام: 19]» وقد 
ماوش د رم «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد 
من هذه الأمة يهوديٌ ولا نصرانيٌ ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار) . 


24 076 


دالى الفصل القادم إن ساء اللدء والسلات عليكى ررصمة الله دبركاته. 
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بدء كيد قريش لرسول الله كل 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل : 


سقت في الفصل السابق ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من قصة 
أمر الله تعالى لرسوله يَكِةِ بإعلان الدعوة». وما قام به رسول الله كِةٍ من إنذار 
عشيرته الأقربين» حيث وقف على جبل الصفا ونادى بطون قريش فأنذرهم وأعلن 
لهم أنه نذير لهم بين يدي عذاب شديدء وماذا كان جوابٌ أبي لهب في هذا 
المقام» وقد أشرت في ختام الفصل السابق إلى أن هذه النذارة الخاصة بالعشيرة 
الأقربين لا تنافي النذارة العامة التي بعث الله بها رسوله محمداً كلةِ حيث قال في 
حقه لة: ترك اليف يل الديان عل عبد لنكرة الخلبيت كيرا » [القرقافة 1 
وقوله في رواية البخاري التي أوردها في تفسير سورة: #تَبَّتَ يدَآ 1 كك لَهَبٍ وَتَبَّ» 
لالمسك: ]١‏ ورهطك منهم المخلصين. وقد رواها مسلم كذلك» قد يفهم منها أنها 
قران ولبس كذلكف؟ لأن وضقة الترانية لأ يتطبق غلبيا» إذ لا تفيت القرائية إلذ 
بالنقل المتواترء وهي لم تنقل عن رسول له يل بطريق التواترء فلذلك لا تكون 
قرآناً» اللا بر ا مساك اما بالسحدروتك الواقل رشرة ضفن 
الصحابة ل عبارة بآية من القرآن» وقد يصح سندها إلى رسول الله كله فتكون 
غذه السارة للسن ليقع أو قينا لبطيلياء أو تكميضا لحدرديا أن قينا 
لخصوصهاء أو إطلاقاً لمقيدهاء أو تقييداً لمطلقهاء إلى غير ذلك مما هو من 
وظيفة رسول الله كَل المشار إليها في قوله تعالى: لين لئاس ما فيل الهم 
[التحل: 44]» وحمل على هذا مثل قراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات 
في كفارة اليمين. وكذلك ما وجد في مصحف عائشة '#ينا في قوله تعالى: 
#حَلفِظُوأ عَلَ الصَكوتٍ وَالصَكلزة الْوْسَطَْ» [البقرة: 788] أي صلاة العصرء فإن هذه 
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العبارات وهى قوله: «متتابعات» فى قراءة ابن مسعود وقوله: «صلاة العصر) فى 
مصحف عائشة. وقوله: «ورهطك منهم المخلصين». . التي أوردها البخاري 
ومسلم لم تثبت قرآنيتهاء وأكثر أهل العلم يجريها مجرى الأحاديثء فيُْمَسّر بها ما 
اقترنت به من الآيات» وبعضهم يردا ما دامت لم تثبت قرآنيتها ولا يحتج بها. 


وإنذار رهطه المخلصين قد حصل في هذا المقام» حيث نادى رسول الله كَل 
فاطمة وأنذرها بأنه لا يغني عنها من الله شيئاًء كما أنذر في هذا المقام سائر بني 
عبد المطلب وخصٌّ صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله كه وكذلك أنذر 
عمه العباس بن عبد المطلب» وأعلمهم أنه لا يغني عنهم من الله شيئاًء وقوله في 
الحديث: انطلق نبي الله كَلِِ إلى رَصْمة من جبل» أي إلى صخرة من صخور 
عظام بعضها فوق بعضء وقوله: فعلا أعلاها حجراًء أي فَرقِيَ فوق أرفعها 
ووقف على قمتها. وقوله: يا بني عبد منافاه. أي يا بني عبد مناف»ء وقد ألحقت 
به آلف الندية ياي مورتات ها السكتك» والدرية هي ثذاء 
النضح عله ار المعرجم نيوا آر بجا .وقرلهة «#العق يبا اعدداه أ 
يحذرهم من عدوهم وينصح لهم بما يحفظهم ويصونهم» يقال: ربأهم أي صار 
ربيئة لهمء أي طليعة لهمء وقوله: فَخَسْي أن يسبقوه. أي فخاف أن يسبقه العدوٌ 
إلى أهله ويُصيبهم بمكروه قبل أن يصل هو إليهم ويحذرهم» وقوله: فجعل يهتف 
يا صباحاه» أي فأخذ يصرخ بأعلى صوته: يا صباحاه. وهي عبارة اعتاد العرب 
أن ينادوا بها عند وقوع غارة عليهم من عدوهم, فإذا سمعوا الصارخ بها اجتمعوا 
وتأهبوا للقاء عدوهمء وقد جرت العادة بأن الصارخ بمثلها لا يكذبهم كما أن 
الوائك سروه الذي يسيبق الرغاة البركاة لهي الماء والمرضى - لا يشكون :فى عندق 
خبره» ولذلك مثّل لهم رسول الله يل نفسه الشريفة بأنه كرائدهم وربيثتهم . 


وقوله: «إني نذير لكم) أي ل منذر لكم أي محذرٌ لكم من عقوبة الله 
ومخوّفكم من سخطه. وقوله: بين يدي عذاب شديدء أي قبل حلول عذاب شديد 
بكم إن عصيتموني. وقول أن لهب: 8 لَك أي هلاكاً وخساراً. وقد رد الله عليه 
بما سجّله عليه في كتابه الكريم حيث قال: #تَبَّتَ يَدَآ أبى لَهَبٍ وَكَبِّ4 [المَسَد: ١‏ 
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والتباب الخسران. والتتبيب التدمير. وقوله: أنقذوا أنفسكم من الئار: أي 
خلصوها من عذاب جهنم بإخلاصكم العبادة لله وحده والقيام بطاعة الله وطاعة 


وقوله: #غير أن لكم رحماً سايلها يلاها أي .بيد أن لكم قرابة ساضلها 
ولا أقطعهاء والبلال بكسر الباء وفتحها هو في الأصل كل ما يُبَلَ به الحلق. 
وهو هنا كنايةٌ عن صلة الرحم؛ والحرص على إيصال الخير إليها ونفعها بما 
يستطيعه الواصل . 

هذا ومن وقت إعلان الدعوة بدأت قريش بالكيد لرسول الله يله وملاحقة 
المؤمنين بالأذى» ومضى رسول الله كَل على أمر الله» مظهراً لدينه لا يرده عن 
ذلك شيءء وصان الله رسوله كَيِنَةِ وعصمه من شرور الكافرين» وألقى مهابته في 
قلوبهم. وحدب عليه عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه» وكان معظماً في قريش» 
كما قامت خديجة وِهْينَا بمؤازرته» وكانت ذات منزلة عالية في نفوس قريشء فإذا 
سمع رسول الله كله من قريش شيئاً يكرهه من ردّ وتكذيب ورجع إلى خديجة 
وأخبرها بما آذاه من قريش فَرَّجَ الله عنه بها فَتَتبتُه وتخفف عليه» وتصدقهء وتهوّن 
غليه أهن الناس . 

وأما أصحاب رسول الله كَلِةِ فمن كانت له منهم عشيرة تحميه صانه الله 
بعشيرته» أما من لم يكن له في قريش أهل ولا عشيرة فقد تصدت له قريش 
بالأذى» ولذلك استمر كثير من المسلمين لا يجاهرون بإسلامهم خوفاً على 
أنفسهم. وأخذت قريش تصف رسول الله كَلةٍ بأنه ساحر وبأنه شاعر وبأنه مجنون 
وبأنه كاهن» وجمعوا بين المتناقضات» حيث قالوا: معلم مجنونء مع أن 
المجنوت لا يقبل التعليم . 

وقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس '«'هييًا أن ضماداً قَدِمِ مكة 
وكان من أزد شنوءة» وكان يرقي من هذه الريح»ء فسمعٌ سفهاء من أهل مكة 
يقولون: إن محمداً مجنونء» فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على 
يديّ» قال: فلقيه فقال: يا محمدء إني أرقي من هذه الريح» وإن الله يشفي على 
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يدي من شاء فهل لك؟ فقال رسول الله كَِ: «إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا 
شريك لدهوأق مصيدا غيده ورسولة؟ انا بعد قال: قال أعد عليَ كلماتك 
هؤلاء فأعادهن عليه رسول الله تَِةِ ثلاث مرات» قال: فقال: لقد سمعتٌ قول 
الكينة وقول السحة ؤقول الشعراد قما سعف مكل كلياتك عولادة ولعد يلقن 
قاموس البحرء قال: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام قال: فبايعه. فقال 
رسول الله يَليْةِ: «وعلى قومك» فقال: وعلى قومي. 

وقوله يرقي من هذه الريح» أي يداوي بالرقية من به جنون أو مس من 
الج .وقرلفة لعن فامرس البيخر آي :مط و لكيه ومعناة لعن قاية الغايات. 


دالى الفصل القادم اث شاء اللدء دالسلام عليكى درصمة الله دبركاته. 
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الفصل السابع عشر 


قصةهة إسلام أبي در طن 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

كان من آثار إعلان الدعوة إلى الإسلام أن فشت في سائر أنحاء الجزيرة 
العربية وغيرهاء وبدأ الناس يتحدثون عنها في مشارق الأرض ومغاربهاء فقد روى 
البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم من حديث ابن عباس وَوْيّاء قال: لما 
بلغ أبا ذر مبعث النبي كك بمكة قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعْلّمْ لي عِلْمَ 
هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماءء فاسمَّعْ من قولهء ثم ائتني» 
فانطلق الآخر حتى قدم مكةء وسمعٌ من قوله. ثم رجع إلى أبي ذرء فقال: رأيته 
يأمر بمكارم الأخلاق» وكلاماً ما هو بالشّغرء فقال: ما شَفيتني فيما أردث» فتزوّ: 
وحمل شْنَّةَ له فيها ما حتى قَدِم مكة. فأتى المسجدء فالتمس النبي كَلةٍ ولا يعرفة» 
وكره أن يسأل عنهء حتى أدركه يعني الليل فاضْطبَع. فرآه عليٌ فعرف أنه غريب» 
فلما رآه تبعة» فلم يسأل واحدٌ منهما صاحبة عن شيء حتى أصبح., ثم احتمل قَرَبِتَهُ 
وزاده إلى المسجد فظل ذلك اليوم ولا يرى النبي يَلِهِ حتى أمُسى» فعاد إلى 
مضجعه. فمرَّ به عليٌ» فقال: ما آن للرجل أن يعلم منزلَهُ؟ فأقامه فذهب به معه. ولا 
يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء» حتى إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك فأقامه 
علي معه» ثم قال له: ألا تُحدَّتي ما الذي أَقُدَمَك هذا البلد؟ قال: إن أعطيتني عهداً 
وميثاقاً لتُرْشِدَنِي فعلت. ففعل» فأخبره» فقال: فإنه حق» وهو رسول الله كل فإذا 
أضبعت فاتّعتي قإثي إن رآيث شيعا أخاف عليك قمث كأني أريق الماء» فإن مضِيتٌ 
فاتّعني حتى تدخل مدخلي ففعل» فانطلق يقفوه» حتى دخل على النبي يل ودخل 
معه فسمع من قولهء وأسلم مكانه» فقال له النبي كَكِةِ: «ارجع إلى قومك فأخبرهم 
حتى يأتيك أمري»» فقال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم» فخرج 


جف أق السيسد» قداقى يأعلى عيرته؟ أيه أن لا إله إلا وان مسمعدا 
رسول الله وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه.؛ فأتى العباس فأكبٌ عليه فقال: 
ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفارء وأن طريق تجاركم إلى الشام عليهم؟ فأنقذه 
منهم» ثم عاد من الغد بمثلهاء وثاروا إليه فضربوه فأكبٌ عليه العباس فأنقذه. 


وفي رواية للبخاري من حديث ابن عباس ويا قال ابن عباس : ألا أخبركم 
بإسلام أبي ذر؟ قال: قلنا بلى» قال: قال أبو ذر: كنت رجلاً من غفارء فبلغنا 
أن رجلاً قد خرج بمكة يزعم أنه نبي» فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل» 
كلمهء وائتني بخبره» فانطلق» فلقيه ثم رجع. فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد 
رأيت رجلاً يأمر بالخيرء وينهى عن الشرء فقلت له: لم تشفني من الخبرء 
فأخذت جراباً وعصاً ثم أقبلت إلى مكة» فجعلت لا أعرفه» وأكره أن أسأل عنه 
وأشربٌ من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال: فمرّ بي عليٌء فقال: كأن الرجل 
غريب؟ قال: قلت: نعمء قال: فانطلق إلى المنزل» قال: فانطلقت معهء لا 
يسألني عن شيء ولا أخبرهء فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه 
وليس أحدٌ يخبرني عنه بشيء» قال: فمرَّ بي علئٌ فقال: أما نال للرجل يعرف 
منزله بعد؟ قال: قلت: لا. قال: انطلق معيء» قال: فقال: ما أمْرّك؟ وما أقدمك 
هذه البلدة؟ قال: قلت له: إن كتمت علي أخبرتك» قال: فإني أفعل» قال: قلت 
له: بلغنا أنه خرج ها هنا رجل يزعم أنه نبي» فأرسلتٌ أخي ليكلمه. فرجع ولم 
يشفني من الخبرء فأردت أن ألقاهء فقال له: أما إنك قد رشدّت» هذا وجهي إليه 
فاتبعني» ادخل حيث أدخلء فإني إن رأيت أحداً أخافه عليك» قمت إلى الحائط 
كاي أصلح نعلي» وامض أنت» فمضى ومضيت معه. حتى دخل ودخلت معه 
على النبي كَل فقلت له: اعرض علي الإسلام» فعرضهء فأسلمت مكاني» فقال 
لي: ”يا أبا ذرء اكثّم هذا الأمرء وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظَهُورُنا فأقبل» 
فقلث: والذي بعثك بالحق لأصرخنّ بها بين أظهرهم. فجاء إلى المسجد وقريش 
فيه» فقال: يا معشر قريش! إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده 
ووسولةه ققالواة تزهوا إلى هذا الصا كقافوا تسريف لأفرك». فأدركين 
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العباس فأكت علخ ثم أقيل عليهي+ فقال+ ويلكى تتعلوة رجلا من غفار: 
ومتجركم وممرّكم على غفارء فأقلعوا عني» فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت 
مثل ما قلت بالأمسء فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ» فصنع مثل ما صنع 
بالأمس» وأدركني العباس فأكب عليّ» وقال مثل مقالته بالأمس» قال: فكان هذا 
أول إسلام أبي ذر كأنْهُ. 

وقرله فى الحديك فاتطلق الآغر اي كذهي اوه واسمه الس » برقرله: 
رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاماً ما هو بالشعرء أي وسمعته يقول كلاماً ما هو 
بالشعر على حة قول القاكن: :عزلفدها فنا وماء يازيدا» أي وسفيعيا' ماك يارد , 
وقوله: ما شفيتني فيما أردتٌ» أي ما قضيت وطري الذي أرسلتك من أجلهء 
وقوله: وحمل شلَّةَ له. أي وحمل قربة صغيرة قديمة له إذ الشَّنةٌ والسَّنُّ هي 
القربة الحخَلقٌ الصغيرة» وقولة: وكره أن يسأل عنه أن لأنه غرف أن قومة يؤذون 
من يقصده أو يؤذونه بسبب قصد من يقصدهء أو لكراهتهم في ظهور أمره لا 
يدلون من يسأل عنه عليه» أو يمنعونه من الاجتماع بهء وقوله: أما نال للرجل أن 
يعلم منزله؟ أي أما آن للرجل أن يعرف مقصده الذي جاء من أجله؟ أو أن يكون 
له منزل معين يسكنه؟ وقوله: «لأصرخن بها بين ظهرانيهم».؛ أي لأهتفنَّ بكلمة 
التوحيد وأنك رسول الله كَلِ وسط جموع المشركينء ولأجهرنٌ بالدعوة إلى 
الإسلام في مجامعهمء وكأنه ذه فهم أن أمر النبي كَِةٍ له بالكتمان ليس على 
سبيل الإيجاب بل على سبيل الاستحباب شفقة عليه َيه فأعلمه أن به قوةً على 
ذلك. وأقرّه رسول الله كَكَِةٍ على الجهر بالدعوة» وقوله: قوموا إلى هذا الصابى: 
أئ اتهضوا إلى هذا المفارق لديننا فاضربوه: وقوله فضريت لأموت. أي 
فضربوني ضرباً شديداً أحسستٌ منه أنهم يريدون قتلي. وقوله: غفارء هي يكسر 
الغين وتخفيف الفاء قبيلة تنتمي إلى غفار بن مُليل من بني ضمرة بن بكر بن عبد 
مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» 
وكانوا يسكنون في منطقة بدر الواقعة على طريق تجارة قريش إلى الشام . 


دالى الفصل القادب اث بشاء اللهء والسلاه عديكى درصمة الله دبركاته. 
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أشد ما صنع المشركون برسول الله عي 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

مضى رسول الله بَِدٍ في إعلان دعوة الإسلام؛ وأخذ يغشى المشركين في 
مجالسهم وأنديتهم يقرأ عليهم القرآن رغم ما كانوا يقابلون ذلك بوصفه بأنه ساحر 
أو شاعر أو كاهن أو مجنون أو معلمء وبالرغم من أن قريشاً كانت واثقة من أنه 
ليس بكذاب ولا شاعر ولا ساحر ولا مجنون ولا معلم» بل كانت لرانة قلوبهم 
تعتقد أنه رسول الله على حدٌّ قوله تعالى: ##قَد تعلم إِنَمِ تك الى شرل ا 
يَكَرْبولك ولكنّ لطَبِمِينَ بَِايتِ أله يحَحَدُونَ # [الأنعام: 3777]. 

وكان رسول الله َكِةِ يصلي عند الكعبة ويصلي معه أبو بكر ضلإنه فإذا سمع 
المشركون قراءة رسول الله كَلةٍ قال بعضهم لبعض : لا شَمعوأ لَذَا الْفرَانٍ وَالْعَوَأ 
فْه علي بوت [فصلت: 15] غير أن رسول الله يكلِ لم يَسْلمِ من أن تمتد له يد 

بعض المجرمين منهم بالأذى ليحتسب ذلك عند ربه» وليصبر كما صبر إخوانه من 
أولي العزم من المرسلين» فقد روى البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير 
قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله كَل قال : 
رأيت عقبة بن أبي مُعيط جاء إلى النبي كَكَِةِ وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه 
نطتعلة به عنقا دود قعناء أأبو يكن على وقعه عنه كال ع افتلرة وله أن كر 
رَقَ أَلَّهُ وَقَدَ جَآءك بأِيَكَتِ ين 45 [كافر : . 

وفي لفظ للبخاري كأَنْةُ من حديث عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن 
عبرو بن لحاس اللي اراي 7د اتيم نه المتركرن بابي رن لم1 ويد 
النبي يَكةِ يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه 


لمع الحق في سيرة سيد الخلق َل 
حدن 1 . ططبدددططط-كختةة””ت“تتتتتتتتتتتت 


فخنقه خنقاً شديداًء فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي كَل قال: 
#ألمتلرن 2 يَمْلًا أن يَقُولَ رَفَ آللّهُ4 [غَافر: 18]. 

كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم من حديث عمرو بن 
ميمون عن عبد الله بن مسعود هه قال: بينما رسول الله وَلِ يصلي عند البيت 
وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نُحرث جَرُورٌ بالأمس» فقال أبو جهل: إِيُكم 
يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيضعه في كتفي محمد إذا سجدء فانبعث أشقى 
القوم فأخذه. فلما سجد النبي كَةِ وضعه بين كتفيه» قال: فاستضحكواء وجعل 
بعضهم يميل على بعض . وأنا قائم أنظر»ء لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر 
النبي كَل والنبئٌ كَل ساجد ما يرفع رأسه. حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة 
فجاءت وهي جويّرية فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم» فلما قضى النبي كلل 
صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم» وكان إذا دعا دعا ثلاثاً. وإذا سأل سأل ثلاثاًء 
ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات» فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك 
وخافوا دعوته» ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة 
ابن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف. وعقبة بن أبي معيط (وذكر السابع 
ولم أحفظه). فوالذي بعث محمداً يلَةِ بالحق لقد رأيت الذين سمّى صرعى يوم 
بدرء ثم سحبوا إلى القليب قليب بدرء وقد جاءت تسمية السابع في رواية 
للبخاري بأنه عمارة بن الوليد. كما جاء تسمية أشقى القوم الذي جاء بسلا 
الجزور ووضعه على ظهر رسول الله يه بين كتفيه في رواية للبخاري ومسلم بأنه 
عقبة بن أبي معيط . 

والمقصود من عدد الذين سَّحِبوا إلى القليب يوم بدر هو بيان الأغلبية؛ لأن 
عقبة بن أبي معيط لعنه الله وقع أسيراً يوم بدر وأمر النبي كَلةٍ بقتله صبراً في عرق 
الظبية» وكان هؤلاء هم أشدٌ الناس عداءً لرسول الله كل وأذَ له. 

وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس يا قال: قال أبو 
فقال: «لو فعل لأخذته الملائكة». 


أشد ما صنع المشركون برسول الله يله 0م 
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وفي رواية مسلم من حديث أبي هريرة ذه قال: قال أبو جهل : هل يعَمْرٌ 
محمد وجهه بين أظهّركم؟ قال: فقيل: نعم فقال: واللات والعرَّى لئن رأيته 
بفغل ذلك لأطان على رقنه أو لأاعترن وبديد : فى التراب. قال: فأتى رسول الله عل 
وهو يصليء. زعم ليطأ على رقبتهء قال: فا محا هيه إلا وهو يَنْخُصٌُ على 
عقبيه» ويتقي بيديه» قال: فقيل له: ما لَّكَ؟ فقال: إن بيني وبينه لحْنْدَقاً من نارء 
وهؤلاً وأجنحةًء فقال رسول الله بَكِ: «لو دَنَا مِنّي لاختطفته الملائكة عضواً 
عضوأ»ء قال: فأنزل الله ويك (لا ندري ولي حليت أبي هريرة أو شية بلخه): 
كلا إِنَّ الافن لطي 9و أن ياه أنتفق 02 إن 3 إل َيْكَ اليمق 7 أربت الى بن 
© عا ا م 3 2 إن كن عل ادق 09 أو أمَرَ بالنتوك 9 أَدَيتَ إن كدب 
وَتَوَلّ* [العلق: 19-5] (يعتي أبا جهل) أي م ب 2 © 2 إن ل به لقنا 
نمب © كيد كَدبَةْ يفَو 02 فينع تاببة © متت ريه 02 2 لا فلنذ» 
[العلق: 5 ]١9‏ ثم قال مسلم: زاد عبيد الله في حديثه قال: وأمره بما أمره به 
وزاد ابن عبد الأعلى: #قَنَعٌ نَادِيَمٌ4 [العَلق: ]١٠‏ يعني قومه. اه. 


هذا وقد وثبت القبائل على من دخل في دين الإسلام فجعلوا يحبسونهم 
ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحرء وكانوا 
يقاطعون التجار منهم فلا يبايعونهم ولا يشترون منهم. ويمنعونهم حقوقهم2 فقد 
روق البخاري ومسلم من طريق مسروق عن نخباب قال: كنث رجلا قَيْناً في 
الجاهلية وكان لي على العاصي بن وائل دين فأتيته أتقاضاه» فقال لي: لا 
أقضيك حتى تكفر بمحمد. قال: قلق لن أكثر باع تدوت ثم تبعكه قال: 
وإني لمبعوثُ من بعد الموت» فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولدٍء قال: 
فقولت؟ #اتوزة الى اك ونا وال لوك اله وا © ألم ا القن أ عد 
د أ عَهََا © كَل سَتكثك ما يتل ود 4 بن التذاب نذا © وَيَكْهُ م 


يَقُولُ وَيَأئينَا فَردا» [مريم: لالط .]8٠١‏ 


وقد شق على خباب ما لقيه هو وعمار بن ياسر وأبوه ياسر وسمية آم عمار 
وبلال وعامر بن فهيرة وغيرهم من تعذيب المشركين لهمء فسأل رسول الله كَل 


ممق الحق في سيرة سيد الخلق عط 


أن يدعو بنصر الله للمسلمين» فقد روى البخاري في صحيحه عن خباب ذلك 
قال: أتيت النبي كَل وهو متوسّد بُرْدَةَ وهو في ظل الكعبة» وقد لقينا من 
المشركين شدة فقلت: ألا تدعو الله» فقعد وهو مَُحْمَّرٌ وجهّهء فقال: «لقد كان 
من قبلكم ليْمْشَطُ بشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك 
عن دينه» ويُوضَّعٌ المنشار على مَفْرِقٍ رأسه فَيْشَّقَّ باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه» 
ولِيْتِمّنَّ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله 
في رواية: - والذئب على نفسه». اه. وقد تحقق ذلك ولله الحمد. 


دالى الفصل القادم اث سشاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله دبرلاته. 


© © © 


بدء أسباب قوة المسلمين في مكة و 


لاه 
الفصل التاسع عشر 


بدع أسياب قوة المسلمين في مكة 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

لم تمنع الشدة والبلاء الذي أصاب المسلمين من المشركين أن يزدادوا 
صلابة في دينهم» واستمساكاً بعقيدتهم» وقد حرص أبو بكر ذه أن يشتري 
بعض العبيد المسلمين الذين كان سادتهم يوقعون , بهم ألواناً من العذاب» فقد كان 
سادة بلال بن رباح نه يخرجونه إذا حميت الظهيرة ويضعون الصخرة العظيمة 
على صدرهء ويقولون له: لا تزال هكذا حلي جرت أو تكفر بمحمد؛ فيقول وهو 
في هذا البلقوة أجل أحده فد بأو كر تم تاعد اده ساذنه واعلتة. 

ل محم العا ون ا لع ب الى جا نيا ال 
لآبي بكر و: إن كدت إنما اشتريعتي لنفسك فأحسكتي» وإن كدت إتما 
اشتريتني لله فدعني وعمل الله. كما ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر بن 
عبد الله وكيا أن عمر َه قال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا . 

وقد كانت فرحة المسلمين كبيرة عندما أسلم أسدٌُ الله وأسدٌ رسوله يله عم 
النبي محمد كَل حمزةً بن عبد المطلب , بن هاشم بن عبد مناف» غير أن 
رسول الله كك لما رأى ما يصيب أصحابه من البلاع» أذن لهم في الخروج من 
مكة إلى أرض الحبشة» وقد عُلِمَ أن بها ملكا لا يُظَلَمٌ أَحَدّ بجواره. فخرجوا 
دفعاً للفتنة وفراراً إلى الله بدينهم. وكان ذلك أول هجرة في الإسلام» وكانت في 
السنة الخامسة من البعثة النبوية» وكان في مقدمة هؤلاء المهاجرين الأولين 
عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت حبيب الله ورسوله محمد وَل وأبو 
حذيفة بن عقبة بنخ. وببخة بخ عبد شمين .ومعه. زوه سهلة ينث سُهَيّل بن عدر هن 


بني عامر بن لؤي» والزبير بن العوام ومصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن 


مرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 
حي 4١‏ بعك لعللللببكعدكبككٌ- 3 ككت--ت”ه 


عبد الدار وعبد الرحمن بن عوف الزهري وأبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال 
المخزومي ومعه زوجته أمّ سلمة بنتٌ أبي أمية المخزومية» وعثمان بن مظعون 
الجمحي» وعامر بن ربيعة ومعه زوجته ليلى بنت أي حثمة» وسهيل ابن بيضاء 
وهو سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث القرشي. 
وقد اشتهر بنسبته إلى أمه بيضاء وهي دعد بنت جحدم. 


ولم يتمكن بعض المسلمين من الهجرة ولا سيما من كان منهم من العبيد 
والموالي إذ كان سادتهم ومواليهم يربطونهم ويسجنونهم مع التعذيب حتى 
استشهدت سميةٌ أمُ عمار بن ياسر وق وهي تحت التعذيب بيد عدو الله فرعون 
هذه الأمة أبي جهل لعنه الله» وكانت أول شهيدة في الإسلام» ولم يقف الربط 
والسجن عند العبيد والموالي وحدهم.ء فقد كان عمر بن الخطاب ينه قبل أن 
يسلم شديد البطش بمن يدخل في الإسلام من أهله وأقاربه» وقد ربط سعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل وأخته فاطمة بنت الخطاب بن نفيل زوجة سعيد بن زيد لما 
أسلماء فقد روى البخاري في صحيحه من حديث قيس بن أبي حازم قال: 
سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول: والله لقد رأيتني 
وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يُسْلِمِ عُمرٌ. وفي لفظ للبخاري من طريق 
قيس قال: سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم: لقد رأيثني مُوثْقي عمرٌ على الإسلام 
أنا وأخته وما أسلم . 

وققٍ كاة خم ايه اللقطاب عاريلا حنييما إذا مقى بين أضغاية يتمية الناين 
راكباً وهم مشاةٌء يهابه من يراه» فلما شرح الله صدره للإسلام وأعلن إسلامه فرح 
به المسلمون فرحاً شديداً» فقد روى البخاري في صحيحه من حديث قيس بن 
أبي حازم عن عبد الله بن مسعود #نه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال 
ابن كثير في البداية والنهاية: قال ابن إسحاق: وكان إسلام عمر بعد خروج من 
خرج من أصحاب رسول الله َلْةٍ إلى الحبشة حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن 
عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن 
أمه أم عبد الله بنت أبي حثمة قالت: والله إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب 


بدء أسباب قوة المسلمين في مكة 000 


عامر في بعض حاجتنا إذ أقبل عمر فوقف عليّ وهو على شركه فقالت: وكنا 
نلقى منه أذى وشدة عليناء قالت: فقال: إنه الانطلاق يا أم عبد الله؟ قلت: 
نعم. والله لنخرجن في أرض من أرض الله إذ آذيتمونا وقهرتمونا؟ حتى يجعل الله 
لنا مخرجاً. قالت: فقال: صحبكم الله. ورأيت له رقة لم أكن أراهاء ثم انصرف 
وقد أعحدنه قيما أرق رونا + كانت “قجاء عام يحاجتا تلك فقلق له يا أيا 
غبد الله لوارابية: قمر آلذا ور قد وسو هاينا؟ قال اطسف شن نيلات قالت! 
نعم. قال: لا يُسْلمِ حتى يُسْلِمِ حمارٌ الخطاب» قالت: يأساً منه لما كان يُرى من 
غلظته وقسوته على الإسلام. اه. 

وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر 'كْيا أنه قال: 
لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا: صَبَاْ عمرٌ. وأنا غلام فوق ظهر 
بيتي فجاء رجل عليه قَبَاءٌ من ديباج فقال: قد صَبَّأْ عُمَرٌ فما ذاك؟ فأنا له جارء 
قال فرآيك الناس تَصَدَغوا عند فقلت: من هذا؟ قالوا: العاضص بن ؤائل . 

وفي رواية للبخاري من حديث عبد الله بن عمر بِ#هُيا قال: بينما هو في 
الدار خائفاً إذ جاءه العاص بن وائل السَّهِمِنٌ أبو عمرو عليه خُلَّة جبر وقميضصٌ 
مكفوف بحرير وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية» فقال له: ما بالك؟ 
قال: زعم قومك أنهم سيقتلوني إن أسلمت. قال: لا سبيل إليك» بعد أن قالها 
أمنتُء فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي» فقال: أين تريدون؟ 
قالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبَّأء قال: لا سبيل إليهء فكرّ الناس. 

وقد أخرج أبو يعلى من طريق عامر العقدِيّ عن خارجة عن نافع عن ابن 
عمر كا قال: إن رسول الله كَةٍ قال: «اللهم أعز الإسلام بأحبٌ الرجلين إليك: 
بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام». وكان أحبهما إلى الله عمر ابن 
الخطاب وَه. اه. وخارجةٌ المذكور في سند أبي يعلى هو خارجةٌ بن عبد الله بن 
سليمان بن زيد بن ثايت الأتضاري أبو زيد المدنئ وقد يتسب: إلى جذه وهو 
صدوق له أوهام. 


ميق الحق في سيرة سيد الخلق يَلِهٍ 
لما أسلم أبي عمر قال: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر 
الجمحي قال: فغدا عليه قال عبد الله بن عمر: فغدوت أنْبّعٌ أثره. وأنظر ما 
يفعل» وأنا غلام أعقل كل ما رأيتٌُ» حتى جاءه فقال له: أعلمت يا جميل أني 
قد أسلمتث ودخلت فى دين محمد؟ قال: فوالله ما راجعه حتى قام يَجَرٌَّ رداءه 
واه عمن اكت أبى» حتى إذا قام على باب المشسحد صرح بأغلى صوته : يا 
معشر قريش وهم في أنديتهم حول الكعبة ألا إن عمر بن الخطاب قد صَبَأء قال: 
شرل هم عن كعلقة كديبو بولك كل أبتليية رسيت أن لذ إله إلذ الله راث 
تدا عبده ورسوله. وثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس 
على رؤوسهم. قال: وطاح فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم 
فَأَحَُلِفٌ بالله أن لو قد كُنَا ثلاثمائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لناء قال: 
فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه خْلَة حبرة وقميصٌ مُوشّى» حتى 
وقف عليهم. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صَبَأْ عمرء فقال: فَمَهُ؟ رجلٌ اختار لنفسه 
أمراً فماذا تريدون؟ أترون بني عَدِيّ يُسْلِمُون لكم صاحبهم هكذا؟ خَلُوا عن 
الرجلء قال قوالله لكأنما كاترا كوبا كقط عنه» وهذا الرسل حير العاض يد 
زاكل السهمى كما جاء فى الحديت؟ 


دالى الفصل القادم اث ساء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 
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||١١١١|‏ || ز قم 
الفصل العشرون 


تزول نسورة الحم وقصة اغراف 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل : 

بعد أن أعرٌَّ الله الإسلام بعمر بن الخطاب ونه ومن قبله بأسد الله وأسد 
رسوله حمزة بن عبد المطلب ونه عم رسول الله يك صار رسول الله يَِكِِْ يجهر 
بالصلاة حول الكعبة» ويعلن على قريش ما ينْزله الله عليه من القرآن الكريم يحيط 
به أبو بكر وعمر وحمزة بن عبد المطلب وويّنء وقد كانت أول سورة أعلنها 
رسول الله َل وقرأها على المشركين وفيها اله امد #وَالئّجرِ ذا هوئ # 
[النَجُم: .]١‏ وإن كان قوله تعالى فيها: #أوَلْقَدَ ياه تَرْلَهَ ع 6 (]) عند يِدرز التق 
9 عِندَمَا عه الوق © إذ ينْتى الِيَدَدة ما يَقتَى 9 0 م ابد ونا طق 09 3 
َل مِنْ َلتِ رَيْهِ ال4275 [النجم: ١١‏ - 18]. لم ينزل إلا بعد الإسراء والمعراج. 

وقد جلس المشركون والمؤمنون حول رسول الله َللَةّ وهو يقرأ سورة 
النجم» فلما انتهى من قراءتها خرّ ساجداً لله فسجد من حوله من المشركين 
والمؤمنين غير شيخ من المشركين أخذ كفاً من حصئّ وسجد عليهء قال عبد الله بن 
مسعود ونه وكان حاضراً هذه القصة: فلقد رأيته قتل كافراً يعني ببدرء وهو أميه 
بن خلف وكأن عبد الله بن مسعود ذَبِه يشير إلى أن من سجد من المشركين مع 
رسول الله كَكِةِ هداهم الله للإسلام بعد ذلك فأسلموا غير هذا الشيخ الذي أبى 
أوّل سورة أنْزلت فيها سجدةٌ والنجمء قال: فسجد رسول الله عو وسجد من 


ميق الحق في سيرة سيد الخلق يله 
سه كلا اجبععللل سل ___مت<ت24©تت تل ل تت 

وفي لفظ للبخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم من حديث ابن 
شيقا أخد كنا مخ حفى أ قرا كرقهة إلن عضيف وقالة كني هدك قال 
عبد الله: لقد رأيته بعد قتل كافراً. 

وفي لفظ للبخاري من حديث عبد الله بن مسعود ونه أن النبي كَل قرأ سورة 
النجم فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجدء فأخذ رجل من القوم كفاً من 
حصئ أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفينى هذاء فلقد رأيته بعد قتل كافراً . 

وفي لفظ للبخاري من حديث ابن عباس '#ها قال: سجد النبي كَلَةِ بالنجم 
وسحد معه" المجلمون والمشركوت والجن والإنسٌ. قال الحافظ في فتح الباري في 
تفسير سورة النجم في شرح حديث ابن مسعود: ووقع في رواية زكريا عن أبي 
إسحاق في أول هذا الحديث: أن أول سورة استعلن بها رسول الله كه فقرأ على 
الناس النجم. وله من رواية زهير بن معاوية: أول سورة قرأها على الناس 
النجم. | 

وكان سجود المشركين مع رسول الله يَكِِ بعد أشهر من الهجرة إلى 
الحبشة» ولما سجد المشركون مع رسول الله كَل ظن كثير من الناس أن أهل مكة 
أسلموا وطار الخبر إلى مهاجري الحبشة بأن المشركين أسلموا مع رسول الله وَلْل 
فرجعوا إلى مكةء بَيْدَ أنهم قبل أن يدخلوا مكة علموا أن خبر إسلام المشركين 
ليس بصحيحء» فرجع بعضهم إلى الحبشة ثانياً ودخل بعضهم بجوارء ودخل 
000 707 أن المشركين أملمواء عو 
الع ار تاشوانم ايه م ل بو 
طلم 00 الم ا فقي #ق]د . وما 
قرعهم بها من الحجج في أثناء تلاوتها عليهم. 


نزول سورة النجم وقصة الغرانيق ل 8 
2/2( سس سس .ىب .للش ا اك 

أعانا #غند يحض الاخياريية وعضن المتسريخ عن اثاسيب متكوة 
المشركين هو ما عرف بقصة الغرانيق فإنه زعم فاسد كاسد عاطل باطل لم يثبت 
بخبر صحيح ولا حسن عن رسول الله كَكِِهِ وكما أنه لا يصح نقلاً فإنه كذلك لا 
يصح عقلاًء فلا يجري على لسان رسول الله يك ثناة على آلهة المشركين بقصد 
أو بغير قصدء ولا يتسلط الشيطان فيتقوله في قراءة رسول الله كَل حيث زعم 
هؤلاء أنه جرى على لسان رسول الله يَلِةّ بعد ذكر اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى: تلك الغرانيق العلا. وإن شفاعتهن لترتجى. مع أن ذكر اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى جاء على سبيل الذم في صلب السياق» وبعد ذكرها مباشرة 
حيث قال: «أل5 الدَّكدُ وله لق © ِلك إذا يسمه ضِيرّكة* [النجم: ١‏ - 57] (أي 
جائره) إن ه إل نما وما 0 وََابَالم مآ أل أَنَّهُ يبا من سُلَطَنْ إن يَبْعونَ إلا 
لظن ومَا مَهَوَى الْأَنضْن وِلْقَدَ جَدَهْم ين ريم الْدَ4 [النجم: *1]» ثم يذكر بعد ذلك 
قوله: ور تن مك فى السمكوات ل أت تمت قا إلا ين بد أن يدن لَه يمن 
تك وبرض 4 [النجم: 55]. 

فهذه أدلّة قطعية في صلب السياق على كذب قصة الغرانيق» فلا يحل لمسلم 
أن يعتقد أن مثلها يقع لرسول الله بَلِةِ الذي صانه الله من الشيطان وعصمه منه قبل 
البعثة وبعدهاء حتى صان رسوله محمداً كلِهِ من أن يتمثل به الشيطان في المنام 
كما أخبر بذلك رسول الله يَلَِدِّه فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من 
حديث أبي هريرة أن النبي يله قال: «لا يتمثل الشيطان بي». وفي لفظ للبخاري 
من حديث أنس وليه أن رسول الله كد قال: «إن الشيطان لا يتخيل بي». وفي 
لفظ لمسلم من حديث جابر هه أن رسول الله كَل قال: (إنه لا ينبغي للشيطان أن 
يتمثل في صورتي» . وفي لفظ لمسلم من حديث جابر ذه أن رسول الله كَل قال: 
وو كوا وفي لفظ للبخاري من حديث أبي سعيد 
الخدري 5 لفن أن رسول الله يل قال: «إن الشيطان لا يتكونني» . 


قال القاضي أبو بكر ابن ن العربي عن قصة الغراني نيق: ذكر الطبري في ذلك 
زوايات كتيرة باطلة لا أضل لها . وقال القاضى عياض عن حديث الغرانيق: هذا 


بحصرمع الحق في سيرة سيد الخلق عط 


الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع 
ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده. وقال: من حملت عنه هذه القصة 

من حاول فصيو قو تعالي 3 أَرَسَلَمَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ 2 ل 
إدَا تمَيََّ أل التَّبِطَنٌ فى أَميبَيه مسح ألَهُ مَا يلقى الشَّبِطَنُ ثرّ يكم أنَّهُ يليه 
أنه عَلِيِمٌ حكيمٌ4 [الحج: 051] بأن المراد نسخ ما ألقاه ا ان 
رسول الله كل من الثناء على أصناء قريش بأنها الخرانيق العلا فقد أبعد النجعة 
وأغرق في الوهمء ولم يَذْرٍ أن المراد بالنسخ في هذه الآية هو إزالة العراقيل 
والشْبّه التي يطرحها الشيطان في طريق دعوة المرسلين ويوسوس بها للكافرين» إذ 


من معاني النسخ في اللغة الإبطال والإزالة. وهو المقصود في هذه الآية 


والى الفصل القاده اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله ربرلاته. 
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هجرة المسلمين إلى الحبشة ومحاولة قريش إرجاعهم ا كك 


ااا | ]5 | ||| اك ل 
الفصل الواحد والعشرون 


هجرة المسلمين إلى الحيشة 
ومحاولة قريش إرجاعهم 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

أشبرت تي التفل الباق إلى 81 إنتلام عمس طلم وسجود المشركين من 
رسول الله يَلِةِ لما سجد بعد قراءته سورة النجم تسبب في رجوع مهاجري 
الحبشة إلى مكة» ار من مكة علموا أن خبر إسلام قريش لم يكن 
صحيحاً. فرجع بعضهم إلى الحبشة ثانياً ودخل بعضهم في جوارء ودخل 
بعضهم سشكتيا غير أذ ثريها لاحعتثت المبلهية بالأذية فادن لهم 
رسول الله كله بالخروج إلى الحبشة. فخرجوا متتابعين» وكان في مقدمتهم 
جعفر بن أبي طالب ومعه امرأته أسماء بنت عميس بن النعمان الخثعمية وَكباء 
وتسمى هذه الهجرة التي خرج فيها جعفر ذينه إلى الحبشة الهجرة الثانية» وقد 
بلغ عددهم أكثر من ثمانين رجلاً» ويذكر أن المهاجرات من النساء إلى الحبشة 
في الهجرة الثانية كُنَّ ثماني عشرة امرأة» وقد سمع أبو موسى الأشعري ضلء 
وقومه بمبعث رسول الله كَل فخرجوا مهاجرين إلى مكة فركبوا السفينة فألقتهم 
بأرض الحبشة. 

فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري ذل 
قال: بلغنا مخرج النبي كله ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه. أنا وأخوان لي 
أنا أصغرهم أحَدهُما أبو بردة والآخرٌ أبو رُهْمء إِمَّا “الفي بشخ وان قال في 
قااثة .وشسيديم أوااثقين وكسسية ربا من ري فركينا ستيدة . فالضدا سفيهها 
إلى النجاشي بالحبشة» ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده» فقال جعفر: 
إن رسول الله كَِدّ بعثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة» فأقيموا معناء فأقمنا معه حتى 


مسامع الحق في سيرة سيد الخلق عط 


قدمنا جميعاًء فوافقنا النبي كَل حين افتتح خيبرء فأسهم لنا أو قال: فأعطانا 
منهاء وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئاً إلا لمن شهد معه إلا أصحاب 
سفيئتنا مع جعفر وأصحابه؛ قسم لهم معهم. 

وبالرغم من أن المسلمين المهاجرين إلى الحبشة أمنوا على دينهم وأنفسهم 
وأعراضهم وعقولهمء وأقاموا العارم بحرية» إلا أنهم حُرموا القرب من منزل 
الوحيء وإن كاتا عمد مسرئيم قد حيملوا معهم أصول عقيدتهم الإسلامية حيث 
كانت السُورٌ المكية عموماً تدور في فلك حقائق ثلاث؛ وهي تقرير أنه لا إله 
إلا الله وتقرير أن محمداً رسول الله يك وتقرير البعث بعد الموت» مع قواعد 
الأخلاق والسلوك المستقيم» ولا يخشى عليهم من تضليل النصارى أو غيرهمء 
فإن الذين كانوا بالقرب من رسول الله ب كانوا يتعلمون ما يوحى به إلى 
رسول الله كِ أولاً بأول» ثم لما هاجروا إلى المدينة مع رسول الله كَل حصل 
لهم بسبب قربهم من رسول الله كل الخير الكثير» إذ كان ذل يُطِعم جائعهم ويُعَلَم 
جاهلهم. وإن كانت أخبار الوحي لم ينقطع وصولها إلى المهاجرين بالحبشة» 
لكنهم ليسوا في هذا الباب كالمقيمين مع رسول الله وَيةْ» بل قد يحصل لهم 
أحياناً نوع من الأذى والخوف. 

ولذلك قالت أسماء بنت عميس ويا لعمر َه : كنتم مع رسول الله كَل 
يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم.ء وكنا فى عاد لني ارا البعداء البغضاء في 
الحبشة وذلك في الله وفي رسوله. 

فقد روى البخاري نمام في محيطيما واللفظ للبخاري من حديث أي 
موسى الأشعري ذَيِبْه قال: وكان انام عن الكافى يقولون لنا يعني لأهل السفينة: 
شفاق بالبسرةة. نان مت يي ل اا أل ا بد 
زوج النبي كيةٍ زائرة» وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجرء فدخل عمر 
على حفصة وأسماء عندهاء فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء 
بنت عميس» قال عمر: ألحبشية هذه؟ ألبحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم» قال: 
سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله كله منكمء فغضبت وقالت: كلا واللف 


هجرة المسلمين إلى الحبشة ومحاولة قريش إرجاعهم الت 


كنتم مع رسول الله كد يُطعم جائعكم» ويعظ جاهلكمء وكنا في دار أو في أرض 
البُعداء البُغضاء بالحبشة» وذلك في الله وفي رسوله يل وَأَيِمْ الله لا أطعمٌ طعاماً 
ولة أشيرث رابا حى. اذك ها كلض لزسول الله كلا وكعة كنا تود وكات 
وسأذكر ذلك للنبي كَل وأسأل والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه» فلما جاء 
النبي مَلةٍ قالت: يا نبي الله! إن عمر قال كذا وكذاء قال: «فما قلتٍ له؟» قالت: 
قلت له كذ وكذا» قال ليس يأحن بى ستكي»؛ ولمولاًصحابة عجر واحدةع 
ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. 


على أن أهل فكة افن المشركوة حرضيو على البطرداء عن بالنيفية فخ 
المهاجرين وبعثوا إلى النجاشي رسولين لطلب إعادة المسلمين إلى مكة. 


قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم الزهري عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت أبي أمية بن 
المغيرة زوج رسول الله كَل قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار 
النجاشي». أمِنّا على دينناء وعبدنا الله لا تُؤذى ولا تسميم اقبينا نكرههء فلما بلغ 
ذلك قريشاً ائتمروا بينهم أن يبعئوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين» وأن 
يُهُدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكةء وكان من أعجب ما يأتيه منها 
الأدمُء مرا ل ها كثيراًء ولم يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له هدية. 
ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص وأمروهما بأمرهمء وقالوا 
لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تُكلما النجاشي فيهمء ثم قَدَّما إلى 
النجاشي هداياه» ثم سلاة أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم» قالت: فخرجا 
حتى قدما على النجاشي» ونحن عنده بخير دار عند خير جارء فلم يبق من 
بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي» وقالا لكل بطريق 
منهم: إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غِلْمَانُ سفهائ؛ فارقوا دين قومهم ولم 
يدخلوا في دينكم» وجاؤوا بدين مبتدع» لا نعرفه نحن ولا أنتم. وقد بعثنا إلى 
الملك فيهم أشرافٌ قومهم ليرّدّهم إليهم» فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن 


يسلمهم إلينا ولا يكلمهمء فإن قومهم أعلى بهم عيناًء وأعلمٌ بما عابُوا عليهم. 


فقالوا لهما: نعمء ثم إنهما قدَّما هداياهما إلى النجاشي فقبلها منهماء ثم كلّماة 
فقالا له أيها املك إنه قذ قبورى إلى ملدك هنا غلمان شفياء > كارنوا دين 
قومهم» ولم يدخلوا في دينك. وجاؤوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت» 
وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم. 
فهم أعلى بهم عيناً» وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه » قالع : ولم يكن شيء 


أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم 
الفجاقى: 


دالى الفصل القادم اث سشاء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 
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ااا | |5 | ||ااالالمممااا 
الفصل الثاني والعشرون 


رفض النجاشي إرجاع 
المسلمين و قصيدة أبي طالب 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل : 

ذكرت في ختام الفصل السابق قول أم سلمة وَهْبيَا: ولم يكن شيء أبغض 
إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي» 
غابوا علبهم ناشلمي إليهما فليلةام إلى ولادهم وقومهي». قالت؟ خضب 
النجاشي ثم قال: لاها الله. إذن لا أسلمهم إليهما ولا يُكادٌ قوم جاوروني» 
في أمرهم. فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهماء ورددتهم إلى قومهم» وإن 
كانوا على غير ذلك منعتهم مفيتها :: وأبحسفت جوارهم ما جاوروني» قالت: ثم 
أرسل إلى أصحاب رسول الله َلةِ فدعاهم» فلما جاءهم رسوله اجتمعواء ثم قال 
بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذا جتتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمناء وما 
أمرنا به نبيّنَا بل كائناً في ذلك ما هو كائن. فلما جاؤوا ‏ وقد دعا النجاشي 
أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله ‏ سألهم فقال لهم: ما هذا الدين الذي قد فارقتم 
به قومكم» ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ قالت: فكان 
اللعن 3 مشو بى أبن طالي تقالية ابينا الللافة كنا“ قيدا أغيل بعاهاةه تعين 
الأصنامء ونأكل الميتةة ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحامء ولممبىء الجوار» 
ويأكل القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا» نعرف 
نسبه وصدقه» وأمانته. وعفافه» فدعانا إلى الله لوخد ونعبدّة» ونخلع ما كنا 
تعبل نحن وآباؤنا من الحجارة والآوتان وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الآأمانة» 


حا الحق في سيرة سيد الخلق َيِل 
وصلة الرحمء وححسشن الجوارء والكفٌ عن المحارم والدماءء ونهانا عن 
الفواحش» وقول الزورء وأكل مال اليتيم»ء وقذف المحصنات» وأمرنا أن نعبد الله 
وحدهء لا نشرك به شيئاًء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» - قالت: فعدد عليه 
أمور الإسلام ‏ فصَدَقْنَاهُ وآمنا به» واتبعناه على ما جاء به من الله فعبدنا الله 
وحده فلم نشرك به شيئاًء وحرّمنا ما حرّم عليناء واغللنا ها اعرد لاه فعدا علينا 
قوثناء. فعذيونا وقسونا'عن ديفناء ليردذوتا إلى عبادة الأركان عن عيادة الله تعالى» 
وأن نَستحِل من الخبائث» فلما قهروّناء وظلموناء وضيقوا عليناء وحالوا بيننا 
وبين دينناء خرجنا إلى بلادك» واخترناك على من سواك» ورغبنا في جوارك. 
ورجونا أن لا نُظلم عندك أيها الملك. قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما 
جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم فقال له النجاشي: فاقرأة 
علو نقاليت: فقرأ عليه صدراً من لاكهيعس» [مريّم: ]١‏ قالت: فبكى والله 
العداهن سين قات يدا ويكك لاقت خض اعضليا مصاحِفهُم حين 
سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من 
مشكاة واحدة» انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يُكادون. وقولها في 
الحديث: جلدين أي قويين شديدين» وقولها: مما يستطرف من متاع مكة. أي 
يُستحسنٌ ويفرح به من السّلع التي تصنع بمكةء وقولها: وكان من أعجب ما يأتيه 
منها الأدَم أي وكان من أحب وأعجب ما يفرح به النجاشي من السلع المصنوعة 
بمكة هو الجلدء فالأديم هو الجلد مطلقاً أو الأحمر منه أو مدبوغه ويُجممُ على 
أذم وَالأدَمُ اسم للجمع. والبطريق القائد الكبير» وقولها «ضوى» أي لجأء 
وقولها: «أعلى بهم عيناً» أي أبصر وأعرف بهم من غيرهمء وقولها: ولا يُكاد 
قوم جاوروني أي ولا يصل أذى لقوم نزلوا بجواري من مكر أعدائهمء والأساقفة 
جبع انلت وفوا الزقيني الذي صصص التصارس أن العالره أو سوق التسيسن 
ودون المطران. وقولها: فنشروا مصاحفهم: أي كتبهم الدينية . 


هذا وقد كان عبد الله بن عارك تخ "قبن السهمي أحد الشعراء المسلمين 
المهاجرين بالحبشة حينئذٍ فقال حين أم مِنَ المهاجرون بأرض الحبشة» وكهدوا 
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بي ه86 0 
جوار النجاشي وعبدوا الله لا يخافون على ذلك أحداًء وقد أحسن النجاشي 
جوارهم» فقال يدم كفار قريش على جورهم وصذهم عن سبيل الله ومعاداة 
رسول الله كيد : 

كل امرئ من عباد الله مُضَطَهدٍ 
اننا وجدنا بلاد الله واسعة لعي من الذل والمخزاة والهون 
إنا تَبِعْنَا رسول الله واطرّحوا 2 قول النبي وعالوا في الموازين 
وبعث أبو طالب إلى النجاشي بقصيدة يحضه فيها على حسن جوار من 
جاورهم من المسلمين المهاجرين ويثني على موقفه وينعى على رسولي قريش 
عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة وفي هذه القصيدة يقول: 


من كان يرجو بلاغ الله والدين 
ببطن مكة مقهور ومَفْتُونِ 


لا اننا 


ألا ليت شعري كيف في النَأّي جعفرٌ 
وهل نالت أفعالٌ النجاشي جعفراً 
تَعَلَّمْ اميف التعن اتلك ماهد 
علو نيان اللاؤاداة ببسطة 


وآأتك فيصن ذو سبحال فزؤيرة 


وعمرو وأعداءً العدو الأقاربُ 
وأصحابه أو عاق ذلك شاغب 
كريم فلا يشقى لديك المجَانِبٌ 
وأسباب خير كلها بك لازب 
ينال الأعادي تَفْعَّها والأقارب 


وقول عبد الله بن الحارث السهمي: مغلغلة «أي رسالة» وقول أبي 
طالب: في النأي أي في البعد. وقوله: وهل نالت أفعال النجاشي جعفراً 
وأصحابه.. إلخ البيت» أي وهل بلغ كرمٌ النجاشي وجُوده جعفراً والمهاجرين 
معه؟ أو وقف في سبيل ذلك وحال بينهم وبين التمتع بجودك وكرمك شاغب 
أي مُهِيجٌ للشر عليهمء وقوله: فلا يشقى لديك المجانب» أي فلا يهان من 
ينزل بجوارك ويدخل في حماكء وقوله: بك لازب أي لاصق لا ينفك عنك 
ولا يفارقك. وقوله: وأنك فيض ذو سجال غزيرة... إلخ» أصل السجال 
الدلاء؛ وغزيرة أي كثيرة» والمراد أنه كريم العطاء ينتفع بكرمه وجوده أعداؤه 
وأحبابه . 


هذا وقد وقف أبو طالب رغم بقائه على دين قومه يدافع عن رسول الله كلل 
ويحوطه ويعتب على قريش موقفهم من رسول الله كلل وكانت قريش قد أفزعها 
أن عَلِمتْ أن المهاجرين إلى الحبشة آمنون في دار هجرتهم» وأن النجاشي قد 
منع من لجأ إليه منهمء وأن الإسلام جعل يفشو في القبائل» فأخذت في تدبير 
ألوان من محاربة المسلمين والكيد لهم. 


والومى الفصل المَارم ات جاء اللدء الس لازم عليكى درصمة الله ربركاته. 
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خروع آبي يكن 445 مهاجراً إلى الحيشة 001 


لمم لاست 
الفصل الثالث والحشرون 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل: 

أشرت في ختام الفصل السابق إلى أن قريشاً أفزعها أن المهاجرين بأرض 
الحبشة قد أمِنوا على دينهم وأنفسهمء وأن امد جوارهم ورد كيد 
أعدائهم» فاشتدت قريش في تضييقها على من بمكة من المسلمين» 0 
تعالى لرسوله وَكْةٍ من شرورهم وكيدهم؛. وضاقت مكة على أي بكر نه بما 
رَحَثُ» وأصضابة فيها الأذى الششديد» فاستاذن رسول الله يلل فى الهيجرة إلى 
الي سياس سسا ال و 
ارين ا م لي ال 
دالوا ييه سوا الأحابيش للحلف الذي كان بينهم. 

وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة وها زوج النبي مَل 
قالت: لم أعقل أبَويّ قط إلا وهما يدينان الدين» ولم يمر علينا يومٌ إلا يأتينا فيه 
رسول الله كَلةِ طرفي النهار بُكرةً وعشيّةء فلما ابثلي مرحي ودار 
مواجرا: قاديه الحبشة» تم 0 ل ام” 
الأرض وأعبد ربي» قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرخ ولا يَخْرَحء 
إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم»ء وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على 
نوائتب الحقء فأنا لك جارٌء فارجع واعبد ربك ببلدك» فرجع وارتحل معه ابن 
الدغنة» فطاف ابن الدغنة عشيِّةَ في أشراف قريش. فقال لهم: إن أبا بكر لا 


لامعو الحق في سيرة سيد الخلق وده 
لبهي مم اسلت ال ل لللصببتتت7تنتتنتنت 
يَخْرْجُ مثله ولا يُخْرَخُء أتخرجون رجلا بكسية المعدومة وبصل الك ويحمل 
الكل ويقري الضيف. ويعين على نوائب الحقء فلم تُكَذْبُ قريشٌ بجوار ابن 
الدغنة» وقالوا لابن الدغنة: مُرْ أبا بكر فليعبّدُ ربّه في داره» فلْيّصَلَّ فيهاء وليقرأ 
ما شاءء ولا يؤذينا بذلك» ولا يسْتَعْلِنْ به فإنا نخشى أن يَفتِن نساعءنا وأبناءناء 
فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكرء فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربّه في داره» ولا 
يستعلن بصلاته» ولا يقرأ في غير داره» ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفتاء 
ذازة» وكان يصلي افيه».ويقرا القرآن» فعقذف عليه نساء المشركين وابناؤهيء 
وهم يعجبُون منهء وينظرون إليهء وكان أبو بكر رجلاً بكاءً» لا يملك عينيه إذا 
قرأ القرآن» وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين» فأرسلوا إلى ابن الدغنة 
فقدِم عليهمء فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره. 
فقد جاوز ذلك فابتنى مسجداً بفناء دارهء فأعلن بالصلاة والقراءة فيه» وإنا قد 
خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه» فإن أَحَبّ أن يقتصر على أن يعبد ربه في 
داره فعل» وإن أبى إلا أن يُعْلِن بذلك فسلة أن يرد إليك ذمتك» فإنا قد كرهنا أن 
نخفرك, ولسنا مُقرّين لأبي بكر الاستعلان» قالت عائشة: 2 ايق الدغينة. إلى 
أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدثُ لك عليه» فإما أن تقتصر على ذلك» وإما 
أن ترجع إلى ذمتي» فإني لا أَحِتُ أن تسمع العربٌ أني أُخَفِرْتُ في رجل عقَدتٌ 
لهء فقال أبو بكر: فإني أرُدْ إليك جوارك؛. وأرضى بجوار الله ويْقَء والنبي كلل 
يومئذٍ بمكةء فقال النبي يلةِ للمسلمين: «إني أريتُ دار هجرتكم ذات نخل بين 
لابتين». الحديث . 


وقولها في الحدية» لم أعقل بوي أي لم أميق والدي جني أباها آنا 
بكر ضَيينه وأمها أم رومان وكين 2 وأمْ رومان قيل: اسمها زينبء». وقيل: دعدء 
وهي أخت بني فراس من بني غنم بن مالك بن كنانةء وقولها: يدينان الدين» أي 
يعتنقان دين الإسلام» وقولها: فلما ابثليَ المسلمون أي اشتد أذى المشركين 
لهم. وقوله: أخرجني قومي أي تسببوا في إخراجي» وقوله: فأنا لك جارٌ أي أنا 
تجية لك أمنع من يؤذياف. .وقولها + فلم تكذب قري يجوار ابن الدغنة أي لم 
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تَرَدَّ قريش أمان ابن الدغنة لأبي بكر وأنفذت قريش جوار ابن الدغنة له» وقولها: 
ثم بدا لأبي بكر أي ظهر لأبي بكر رأيّ في أن يجهر بصلاته وقراءته» وقولها: 
بفِناء داره بكسر الفاء أي أمام دارهء» وقولها فيتقذف عليه نساء المشركين 
وأبناؤهم» أي يتدافعون وهم يحرصون على سماع القرآن من أبي بكر ذه 
فيقذف بعضهم بعضاً فيتساقطون عليه. وفي لفظ فيتقصّفُ أي يزدحمون عليه حتى 
يسقط بعضهم على بعض فيكاد ينكسرهء وقولها: وكان أبو بكر رجلاً بكّاءً لا 
يملك عينيه إذا قرأ القرآن» أي وكان أبو بكر ونه كثير البكاء لا يُطيق إمساك 
عينيه عن البكاء من رقة قلبه وشدة خشوعه عند تلاوة القرآن» وقولها: فأفزع ذلك 
أشراف قريش من المشركين؛ أي أخافت قراءة أبي بكر ينه في مسجده أمام 
قارة رؤساء قريقن الكثار لما يعلموته سم رقة قلوب النساء والشباب أن يميلوا إلى 
دين الإسلام» وقولهم: فسله أن يرد إليك ذمتك» أي فاسأله واطلب منه أن يرد 
إليك أمانك لهء وقولهم: فإنا قد كرهْنا أن تُخْفِرّكء أي فإنا لا نحب أن نغْيِر بك 
ولا نصون ذمتك وأمانك» وقولهم: ولسنا بمقرين لأبي بكر الاستعلان» أي ولن 
نَسْكُتَ عن الإنكار على أبي بكر؛ لخشيتنا أن تُوئْرَ قراءتةٌ وصلاتة على نسائنا 
وأبنائنا فيدخلون في دين الإسلام» وقوله: وأرضى بجوار الله» أي أَسْعَدٌ وأكتفي 
بأمان الله وحمايته وأتوكل على الله في رد كيدهم وإحباط مكرهم.ء وقولها: 
والنبي كَلِةِ يومئذٍ بمكة. قد كان ذلك في حوالي السنة السابعة من البعثة النبوية» 


وكات سر حاقة بذذا يرنها عورال ثلاث ستراث: 


وقد سلكت قريش في حربها للإسلام كل طريق» فطلبوا من أبي طالب أن 
يسلمهم رسول الله يله ويسلموه شاباً من قريش مكانه» فتعجب أبو طالب من 
وقد أحست قريش أنها لن تصل إلى محمد يليه بهذا الطريق فاجتمعوا 
وائتمروا أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب أن يقاطعوهم 
مقاطعة تامة» فذكروا فى صحيفة المقاطعة هذه ألا يتزوجوا منهم ولا يُزوجوهم» 
ولا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوا منهم» وعلّقوا صحيفتهم هذه في الكعبة توكيداً على 


أنفسهمء فلما فعلت قريش ذلك انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبى طالب 
فدخلوا معه في شعبه» واجتمعوا إليه مسلمهم وكافرهم إلا أبا لهب لعنه الله فإنه 
انحاز إلين قريش وظاهَرَهم على رسول الله ع وعلى ع طالب ومن معه . 


دالى الفصل القادب اث شاء اللهء والسلام عليكر درصمة الله دبركاته. 
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الفصل الرابع والعشرون 


مقاطعة قريش لبني هاشم 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل: 

ذكرت في تام الفصل السابق أن قريشاً اجتمعوا واتتمروا أن يكتبوا كتاباً 
يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطللب ألا يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى 
يسلموا إليهم رسول الله كَيةٍ ليقتلوه» وعلقوا صحيفتهم في جوف الكعبة وتقاسموا 
وبني الطاب مؤمنهم بإيمانه وكافرهم بحمية الجاهلية» ولم يشذ منهم غير أبي 
لهب لعنه الله فانحاز إلى قريش. وقد أثنى أبو طالب على بني هاشم وبني 


رسول الله 2 


وإذ تلكوت يونا تان سيدا حو المصتافي من برها وريه 
تداعت قريش عَثها وسَّميئها ل د شث خُلُومُها 


وسعا تشيا لا نف لاضن 
نما اتمعشن الغو الزواة واتها 


صعر الرقاب نُقِيمُها 
ونضرب عن أحجارها مَنْ يرومها 
بأكنافها تنذى وتنم ارومهًا 


إذا ما ثنوا ص 


وقد أشار رسول الله يِه الغداة من فتح مكة وكذلك في حجة الوداع إلى 
مكان تقاسم المشركين على النبي يله تحدثاً بنعمة الله وتذكيراً بأن الله صدق وعده 
لرسوله وللمؤمنين وأنجزه لهم. ومكن لهمء وبدَّلهم بعد خوفهم أمناً كما وعدهم. 


فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أني هريرة 


َيه قال 


واللفظ لمسلم: قال لنا رسول الله يلل ونحن بمنى. ولفظ البخاري: قال النبي كَل 


من الغد يوم النحر وهو بمنى ثم اتفقا أنه قال: «نحن نازلون غداً بخيف بني 
كنانة حيث تقاسموا على الكفرء وذلك أن قريشاً وبني كنانة تحالفت على بني 
هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يُسْلِمُوا إليهم 
رسول الله كلها يعني بذلك المحَصَّبٍ. وفي لفظ للبخاري من حديث أسامة بن 
زيد قال: قلت يا رسول الله! أين تنزل غداً - في حجته ‏ قال: «وهل ترك لنا 
عقيلٌ منزلاً؟» ثم قال: «نحن نازلون غداً بخَيف بني كنانة المحصّب حيث 
قاسمثٌ قريش على الكفرء وذلك أن بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم أن 
لا يبايعوهم ولا يؤووهم). قال الزهري: والخيف الوادي. وفي لفظ للبخاري 
ومسلم من حديث أبي هريرة وله عن رسول الله يل قال: «ننزل غداً إن شاء الله 
بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر». زاد البخاري يريد المحَصَّب. وفي 
لفظ للبخاري من حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله ككٍِ حين أراد قدوم 
مكة: ١مَنْلَنا‏ غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر». وقوله: 
حين أراد قدوم مكة يعني بعد رجوعه من منى لطواف الوداع. وفي لفظ للبخاري 
من حديث أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كله حيم أزاد حديعا + امنؤلنا غداً 
إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفرا. 


وهذا الحديث يشعر بأن رسول الله كِِ كان يحب النزول في خيف بني 
كنانة» وهو المحصّبء» ويقال له الأبطح والبطحاء وهو مسيل واسع فيه حصباء 
ينتهي إليه سيل وادي منى» فكان رسول الله كَةٍ ينزله ليتذكر المسلمون ما كانوا 
فيهء فيشكروا الله تعالى على ما أنعم به عليهم من الأمن بمكة في المكان الذي 
تمالأت قريش فيه على قتله» وإيذاء من معهء ولما دخلت بنو هاشم وبنو المطلب 
مع رسول الله كَل في شعب أبي طالب دعا رسول الله كه على قريش بأن يُعين الله 
رسوله محمداً كَل بسنين كسني يوسف أو أشدء فأصاب قريشاً القحط. 


استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط من طريق مسروق قال: أتيت ابن مسعود 
فقال: إن قريشاً أبطؤوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي يَلةٍ فأخذتهم سَنَهُ حتى هلكوا 


مقاطعة قريش لبني هاشم تبرق 


فيهاء وأكلوا الميتة والعظامء فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمدء جئت تأمر بصلة 
الرحمء وإن قومك هلكوا فادع الله» فقراً: 8مَرَييِبَ يوْمَ تَأَقِ السَمَآءُ يِدُْحَانِ مين 
[الدَحَان: »]٠١‏ ثم عادوا لبح 0 يوم بََلِشُ البْطدمَةَ 
لكر 4 [التحَان: 115 يوم بدرء ثم ة 
رسول الله وَلةٍ فسقوا الغيث. وفي لفظ لمسلم من طريق مسروق عن عبد الله بن 
مسعود ونه أن رسول الله كلةِ لما رأى من الناس إدباراً فقال: «اللهم سَبْعٌّ كسَبع 
حي أكلوا الحلرة والميعة عد 
الجوع» وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخانء» فأتاه أبو سفيان فقال: يا 
حبك إنن جوت دامر يطاعة الله ريض الرحوه وإن قومك قد هلكوا فاع الله لهم 
قا الله ويك : #فارتيب يوم القاء يتكان مين 3 يفضي ألناس مَنذَا عَدَاتُ 
أآبقة [الدخانء ]1١١ - ٠١‏ إلى قوله: 6 إكك: مَيدُوة 4 [الذكان: 15] الحديث. 

وقد أشار أبو طالب في قصيدته اللامية المشهورة إلى اجتماع قريش 
ا الله عد وبني هاشم وبني المطلب» وأكد أنه لن يُسلم 
يل بحال. وعتب على قريش وأشار إلى استسقاء رسول الله كل لهم 


يوسف». قال: فأخذتهم كلذ شهدت كل شىء 


ا 


ولما رأيتٌ القوم لاود فيهمو 
وقد جاهرونا بالعداوة 0 


أعوذ برب الناس من كل طاعن 
وثورٍ وحن أرسى تببرا متكاته 
وبالبيت حقّ البيتِ من بطن مكةٍ 
وبالحَجّر المُسْوَّدٌ إذ يمسحونه 
وموطئ إبراهيم في الصخر رطبةً 


وقد قطعوا كل العُرّى والوسائل 
وقد طاوَّعوا أمرّ العَدُوٌ المزايل 
يَعَضُونَ تَيظاً خلفنا بالأنامل 
وأَبِيَضٍِ عض عضب من كر انث المقاول 


علينا بِسُوءٍ أو ملح بباطل 
وراقي ليرقى في حراءٍ ونازل 
وبالله إن الله ليس بغافل 
إذا اكتدفوة بالمكن والأضائل 
على قدميه حافياً غير ناعل 


0 فيك الله ليوف محكدا 
اعم نُصرَّعَ حوله 
تمدن ون فى التجديد إلتكمر 
8 ول 
وكا مز قي لاب لاك سيدا 
رأنيض لتك نش لقتعا بوحدية 
0 من آل هاشم 
3 و 
00 01111ظ2 
7 فعل المُتاصح أنه 
7 : 0 في يوم نجدةٍ 
0 يقول: 
ا ا 3 
ري ا ا 
محم الحي 
ل 
ع فنالوا وَاليْوا 


الحق شي سيرة سيد الخلق 5ه 


ولما نُطَامِنْ دونه وتُتَاضِلٍ 
ونذمّل عن أبنائنا والحلائل 
0 الوايا تحت ذات الصالاصل 


500 
تضال اليعامى عضبَة للأرائل 


فهم عنده في نعمة وفواض ِل 


1 8 من عظام المقاول 
5 أني لست عنكم بغافل 
9 ل عارمات الدواخل 
3 عند الأمور الجلائل 


نه اموجن قبس بر اقل 
وآل قصي في الخطوب 0 
ما بن اليس وعبر 


والى الفصل القاره ات شاء اللدء والسلالم عليكى ررصمةٌ الله م 


0 


شذرات من قصيدة أبي طالب اللامية مسد ميقي 


)ااا | ]5 | |||||||||ااالاالاممااالى وكيد 
الفصل الخامس والعشرون 


شذرات من قصيدة أبى طالب اللامية 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

قت فى الفصا. السابق يعض أيباتك قصيدة أبى طالب اللافية فى تأبيد 
رسول الله كك ومعاتبة فريش لمعاداتهم رسول الله 2 وفي هذه القصيدة يقول 
انض : 


أعبد مناف أنتمو خيرٌ قومكم 

فقد خفت إن لم يصلح الله أمركم 
وفيها يقول: 

فو الله لولا أن أجيء بسَبَّةَ 

لِكَنا الْيَنَاة غلى كل خالة 


نقد عسوا آن ابعنا لا مكذتث 


مهاسم 
0 
0 


ص مام 5 5 2 
حدبت بلفسى دونه وحميتكته 


فلا تشركوا في أمركم كل واغل 
تكونوا كما كانت أحاديث وائل 


تج هلي أتتباخنا فى اليحافل 
من الدهر جد غير قول التهازل 
لدينا ولا يَعْنَى بقول الأباطل 
ودافعت عنه بالذّرا والككلاكل 


وقول أبى طالب: العدوًّ المزايل أي المفارق المجانب البَّيِّن العداوة» 
وقوله: أظنْة أي متهمين» وقوله: بسمراء سمحة أي برمح وقوس مواتية» وقوله: 
وأبيض عضب من تراث المقاول» أي وسيف أبيض قاطع صقيل بتار ورثناه عن 
آبائنا أشباه الملوك» أو مما أهدته الملوك لآبائناء إذ المقاولٌ جَمْعْ مِقُوّل كمنبرء 
وهو الملك» ويقال له أيضاً القَيّل. وقوله: ومؤطئ إبراهيم في الصخر رطبة. . 
يبني الكعبة» وهو المعروف بمقام إبراهيم المذكور في قوله تعالى : #وَأِدُوأ من 
نََامِ برهت مُصَلٌُ 4 [البَقَرّة: 01١١0‏ وقد أبقاه الله تعالى شاهداً على أن إبراهيم هو 
الذي بنى الكعبة وتوارثت معرفة ذلك القبائل جيلاً بعد جيل» وقد وصفه الله تعالى 


ليميج الحق في سيرة سيد الخلق يله 


بأنه من الآيات البينات حيث يقول: فيه َإيَنت بيت مّقَامْ إِرهِيدٌ 4 [آل عِمرّان: 10ة] 
وقول أبى طالب: نبزي محمد + أي نقهره ونبطش به والمعنى: لا تقهر ميحمداً 
والؤاقيطةن وكيد من يظن انيفا أللقةه .وقوله بوشلعة أعيرلة تشلهه وقول 
حتى نصَرَّعَ حولهء أي ولن نَسَلِمَ محمداً ولن كخذلة سكن نولك درل وقوله: 
ونذهل عن أبنائنا والحلائل» أ وحتى لا يبقى فينا من يتذكر ولذه أو خليلةة: 
وقوله: وينهض قوم في الحديد إليكمو نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل» أي 
ذاث الصلاصل أي المزادات التي يُسْمَعٌ لها صلصلة. وقوله: وما ترك قوم لا 
أب لك سيداً... إلخ البيت. الذمار هو الحمى» والذرب هو الفاحش» 
والتمواكل هو المسخاذل الذي يكل أمره إلى غيره ولا رأي لف وهو يعني أن 
حملا 10 وميد عي جنات ولا خرك نصرته ويسىء إليه إلا المتخاذل الذي 
يكل أمره إلى غيره» وقوله: وأبيض يُسْتَسْقَى الغمام بوجهه» يعني أن مدا عاد 
ذو منزلة كريمة عند الله» وهو يُسْتَسْقَى به المطرء وقد أشار أبو طالب بهذا إلى 
قصة القحط الذي أصاب قريشاً بسبب دعاء رسول الله كَلعِ عليهم» وأنهم لما 
رسول الله كَلةِ أن يَسْتَسْقَي لهم وأن يطلب من الله أن يغيثهم» فاستسقى لهم فنزل 
عليهم الغيث لكنهم مع ذلك استمروا على كفرهم وعنادهم». على حد قوله تعالى 


: . ال ا 2 ع2 رءر مهطئذا داى سب 1 

فى ذلك: #فارتقبٌ وم تاق السَماء يِدُحَانِ بار نِ يَعْنَّى أَلنَّاسَ هَنذًا عَدَانُ ار 
0 50 ص 386 سر 3 وج ور "02 2 4 5-20 سي بعر ل وى ير عر "حت 
با اكتف عَنَا لْعَدَاب إنَا مؤمئوة 2 أَنَّ لم الذكرق وَمَدَ جَآمْ مَمُولٌ مين 


رعو ماه واي 6م62 هت متسس 24 


نم لّوا عَنْهُ وَكَالُوأ ملك يود © إِنَا كسِمُوأ الْمَدَابِ قلا نك عَيْدُو4 [الدخان: 1١‏ 
دولل أي مستمرون على كفركم وضلالكم وعنادكم . 
وقد ذكر البخاري فى صحيحه من حديث عبد الله بن عمر 'هْها قال: ربما 


كل عيزات” 


شذرات من قصيدة أبي طالب اللامية ميق 


وهو قول أبي طالب. وقوله: ثمال اليتامى» أي يحوط اليتامى ويرعى 
شؤونهم ويتولى أمورهم» ويقوم بحاجتهم. وقوله: عصمة للأرامل؛ أي يعصم 
الأرامل ويحفظهن ويمنعهن مما يضرهن ويحميهن, والأرامل جمع أرملة وهي 
الفقيرة التي لا زوج لهاء وقد يستعمل في الرجال على سبيل التوسع على حد 
قول الشاعر: 


تلك الأرامل قد قضَّيِّتَ حاجتها ‏ فمن لحاجة هذا الأزمل الذكر 


وقوله: يفر إلى نجدء أي يخذلنا أبو سفيان ويهرب منا إلى الطائف طلباً 
لبرد مياهه» فالمراد بنجد في هذا البيت هو الطائف لارتفاعهاء إذ النجد ضد 
الغورء وقوله: ويّحفي عارمات الدواخلء أي ولا يُظْهِرٌ ما يمتلئ به قلبه من 
الحقد علينا؛ فالعارمات هي الدواهي الشديدات» والدواخل جمع داخلة وهي 
النية والمذهب. وقوله: لا يخيس شعيرة» أي لا يخطئ مقدار حبة شعير. وقوله: 
غير عائل أي غير جائرء وقوله: قيضا بناء أي عِوَضاً عناء وقوله: والغياطل هم 
فخدٌ من بني سهم بن عمرو بن هصيص كان يقال لأمهم الغيطلة» والغيطلة تطلق 
على الظلمة الشديدة والشجر الملتف واختلاط الآصوات والبقرة الوحشية وغلبة 
القعاتى , .رلولة» قمانوا اع كنالوو] اصع وتساع را .وقرلدة بترا هلها أن 
سارعوا وجمعوا واجتمعوا علينا بالظلم والعداوة والتحريض والإفساد. وقوله: 
من كل طمْل: الطمل هو الرجل الفاحش الذي لا يبالي ما صنع». وتطلق الطمولة 
على اللئيم والأحمق واللص. وقوله: وخامل: الخامل هو الساقط الذي لا نباهة 
له. وقوله: فلا تُشركوا في أمركم كل واغل أي فلا تُدْيِلُوا في شؤونكم الواغل» 
وهو الضعيف التَّذّل الساقط المقصر في الأشياء المتطفل على الناس في طعامهم 
وشرابهم. وقول أبي طالب: فو الله لولا أن أجيء بسبَّة نُجر على أشياخنا في 
المحافل» لعُنا اتبعناه. .. إلى آخر البيت. أي لولا أن دخولي في الإسلام يُلْحِقَ 
بآبائنا الّمَّ بأنهم ماتوا على غير الهدى ويسمُّهُم أهل المحافل والمجالس بالنقص 
لذلك لكنت سارعت إلى الدخول في الإسلام» لأني موقن أن محمداً رسول الله كك 


ولا يعن هن الول في .ديه إلا التواسي .يما كان عليه آباتى» ويوكد. ذلك أبو 


بت الحق في سيرة سيد الخلق عط 


طالب يقوله+ لقد غلموا آذ ابننا لذ مُكذْت لدينا: .. إلخء. ولذلك قال أبى طالب 
في نونيته المشهورة : 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم ‏ حتى أُوسَّدَ في التراب دفِينا 
ودعوتني وعلمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت قبل أمينا 
وعرضت ديئاً قد علمت بأنه ‏ من خير أديان البرية دينا 
لولا الملامةٌ أو حذارى سُبَّةٌ ‏ لوجدتني سمحاً بذاك مبينا 


دالى الفصل القادب اث بشاء اللهء دالسلام عليكر درصمة الله دبركاتد. 


© © © 


قصيدة أبي طالب الدالية ووفاته ووفاة خديجة رِيْبا لحا مق 
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الفصل السادس والعشرون 


قصيدة ة أبي طالب الدالية ووفاته ووفاة خديجة ون 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل : 


استمر حصار قريش لبني هاشم وبني المطلب نحو ثلاث سنوات حتى 
أصاب المسلمين ومن معهم جهد شديدء فأكلوا ورق الشجر والجلود اليابسة ولم 
كن يام فيه من الأقوات إلا خفية» وكانت قريش تؤذي من أرسل إلى بعض 
أقاربه شيئاً من الصلات» إلى أن قام في نقض الصحيفة نفرٌ من قريش كان من 
أشدهم في ذلك صنيعاً هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث العامري» وكان 
هشام واصلاً لبني هاشم لِرحم كانت بينه وبينهم؛ وقام معه في نقض الصحيفة 
زهيرٌ بن أبي أمية بن المغيرة اليخزومى؛: وكاذت. أمه غعاتكة بنك عيذ المطلب: 
فهو ابن عمة رسول الله يَلِةِه كما كان معهما المطعم بن عدي وأبو البختري بن 
هشام وزمعة بن الأسود بن المطلب بن أسدء فاتعدُوا خطم الحجون ليلاً بأعلى 
فكة فاجتيعو] هتالك» وأجيعوا ابيع على القذي الضحيةة تلا ايحو غدوا 
إلى أنديتهمء وغدا زهير بن أبي أمية عليه خُلَةٌ نطاب اليف سيف ١‏ ثم أقبل على 
الناس فقال: يا أهل مكة أنأكل الطعامء وتَلْبّس اللباس وبنو هاشم هلكى لا يُباعٌ 
ولا يُبْتَاع منهم؟ والله لا أقعد حتى تُشَنَّ هذه الصحيفةٌ القاطعةٌ الظالمة فقال أبو 
جهل - وكان في ناحية المسجد : كذبت والله لا تشىٌّء فقال زمعة بن الأسود: 
أنث وال اكذي ها رغبيها كنابكيا فيك كت» كقال آبى التخدوس؟ غيادق 'زسغة 
لا نرْضى ما كتب فيهاء ولا نُقِرٌ بوه فقال المطعمُ بنُ عَدِيّ: صدقتما وكذب من 
قال غير ذلكء» نبّْراً إلى الله منها ومما كتب فيهاء فقال هشام نحوا من ذلك» 
فقال: أبو جهل: هذا أمر قُضِي بليل» تُشُوور فيه بغير هذا المكانء فقام المطعم 
إلى الصحيفة فشقّهاء » وبعد أن شَقَّت الصحيفة» خرج بنو هاشم وبنو المطلب من 


الحق في سيرة سيد الخلق َطٍِِ 


الشعب؛ وخرج منه من معهم من المسلمين» فقال أبو طالب قصيدة ذال يمتدح 
فيها أولتك النفر الذين قاموا في نقض الصحيفة» ويبعث البشرى بذلك إلى 
المهاجرين بالحبشة» ويمدح بني هاشم وبنئي المطلب الذين آزرُوه في نصرة 


ألا هل أتى بَخْرِيّنا صَّنْعٌ ربنا 
تراوحها إفك وسحر مُجِمَعٌ 
تداعى لها من ليس فيها بقرقر 
وكات كناء فقا باقيتة 
ويظعَن أهل المكتين فيَهْرَبُوا 


ونتكزك حرّاث يحقخلاحت أمرّه 


تَشَأنا بها والناسُ فيها قلائلٌ 
ونطعم حتى يَتَرّك النامن فضَلهُمْ 
جزى الله رهطأ بالحَجُون تجمّعُوا 
قعوداً لدى خَطَم الحَجُون كأنهم 
أقان علبيا كل ضفر كأته 
جَريء على كل التخطوت كأنه 
من الأكرمينَ من لؤي بن غالب 
طويلٌ النّجِادٍ خارجٌ نِضْفُ ساقِهِ 
عظيم الرّماد سيد وابن سيدٍ 
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قضوا ما قضوا في ليلِهمُ ثم أَصْبَحُوا 


على نأيهم والله بالناس أَرَوَد 
وأنْ كل من لم يَرضّهُ الله مُفْسِدُ 
ولم يلف سحرٌ آخرّ الدهر يَصْعَدُ 


لها حِدجٌ سَِهمٌ وقوْسٌ ومِرْهَد 
إذا جَعَلتْ أيدي المُفِيضينَ تَرْعَدُ 
على ملا يهدي لِحَرْم وَيَرْشِد 
سشاوك: بل هم اق وانحة 
إذا ما مشى في رَفْرَفِ الدّرْع أَحْرَدُ 
إذا سيم خسنا رحا يتربّد 


يَخْضٌ على مقري الضيوف ويَحْشْدُ 
[ذاافضل علننا فى الباة وبلق 
عظيم اللَّواءٍ أَمْرْهُ كَمَ مُحْمَدُ 
على مهل وسَائِرٌ الناسٍ رُقَدُ 


قصيدة أبي طالب الدالية ووفاته ووفاة خديجة رِلْا 


هُمُوا رَجَعُوا سهْل ابن بيضاء راضياً 
متى شرك ارام في حَلَّ أمرنا 
وكنًا ءْئْطظٍظص لا تقأظللامة 
فيال قُصَيٌّ هل لكم في نفوسكم؟ 
فإني وإياكم كما قال قائل 


5ك 0 و 


وَسْرَّ أبو بكر بهاومحمد 
امو 


وكنًَا تدييا قباتنيا و 


> ضور 


ونذرك ما شتناولا نتشّدد 


وغل لكتو كيما يس نخد 
نقفك: البينان الى سل أنه 


وقول أبي طالب: بَخَْرِيّنَا يعني الذين بأرض الحبشة من المسلمين» 
نسبهم إلى البحر لركوبهم إياه في طريق هجرتهم إلى الحبشة» وقوله: والله بالناس 
أرودُء أي والله أرفق بالناس» ل ل ا 
لأنهم يريدون به تَقُليلآء أي أرفق قليلاً وليس له مُكبّرٌ من لفظه. والقرقر: 
الذليل؛ لأن القرقر في الأصل هو الأرض الموطوءة التي لا تمنع سالكهاء 
ويجوز أن يكون المراد: ليس بذي هزل؛ لأن القرقرة الضحك,. وقوله: فطائِرُها 
يض يتردد أي فحظها من الشؤم والنحس ملازم لها لا يفارقهاء والرّقعة 

بضم الراء. هي التي تكتب» والمتلتة : موضعٌ القلادة من العُيْقَه وقوله: ويظعن 
5 الحكتين فيهربواء أي ويغادر ويسافر أهل مكة ويفروا منها خوفاً على 
أنفسهم ء والمراد بالمكتين مكة وإنما أوردها بلفظ التثنية لأنهم كانوا يكثرون في 
أشعارهم من ثثنية البقعة الواحدة كقول الشاعر: 

بالركمتيق له أجر وامراس والكُمُتين سقاك الله من دار 
وقول زهير بن أبي سلمى المزني: ودار لها بالرقمتين وكقول عتترة: 

كيف القرارٌ وقد تَرَبَعَ أهلها ‏ بعنيزتين وأهلنا بِالمَّيْلُم 
وكقول عنترة أيضاً : 

شربث بماء الدُّحْرُضين نَأَصْبَحَتْ رَوْرَاء تَنْفرُ عن حياض الدَيْلَم 
وكقول الشاعر: تالت براضان سلضياء 

فَالرَّقُمَةُ الروضة» وقد ثنَّاها الشاعر: وعنيزة اسم موضعء وقد ثناها الشاعر 
كذلك. والدّخْرّضٌ ماء» وقد ثنّاه كذلك» ورامةٌ موضع بالبادية وقد ثنّاهُ الشاعر 


أيضاً . والمراد بالمفيضين في قوله: إذا جِعَلَّتْ أيدي المفيضين تُرْعَدّء أي المفيضين 


مرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 
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بالقداح في المسير»ء وكان لا يفيض معهم في الميسر إلا سَحْيٌء كأن أبا طالب 
يصفهم بأنهم يطعمون إذا بخل الناس» وقوله: جزى الله رهطا بالحجون تجمعواء 
يريد بهم هشام بن عمرو العامري» وزهير بن أبي أمية المخزومي» والمطعم بن 
عدي. وأبا البختري بن هشام وزمعة بن الأسود بن المطلب بن أسدء وقوله: حَظم 
الحَجُونء أي مقدمة الحجونء فالخظم المقدمة» والحَجُون موضع بأعلى مكة. 
وقوله: كأنهم مقاولة» أي كأنهم ملوك» وقوله: كأنه إذا ما مشى في رفرف الدرع 
أحردء أي كأن الواحد من هؤلاء الرهط إذا مشى كأنه صقر يمشي بطيئا لثقل ما عليه 
من لباس الحرب» فرفرف الدرع هي فضولها وجوانبها وما تدلى منهاء وَالحَرّدُْ هي 
أن تثقل الدرع على الرجل فيتثاقل في المشي فيصير كالمتبختر» وقد روي بلفظ أجرد 
بالجيم بدل أحرد بالحاء والأجرد السَّبّاقَ. وقوله: جَرِيٌ على كل الخطوب؛ أي 
شجاع في جميع أحواله وشؤونه» وقد روي: على حل الخطوب,. كما روي على 
جُلَى الخطوب, أي عظائم الأمور وكبار الحوادث. وقوله: همو رجعوا سهل بن 
بيضاء . . . إلخ البيت» أي إن هؤلاء الأماجد الذين مزقوا صحيفة المقاطعة تسببوا في 
عودة سهل ابن بيضاء إلى داره بمكة مسروراً كما سُرَّ بذلك أبو بكر الصديق ومحمد 
رسول الله يد وسهل ابن بيضاء هو سهل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن ضبة بن 
الحارث بن فهر ويعرف بابن البيضاءء والبيضاء هي أَمهُ وهي دعد بنت جخدم بن أمية 
ابن ضَرِبٍ بن الحارث بن فهر» وبنو البيضاء ثلاثة سهل وسهيل وصفوان. وقول أبي 
طالب لديك البيان لو تكلمت أسود» هو مثل يُضرب لمن يحاول استنطاق من لا 
ينطق» وأصله أن قتيلاً قتل عند جبل يقال له أسود ولم يعرف القاتل» فقال قائل: 
لذيك البيان لو تكليك أسود» آي انث ايها اليل لو كنك تكن لكدنت حقيدة 
القاتلى وشهدت عليه» هذا وقد كان خروج بني هاشم وبني المطلب من الشعب في 
السنة العاشرة من البعثة النبوية» وقد مات أبو طالب بعد أشهر من خروجهم من 
الشعب» وكذلك ماتت خديجة وَقْبنا في هذه السنة نفسها فاشتدت المصائب على 


رسول الله يكم وهو صابر محتسب يبلغ رسالة الله والله يعصمه من الناس. 


دالى الفصل القادم اث شاء اللدء دالسلام عليكى درصمة الله دبركاته. 
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لما ||لاعت 
الفصل السابع والعشرون 
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الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

أشرت في ختام الفصل السابق إلى موت أبي طالب وخديجة ينا بعد أشهر 
من خروج بني هاشم وبني المطلب من الشعبء وقد كان أبو طالب عضداً 
لرسول الله يله يرد عنه كيد المشركين. كما كانت خديجة ينا وزيرة صدق 
لرسول الله كله وقد حرص رسول الله كَل على إسلام أبي طالبء ولكن الله 
يهدي من يشاءء وهداية القلوب بيد الله وحدهء وقد أصر أبو طالب على دين آبائه 
خشية أن تناله سُبّةٌ بأنه رغب عن دين عبد المطلب! 

فقد روى البخاري في صحيحه من طريق ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما 
حضرته الوفاة دخل عليه النبي كَلةِ وعنده أبو جهل فقال: «أي عَم قل لا إله إلا الله 
كلمةً أحاجُ لك بها عند الله»: فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب 
ترغب عن ملة عبد المطلب؟! فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به: على 
ملة عبد المطلب: فقال النبي يل: «لأَسْتَغْفِرَنَ لك ما لم أنه عنه؛ فنزلت: ما نت 
لدي وايرت انا 1 تتكفووا الطركة 36 عكاهًا اقل فك هذ بد ما كرت ا 
اكت لتهير # [العرنة: +111 ونولت #إنك ل جرف من ليك (القصص .254 
وفي لفظ للبخاري من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب 
الوفاة دخل عليه النبي َلِةٍ وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية» فقال النبي كله : 
أيْ عَمّء قل لا إله إلا الله أَحَاخُ لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي 
أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب فقال النبي كك : «لَأسْتَغْفِرَنَ لك ما 
اسمس ا م يسْتَغْفْروأ لِلْمْتْركِنَ ولو كاواً 
أن ايع دم ات خم انم 1 اشكت الى لويف 1 


مرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 
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وفي لفظ للبخاري من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرث أبا 
طالب الوفاةٌ جاءه رسول الله كل فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن 
المغيرة» 'فقال: أي عه قل لذ إله إلا الله كلمة أحَاح لك يها غند الله فقال أبو 
جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترعغبٌ عن ملة عبد المطلبء فلم يزل رسول الله كَل 
يعرضٌها عليه ويُعيدانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلّمهم: على ملة 
عبد المطلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله قال: قال رسول الله كله : «والله 
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله : فإمًا كت لبي وَألييت 2 ل تستكدروا 
لَممْرِكِينَ4 [التَوبّة: ١1]ء‏ وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله كِِ: ©إِنَّكَ لا 
بين قن ترك يلكخ آله جلف من كنا 4 [القصص: :ذا 


وفي لفظ للبخاري من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما 
حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله كَِةِ فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله 
بن أبي أمية بن المغيرة» قال رسول الله جَكِةٍ لأبي طالب: يا عمء قل لا إله إلا الله 
كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب 
أترغب عن ملة عبد المطلب؟! فلم يزل رسول الله يك يعرضها عليه ويعودان بتلك 
المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلبء وأبى أن 
يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله بَكِْ: «أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» 
فأنزل الله تعالى فيه: #إمًَا كانت تي الآية [التَوبّة: .]1١*‏ 


وفي رواية مسلم من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا 
طالب الوفاة جاءه رسول الله كَكِِ فوجد عنده أبا جهل وعبد بن أبي أمية بن 
المغيرة» فقال رسول الله بَكَِةِ: «يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها 
عند الله). فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد 
المطلب؟ فلم يزل رسول الله كَلِةِ يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو 
طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله 
فقال رسول الله يلم «أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك)» فأنزل الله 
تعالى وِيكَ: ما كت لبي وَالِي َامَنا لّ يَنْتَفِْروأ رك ول انا أؤلي 


حرص رسول الله يَئِةِ على إسلام أبي طالب مجمو 


الي 3 فكت للخ كد بالعرية: 15#] نانول اله معالين 
في أبي طالب فقال لرسول الله كك «إِنَّكَ لا ترى مَنْ لَحْبَبَت وَلكنّ أََهَ يجْدِى من 
يد وَهُوَ أَعَلَمُ بِالْمْهَئَيينَ4 [القصص: +5]. 

وفي رواية لمسلم من حديث العباس بن عبد المطلب عم رسول الله كك أنه 
قال: قلت يا رسول الله! إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ 
قال: «نعم» وجدته في غَمراتٍِ من النار فأخرجته إلى ضَخضاح». 

وفي رواية للبخاري في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب ونه 
قال للنبي كَلِةِ: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضبٌ لك؟ قال: «هو 
في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار». 

وفي رواية للبخاري ومسلم من حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا 
رسول الله.ء هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: 
انعم» هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار». وفي 
رواية للبخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري ذل أنه 
سمع النبي كك وذكر عنده عمه فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فَيُجْعَلُ في 
ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يَغْلى منه دماغّه) . وفي رواية لمسلم في صحيحه من 
حديث عبد الله بن عباس ذفلئه أن رسول الله يكل قال: «أهون أهل النار عذاباً أبو 
طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماعٌةً) . 

وقوله: في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح, الغمرات جمع غمرة 
بإسكان الميمء وَعَمْرَةٌ الشيء شدثّه ومِرْدَحْمهُ. والضحضاح أصله الماء اليسير 
الذي يصل إلى الكعبين» والمراد هنا أنه أخرج إلى مكان من جهنم يصل إلى 
كعبيه فقط كأنه لابس نعلين من النار» ولكنه مع ذلك يغلي منهما دماغه» وموت 
أبي طالب بهذه الصفة آية بيئة على أن الله تعالى هو وحده لا شريك له المهيمنُ 
على خلقهء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمهء ولا راد لقضائه. 
ند من يشاء فضلاً وتضل :من يشاء.عدلاً»:وآن الآتبياة والمرسلين وسائر 
عباد الله الصالحين ليسوا بمسيطرين على خلق الله؛ ولذلك صارت زوجة نوح 


كل لون الحق في سيرة سيد الخلق عط 
٠01‏ )جح حح- 
وولده:وؤوجة لوط وآبى ظالت إلى ما ساروا إليه» بوضاوت زوه فرعوة إلى ما 
صارت إليه مما أوضحه القرآن الكريم وجلاه؛ ليعلم الناسنُ أن الأمر كله لل 
وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» ولله الحكمة البالغة والحجة القاطعة التي يجب 
الإيمان بها والتسليم لها. 
كما أن في هذا دليلاً ساطعاً على الفرق بين علم القلب وتصديقهء فعامة 
أهل مكة كانوا في قرارة قلوبهم يعلمون أن محمداً رسول الله لابين كلاب 
ولا ساحر ولا شاعر.ء على حد قوله تعالى: #قد تعلم إِنَمُ نك الْذِى 2 
يولك 00 أطليوية .+ كيت آله ا 0 ل 0 ا 0 


جح كح اس نج برح 


00 ساس جا عرسم 


وشم 5 [البقرة: »]١55‏ 0 اه «وكمثا يي واستيفنتها 0 
قا 4 قن : 

نسأل الله كَْ أن يهدينا إلى صراطه المستقيم»ء وأن يِتَبْنْنَا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرةء وأن لا يكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحدٍ سواه طرفة عين. 


دالى الفصل القادب اث بشاء الله والسلاه عليكر درصمة الله دبركاته. 


© © © 


أبناء خديجة را من رسول الله يله م 


ااا | |25 | ||| ااا الل لما 
الفصل الثامن والعشرون 


أبناء خديجة ريا من رسول الله كك 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل: 

أشرت في ختام الفصل السابق إلى موت أبي طالب بعد خروج بني هاشم 
وبنى المطلب من الشعب» وقد توفيت كذلك فى هذه السنئة وهمى السنة العاشرة 
من البعثة النبوية» الصَّديقَة خديجة بنت خويلد زوجةٌ رسول الله كله وقد كانت 
نعم العون لرسول الله كو وكانت قد بلغت نحو خمس وستين سنة عاشت فيها 
مع رسول الله يَكِةِ خمسا وعشرين سنة كانت فيها المثل الأعلى للزوجة الصالحة» 
وقد رزق الله تعالى منها رسوله محمداً كلِ القاسم وزيئب ورقية وأم كلثوم 
وفاطمة» وقد مات القاسم قبل البعثة» أما بناته فقد أدركن الإسلام وهاجرن مع 
رسول الله نه إلى المدينة» ولم ردم رسول الله كَل على خديجة مدة حياتها 

فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة "ينا قالت: ما غِرْتُ على 
امرأة لرسول الله يل كما غِرْتٌ على خديجة لكثرة ذكر رسول الله كَيلةِ إياهاء 
وثناكه غلبها» ؤقد أوحخ إلى رسول الله قله أن يبشرعا بيت لها فى الجنة عن 
قصب. وفي لفظ للبخاري من حديث عائشة ونا قالت: ما غرْتٌ على امرأة ما 
غرْتٌ على خديجة» ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين» لما كنت أمبييعة 
يذكرهاء ولقد أمره زه أن ها ببيت في الجنة من قصب»ء وإن كان ليذبح 
الشاة ثم يُهْدي في شُلّتها منها. وقد رواه مسلم من حديث عائشة وِيْنَا بلفظ: ما 
غِرْتٌ على امرأة ما غِرْتٌ على خديجة» ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث 
سنين». لما كنت أسمعه يذكرهاء ولقد أمره ربه كِيْنَ أن يبشرها ببيت من قصب فى 
الجنة» وإن كان ليذبح الشاة ثم يهديها إن خلائلهاء وفى لفظ لمسلم من حديث 


مرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 
دين :ف م + --تتته 


عائشة ينا قالت: ما غِرْتُ على نساء النبي كله إلا على خديجة وإني لم أدركهاء 
قالت: وكان رسول الله يلي إذا ذبح الشاة فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء 
خديجة. قال: فأغضبتةُ يوماً فقلت: خديجة؟ فقال رسول الله تَلهِ: «إني قد رُزِقْتُ 
حْبّهاه. وفي لفظ لمسلم من حديث عائشة 'ينا قالت: ما غِرْتُ للنبي مله على 
امرأة من نسائه ما غرت على خديجة لكثرة ذكره إياها وما رأيتها قط. وفي رواية 
للبخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة ؤيكنه قال: 
أتى جبريل النبي كَل فقال: يا رسول الله» هذه خديجة قد أتتك معها إناءٌ فيه إدام 
أو طعامٌ أو شرابٌء فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها وَيْنْ ومنيء 
وبشّرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وفي رواية للبخاري 
ومسلم واللفظ لمسلم من طريق إسماعيل قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أكان 
رسول الله يلد بشر خديجة ببيت في الجنة؟ قال: نعم. بشرها ببيت في الجنة من 
قصب لا صخب فيه ولا نصب. وفي لفظ لمسلم من حديث عائشة نا قالت: 
بشر رسول الله يَكةِ خديجة بنت خويلد ببيت في الجنة. كما روى البخاري ومسلم 
واللنظ لمسلو من .حديت غائشة نا قالت: السعاانت هالة بدت خويلد أت 
خديجة على رسول الله عي فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك. فقال: «اللهم 
هالةٌ بنثُ خويلد؟» فَغِرْتُ فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء 
الشّدقين مّلكت في الدهرء فأَبْدَلك الله خيراً منها؟ وفي لفظ البخاري: فارتاع 
بدل قولها عند مسلم: فارتاح لذلك. 


قال السهيلي: وإنما بشرها ببيت في الجنة من قصب يعني قصب اللؤلؤ؛ لأنها 
حازت قصب السبق إلى الإيمان. لا صخب فيه ولا نصب؛ لأنها لم ترفع صوتها 
على النبي كَل ولم تُنْعِبُهِ يوماً من الدهرء فلم تَضْحَبْ عليه يوماً ولا آَدَنْه أبداً. اه. 

والصخبٌ هو الصوت المرتفع المختلط» والنَّصَبُ هو المشقة والتعب» 
وقول عائشة 'ًا: ما غرت على امرأة. هو من الغيرة وهي الحمية والأنفة» وهو 
يدل على أن الغيرة غير مستنكرة من فاضلات الساءء لآأنها تدل على شدة حبها 
لرسول الله كَكة. 


أبناء خديجة را من رسول الله كله 2 جا 


ك8 


وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث علي ذإنه أن 
رسول الله كَل قال: خير نسائها مريمٌ بنت عمران وخير نسائها خديجة بنتٌ 
خويلد. 

وبعد موت أبي طالب وخديجة وَوْبا اجتراً سفهاء قريش على رسول الله كَل 
ونالوا منه ما لم يكونوا يصلون إليه ولا يقدرون عليه. غير أن رسول الله كَلِلٍ 
استمر يصدعٌ بأمر الله ويقرأ القرآن على قريش» محتسباً عند الله 5َيِقَ ما يناله منهم 
من الأذىء واجتهدت قريش في الصد عن سبيل الله» وكان رسول الله كله يجلس 
في المسجد الحرامء وكان إذا جلس في المسجد يجلس إليه المستضعفون من 
أصحابه مثل خباب بن الأرت وعمار بن ياسرء وصهيب وأبي فكيهة ويسار مولى 
صفوان بن أمية وأشباههم من المسلمين. 

وكانت قريش تقول لرسول الله مَكْةِ: اطرد هؤلاء من مجلسك فنحن لا 
نرضى بالجلوس امع هؤلاء» فأنزل الله كك : #ولا رد الَدِنَ يدَعْونَ رَيّهُم بِالْعَدَذة 
لق يه مهم ما كلك من حكلهم ين نو تنا من حكية عتهم زد كد 
و 0 ين انيت 3 كنك كذ بحن يتوق اليتول أعؤلة 2 أ 
لهم ين نينا أَليْسَ أَمَهُ بعلم 000 جَةكَ الت بُؤْمبوْنَ بعلا مَك 


2 


18 آآ/ #2 0 /09 02 4 6< داه هه في به - * عب" هين ع عام عرص جا ديه 
4 كيس نفسِهٍ الرحمة أنم من عمل سكم سوءا بجهدام ثم 

9 و رهاء دس مويو يمير ”ي 2ل 0 كه و 

0 من يعدو 5 َأَنمٌ عفور يَحِيمٌ 9 وَذناإك نفصل الست وَلِتَسََبِينَ سيل 


صد و« 


لْمُجَرِمِنَ # [الأنعام : "هه 00]. 


وقد حاولت قريش أمراً عجيباً إذ طلبوا من رسول الله كلِ أن يشاركوه في 
عبادة الله وأن يشاركهم ف عبادة الأوثان» فأنزل الله ويك تيئيساً لهم مما يحاولونه 


ق 


1 01 َس سم 


لا 
. من ذلك فقال: قل إق 6 ا أت ألَدِرحَ تَدَعونّ من دلو ون أسْ أله كل 3 أ ْم أهوا كم 
هد حَتلك ذا ونا أن مرت لبتي [الأنعام: 01]. 


1 هرو > حجندص +- 


عطي م 1-0 0 
عيدو ها 7 1 0 1 06 عَبَدت 0 3 6 عَلِدُونَ ما 07 2 ل 
بو 
د 4 0 5034 .]5-١‏ 


ات الحق في سيرة سيد الخلق َه 

وقال قعالي» ونث #الكلى 7ك ولقلزوة 10153 أت ونه ززة بتكن 1 وز 
لبا حر منؤو 69 وَل هل خت عَييو 3 سيد تتيشة 69 ليم 
التتثة 9© إن يبك هْرّ ألم بِمَن صَلَّ عن سبلو وَهْوٌ أعَلَم بِلْمْهَييينَ 09 للا ضع 
لْمكَزْبينَ (يه) وَدوا لو دهن ميتَحنوْنَ4 [القلم: ١‏ - 4]. 


دالى الفصل القادب اث شاء اللهء والسلام عليكر درصمة الله دبركاته. 


© © © 


معجزة انشقاق القمر لرسول الله عله ممق 
_جتلا اا ابس بببببيجإ,ييبببب اش ١١13‏ د 


5ع |١١١1"‏ ||||||||||| لمعك | ||||ااامامااا1ا" ويد 
الفصل التاسع والعشرون 
معجزة انشقاق القمر لرسول الله كَل 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

بعد أن أيقن كفار قريش أن رسول الله كَلِِةٍ لن يميل إلى باطلهم» ولن يعبد 
ما يعبدون اجتهدوا في نصب العداوة لرسول الله يَيةْ» وبذلوا كل ما يستطيعون 
لتنفير أحياء العرب وبخاصة من يقدّم إلى مكة من الحجاج أو المعتمرين أو 
التجار من رسول الله كله وكانوا يحذرونهم من أن يسمعوا من رسول الله كلل 
شيئاً ويصفونه لهم بأنه شاعر وساحر وكاهن ومجنون؛ حرصاً منهم على إطفاء 
نور الله بأفواههم» والله متم نوره ولو كره الكافرون. 

فقد قَدِم إلى مكة الطفيل بن عمروء وعلى الرغم من تحذير قريش له أن 
يسمع من رسول الله كَِدِ فقد أبى الله كلك إلا أن يُسْمِعَه قراءة رسول الله كلد قال 
الطفيل “قو اللد نا معت قولة قل احسق عند ول أمرا أعدل مكده كاسلميك 
وشهدت شهادة الحق» وقد عرض الطفيل بن عمرو على رسول الله كه أن يهاجر 
إلى أرضن دَوْسٍ . 

فقد روى مسلم في صحيحه من طريق جابر ذه أن الطفيل بن عمرو 
الدوسي أتى النبي كَلةٍ فقال: يا رسول الله! هل لك في حِضْن حَصين ومئعة؟ 
قال: حصن كان لدّؤس في الجاهلية» فأبئ ذلك النبي كله للذي ذخر الله 
للأنصار. الحديث. ْ 

وقد أخذت قريش تتعنت وتطلب من رسول الله كلةِ أموراً يخرق بها نظام 
الكونء فطلبوا منه إحياء الموتى حتى يصدقوه. وأن يُنزل إليهم ملائكة من 
السماء» أو يأتي بالله. أو يفجر لهم من الأرض ينبوعاًء وأن يُحوّل لهم جبال 
مكة إلى أنهار ومزارع» أو يكون له قصر من الذهبء أو أن يرقى إلى السماءء 


0م الحق في سيرة سيد الخلق بَيهٍ 
آي 11١5‏ ]سسا ___للللبببتت<تتتتللنلت 
وأنهم حتى لو رأوه يرقى إلى السماء ما آمنوا به حتى يأتيهم بكتاب من الله ويك 
يقرؤونه . 

فأنزل الله كِيِنَ على رسوله كك أنهم لو أجيبوا إلى بعض هذه الآيات التي 


2 


لسوتي فإنهم لن يؤمنواء وفي ذلك يقول كيك : ##وَلَوْ تَرَلْنَا عَلَيكَ كتبًا فى رطان 


00 1 دعو يم مه 
مسو لديم َقَالَ ألَنينَ كدي إن هذا ةينه 22 وََالوَا 77> أل عليه 1 و3 
2س سر سسكا 51 2 عن ل" ِِ 290 587 ره اه 0200 2 ي مضيو عي 
أنزلنا مَك 2 لص ثم لا 200 58 ') ولو 1 ملكا لجعلئدُ جك وَللبسما 
رس 7 ره ال مو وه م 59 سن سه و مم دو 5 
عَلَيَهم ما يَنْسُوَ (رق) وَلَقَدٍ أسْتَرِقٌ ِرَسَلٍ ين قَبَلِكَ فَحاقَ بألذت سَجِروا منهم 
ا مله مد ٍِ 2 6 عو 5 0 0 مرو 0ه عت بي جيه 0 2 239 
خاوا بد يستهزءون 9 قل سيروا ىك ألا ضٍ ثم أنظروا حيف كاب علقبه 


لْمْكَزيينَ 4 [الأنعام: 07 .]1١‏ 


- 5 5 م 2 لس ع رعس رس الجر مس22 0 2-7 ل شرك -. 

ء وما سي ا ا ا ا ا م 5 صم #اعنم 

ا ا ل إِنَ هذا إلا 
5 2 


م2 50-25 ل جا رج ل ١‏ سر سس سرح مرو 20 5 2 ب 2و 3 عه 1 
َسَطِيرُ الْأوَلينَ (5) وَهُمْ يَنْهَوَنَ عَنْهُ وَيَنتوت عَنْهُ وإن بُهْلِكنَ إِلَّآ لْسَْمٌُ وما يَتْعرونَ * 


[الأنعام : را" 


5 ء و م 00 5 535 شر حوس ارك يج يري ل > 200 

وقال تعالى 0 فسهرأ ياللو جهد ملم لين ا ءابه ليُؤّمِننَ يها إِنْما 
201 سض ررد لت بره سل ساسم لسر سمل 5 3 000 01 
الات عنك الله هأ مشر ََ نها إذا جاءت له مون 05 09 وَنْقَرْبُ أفئد ار درش 
0 بعرم م 5 مد دومزرويرءه 2. و <م سح سار 2 5 16 6 5 
ل و يمَمَهُودَ 62 وَل أن دنا الم 


لنتيكة وَكمْهُمْ الوق وَحَترَ عت كل عَوء ملا ا كنا ييؤملاً إل أن يك لل 
1 د سح سوه يلون * [الأنعام : .]١ ١١ ١١6‏ 


5 5 5 و 1 ف >درر سم در مج كر منود ع حعحج ع س شهدا 

ماك الى ج06 لس أكَ حي تفجر لنا مِنَ الأرض ينبوعا 89 أو تَكونَ 
5 000 م ع سار 2 ححتجر ع .2 1 مسرلل 
لك جنة من جيل وَعَِبِ مجر الانهكر للها تَفْجِيرًا 99> ل شسْقَط السماء 53 


مغك 3 عدو 
1 


25-26 0 نَا أَوَ تأقَ أله لْمَكْبِكَةَ نيلا 9 3 28 من رُخْرٍ أو ترق 
59 وك عي نفاص عرص عر 2 10 0 د داري ماس 
قْ السماء ول ل لرقيَكَ ١‏ حقٌ تنزل عليّنا كع بهسرؤم قل 55 رف 
ْنَا سَُولًا4 [الإسراء: 5١‏ - 97]. 

وقد أيّد الله تعالى رسوله بالمعجزات الكافية والآيات الشافية» فقد انشق 


القمر حتى رأوه فلقتين» لكنهم كلما رأوا آية قالوا: سحر مستمر؛ كما قال 


معجزة انشقاق القمر لرسول الله عله اث 


0 هه 0 دف ظح دافا 


تعالى: © أفَيريتِ ألسَاعَةٌ وانشق القية 0 ولا وإن يَرَوَأ أ ءَايَةٌ حضوأ أ وتفولواً سحر مستمر 
سم 5 عم ون “تمر صو م< 6وأرسم ار 
ع عم ب يايند ث2 ما 
سل سا حت 7 ع مه 06 
شِه ع ده . بتلغة فما 9 تعن مد © [القمر: 


وقد أورد البخاري ومسلم في صحيحيهما قصة انشقاق القمرء فقد روى 
البخاري من حديث أنس بن مالك ونه أن أهل مكة سألوا رسول الله كك أن 
يُريهم آية فأراهم القمر لون حتى رأوا حراءً بينهما. وروى البخاري من حديث 
عبد الله يعني ابن مسعود نه قال: انشق القمر ونحن مع النبي وله بمنى فقال: 
«اشهدوا». وذهبت فرقةٌ نحو الجبل. كما روى البخاري من حديث عبد الله بن 
عباس نه أن القمر انشق على زمان رسول الله كله كما روى مسلم في 
صحيحه من حديث عبد الله يعني ابن مسعود نه قال: انشق القمر على عهد 
رسول الله كَل بِشِقّتَين فقال رسول الله جَلِةٍ «اشهدوا». وفي لفظ لمسلم من 
حديث عبد الله بن مسعود قال: بينما نحن مع رسول الله يَكةٌ بمنى إذ انفلق القمر 
فلقتين» فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه»ء فقال لنا رسول الله يَلِةٍ:ْ «اشهدوا» 
وفي لفظ لمسلم من حديث عبد الله بن مسعود و#إنه قال: انشق القمر على عهد 
رسول الله يله فلقتين فستر الجبل فلقة وكانت فلقة فوق الجبل» فقال 
رسول الله كَكِةٍ: «اللهم اشهدا). ثم ذكر مسلم كدَنْهُ عن ابن عمر عن النبي كَل 
مثل ذلك» وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر ونه نحو ذلك إلا أنه قال: «اشهدوا 
اشهدوا». وفي رواية لمسلم من حديث أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله كَلِةٍ أن 
يريهم آيةَ فأراهم انشقاق القمر مرتين. وفي لفظ لمسلم من حديث أنس َيه : 
انشق القمر فرقتين. وقوله في الحديث وذهبت فرقة نحو الجبل» أي ذهبت قطعة 
من القمر في ناحية جبل حراء وبقيت قطعة في مكانه. 

وقوله: اشهدوا أي اضبطوا ذلك بالمشاهدة» وقوله في بعض ألفاظ 
الحديث: فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه» وقوله في بعض ألفاظه: حتى رأوا 
حراءً بينهماء وقوله في بعض ألفاظه: فستر الجبل فِلّْقةَ وكانت فلقة فوق الجبل 
كلها بمعنى واحد؛ لأنة إذا نولك لطم تسيف حي اه ويقيق قدا مده شيو سيها : 
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وكذلك إذا ذهبت فرقة عن يمين حراء أو شماله. وقوله في بعض ألفاظ الحديث: 
فأراهم انشقاق القمر مرتين» هو بمعنى قوله: اشهدوا اشهدوا أي إنه طلب منهم 
أن يشهدوا هرتين: وقال يعض أهل العلم: المراد يمرتين أي فرقتين». قال ابن 
كثير: الظاهر أنه أراد فرقتين» وقد أيد ابن القيم كُدَنْهُ وكذلك الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري أن المراد بالمرتين يعني فرقتين. 

وقد أمر الله تبارك وتعالى رسوله محمداً كَكِِ أن يصدع بأمر الله. وأن لا 
يحزن على تكذيب قريش وغيرهم من الكافرين له. وأعلمه أنه يكفيه المستهزئين 
ويدفع عنه شرهم وكيدهم ومكرهمء وأوصاه سحيو عليوم يتب اله 
وتمجيده وتحميده حيث يقول يِل : «نَأصْنَعٌ بِمَا مر مر وَأَعرِضُ عن الستركن 69 إِنَ 
كيْنَكَ الْسْتَبزونَ © الت صمَلُونَ مع أل حن بنرك © رد 5 
نك يَضِيقُ صَدْيْكٌ يما يوون 97 ضيح يحَمد رَيْكَ وَكُن من جين 9) وأَعبد رَبك حَقّ 
يَأيّكَ القت [الحجر: 14 - 44]. 

وكما قال 38+ #ثنبيف كَرَتّ إن عؤلة 2 ل مود (ه) (0) صفح عَنَهُمْ وَقُلَ 
ا يَعَلَمُوَنَ؟ [الزخرف: 88 - 49]. 

وكما قال وْكَ: #إرَأضيرٌ عَكَ مَا 0 ا هَجرا جلا 9 وَدَرَفِ وَاَلْكيَينَ 
أل ألم وَمَهلَْرْ يلاك [المزمل: ١ ٠١‏ 

وقال: ##فآصَيرٌ صَبََا جَمِيكًا» [المعارج: 5]. 

وقال ##ناقيق ام أؤلا التزريق قشل ,ل تنتثيل 4 4 [الاسقاف» 


8 صورور م :0 2 1 


وكما قال وق : جز أل أده بالْعرْفٍ وَأْعْرِض عن الشهليت 
وقال وَِ: ظثُلُ يبا أَلنّاسُ هَدَ جَدَكُمْ ال ين كيل قت أفتدئئ 3 
جلك فلي تكد حل ينا مل عا :1 تدك يسجسل © نا ا 


مخض الصاح ام غم ص ذه رمدو صم 
ِِكَ وَأصَيرٌ حي م للد مم 12 الكية 4 ابوس : 4 .]١٠١9-‏ 


: ليت » الاعف .1 4]. 


دالى الفصل القادم ان شاء اللدء والسلات عليكى ررصمة الله دبرلاته. 
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 عييمساللا1 راعج‎ 11٠٠٠٠52 
الفصل الثلاثون‎ 
الإسراء والمعراج وفرض الصلوات الخمس‎ 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

أشرت في ختام الفصل السابق إلى أن الله تبارك وتعالى وضّى حبيبه 
ورسوله محمداً كَل أن يصبر على ما يصيبه من الأذى من قومه» وأن لا يستعجل 
لهم حيث يقول: سير كنا صَررٌ ولوأ الْمَرْو مِنّ الرُسْل ولا متتل 2 » 
[الأحقاف: 0”"]. 

وقد ضرب الله تبارك وتعالى له أمثلة كثيرة مما وقع لإخوانه الأنبياء. وأنهم 
صبروا على ما كُذْبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر الله؛ ولا مبدل لكلمات الله حيث 
يقول كيك : ##ولفد دبك نسل كن فلك فصيرنا عاد ما كوأ ينا ََ حي أنه عي 
33ل شق ال وقد 1912 عن نان لترسيت 9 وَإِن كان كبر عََيَكَ إِعْرَاصُهمْ 
قَإِنِ انتلتك: أن قلقي شتاق. التق 3 .شنا ى الت م كَايْمَ ولو :شا أَسَُ 
لَجَمَمَهُمَ عل الْهُدَْ مَل مَكوكنَّ ين الْجَهِلِنَ» [الأنعام: 4 - 0"]. 

وقد ساق الله تبارك وتعالى كثيراً من قصصن الأثبياء في كتابه الكريم؟ ليثبت 


بها فؤاد رسول الله يَكهْ ولتكون عبرة لأولي الألباب» وفي ذلك يقول: #إوَكلَا تفص 
عَيَكَ عن أب الل ما نيِنَتُ بو ادك وَبَهَكَ فى هذ الْحَنُ وَمَرْعِظةٌ ووذ للنؤينن» 


5 اه 00 - ميرم 2 و 1 2 36 
ل له ع ءءء 2 6 5 كه اد ورك س4 
فَنبِىّ من نشآ و 20 باسكا ص التو ني © لقَدَ لقد كات فى 52 عبرة لآو 
م 2 م 2 عن خرص مس ليور 50 000 5 50 
لذبب ما كن حَرينًا 05 وكحكن صّدِيقَ اذى بَبْنَ يَدَيْهِ وَتَنْضصِيلَ كل 


شو وعدى ويمة انور يَوميرة» [برسف + +11 111], 


وقد أراد الله تبارك وتعالى أن يري جمدلا د من آياته الكبرى» وأن 
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يرفع درجته فوق درجات جميع اليين والمرسليق: وأذ' يبن له مكاتهه عند أخل 
السموات الغلى» ويرع تعيته غحاني: قدرة الله وآن كعاينة مدزة المتيي» 
فأسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء» ثم عرج به جبريل 
إلى السموات العغلى. ولقي جملة من إخوانه الأنبياء»ء وفرض الله عليه وعلى 
أمته الصلوات الخمس. ورجع إلى مكة في جزء من هذه الليلة المباركة» وقد 
ذكر الله الإسراء في قوله: طاسْبْحَنَ الى أُسَرَ يِمَبَدِو لَلَّا مت الْسَسِْدٍ الْكَرَار 


_- صم و مد ع مس ع ل 7 خم ره 3 0 رط م 2 ص 200 
إِلَ ألْسَْحِدٍ الأقصًا الى برها حولم لِْرِيم مِنْ َيينآ إِنَّهُ هو ألسَمِيعٌ الْصِير» 


وأشنان إلى قصة المعراج في قوله : ##وَلْقَدَ - 79 أمَئْ 9 عِندَ سِدَرَوَ التق 
9 عِدَهَا جنَهُ الأ © يذ يست اليذه ما يَنتّى 69 ما وغ الِصَرُ وا لق 9© لد 
3 من ايت ريه لكر [النجم: ١١‏ -18]. 


وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما قصة الإسراء والمعراج» فقد 
أخرج البخاري من حديث أنس بن مالك َه عن مالك بن صعصعة َه أن 
نبي الله كَل حدثهم عن ليلة أسري به: ١بينما‏ أنا في الحطيم ‏ وربما قال في 
الحبجر ‏ مضطجعاً إذ أتاني آتِ فَقَدْ قال وسمعته يقول: فشّقَّ ما بين هذه إلى هذه. 
فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به؟ قال: من ثُغْرِةِ نحره إلى شعْرته 
وسمعته يقول من قَصَّه إلى شعرته. فاستخرج قلبي ثم أتيثُ بِطَّسْتٍ من ذهب 
مملوءة إبماناً فخسل قلبيء اتواسني ثم أَنَيتُ بدابة دون البغل وفوق الحمار 
أبيض» فقال له الجارود: هو البُرَاقٌ يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعمء يضع خطوه 
عند أقصى طَرْفِه. فَحُمِلْتُ عليه, فانْطلق بي جَبْرِيلُ, حتى أتى السماء الدنيا 
فاستفتح. فقيل : من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد 
أَزْسِلَ إليه؟ قال: نعمء قيل: مرحباً به فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصتُ فإذا 
فيها آدم. فقال: هذا أبوك آدم فسَلَمْ عليه. فسلمتٌ عليه فرد السلام, ثم قال: 
مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح» 
قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد.ء قيل: وقد أرسل 


الاسراء والمعراج وفرض الصلوات الخمس كن 
حير 7 شتت ير 


إليه؟ قال: نعم قيل : مرحباً به فنعم المجيء جاء, ففتح, فلما خلصتٌ إذا يحيى 
وعيسى وهما ابنا الخالة» قال: هذا يحيى وعيسى قَسَلَّم عليهماء فسلمثٌ فردًا ثم 
قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالحء ثم صعد بي إلى السماء الثالثة 
أَرْسِلٌ إليه؟ قال: نعم قيل : برجا به فنعم المحىء جاء» ففتح. فلما خلصث إذا 
يوسف. قال: هذا يوسف فسَّلَّمْ عليه. فسلمثٌ عليه. فردَّ ثم قال: مرحباً بالأخ 
الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح. قيل: من 
هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد أَرْسِلَ له؟ قال: نعم. 
قيل: مرحباً به فنعم المجيء جاءء ففتح. فلما خلصث فإذا إدريس. قال: هذا 
إدريس فسلّم عليه فسلمت عليه. فردَّ ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد وَيِة. قيل: وقد ريسل إليه؟ قال: نعم 
قبل فرنها به فنعم المجيء جاء. فلما خلصتٌ فإذا هارون» قال: هذا هارون 
فسلّم عليهء فسلمت عليهء فردّ ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح.» ثم 
صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح, قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل : 
من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد زيل إليه؟ قال: نعم. قال: فونعياً به فنعم 
المجىء جاء. فلما خلصث فإذا موسى »2 قال: هذا موسى فسلّم عليهء فسلمت 
عليه, فردَّ ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى قيل 
يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ 
قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم قال: 
مرحباً به فنعم المجيء جاءء فلما خلصتُ فإذا إبراهيم؛ قال: هذا أبوك فسلّم 
عليه. فسلمت عليه فرد السلام قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم 
رفْعَتْ لى سدرة المنتهىء فإذا نبقّها مثل قِلآل مَجَرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلة 
قال: هذه سدرة المنتهى» وإذا أربعة أنهارء نهران باطئان ونهران ظاهران: فقلت: 
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ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة, وأما الظاهران فالشيل 
والفرات؛ ثم رُفِع لي البيتُ المعمورٌ يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء ثم أَنِيتُ 
بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسلء فأخذت اللبن. فقال: هي الفطرةٌ 
أنت عليها وأمتك ثم فرضت علي الصلواثُ خمسين صلاةً كلّ يوم ؛ فرجعت 
فمررت على موسى. فقال: بم أمرت؟ قال: أُمرْتُ بخمسين صلاةً كل يوم قال: 
إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يومء وإني والله قد جربث الناس قبلك 
وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة, فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. 
فرجعت فوضع عني عشراًء فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عني 
عشراً. فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عني عشراًء فرجعت إلى 
موسى فقال مثلهء فرجعت نَأمِرْتُ بعشر صلوات كل يوم» فرجعت إلى موسى 
فقال: مثله؟ فرجعت فأمرثٌُ بخمس صلوات كل يوم» فرجعت إلى موسى فقال: 
بم أمرت؟ قلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم؛ قال: إن أمتك لا تستطيع خمس 
ضلوات كل يوم وإنى قد جريت: الئاس قبلك وعالجت بتي إسرائيل اشدذ 
المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: سألت ربي حتى 
استحييت» ولكن أرضى وأسلّمُ؛ قال: فلما جاوزتٌ نادى منادٍ: أمضيتٌ فريضتي » 
وخففت عن عبادي. 

ولو عكر زواية البخارى خله الأشراء عن المنجه السراة إلى السجد 
الأقصى . 

وقد أوردها مسلم كْلَنْهُ في صحيحه من حديث أنس بن مالك ذهإنه أن 
وسو الله كله قال «أفث بالبراق وهو دابة أبيضن طويا .قوق الحبار ودون البق 
يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبنه حس أثيت: بيت المقدس قال: قريطته 
بالحلقة التي يربط به الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم 
خرجت فجاءني جبريل :2 بإناء من خمر وإناء من لبن. فاخترت اللبن» فقال 
جبريل 2ذ: اخترت الفطرة» ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل: من 
أنث؟ قال جبريل . قيل : ومن معلف؟ قال مهد قيل : .وقد بعت إليه؟ قال: 
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قد بعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا بآدم» فرحب بي ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى 
السماء الثانية» فاستفتح جبريل د فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا 
بابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهماء فرحبا ودعوا 
جبريل» قيل : ومن معك؟ قال: محمد يلد قيل : وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف ذَكِةِ إذا هو قد أعطي شطر الحَسّن, فرحب ودعا لي 
جبريل » فيل: ومن معك؟ قال: محمدء قال: وقد بعث إليه؟ قال: قد يعث إليه. 
[مريّم: 5] ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة. فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ 
قال : جبريل» فيل : ومن معك؟ قال: محمدء قيل : وقد بعث إليه؟ قال: قد يَعث 
إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون كَكِةِ فرحب ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء 
السادسة فاستفتح جبريل كم فيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ 
قال: محمدء قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا 
بموسى كد فرحب ودعا لي بخير » ثم عرج بنا إلى السماء السابعة. فاستفتح 
وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم كَل مُسْنِداً ظهره إلى 
البيت المعمورهء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه. ثم 
ذهب بى إلى سدرة المنتهى. وإذا ورقها كآذان الفيلة. وإذا ثمرها كالقلال» قال: 
فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحدٌ من خلق الله يستطيع أن ينعتها من 
حسنهاء فأوحى الله إلى ما أوحى. ففرض عليّ خمسين صلاة في كل يوم وليلة. 
فنزلت إلى موسى كَلكدِ فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت خمسين صلاة» قال: 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يُطيقون ذلك. فإني قد بلوت بني 
إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف على أمتي. فحط 


مرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 


عني خمساً فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني خمساًء قال: إن أمتك لا يطيقون 
ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى 
وبين موسى نَل حتى قال: يا محمد إنهن خمسٌ صلوات كل يوم وليلة؛ لكل 
صلاة عشر فذلك خمسون صلاة» ومن همَّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنةً فإن 
عملها كتبت له عشراء ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاء فإن عملها كتبت 
سيئةٌ واحدةً قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى ذَلدٍ فأخبرته فقال: ارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف»., فقال رسول الله كَلهِ: «فقلت: قد رجعتٌ إلى ربي حتى 


استحييث منها. 
الى الفصل القادم اث ساء اللدء والسللات علبيش ررصمة الله دبرلاتد. 
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عشرة أقوال في وقت المعراج كم 


"||| عع[ | ااا ويد 
الفصل الواحد والثلاثون 


عشرة أقوال في وقت المعراج 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

سقت: في الفضل السابق ما أووده البخاري من طريق أنس بن .فالك عن 
مالك بن صعصعة وَوْيا وما أورده مسلم من حديث أنس نه من قصة الإسراء 
والمعراج. وقد جاء في لفظ للبخاري ومسلم من طريق الون يو عالق قالة كان 
أبو ذر يحدث أن رسول الله ككِِ قال: «قْرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل 
ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمةً وإيماناً 
فأفرغه في صدري. ثم أطبقه. ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنياء فلما جئت 
إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا 
جبريل؛ قال: هل معك أحد؟ قال: نعم معي محمد يلد فقال: أرسل إليه؟ قال: 
نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعدٌ. على يمينه أسودة وعلى يساره 
أسودة, إذا نظر قِبَل يمينه ضَحِكء وإذا نظر قِبّل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي 
الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم. وهذه الأسودة عن 
يمينه وشماله نَسَمُ بنيهء فأهلٌ اليمين منهم أهل الجنة, والأسودة التي عن شماله 
أهل النارء فإذا نظر عن يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى». الحديث. 

وفي آخره من لفظ البخاري: «ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة 
المنتهى: وغشيها ألوانٌ لا أدري ما هي ثم أَدَخِلْتُ الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ 
وإذا ترابها المسك». 

وأما لفظ مسلم في آخره: «ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى» 
فغشيها ألوانٌ لا أدري ما هي؟ قال: ثم أَدْخِلْتُ الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا 
ترابها المسك»). اه. 


صيمق الحق في سيرة سيد الخلق عط 
اا الب ”ب ا 

وقوله في لفظ البخاري: حبايل اللؤلؤء أي فيها عقودٌ وقلائدٌ من اللؤلؤ. 
وفي رواية للبخاري أوردها في أحاديث الأنبياء من طريق أنس عن أبي ذر ويه 
بلفظ: جنابذ اللؤلؤء كلفظ مسلمء والجنابذ هي جمع جَنْبّذة وهي القبة وما ارتفع 
من البناء» قال الحافظ في الفتح: فهو فارسئٌ معرب» وأصله بلسانهم كتبذة بوزنه 
لكن الموحدة مفتوحة» والكاف ليست خالصة» ويؤيده ما رواه المصنف في 
التفسير من طريق شيبان عن قتادة عن أنس قال: لما عُرج بالنبي كَلَِةٍ قال: «أتيت 
على نهر حافتاه قباتٌ اللؤلوٌ). اه. 

هذا وقد كان الإسراء والمعراج بجسم رسول الله كلل بوروحه يقظة لمانا 
في جزء من ليلة واحدة» فإن رسول الله كَل لما أصبح من ليلة الإسراء والمعراج 
وأخبر أهل مكة بذلك استغربوا ذلك أيما استغراب وأنكروه أشد الإنكار. ولو 
كان مناماً ما استنكره أحدء فإنك لو أخبرت أحداً أنك طفت الدنيا كلها في 
لحظة واحدة في المنام ما استنكر ذلك ولا استغربه» وقد أشار الله تبارك وتعالى 
في كتابه الكريم إلى فتنة الناس بقصة الإسراء والمعراج» حيث ازداد المشركون 
- وعناداء وازداد المؤمنون تفطليقا وإلعاناء محف يقول اله كن يا جنا 

لديا لق أَرَينَكَ إِلَا يِنْنَةَ لنّين4 [الإسراء: .]١‏ 


وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس ووه في تفسير قوله تعالى : 
وما جَمَلنا ليبا أل أَرَيْنَكَ إِلّا يْنَةٌ لّاي4 [الإسراء: ]٠١‏ قال: هي رؤيا عين 
أريها رسول الله كلٍ ليلة أسري بهء كما أن قوله تعالى: #سْبَحنّ الِىَ أسْرَىئ 
يعَبَدِد لِيَلَاك [الإسرّاء: ]١‏ يفيد أنها كانت بالجسم والروح» فإن العبد إنما يطلق 
على مجموع الروح والجسدء. وقد طلبت قريش من رسول ا 
لهم ب بيت المقدس لعلمهم أنه لم يره في حياته فجلّاه الله لرسوله كلل َي حتى وصفه 
لم 

فقد روى البخاري في صحيحه من طريق أبي سلمة قال: سمعت جابر بن 
عبد الله وَوْيا قال: سمعت النبي كَل يقول: لما كذبتني قريش قمت في الحجر 
فجلّى الله لي بيت المقدسء فطفقتٌ أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. زاد 


عشرة أقوال في وقت المعراج ا 3 
يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه: لما كدي فريش حتى 
أسري بي إلى بيت المقدس نحوه. 

كما روى مسلم في صحيحه من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِةِ: «لقد رأيتني في الحِجُر وقريشٌ تسألني 
عن مسرايء فسألتني عن أشياء من بيث المقدس لم ألبتها فكُريْتُ كُرْبَةٌ ما 
كُرِبْتُ مثله قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه؛ ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم 
بهء وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء. فإذا موسى قائم يصلي. فإذا رجل ضَرْبُ 
جِعْدٌ كأنه من رجال شنوءة. وإذا عيسى ابن مريم 4ه قائم يصليء. أقرب 
الناس به شبهاً عروةٌ بن مسعود الثقفي. وإذا إبراهيم 22 قائم يصليء أشبه 
الناس به صاحبُكم يعني نفسه. فحانت الصلاة فأممتُّهُمء فلما فَرَعْتْ من الصلاة 
قال قائل: يا محمد هذا مالك صاحبٌ النار فسلم عليهء فالتفت إليه فبدأني 
بالسلام». اه. 

وقوله: وما جعلنا الرؤيا المراد بها هنا البصرية» فإن الرؤيا تطلق على 
المنامية والبصرية» فالعرب تقول: رأيت بعيني رؤية ورؤيا. وقوله: لما كذبني 
قريش. أي لما أنكرت قريش مسرى رسول الله كله ومعراجه. وقوله: لم انها 
أي لم أحفظها ولم أضبطها لاشتغالي بأهم منها. وقوله: فكُربتٌ كُرْبَةَ أي حزِنتُ 
حزناً أخذ بنفسي» والضمير في «مثله» من قوله: ما كُرِيْتُ مثله: يعود على معنى 
الكربة أو الغم أو الهم أو الشيء كما قال النووي. 

وفي قوله تعالى: #أَتَرَ بِمَبّدو لِتَلَاك [الإسرّاء: ]١‏ مع أن السَّرَى والإسراء 
لا يكون إلا بالليل لإفادته تأكيد أن هذه الرحلة العظيمة تمت في جزء من ليلة؛ 
لأن التنوين في قوله: «ليلاً» للتقليل أي في جزء قليل من الليل. والمعراج مأخوذ 
من عَرَج بفتح الراء يَعْرجَ بضمها إذا صَعِدَ. 

وقد اختلف العلماء في وقت المعراج على نحو عشرة أقوال» فقيل كان قبل 
الهجرة بنحو سنة أو سنة وشهر أو سنة وشهرين أو سنة وثلاثة أشهر أو سنة 
وخمسة أشهر أو سنة وستة أشهر وقيل غير ذلك. كما قيل: إنه كان في ربيع 


الآخرء وقيل: في رجبء» وقيل: في شوال» أو في رمضانء كما أشار إلى ذلك 
الحافظ ابن حجر كدَنْهُ في فتح الباري. في باب المعراج. 

هذا ولما أصبح رسول الله كَل من صبيحة ليلة الإسراء والمعراج جاءه 
جبريل عند الزوال فبيّن له كيفية الصلاة وأوقاتهاء وأمر رسول الله كَل أصحابه 
فاجتمعواء وصلى به جبريل في ذلك اليوم وفي اليوم التالي والمسلمين يأتمون 
برسول الله كلهِ وهو يقتدي بجبريل» فبين لهم أول الوقت وآخرة كما روى مسلم 
في صحيحه من حديث أب موسى وبريدة وعبد الله بن عمرو ويه وقد روى 
مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: سمعت رسول الله مَيِل 
يقول: «نزل جبريل فأمّنيِء فصليت معه, ثم صليت معهء ثم صليت معه» ثم صليت 
معه ثم صليت معه. يَحْسّبُ بأصابعه خمس صلوات». 


دالى الفصل القادم اث ساء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 
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خروج الرسول يَِدِ إلى الطائف اسيم 
ا سس ا 


||| ااا جم 
القضل الثاني والثلاثئون 


خروج الرسول 2:7 إلى الطائف 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

ذكرتُ في الفصل السابق أن رسول الله كَلدٍ لما أخبر قريشاً بقصة الإسراء 
والمعراج استغربوا ذلك أشد الاستغراب» وأنكروه أشد الإنكارء وأخذوا 
يلاحقون رسول الله كَلةِ أينما ذهب لتكذيبهء والصد عن سبيل الله» ومحاولة إطفاء 
نور الله بأفواههم» واشتدت فتنة المشركين» وأخذوا يبالغون في أذى المسلمين» 
فخرج رسول الله كَلِْةِ إلى الطائف يعرض نفسه على ثقيف لعلهم يستجيبون لله 
ورسولهء وينصرون دين الله» وقد أتى ابن عبد ياليل ؛ بن كُلالٍ فدعاهم إلى الله 
ووقف بمشرَّقٍ ثقيف. أي سوق الطائف يقرأ عليهم القرآن» وكان فيما قرأه عليهم 
من القرآن سورة لالش وَللَرِقِ [الظارق: ]١‏ فلم يجبه إلى الإسلام أحد منهم» بل 
ردُوه ردّاً قبيحاًء وأعانهم على ذلك من كان بالطائف من قريش . 

فقد روى أحمد في المسند فيما أخرجه ابنه عبد الله قال: حدثني أبي ثنا 
عبد الله بن محمد قال عبد الله: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ثنا 
مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن ن الطائفي عن عبد الرحمن بن 
خالد العدواني عن أبيه أنه أبصر رسول الله كَلةِ في مُشْرَّقٍ ثقيف وهو قائم على 
قوض ‏ أو عضا - حين أتاهم يبتغي عندهم النصرء فسمعته يقول: السك وَلَرِقٍ # 
حتى ختمهاء قال: فوعَيْتَها في الجاهلية وأنا مشركء ثم قرأتها في الإسلامء 
قال: فدعتني ثقيف. فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم. فقال 
من معهم من قريش: نحن أعلم بصَّاحبناء لو كنا نعلم ما يقول حقاً لاتبعناه. 

وقد أخرج هذا الحديث كذلك البخاري في تاريخه والحسنٌ بن سفيان وابن 
خزيمة والطبراني في الكبير وغيرهم» وعبد الرحمن بن خالد العدواني ذكره ابن 


مرق الحق في سيرة سيد الخلق َيِل 


أبي حاتم ولم يجرحه أحدّء وبقية رجاله ثقات. كما ذكره البخاري في التاريخ 
الكبير» وذكر أنه روى عن أبيهء وروى عنه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي». 
وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة هو الإمام أبو بكر بن أبي شيبة من شيوخ 
البخاري ومسلمء. ومروان بن معاوية الفزاري من رجال البخاري ومسلم كذلك» 
وعبد الله بن عبد الرحمن الطاتفي من رجال مسلمء. وقوله في الحديث: «وقف 
ِمْشَرَقٍِ ثقيف» أي بسوق الطاتف. قال في القاموس المحيط في باب القاف فصل 
الخنيخ قى هاذة #الشرق» وكتعظ ميسة لكر والتضلى وسيل لديل وشون 
الطائف. | 

وفي هذا الحديث دلالةٌ ظاهرةٌ على أن قريشاً كانت تلاحق رسول الله كلل 
أينما ذهب؛ لتصد عن سبيل الله وتحاول إطفاء نور الله.» وقد أبى الله إلا أذايم 
نوره ولو كره الكافرون. 

وقد أشار رسول الله يكلِ إلى أنه أصابه من تكذيب ثقيف هم كبير وَخَرْن 
شريذه فاق ها اضايسمو اللشؤن برع أده هقد يوق المشارق ومسل ف 
صحيحيهما واللفظ للبخاري من حديث الصديقة بنت الصديق 3 المؤمتوة 


عائشة وَْينَا أنها قالت للنبي كَلِْةِ: هل أتى عليك يوم كان شيل مق يوت أحد؟ قال 
ل ا ل 


جعره عن يفيه للم اط لان بقرن 0 أنا 
بسحابة قد طلس مكرك وإزااجها ريل ؛ فناداني» فقال: إن الله قد سمع قول 
قومك لك. وما رَدُوا عليك» وقد بعث اللّه إليك ملك الحبال لتأمره بما شكقت 


لوو ل ل وام ؛ فسَلَّمَ علي » ثم قال: يا محمدء ذلك فيما شئتٌ» إن 
شكثت شعت أن أَطْبِقَ عليهم الأخشبينء فقال النبي كَل بل أرجو أن يُخْرِج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وذو لا يشرك به شيعاة. 


وفي لفظ لمسلم: «فناداني ملك الجبالء فسلَّمَ علىّ» ثم قال: يا محمد! 
إن الله قد سمع قول قومك لكء وأنا مَل الجبال. وقد بعثني ربك إليك. لتأمرني 


خروج الرسول يي إلى الطائف 0" 


بأمرك؛ فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله كلل : 
«بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا». 

هذا وقوله في الحديث: لقيث من قومك ما لقيت» أي أصابني من قريش 
أذى عظيمٌ في سبيل الدعوة إلى الله يده وقوله: عرضت نفسي على ابن عبد 
ياليل» أي وقفت على ابن عبد ياليل وطلبت منه نصرة الإسلام والاستجابة لله 
ورسوله» وابن عبد ياليل بن عبد كُلال كان كبير أهل الطائف من ثقيف» وقوله: 
فانطلقت على وجهيء أي اندفعت نحو الجهة المواجهة لي هائماً لا أدري أين 
أتوجه من شدة ما أصابني من أذاهم» وقوله: فلم أستفق أي لم أفِق مما أنا فيه 
من الهم. وقوله: إلا بقرن الثعالب. أي إلا في المكان المعروف بقرن الثعالب» 
ويقال له قرن المنازل أيضاًء وهو ميقات أهل نجد» ويعرف في عصرنا بالسيل» 
وهي قرية بها ماء على مرحلتين من مكة شرقيهاء والقرن كل جبل صغير منقطع 
من جيل كبير. وقوله: ملك الجبال. أ الملك الموكل بالجبال. وقوله:. ذلك 
فيما شئت أي أنا أطيعك فيما تريد أن تعاقب به قومك الذين كذبوك وآذوك» 
انرق يما فعى النذ للقدها ريده :وقوله» إن عدف ناطق علبيه الأخشيين. 
أي إن شكت ضممث الأخشبين. وجعلتهما كالظّبّق عليهم حتى يهلكوا جميعاً. 
والمراد بالأخشبين: جبلا مكة أبو قبيس والذي يقابله» قال الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري عن الجبل المقابل لأبي قبيس المراد في هذا الحديث: وكأنه 
فُعيقعان» وقال الصغاني: بل هو الجبل الأحمر الذي يُشْرِفُ على فعيقعان» ووهم 
من قال: هو ثورء كالكرماني» ثم قال الحافظ: وسميا بذلك لصلابتهما وغلظ 
حجارتهما والمراد بإطباقهما أن يلتقيا على من بمكة. ويحتمل أن يريد أنهما 
يضيراة طيقاً واحدا + الى 

وقول رسول الله كَلِةِ: «وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي 
على ابن عبد ياليل» يدل على أن منزل ابن عبد ياليل على عقبة بين الطائف وقرن 
الثعالب. وكان في قرن الثعالب حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة وكانا في البستان 
وقد ألجأه السفهاء إلى الحائط فلما رآه ابنا ربيعة رقًا له. قال ابن إسحاق فى 
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السيرة النبوية وابن كثير في «البداية والنهاية»: وأرسلا إليه بقطف من العنب مع 
غلام نصراني يقال له عداس فلما بدأ رسول الله َك يأكل قال: «بسم الله فقال يا 
عم أهل هذه البلاد لا يعرفون هذا». فقال النبي كَلةِ: «ومن أهل أي البلاد أنت 
يا عداسء. وما دينك؟» قال: نصراني» وآنا رجحل عن أهل نيقوى» ققال 
رسول الله يَلْةِ: «من قرية الرجل الصالح يونس بن متى» فقال له عداس: وما 
يدريك ما يونس بن متى؟ فقال رسول الله كَلِة: «ذاك أخي»ء كان تيا وان نين 
فاكبٌ عداس على رسول الله كَللَةِ يقبل رأسه ويديه وقدميه. 

وفي قوله كَلِهِ: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا 
يشرك به شيئاً؛. صفة بارزة مشرقة من شفقة رسول الله يك على قومه ومزيد صبره 
وضلية ورتحيههه وفيه يقول الله 8ق + ينا اكات لج لبرت ١:4‏ [الابياء: 
داه وقيه يقولكه زهنا يتكز ين اقربإيت لل 4 الاعدزاته وها فهو الرسمة 
المهداة كل ولذلك كان المثل الأعلى في الصبر واحتمال الأذى والإحسان إلى 
خلق الله وصدق من سماه الرؤوف الرحيم. 


والوى الفصل المَاده اث شاء اللدء والسللزم عليكى ررصمة الله ربركاته. 


© © © 


عرض رسول الله يل نفسه على قبائل العرب سسحعيق 
اد هد ستل عست اد حك اكاك م1313 17 .1 ال كلك 


]ااا | |5 | || ااا سي 
الفصل الثالث والثلاثون 


عرض رسول الله بَكةِ نفسه على قبائل العرب 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل : 

ذكرث فى الفصل السابق ما لقيه رسول الله كَل من ثقيف حينما عرض نفسه 
على ابن غيق ياليل يخ غبد كلل بالطائقت» وما كان من ترول جيريل ومغه ملك 
الجبال ليطيع رسول الله كَلِةِ فيما يأمره به في قومه لما صنعوه معى وما كان من 
جواب رسول الله كَل في التأني بهم والصبر على أذاهم لعل الله يُخْرجٍ من 
أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئاً» وقد رجع رسول الله يليةِ إلى مكة. وأخذ 
يعرض نفسه على قبائل العرب في موسم الحج» ويغشاهم في منازلهم بمنى 
يدعوهم إلى الله. كما كان يخرج إلى أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز يتبع 
الناس في منازلهم في هذه الأسواق التي تجتمع فيها القبائل من شتى نواحي 
الجزيرة العربية . 

فقد روى أحمد وأصحاب السجة وصححه الحاكم من حديث جابر ذلانه 
قال: كان رسول الله يد يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول: «هل من رجل 
يخملى إلى قومة» فإن قريشاً متعوتن أن أَبَلغْ كلام ربي؟» فأتاه رجل من همدان 
ناججايه كم يني أن لا يبع كومده هبعاء إليه قال« الى قوس اخ خياىم اتيك 
م العام القابل؟ قال: (نعم). فانطلق الرجل» وقد وصف الترمذي هذا الحديث 
بأنه حسن صحيح . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر أنا إسرائيل عن عثمان يعني ابن 
المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي كك يعرض 
نفسه على الناس بالموقف فيقول: «هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشاً قد 
منعوني أن أَبَلَغْ كلام ربي كِيْكَ؟2 فأتاه رجل من همدانء» فقال: «ممن أنت؟؟ قال 
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الرجل: من همدانء قال: «فهل عند قومك من منعةِ؟» قال: نعم» ثم إن الرجل 
حَشِيِ أن يُخْفِرهُ قومهء فأتى رسول الله كَل فقال: آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام 
قابل؟ قال: «نعم)ء وجاء وفد الأنصار في رجب. وأسود بن عامر من رجال 
البخاري ومسلم وأصحاب السئن وإسرائيل كذلك» وعثمان بن المغيرة من رجال 
البخاري وأصحاب السئن» وسالم بن أبي الجعد من رجال البخاري ومسلم 
وأضحابه الستن. 


وروى الإمام أحمد عن إبراهيم بن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن بن أبي 
الزئاد عن أبيه عن ربيعة بن عِبَاد وكان جاهلياً فأسلم قال: رأيت رسول الله كلل 
في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: «يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا». والناس مجتمعون عليه؛ ووراءه رجلّ وضيء الوجه أحولء ذو غديرتين 
يقول: إثة ضابيء كاذب» شعه سيت ذهب؛ قسآلت عته فقالوا: هذا عمه أبو 
لهب. وقد صحح هذا الحديث ابن حبان وقد كان رسول الله كَةِ يصطحب معه 
بعض أصحابه حين يعرض نفسه على القبائل في المواسم. فقد روى البخاري 
ومسلم واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس ©«هْيا قال: انطلق رسول الله وَل في 
طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
البدناء وأرسلك غلريم التيك ترسف القباطع قتالرا» مالك ؟ فقالو:سحيل 
بيجا رين عير البنماد وا ريلك علينا الشوة و كاله معان بينكم وبح خير 
السماء إلا ما حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الأمر 
الذي حدثء. فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر 
الذي حال بينهم وبين خبر السماء»ء قال: فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى 
رسول الله يَكةِ بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظء وهو يصلي بأصحابه صلاة 
الفجرء فلما سَّمِعُوا القرآن تَسَمَّعُوا له» فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر 
السماءء فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا: #إإن سِعَنَا ضَّاًا عا © 
دع إِلَ مد َامنًا بيه ول فْترِكَ رآ أَدا4 [الجن: ١‏ - ؟]» وأنزل الله وين على 
نبيه كلِِ: قل وى إِلَ أَنَهُ أسْتمَمْ تقَرُ مَنَّ للْنَ4 [الجن: 01١‏ وإنما أوحى إليه قول 


عرض رسول الله يي نفسه على قبائل العرب بخحدمم 
الجن» وقوله: في طائفة من أصحابه أي بين جماعة من الصحابة وي خرجوا 
معه مرافقين له كله وقوله: «عامدين إلى سوق عكاظ» أي قاصدين إلى سوق 
عكاظ للدعوة إلى الإسلام بين القبائل التي تشهد السوق» وسوق عكاظ موسم 
معروف للعرب» بل كان من أعظم مواسمهم» وكاظ بضم العين وتخفيف 
الكاف وآخره ظاء معجمة »2 يقال فيه : سوق عكاظ وسوق عكاظ بالصرف وعدمه» 
فأهل الحجاز يقولون: سوق عكاظء وبنو تميم يقولون سوق عكاط بمنعه من 
الصرق: 
من أعظم مواسمهمء. وهو نخل في وادٍ بين مكة والطائفء. وهو إلى الطائف 
أقرب بينهما عشرة أميال» وهو وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق صنعاء اليمن» 
وقال البكري: أولُ ما أخدئت قبل الفيل بخمس عشرة سنة» ولم تزل سوقاً إلى 
سنة تسع وعشرين ومائة» فخرج الخوارج الحرورية فنهبوها فتركتُ إلى الآنء 
وكانوا يقيمون به جميع شوال يتبايعون ويتفاخرون». وتنشد الشعراء ما تجدد لهمء 
وقد كثر ذلك في أشعارهم كقول حسان: 
سأنشر إن حبيكة لكم كلاباً. تتشذفىي المجامع من عكاظ 
يطوفون حولهاء ثم يأتون مجنة فيقيمون بها عشرين ليلة من ذي القعدة» ثم يأتون 
وقوله في الحديك: وقد هيل بين الشياطظين وبين غير السماء» أئ وقد 
حجزت الشياطين ومنعت من استراق السمع من السماءء وقوله: وأرسلت عليهم 
الكزيوه أي ززجنس القباطيق الذين يناولوة امقراق السبد بالكلييةة. اديت 
جمع شهاب وهو شُعْلةٌ ساطعة من نار تنبعث من النجوم على الشياطين المسترقة 
للسمعء فتحول بينهم وبين خبر السماء» وكانت هذه الظاهرة هى إحدى الآيات 
الشاهدة على مبعث رسول الله كك وصيانة دينه من تحريف المحرفين» وردع 
الكيعة والعرانين» وليس معتق ذلك أن الرني بالكتهبه لم يكن موجودا في 
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الجاهلية والأزمنة المتقدمة» إذ قد جاء في صحيح مسلم ما يدل على أن الرمي 
بالشهب كان موجوداً في الجاهلية» إلا أنه كان يحدث في حالات نادرة جداًء 
قلما بُعث رسول: الله كله وصان الله السماء هن استراق السمع صار كل من يستمع 
من الشياطين يجدٌ له شهاباً رصدا. 


دالى الفصل القادب اث شاء اللهء والسلام عليكر دررصمة الله دبركاته. 


© © © 


ام الما د 


الفصل الرابع والثلاثون 


أول ذفر من الخزرج آمنوا برسول الك 386 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

ذكرثٌ في ختام الفصل السابق أن ظاهرة الرمي بالشهب كانت موجودة في 
الجاهلية والأزمنة المتقدمة إلا أنها كانت تحدث في حالات نادرة جداً وقد كان 
بعض أهل الجاهلية يعتقدون أنها تحدث لميلاد عظيم أو موت عظيم . 

فقد روى مسلم في صحيحه من طريق ابن شهاب حدثني عليٌ بن حسين 
أن عبد الله بن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي يله من الأنصار 
أنهم بينما هم جلو ليلةَ مع رسول الله كَل رُمي بنجم فاستنارء فقال لهم 
رسول الله بل : «ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلمء. كنا نقول: وُلِدَ الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيمء فقال 
رسول الله كَل «فإنها لا يُرْمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ريّنا تبارك 
وتعالى اسمه إذا قضى أمراً سبّح حملةٌ العرش. ثم سبّح أهل السماء الذين 
يلونهم. حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنياء ثم قال الذين يلون حملة 
العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال». قال: «فيستخبر 
بعض أهل السموات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنياء فتخطف الجن 
السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويُرمون به. فما جاؤوا به على وجهه فهو حق. 
ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون» . 

وفي حديث مسلم هذا دليل صريح على أنهم كانوا يشاهدون هذه الشهب 
في الجاهلية» إلا أنها لو تكن على الحالة النى ضازت إليها يعد ميث 
رسول الله كله إذ قد حيل بينهم وبين استراق السمع حيلولة تامة؛ ولذلك جاء 
في سورة الجن: لوَأنَا لمَسنَا ألسَمَ مبَدَْهَا مِْمَتَ حَرسًا سيدا مَعهَا © وَآنَا كا 
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حديّر؛ة؟ا احص دعس سس ص ته 


مقع ادس دي سه ريسل 22 سي مر دح 6 سي وس ىر جم كت 7< ل 55 
دوه 4م 


بِمَن في الأرضٍ أم أناد يهم ريم رَشّدَاك [الجن: 8 .]٠١‏ 


ولذلك جاء في حديث الشيخين البخاري ومسلم: وقد حيل بين الشياطين 
وبين خبر السماء. وقوله: فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله وَكةٍ بنخلة 
وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء أي اندفع الجن 
الذين قصدوا تهامة فوجدوا رسول الله كِةِ قائماً يصلي بأصحابه صلاة الفجر 
بنخلة» وهو موضع بين مكة والطائف على بعد ليلة من مكة؛ وهي التي ينسب إليها 
بطن نخل» وقوله: فلما سمعوا القرآن تسمعوا له. أي أنصتوا وأصغوا إليه. وقوله: 
فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماءء أي قال بعض هؤلاء لبعض: إن 
الذي حال بينكم وبين استراق السمع هو هذا الحدث العظيم بنزول هذا القرآن 
العجبء فآمنواء وقوله: ورجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إن سَِعنَا ءاسا ححنا 
كه 6 ل َلرُثرِ كََامنًا 7 وَأ ع1 0 عاك [الجن : 1 ]اه 

وقد ذكر الله كيْنَ قصة الجن هذه في سورة الجن وكذلك في سورة 
الأحقاف حيث يقول: ##وَادٌ صَرَفْنَا إِلَكَ ثَقرا من لحن يسسَمِعُونَ الْفْرْءَانَ هْلَمَا حَصَرُوهُ 
من بَعْدِ مُوئ مُصَيَكًا لَمَا بين يدَيْهِ بيعت إل الْحَق وَإِكَ طرق مُسسَقم (©) يَمَرْنا يوأ 


وو سثر ل ل 0007 له 


وز اله - الوق الواة عورء 7 يد د بعوعش ِ َ 4 هم عر كد عر 
دا أله وَءَامِنوا بو يَعْفِْر لحكم ين ذنريجر ورد ين عَدَابِ البو ) ومن لا حب 


ع بر كك ص عر 5 مس اعمس ص ستو م : ا 
داع الله فَلَيّس بمعَجز في الْأَرضٍ وَلْيّسَ لم مِن دون أوَلِيكُ أوْلَيِكَ فى صلل مُِينِ» 


[الأحقاف: 59 - ؟9”]. 

ولا شك أن في إخبار الله تعالى رسوله محمداً له وأصحابه بقصة استماع 
الجن للقرآن وإنصاتهم له وسرعة إيمانهم به مواساةً لرسول الله كَْةِ ولمن معه من 
المومديق» ورذعا أي رَدْعَ لأهل مكة ومن يلبهم.من المشركين الذين آذوا 
وسول اله كله وكنيزه. 

ولما أراد الله تبارك وتعالى إظهار دينه وإعزاز رسوله وإنجاز وعده خرج 
رسول الله يَْةِ في الموسم ليعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل 


أول نفر من الخزرج آمنوا برسول الله يله 000 


موسمء فبينما هو عند العقبة لقِي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيراًء فقال لهم 
رسول الله كََهِ: «من أنتم؟» قالوا: نفرٌ من الخزرجء قال: «أمن موالي يهود؟) 
قالوا: نعمء قال: «أفلا تجلسون أكلمكم؟) قالوا: بلى». فجلسوا معهء فدعاهم 
إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن» فقال بعضهم لبعض: يا قوم 
تعلمون والله إنه النبي الذي توعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه فسارّعوا إلى 
الإيمان بالله والاستجابة لرسوله يَلِْةِّه وقالوا له: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم 
من العداوة والشر ما بينهم» وعسى أن يجمعهم الله بك» فستقدُمٌ عليهم فندعوهم 
إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك من هذا الدين. فإن يجمعهم الله عليك فلا 
رجل أعرٌ منك. ثم انصرفوا راجعين إلى يثرب قد آمنوا وصدقوا ولم تحدث بينهم 
وبين رسول الله كله بيعة» وقد كانوا ستة نفر كلهم من الخزرج من أهل يثرب 
الذين كانوا يسمعون من اليهود عندهم أن نبياً مبعوث الآن قد أظل زمانه» وأنهم 
سيتبعونه إذا ظهرء وأنهم سيقاتلون معه أهل الأوثان» وكان هؤلاء الرهط الستة 
أول الأنصار إسلاماًء وقد سماهم كثير من أهل العلم وهم: أبو أمامة أسعد بن 
زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري النجاري 
الخزرجي 5نه» وعوف بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن 
غنم بن مالك بن النجار الأنصاري النجاري الخزرجي َيه ويقال له عوف بن 
عفراء. ورافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري الزّرقي 
الخزرجي نه . قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمته: كان أول من 


وروى البخاري من طريق يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع وكان 
رفاعة من أهل بدرء وكان رافع من أهل العقبة» وكان يقول لابنه: ما يَسُرّنِي أني 
شهدتُ بدراً بالعقبة. اه. والرابع هو قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن غنم بن 
سواد بن غنم بن كعب بن سَّلِمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن 
جشم بن الخزرج الأنصاري السَّلَمِنُ الخزرجي نه والخامس هو عقبةٌ بن 
عامر بن نابي بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري 


صسحسميرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 


السلمى الخزرجى ضيه » والسادس هو جابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان بن 
سسان بن عميد بن عدي من غخدبن كعتب بن سلمة الآتصاري اللي 
الخزرجي ذَينه» وقد توجه هؤلاء الرهط الميامين إلى المدينة بعد أن حملوا معهم 
كثيراً من القرآن الذي أخذوه من رسول الله كَل فلما قدموا المدينة ذكروا لقومهم 
أمر رسول الله كَل ودعوهم إلى الإسلام حتى فشا فيهمء فلم يبق دار من دور 
الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله مله . 


دالى الفصل القادب اث شاء اللهء والسلام عليكر درصمة الله دبركاته. 


© © © 


بيعة العقبة الأولى 0000 
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الفصل الخامس والثلاثون 


بيعة العقبة الأولى 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل : 


ذكرت في ختام الفصل السابق أن الرهط الستة الميامين الخزرجيين لما رجعوا 
إلى المدينة ذكروا لقومهم الإسلام» فدخل في دين الله بدعوتهم عدد كبيرء وفشا 
الإسلام في المدينة حتى لم يبق بيت من بيوت الأنصار إلا وفيهم ذكر رسول الله كَكِلَوِ 
فلما كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلاً منهم عشرة من 
الخزرج ورجلان من الأوس» وعزموا على الاجتماع برسول الله كَلِّه وتواعدوا معه 
العقبة» فاجتمعوا برسول الله يَكِةِ عندهاء وأعلنوا لرسول الله كك أنهم استجابوا لله 
ولرسوله» وبايعوه بيعة العقبة الأولى» وهؤلاء الاثنا عشر رجلاً هم : أبو أمامة أسعد بن 
زرارة» ورافع بن مالك». وعقبة بن عامر بن نابي» وقطبة بن عامر بن حديدة» وعوف بن 
الحارث» وهؤلاء الخمسة من أهل العقبة الأولى كما تقدم. وحضر معهم معاذ بن 
الحارة» أخن عوقدين الحارت وعها اننا عفراء» وعيادة ين الصامت بن فبس بخ 
أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج» وذكوان بن 
عبد قيس بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق الزرقي الخزرجي, وأبو عبد الرحمن 
يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة البلوي حليفٌ الخزرج» 
والعباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن يزيد بن غنم بن سالم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرج العجلاني الخزرجيء وعُوَيم بن ساعدة بن عابس بن 
قيس بن النعمان بن زيد بن أمية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن 
الأوس الأوسي» وأبو الهيثم بن التيهان بن مالك بن عبيد أو عتيك بن عمرو بن 
عبد الأعلم بن عامر بن زعون بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن 
الأوس الأوسي '.ء ويسمى هؤلاء أهل العقبة الثانية وأصحاب البيعة الأولى. 


مرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 


اليزني عن عبد الرحمن بن عُسّيلة الصّنابحيٌ عن عبادة ‏ وهو ابن الصامت ‏ قال: 
كنث غمن خضر الحقبة الأول + وكنا اقتى. عقر رجلا + قناينا رسول الله كله عل 
بنعنة النضاء» وذلف قبل أن تفرص البحرث. علق أؤ لأ تخيرك بالك شهاء .ولا 
نسرق ولا نزني» ولا تَقْتل أولادناء ولا نأنى بِبَهْتَانِ نفتريه بين أيدينا وأرحلتاء 
ولا نعصيه في معروفء فإن وفَيْتَمْ فلكم الجنة» وإث عفي هن ذلك قينا فأمركم 
إلى "الله إة شناء غنيك وان شام حدر 

وقد روى نحو ذلك البخاري ومسلم فى صحيحيهما واللفظ للبخاري من 
طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير (وهو مرئد بن عبد الله اليزني» 
عن الصّتَابِجِيٌ عن عبادة بن الصامت نه أنه قال: إني من التُقباء الذين بايعوا 
رسول الله علد وقال: يايغناه على أن لا نشرك بالله شيئاء ولا تسرق ولا نزنى 
ولأ تقفل القن إل جالدقء وله تعيب ولة عم باليذة إن نعلا ذلك كإن 
غقينا مخ ذلك شيعا كان ققباء ذلك إلى الله.. 

كما أخرج البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق أبي إدريس عائدٍ الله 
يعني الخولاني أن عبادة بن الصامت من الذين شَهِدُوا بدراً ومن أصحابه ليلة 
العقبة أخبره أن رسول الله كن قال وحوله غضاية م أفكفابه: «تعالوا بايعونى 
على أن لا شركوا بالله قيكاء ولا تسرقراء ول ناواو ولة ناوا أولادكم» ولا تأتوا 
ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف. فمن وفى منكم 
قأسره على الله؛ ومن أضاب من ذلك شيعا فقوقب به فى الدتيا ذهو له كقارة؛ ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فَأمُرهُ إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه؛. 
قال: فبايعناه على ذلك . 

وفي لفظ لمسلم من طريق أبي اللأشعت الصنعاني عن عبادة بن الصامت 
قال أخ د علينا وسول اش كله كوا افد على الفياء آن لأ تشرك ناه فيعا ولا 
نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادناء ولا يقضه تعضنا تق فمن وفى منكم فأجره 
على الله ومن أتى منكم حدّاً فأقيم عليه فهو كفارثّةُ. ومن ستره الله عليه فأمره 
إلى :الله وق شاء عديد واققام قر كه 


بيعة العقبة الأولى ممق 

ومعنى كون هذه البيعة أخذت على غرار البيعة التي أخذت على النساء أي 
على وفق ما نزلت عليه بيعة النساء التي جاءت في سورة الممتحنة بعد ذلك عام 
الحديبية» فكان هذا مما ألهم الله تعالى به رسوله كَلِْهّه فجاء القرآن على وفْقِهء 
وهو شبيه بما كان ينزل به القرآن على وفق ما ذكره عمر بن الخطاب تأييداً 
له ذه ؛ ولذلك أورد البخاري كُلَنْهُ حديث أبي إدريس الخولاني في باب بيعة 
النساء من صحيحه في كتاب الأحكام؛ لأنها وردت في القرآن في حق النساء 
حيث يقول وَيْكَ: «يكأما لين إِدَا جَ1 الْمُؤْمِكَتُ متك عَك أن لا فرق بِآلَّهِ ما 
لا صرف ولا رن ولا يعَدْنَ وَلْدَهْنَ ولا بين بِبْهْسن بِفْرسَةُ بن لْدِنَ وَانَجْلهنَ ولا 
حْصِمَك فى ل مَإبعَهُنَ وَأسْتَغْفرٌ أ إِنَّ اللَهَ عَفُورٌ بحم [الممتحنة: .]١7‏ 

وقوله في لفظ حديث أبي الأشعث الصنعاني عند مسلم: ولا يَعْضه بعضنا 
بعضاً . أي لا يرميه بالعضيهة وهي البهتان والكذب» يقال: عضّهّهُ يَعْضَهُه كمنعه 
يَمْنّعْهُ» وقال في القاموس المحيط: وعضه كمنع عضّهاء ويحرك وعضيهة وعِضُهةً 
بالكسر كَذَّبٍ وسككرٌ ونم ثم قال: وكمّرحء ثم ذكر من معانيها على هذا الوزن 
فقال: وجاء بالإفك والبهتان كأغضه وفلاناً بِهِتَهُء وقال فيه ما لم يكن» ثم قال: 
والعفة كنتب الكل عوالبيقان .والسير.. اه 

وقد رجع هؤلاء الميامين إلى المدينة وأخذوا يَدعَونَ قومهم إلى دين 
الإسلام» ثم أرسلوا إلى رسول الله يك معاذ بن عفراء ورافع بن مالك ليبعث لهم 
رسول الله كك رجلاً يقرئهم القرآن ويُمَمَمُهُم في الدين» فبعث إليهم رسول الله و 
مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي العبدري ليقرئهم القرآن وَليْفقَهَهُم في الدين» وعندما وصل 
مصعب بن عمير ونه إلى المدينة نزل على أسعد بن زرارة ونه وأخذ في الدعوة 
إلى الإسلام وتعليم القرآن» وكانوا يسمونه (المقرئ» وكان يؤمهم في الصلاة. 


دالى الفصل القادم اث ساء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 


مرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 


ممما | |25 | ||| لاا الل لما 


الفصل السادس والثلاثون 


ببعة العقبة الثائئة 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل: 


ذكرت في ختام الفصل السابق أن مصعب بن عمير عندما وصل إلى المدينة 
نزل على أسعد بن زرارة #5هنهء وأخذ في الدعوة إلى الإسلام» وتفقيه المسلمين 
في دين الله» وقد استجاب لله ورسوله ودخخحل في دين الإسلام سعد بن معاذ بن 
العمان ون اموق القس نن ثيد ين عبد الآشهارء وغر ابم خالة أسعد عن وراوة؛ 
كما استجاب لله ورسوله ودخل في دين الإسلام أسيد بن حضير بن سماك بن 
عتيك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل» وهما سيدا الأوس+ وقد وقف 
سعد بن معاذ بعد إسلامه مباشرة على قومه فقال لهم: يا بني عبد الأشهل كيف 
تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأياً وأَيُمئْنا نقيبةَ قال: فإن كلام 
رجالكم ونسائكم عليّ حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله» فما أمسى في دار بني 
عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلماً ومسلمة» وازداد انتشار الإسلام بالمدينة 
حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال مسلمون ونساء مسلمات. 

وقبيل موسم الحج رجع مصعب ينه إلى مكة» فلما جاء موسم الحج 
خرج عدد كبير من الأوس والخزرج من المسلمين والمشركين إلى مكة للحج. 
وكان فيهم البراء بن معرور بن صخر بن سابق بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم 
ابن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن 
الخزرج» وكعب بن مالك بن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن 
كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج. 
وعبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد 


بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج» وابنه جابر بن عبد الله. 


قال ابن إسحاق: حدثتي معبد بن كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين 
أخو بني سلمة أن أخاه عبد الله بن كعب وكان من أعلم الأنصار حدثه أن أباه 
كعباً حدثه وكان كعب ممن شهد العقبة وبايع رسول الله كلدٍ بها قال: خرجنا في 
حجاج قومنا من المشركين» وقد صلينا وفقهناء ومعنا البراء بن معرور سيدنا 
وكبيرناء ثم قال: فخرجنا نسأل عن رسول الله كَلِِ وكنا لا نعرفه» ولم نره قبل 
ذلك» فلقينا رجلاً من أهل مكة. فسألناه عن رسول الله كلِةِ فقال: هل تعرفانه؟ 
فقلنا: لا. قال: فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ قلنا: نعم. قال 
كعب: كنا نعرف العباسء وكان لا يزال يقدّم علينا تاجراء قال: فإذا دخلتما 
المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. قال: فدخلنا المسجد فإذا العباس 
جالس ورسول الله ككل جالس معهء فسلمنا ثم جلسنا إليهء فقال رسول الله كلل 
للعباس: «هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟» قال: نعمء هذا البراء بن 
معرور سيد قومه. وهذا كعب بن مالك. قال: فوالله ما أنسى قول رسول الله كَل : 
«الشاعر؟» قال: نعم». ثم قال كعب: ثم خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله وك 
بالعقبة من أوسط أيام التشريق» قال: فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي 
واعدنا رسول الله كَلِةِ لهاء ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من 
سادتنا وشريف من أشرافنا أخذناه معناء وكنا نكتم من معنا من قومنا من 
المشركين أنرناء لكلهتاه وقلنا له يا" آنا جابرع .الل سيك عن ساذتا وشريقن من 
أشرافناء وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطباً للنار غداً» ثم دعوناه إلى 
الإسلام» وأخبرناه بميعاد رسول الله كَلِةِ إيانا العقبة» قال: فأسلم وشهد معنا 
العقبة وكان نقيباً» قال كعب: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا 
مشى تلك الليل خرجدا عق وحالنا لمعاد رسول الك كله تتسلل تسلل القطا 
مستخفين» حتى اجتمعنا في الشَّعْبٍ عند العقبة ونحن ثلاثة وسبعون رجلاً ومعنا 
امرأتان من نساتنا: نُسَيْبَةَ بنتُ كعب أم عمارة إحدى نساء بني مازن بن النجارء 
وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي إحدى نساء بني سَلِمة وهي أم منيع» قال: 
فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله يلي حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد 


صسسس مرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 
حدقي ؟؟١ا‏ إاس سس غآح خخ حص ده 


المطلب وهو يومئكٍ على دين قومه إلا أنه أحَبّ أن يحضر أمر ابن أخيه ويتونّق 
لهء فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب فقال: يا معشر 
الخزرج! قال: وكانت العرب إنما يسمون هذا الحيّ من الأنصار: الخزرج: 
خزرجها وأوسها: إن محمداً منا حيث قد علمتم» وقد منعناه من قومنا ممن هو 
على مثل رأينا فيه» فهو في عِرَّ من قومه ومنعة في بلدهء وإنه قد أبى إلا 
الانحياز إليكم واللحوق بكمء فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه 
ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك» وإن كنتم ترون أنكم مُسَلِمُوه 
وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فَدَعُوهٌء فإنه في عز ومنعة من قومه 
وبلدهء قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك 
ولربك ما أحببت» فتكلم رسول الله يَكلِِ فتلا القرآنء ودعا إلى الله ورَعَّب في 
الإسلام» قال: فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق» 
لتنتفكك.حنا' تشع من ازرنا» فبابعنا'يا رسول الله تفحن وال أبغاة الحروت 
أَهْلٌ الحلقةء ورثناها كابراً عن كابرء قال: فاعترض القول - والبراءً يكلم 
رسول الله كلِهِ - أبو الهيثم بن التيهان» فقال: يا رسول الله! إن بيننا وبين 
الرجال حبّالاً وإنا قاطعوها ‏ يعني اليهود ‏ فهل عَسَيْت إن نحن فعلنا ذلك ثم 
أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدّعنا؟ قال: فتبسم رسول الله كَلِِ ثم قال: 
«بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني أُحارِبُ من حاربتم وأُسَالِمُ من 
سالمتم». قال كعب بن مالك: وقد قال رسول الله كه «أخرجوا إلىّ منكم 
اثني عشر نقيباً ليكونوا على قومهم بما فيهم). فأخرجوا منهم اثني عشر تقيباً : 
تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس. قال كعب: كان أول من ضرب على يد 
رسول الله كَلِدٍ البراءً بن معرور ثم بايع بعد القومٌ. فكانت هذه هي بيعة العقبة 
الثانية وهي العقبةٌ الثالثةٌ الأخيرة» وهي التي أعقبتها هجرةٌ رسول الله كل إلى 
المسديعة. فكان هن النتياء عيادة بن الضافت واليراء عق هرون ضيه البق 
عمرو بن حرام والدٌ جابرء وأسعد بن زرارة وسعد بن الربيع بن عمرو بن أبي 
زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن 


الحارث بن الخزرجء وعبد الله بن رواحة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ 
القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج وغيرهم. 

وقد روى البخاري في صحيحه من حديث كعب بن مالك ونه قال: ولقد 
شهدت مع النبي كَكَِةِ ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها 
مشهد بدر وإن كانت بدرٌ أذكر في الناس منها . 

كما روى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله هينه قال: أنا 
وأبي وخالاي من أصحاب العقبة. وفي لفظ للبخاري من حديث جابر ذه قال: 
شهد بي خالاي العقبة . 


والى الفصل القاده اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله دبلاته. 


© © © 


مرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 


ممما | ]25 | ||ااااللمممااا 


الفصل السابع والثلاثون 


بدء هجرة المسلمين للمدينة المنورة 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل : 

عندما تمت البيعةٌ الثانية عند العقبة صرخ الشيطان بأعلى صوته ينادي كفار 
قريش يستغدِيهم على رسول الله يكِةِ وعلى من بايعه من الأنصارء فقد قال ابن 
إسحاق: حدثني معبد بن كعب أن أخاه عبد الله بن كعب حلثه أن أباه كعب بن 
مالك حدثهء قال كعب: فلما بايعنا رسول الله كَكِةِ صرخ الشيطان من رأس العقبة 
بأنفذٍ صوت سمعتة قط: يا أهل الجباجب - والجباجبٌ: المنازل ‏ هل لكم في 
مُدَمّم والصّباةٍ معه» قد اجتمعوا على حربكم؟ قال: فقال رسول الله كَكِِ: «هذا 
أزبُ العقبة» هذا ابن أَزْيّبَ ‏ قال ابن هشام: ويُقال: ابنُ أَرَيْبِ - أتسمع أيْ 
عدو الله أما والله لأفرَعَنَ لك». ثم قال رسول الله كَكةِ: «ارفضوا إلى رحالكم) 
قال: فقال له العباس بن غبدة بن نضلة: والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلنّ على 
أل مين غدا بأسيافنا؟ فقال رسول الله يَكِ: «لم نؤمر بذلك؛, ولكن ارجعوا إلى 
رحالكم». قال: فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا عليها حتى أصبحناء فلما أصبحنا 
غدت علينا جلة قريش» سن اونا في _منازلنا فقالوا؛ يا مشر الخورج! إنه قد 
بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهّْرِناء وتبايعونه على 
حربناء وإنه والله ما من حيٌ من العرب أَبْعَض إلينا أن تنشبٌ الحربٌ بيئنا وبينهم 
منكمء قال: فائْبَعَث مَنْ هناك من مشركي قومنا يحلفون بالله: ما كان من هذا 
شيء » وما علمتافة قال: وضدتما لم يعْلَمُوه قال: مضنا ينظر إلى بعض » 
قال: ثم قام القوم, وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوميٌ ' وعليه نعلان 
له جديدان» قال: فقلتٌ له كلمة ‏ كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا ‏ يا 
أبا جابر! أما تستطيع أن تتخدذ وأنت سيد من سادتدا مثل تَعْلَن هذا الفتى من 


بدء هجرة المسلمين للمدينة المنورة صدمعق 
اسساديماء كاله قول أن عابر عه اختدلك واه الس .. قازوة اليد علي قال 
فقلت: والله لا أردّمُماء فألٌ والله صالحٌ» لئن صدق الفألُ لأسلَبنّه. اه. 

وقوله في الحديث: يا أهل الجبياجب: قال في القاموس المحيط: 
والجباجب: الطبل وجيال مكة حرسها الل ععالى أو أسوافها أو متسر بم كان 
يْلقَى به الكروش والضخامٌ من الثوق. اه. 

وقول الشيطان: هل لكم في مذمم والصّبَاةٍ معه يقصد بمذمم أخمدَ خلق الله 
لا سحندا كله لك الشنيطان واتناعه من كثار قريش كاثوا' سحوته ملمما عق 
عداوتهم له وللتدووا الناس عئة)» كما كانوا يسمون المستجيبين للّه ورسوله من 
أصحابه وكين الصّباة أي المفارقين للدين» وقوله يَكِِةِ: هذا أزبٌ العقبة أي هذا 
شيطان بالعقبة اسمه أزَّبّه وقوله: هذا ابن أزيب أي هذا شيطان الصارخ اسم 
أنه أفية» قال ش الفاموس فى هع الأزيبي والحداوة والتعند والتقتاط 
والنشيط والقصيرٌ المتقاربٌُ الحَظو واللئيم والدَّعِنُ والأمر المنكر والشيطان والفزع 
والداهية. اه. 


وقوله: جِلَّة قريش أي عظماؤهم وساداتهم» وقولهم: يا معشر الخزرج» 
المراد بالخزرج هنا ما يعم الأنصار من الأوس والخزرجء إذ كانت العربٌ تسمي 
هذا الحيّ من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسهاء هذا وبعد أن نفر الناس من 
منى توجه الأنصار إلى المدينة وأظهروا بها الإسلام. 

وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى 
الأشعري ونه عن النبي كَل أنه قال: «رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى 
أرض بها نخلّء فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجرٌ فإذا هي المدينة يثربُ». 
وقوله في الحديث: وهلي أي ظنيى. كما روى البخاري في صحيحه من حديث 
الزهري عن عروة عن عائشة "يا أن رسول الله كَكهِ قال وهو يومئظٍ بمكة ‏ 
للمسلمين: «إني أَرِيتُ دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين» قالت: فهاجر من 
هاجر قِبَّل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة» وتجهز 


مه الحق في سيرة سيد الخلق جَيْه 
جديا ؟١‏ جم سح تك 
لي». فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: «نعم»). فحبس أبو بكر 
بأرض الحبشة إلى المدينة» أي رجع معظمهم لا جميعهم؛ لأن جعفراً ضلِ 
تخلف مع بعض أصحابه بآرقن الحيكة زمناء. .وقد كان فى أواقل المهاجرين إلى 
المدينة المنورة مصعبٌ بن عمير وابن أم مكتوم وبلال وسعد بن أي وقاص 
وعمار بن ياسر وعمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي كَكة وأبو سلمة 
ابن عبد الأسد المخزومي 'قين. فقد روى البخاري في صحيحه من طريق أبي 
إسحاق سمع البراء َه قال: أول من قَدِمَ علينا مصعبٌ بن عمير وابن أم 


/ 


مكتوم» ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلالٌ وو وفي رواية للبخاري من طريق أبي 
إسحاق: سمعت البراء بن عازب َه قال: أول من قدم علينا مصعبٌ بن عمير 
وابن أم مكتوم» وكانوا يقرئون الناس» فَقَدِم بلال وسعد وعمار بن ياسر ثم عمرٌ 
ابن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي كَل وقوله: وكانوا يقرئون الناس» 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وفي رواية الأصيلي وكريمة: فكانا يقرئان 
الناس وهو أوجهء ويُوَبَهُ الأول: إما على أن أقل الجمع اثنان وإما على أن من 
كان تناك كان ثرا بعهما يفا أله 

وقد نزل عمر بن الخطاب ييه هو ومن معه على رفاعة بن عبد المنذر 
بقباء» وقد روى الإسماعيلي من طريق عبد الله بن رجاء عن إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن البراء أنهم قالوا لمصعب بن عمير لما وصل إلى المديئة مهاجراً: ما 
فعل رسول الله عَكِيَةِ فقال: هو مكانه وأصحابه على أثري . 


دالى الفصل القادم ان شاء اللدء والسلات عليكى ررصمةٌ الله ربركاته. 


© © © 


هجرة أبي سلمة وأم سلمة إلى المدينة المنورة 1 قر 


ااا | |25 | ||| ااا الل الما 
الفصل الثامن والثلاثون 


هجرة أبي سلمة وأم سلمة إلى المدينة المنورة 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل : 


أشرت في ختام الفصل السابق إلى أوائل المهاجرين إلى المدينة بعد أن 
أذن لهم رسول الله كِةِ في ذلك» وكان من المهاجرين الأولين إلى المدينة قبل 
هجرة رسول الله كَلِِ إليها أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم المخزوميٌ ابنُ عمة رسول الله كله بِرَمَ بنتِ عبد المطلب» فقد قال 
ابخ إستحاق + حدقن آبى اسان ين يسان عق سلنة ين عيد اله ين ضر ين أن 
سلمة عن جدته أمَّ سلمة زوج النبي كَكةٍ وديا قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج 
إلى المدينة رخ لي بعيره ثم حملني عليه؛ وجعل معي ابني سلمة بن أبي سلمة 
في حجريء ثم خرج يقود بي بعيره» فلما رأته رجالٌ بني المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم قاموا إليه» فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتك 
هذه؟ علام نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يده. 
فأخذوني منه» قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة» فقالوا: 
لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبناء قالت: فتجاذبوا بن سلمة 
بينهم حتى خلعوا يده وانطلق به بنو عبد الأسد وحبسني بئو المغيرة عندهم, 
وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. قالت: فمُرّق بيني وبين زوجي وبين ابني» 
فالت : فكنت احرج كل خداة فلجلس_بالابطد» فم أزال أبكي تح أشن سد 
أو قريباً منئهاء حتى مرّ بي رجل من بنى عمى أحد بني المغيرة» فرأى ما بي» 
فرحمني» فقال لبني المغيرة: ألا تُخْرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها 
وبين ولدهاء قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شفت؟ قالت: وردٌ بئو 
عبد الأسد إلىّ عند ذلك ابني» قالت: فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته 


اموق الحق في سيرة سيد الخلق عط 
تيم ١:‏ 5لل ا 233 !ل ال ملل +حكب|[لتت 
فى حجري» ثم خرجت ريك زوجى بالمدينة» قالت: وما معى أحدٌ من غيلق الله 
قالت: أتبلّغٌ بمن " لقيت حتى أقدم على زوجيء حتئن إذا كنت بالت: لتنعيم لقيتٌ 
عثمان بن طلحة بن أبي طلحة»ء أخا بني عبد الدارء فقال لي: إلى أين يا بنت 
أبي أمية؟ قالت: فقلت: أريد زوجي بالمدينة» قال: أو ما معك أحد؟ قالت: 
فقلت: لا والله إلا الله وبني هذا. قال: والله ما لك من مترك» فأخذ بخطام 
البعير» فانطلق معي يهوي بي» قو الله ها عنضيك رجلا عق العرن قط أرى أنه 
كان أكرم منهء كان إذا بلغ المنزل أناخ بي» ثم استأخر عني» حتى إذا نزلت 
استأخر ببعيري» فحط عنه. ثم قيِّدهُ في الشجرة» ثم تنحى عني إلى شجرة» 
فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواخ قام إلى بعيري فقدمهء فرخّله ثم استأخر عني» 
وقال: اركبى» فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل 
بي حتى أقدمني المدينة» فلما نظر إلى قرية عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك في 
هذه القرية ‏ وكان أبو سلمة بها نازلاً - فادخليها على بركة الله ثم انصرف 
راجعاً إلى مكةء قال: فكانت تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم 
ما أصاب آل أبي سلمة» وما رأيت صاحباً قط كان أكرم من عثمان بن طلحة اه. 

وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أكثر من راو عنه» وأبوه إسحاق بن 
يسار ثقة» وسلمة بن غيك اله بن عمرءين أبن سلمة بن.عيد الآسد المخزومي ذكر 
البخاري في التاريخ أثة روف عن حدة أبيه أم سلمة وعن جده عمر بن أبي سلمةء 
قال في تهذيب التهذيب: ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه ولم يذكر فيه جرحاًء وذكره 
ابن حبان في ثقات أتباع التابعين. اه. ووصفه ابن حجر في التقريب بأنه مقبول. 

وقد كان ا الله للإسلام فأسلم في هدنة 
الحديبية» ولكياكي قبل الفتح مع خالد بن الوليد 5 نه واستشهد بأجنادين في أول 

وقد كان فى أوائل المهاجرين إلى المدينة كذلك عامر بن ربيعة ومعه امرأته 
أمّ عبد الله بنت أبي حثمة وَوْياء ثم تتابع المهاجرون قي إلى المدينة» وأقام 
رسول الله كَلِِ بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له في الهجرة» 


هجرة أبي سلمة وأم سلمة إلى المدينة المنورة اا 


كالم 


ولم ينخلف معه بمكة إلا من حبس أو كتن إلا على بن أبي طالب وأبو بكر بن 
أبي قحافة ويه وعامر بن فهيرة» وكان أبو بكر كثيراً ما كان يستأذن رسول الله َل 
في الهجرة فيقول له: «لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحباً» فيطمع أبو بكر أن 
يكونه» وقد بقي رسول الله يك في مكة بعد هجرة أصحابه أربعة أشهرء ففي لفظ 
البخاري في صحيحه من حديث عائشة ا أن النبي كَلَِةٍ قال للمسلمين: (إني 
أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين». فهاجر من هاجر قَبَّلَ المدينة» ورجع 
عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة» وتجهز أبو بكر قبل المدينة» فقال 
له رسول الله كََةِ: «على رِسّلكء فإني أرجو أن يؤذن لي». فقال أبو بكر: وهل 
ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: «نعم), فَحَبّس أبو بكر نفسه على رسول الله كَل 
لِيَضْحَبَّةُ وعلف راحلتين كانتا عنده ورقٌ السَّمُر - وهو الحَبظ ‏ أربعة أشهر . 

وقد جاء الإذن لرسول الله كلةِ في الهجرة بقوله تعالى: #إوَقُل رب أَدْجِلى 
مُنْخَلَّ صِذقٍ وَلَفْجن محْيَحَ صِذْقٍ وَلَجْعل ل ين لَنكَ سْلَطننًا َصِيرَا4 [الإسرّاء: ١ماء‏ 
فقد أخرج الترمذي وصححه هو والحاكم من حديث ابن عباس ا أنه أذن 
لرسول الله كه في الهجرة إلى المدينة يقوله تعالى + #وثل رب أتطلق. مُدَحَلٌ عِدق 
وَأَخرحن مرج صِدْقٍ وَلجْعَل في من َدْنكَ سُلْطَننًا تسيا [الإسرّاء: .]8٠١‏ 

وقد جاءت الأسباب المباشرة لهجرة رسول الله لله حينما رأت قريش 
رسول الله َل قد صار له أنصار وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم» ورأوا خروج 
أصحابه من مكة إلى المدينة» وعرفوا أنهم قد نزلوا داراً يحب أهلها من هاجر 
إليهم. وقد صارت لهم بها منعدٌء وأيقنوا أن رسول الله ل سيلحق بأصحابه ون 
فاجتمع أشراف قريش في دار الندوة ليتشناووا في أفتر رسول الله لي وماذا 
يصنعون به» وكانت دار الندوة لقصي بن كلاب» وكانت قريش لا تقضي أمراً ذا 
شأن الأآيهاء #ارتكنا كلق أنه وام جز النجك4 زان عداف 134 


وإلى الفصل القادم ات ساء اللدء والسلزم عليكى ررصمة الله دبركاتد. 


© © © 


مرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 
جديّ ١5١‏ للختح-ه 


ااا | |25 | ||| ااا الل لما 
الفصل التاسع والثلاثون 


هجرة رسول الله يل إلى المدينة المنورة 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

ذكرت في خنام الفصل السابق حبر اجتماع قريكن في دار الندوة للتشاور 
فيما يفعلونه برسول الله كك وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا 
معمر أخبرني عثمان الجزري أن مقسماً مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس في 
قوله تغالى: 396 17 يق الي 25 كله 41 لقان + قال» تشاوورت 
قريش ليلة بمكةء فقال بعضهم: إذا أصبح فأوثقوه بالوثاق» يريدون النبي كَل 
وقال بعضهم: بل اقتلوهء وقال بعضهم: بل أخرجوهء فأطلع الله نبيه كَل على 
ذلك. فبات عليٌ على فراش النبي كَْةٍ تلك الليلة» وخرج النبي 85 حتى لحق 
بالغار» وبات المشركون يحرسون علياً يحسبونه النبي كله فلما أصبحوا ثاروا 
عليه» فلما رأوا علياً رد الله عليهم مكرهمء فقالوا: أين صاحبك هذا؟ فقال: لا 
أدري» فافْتَفوا أثره» فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم. فصعدوا في الجبل فمروا 
بالغارء فرأوا على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخل ها هنا أحد لم يكن 
نسج العنكبوت على بابه» فمكث فيه ثلاث ليال. قال ابن كثير كُأَنْهُ في السيرة 
النبوية بعد سياق هذا الحديث: وهذا إسناد حسن» وهو من أجود ما روي في 
قصة نسج العنكبوت على فم الغارء وذلك من حماية الله رسوله كَل اه. وكذلك 
خسن السافظ ابن تمه إسفاد هذا الحديث: 

وقد جعل الله تبارك وتعالى في هجرة رسول الله كَلنِِ آيات بينات» فقد روى 
البخاري ومسلم والترمذي من حديث أنس بن مالك له قال: قال أبو بكر: 
«نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار على رؤوسناء فقلت: يا رسول الله! 
لواآن احتهي تظر إلى 'قدفية أبصرنا فعف قدنيه خقال: ايا آنا بكر 1 ما لتك 


هجرة رسول الله يَبِهِ إلى المدينة المنورة ا 


باثنين الله ثالثهما؟» وفي اختيار غار ثور للاكتنان من المشركين سياسة نبوية» إذ 
إن أول ما ينصرف وهل المشركين للبحث عن رسول الله يله هو طلبه في شمال 
مكة لا في جنوبهاء ليقينهم أنه إذا خرج من مكة فستكون وجهِنَّهُ المدينة» وغار 
ثور يقع في جنوبي مكة على طريق المسافر إلى اليمن. 

وقد نص الله تبارك وتعالى على صحبة أبي بكر ويه لرسوله وحبيبه 
محمد كَل وأشار إلى قول رسول الله يك لأبي بكر وهو معه في الغار: ما ظنك 


باتنين الله تالقيياة حيف يقول: إل تسرد نمذ ضكر أنه إذ لفرية الت 
1 


مه 
0 


سه أ سل 6ت اج عرس 0 عم د سج اسه 9 
كنروا ثان أشين إِذْ هما ١‏ َلْمَارٍ إِذ يَقَول إِصكحبه- كا عَحَرَّنْ إِنَ لله 
ررركة 52 على مي 2 ل 0 ماع س 24 - 
مَعَنَا فَأَنرَّلٌ لَّهُ سَكيتَمٌ عَلِمّهِ وَأيكدَمٌ بِجُدُود لم تَرَوْها وَجَعكلَ كلمة 


مر دلظك م 2 


ليرت كديرا الئل وَكَيَهُ أَئَهِ ه الْلِساً وَأَنَهُ عَزِيزٌ حكيء 4 [التوبة: 
»٠‏ قال الإمام البغوي في تفسير هذه الآية: قال الحسين بن الفضل: من قال 
إن أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله يكةِ فهو كافر لإنكاره نصّ القرآن» وفي 
سائر العبحانة إذا اتكر يكون حيددها لذ كافرا, الى 


كما ذكر الله تبارك وتعالى قصة تآمر قريش على رسول الله كَكةٍ في محكم 
كقاية عنييف يقوال د16 يك الن كق الك 1 ختلرة أ قرت د لقره 
0 أ وَأنّدُ حَيْرٌ الْمَكرِنَ4 [الأنئّال: 21٠١‏ ومعنى قوله تعالى: # لِبْتْوكَ» أي 
ليوثقوك ويحبسونكء وقوله تعالى: #لَِخْرِجُوك 4 [الإسرّاء: 77] أي لينفوك من 
مكة . 

وقد روت عائشة أم المؤمنين وغيرها قصة هجرة رسول الله بَلِْدِه فقد أخرج 
البخاري من. طريق ابن شهاب قال: قال غروة: قالث غائشة ؤنا: فبينا نحن يوماً 
جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة» قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله كلل 
مُتَقنّعاً في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال أبو بكر: فِدىّ له أبي وأميء والله ما 
جاء يفي هذه الباطة إلذ امه قالك: فجاء رسول الله كله كاستاذن قأذن له 
فدخل فقال النبي كله لأبي بكر : «أخرخ من عندك», فقال أبو بكر: إنما هم 
أعلله يديا أنت يا رسول الله قال: «فإني قد أذن لي في الخروج». قال 


مرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 
حدق ١51١‏ اب تله 


أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله فقال رسول الله كَكِهِ: «نعم». قال أبو 
بكر: فخذ ‏ بأبي أنت يا رسول الله إحدى رَاحِلَتَىَ هاتين» فقال رسول الله َك : 
«بالكّمن»» قالت: فجهزناهما أحثّ الجهازء ووضعنا لهما سَُفْرة في جرّاب» 
قطعت أسماء بنتُ أبي بكر قطعةً من نطاقهاء فربطت به على فم الجراب» فبذلك 
سميت ذات النطاقين» قالت: ثم لحق رسول الله كَلِِ وأبو بكر بغار في جبل 
نُوْرِء فمكثا فيه ثلاث ليال» يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب 
قف لَقِنء يَدَلّخْ من عندهما بسّحرء فَيُصْبحُ مع قريش بمكة كبائتِ» فلا يسمع 
أمراً يُكادان به إلا وعاهء حتى يأتيهما بخبر ذلك. حتى يختلط الظلام» ويرعى 
عليهما عامر بن فهيرة ‏ مولى أبي بكر - مِنْحَةٌ من غنم» فيّرِيحُها عليهما حين 
تذهب ساعةٌ من العشاءء فيبيتان في رسل - وهو لبن منحتهما ورضيفهما - حتى 
يلعق بها عامو ين فَهَيِرَة يعلس».يقعل ذلك كل لبلة هخ ملك الليالي الثلاتك» 
واستأجر رسول الله كةِ وأبو بكر رجلاً من بني الديل - وهو من بني عبد بن 
عدي هادياً خِرّيتاًء والخِرّيتُ: الماهِرٌ بالهداية - وقد غمس حِلْفاً في آل العاص 
ابن وائل السهمي» وهو على دين كفار قريشء» فَأْمِنَاهء فدفعا إليه راحلتيهماء 
وواعداة غار ثور بعد ثلاث.» يأتي براحلتيهماء فأتاهما صُبّْح ثلاث» فارتحلاء 
وانطلق معهم عامرٌ بن فهيرة» والدليل الدّيليُ فأخذ بهم طريق السواحل. وفي 
رؤاية* طريق. الساحل . 

وفي ووانه للبشاري انك : استأذن النبي كَكةِ أبو بكر في الخروج حين اشتد 
عليه الأذىء فقال: «أقم»» فقال يا رسول الله أتطمع في أن يؤذن لك؟ فكان يقول: 
«إني لأرجو ذلك»» قال: فانتظره أبو بكرء فأتاه رسول الله يَكِةِ ذات يوم ظهراًء 
فناداه» فقال له: «أخرج من عندك» قال أبو بكر : إنما هما ابنتاي» فقال: «أشعرت أنه 
قد أن لي في الخروج؟؟ فقال: يا رسول الله الصحبة» فقال النبي كَل: «الصحبة» 
فقال: يا رسول الله عندي ناقتان كنت أعددتهما للخروج» فأعطى النبي كَكِةٍ إحداهما 
وهي الجدعاءء فركبا فانطلقا حتى أتيا الغار ‏ وهو بثور ‏ فتواريا فيه. 


وفي رواية للبخاري أخرى من حديث عائشة أيضاً قالت: لقَلَّ يوم كان يأتي 


هجرة رسول الله كَل إلى المدينة المنورة حسم 


على النبي كَلِ إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهارء فلما أذن له في 
الخروج إلى المدينة لم يَرُعْنا إلا وقد أتانا ظهراًء فحُبّر به أبو بكرء فقال: ما جاء 
النبي كَل في هذه الساعة إلا من حدثء» فلما دخل عليه قال لأبي بكر: «أخرج 
من عندك». قال: إنما هما ابنتاي عائشة وأسماءئء قال: «أشعرت أنه قد أذن لى 
في الخروج؟) قال: الصحبة يا رسول الله» قال: «الصحبة». قال: يا رسول الله 
عندي ناقتان أعددتهما للخروج»ء فخذ إحداهماء قال: «قد أخذتها بالدّْمن) . 


دالى الفصل القادب اث بشاء اللهء والسلام عليكر درصمة الله دبركاته. 


© © © 


سمس مرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 


ااا | ]5 | ||| ااا الل لما 
الفصل الأربعون 


ماذا ترك أبو بكر لأهله يمكة 
غذد شجرته إلى المدينة 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

أشرت في الفصل السابق إلى أن رسول الله كَكةِ مكث هو وأبو بكر ذل 
بالغار ثلاث ليال» وأن الدليل الدّيليَ أتاهما براحلتيهما صبح ثلاث فارتحلاء 
وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي» وأخذ بهم الدليل طريق الساحل» 
وقد كان أبو بكر ذه قد احتمل معه كل ماله وقدره خمسة آلاف درهم أو ستة 
آلاف درهم. 

قال ابن إسحاق حدثني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه عن 
جدته أسماء ينا قالت: لما خرج رسول الله كَلَِةِ وخرج أبو بكر معهء احتمل أبو 
بكر ماله كله معه خمسة آلاف درهم - أو ستة آلاف درهم ‏ فانطلق بها معهء قالت: 
ندل ليها عدق أبى فعافة:_.وقد ذهب بضره ‏ فقال+ وال إتق لآراة قد فيكم 
بماله مخ تفسة؟ قالك: قلث: كلا يا أبة» إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا» قالت: 
وأخذت أحجاراً فوضعتها في كرَّة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيهاء ثم 
وضعْتٌ عليها ثوباء ثم أخذتٌ بيده فقلت: يا أبة ضع يدك على هذا المال» قالت: 
فوضع يده عليه فقال: لا بأس إذ كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن وفي هذا بلاغ 
لكم. قالت: ولا والله ما ترك لنا شيئاً» ولكن أردتٌ أن أَسَكُن الشيخ بذلك. اه. 
وقد صرّح ابن إسحاق في هذا الخبر بالتحديث وشيخه يحيى بن عباد ثقة» وعبّاد بنُ 
عبد الله بن الزبير كان قاضي مكة زمن أبيه وهو ثقة كذلك. 

وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث البراء بن عازب ذَلئه 
قال: جاء أبو بكر إلى أبي في منزله»ء فاشترى منه رحُلاًء فقال لعازب: ابعث 


ماذا ترك أبو بكر لأهله بمكة عند هجرته إلى المدينة ميق 


معي ابنك يحمله معي إلى منزلي» فقال لي: اخملهء فحملته وخرج أبي معه ينتقد 
ثمنه فقال له أبي: يا أبا بكرء كيف صنعتما ليلة سريت مع رسول الله كَ؟ قال: 
نعمء أسرَينا ليلتنا كلهاء حتى قام قائم الظهيرة» وخلا الطريقٌ فلا يمر فيه أحدء 
حتى رُفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأت عليه الشمس بعدٌء فنزلنا عندها 


و 


فأتيت الصخرة» فسرَّيْتُ بِيَديّ مكاناً ينام فيه رسولٌ الله كَكهِ في ظلهاء ثم بِسَظْتٌ 
عليه فروةٌ» ثم قلت: نم يا رسول الله» وأنا أَنمْضُ لك ما حولك» فنام وخرجت 
أنفض ما حولهء فإذا أنا برَاع مُقُبل بغنمه إلى الصخرة» يريد منها الذي أردناء 
فلقيعه» فقلث : لمن أنتك يا أغلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينةء» فقلت: أفي 
غنمك لبنٌ؟ قال: نعم». قلت: أفتحُلِبٌ لي؟ قال: نعمء فأخذ شاءةً فقلت له: 
انْمْضِ الضّرْع من الشعر والتراب والقذى» فحلبّ لي في قَعْبٍ معه كُتْبَةَ من لبن» 
قال: ومعي إداوة أرتوي فيها للنبي كَل لِيَشْرَّب منها ويتوضأء قال: فأتيث 
النبي كلل ركتعك أن أوفظه عن فومده فراقفعه فل الفط فعبييف على اللين مق 
الماع نحت يرد أسشقله. فقلت: يا وسول الله اشنرن عن هذا الليةع قال فشوب 
حتى رضيت» ثم قال: ألم يَأنِ الرحيل؟4 قلت: بلى+ قال: فارتحلنا بعدما زالت 
الفنحس+ واليعنا سراقة بن مالك وتحن فى جلو هن الأرضى» فقلتة يا 
رسول الله أتِينا فقال: «لا تحزن إن الله معنا». فدعا عليه رسول الله عَِنةِ 
فارقظيت فرشة إلى يطنها - أرى ‏ فقال: إن قد علمة أنكما قد دعوكنا علك: 
فادعوا الله لي» والله لكما أن أردَ عنكما الطلب» فدعا رسول الله َك فنجاء فرجع 
لا يلقى أحداً إلا قال: كُفِيتُمُ ما ههناء فلا يلقى أحداً إلا ردَّهء قال: ووفى لنا. 
زاد في رواية أن سراقة قال: وهذه كنانتي» فخذ سهماً منها فإنك سَّتَمُْرٌ على إبلي 
وغلماني بمكان كذا وكذاء فخذ منها حاجتك؛» قال: لا حاجة لي في إبلك . 


وفي رؤاية للبخاري: قال ابن شهاب: أخبرتي عبد الرحمن بن مالك 
المُدْلِجِيُ وهو ابن أخي سُراقةَ بن مالك بن جُعْشُم أن أباه أخبره أنه سمع 
سراقة بن ججعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله كََِةٍ وأبي 
بكر ذية كل واحد منهما من قثلة أو أَسَرَمْءِ فبيئما أنا جالسٌ فى مجلس من 


مجالس قومي بني مُذَلجٍ إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس» فقال: 
يا شراقة إلى :قد رايت النا أشودة بالماسل, أراغا متعيدا وامحابة قال سراقة: 
فعرفت أنهم همء فقلت له: إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً انطلقوا 
بأعيننا» ثم لبثثٌ في المجلس ساعة ثم قمت: فدخلتث فامرث جاريتي أن تخرج 
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بفرسي » وهي من وراء أكمةٍ فتحسبها علي ' وأخحذث رمحي » فخرجت به من ظهر 
البيتة فخططثت برُجَّه الأرضء» وخفضتٌ عاليه» حتى أثيت فرسى فركبتهاء 
فرفعتها تقربٌ بي» حتى دنوت منهم فعثرّثُ بي فرسي» فخررت عنها فقمت» 
فأهويت بيدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمتها: ضرم أم لا؟ 
كترم الذي آكره» فركيت كرسي -.وعصيت الأزلام تقب بى + نختى سمغت 
قراءة رسول الله عق وهو لا يلعفت وأبو بكر يكير الاليفات» ساخت يدا فرسى 
في الأرض حتى بلغا الركيتين » فخررت عنهاء ثم زجرتها فنهضت» فلم تكد 
تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عُثِانْ ساطعٌ في السماء مثل 
الدخان» فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أَكْرَهُ فناديتهم: الأمان» فوقفواء 
فركبت فرسي حتى جئتهم» ووقع في نفسي ‏ حين لقيت ما لقيت من الحبس 
عنهم ‏ أن سيظهر أمر رسول الله كله فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية - 
وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني 
شيئاء ولم يسالاني» إلا أن قالا: أخي عنا ما استطعتء فسألتة أن يكتب لي 
كتانب أمدة فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رَُفْعةٍ من أدم. ومضى رسول الله عله 
قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله يَْةٍ لقي الزبير في ركب من 
المسلمين كانوا تجاراً قافلين من الشام فكسا الزبير رسول الله يَكْةِ وأبا بكر ثياب 
بياض . 


دالى الفصل القادت اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله ربرلاته. 
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الفصل الواحد والأريعون 


وصول الرسول وَيْةٍ إلى المدينة المنورة وبناء 
مسجد قباء والمسجد النبوي 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

أشرت'في خقام الفضل السابق إلى أن ال نه لقي 
رسول الله كله وأن الزبير كسا رسول الله كله وأبا بكر وله ثياب بياض . 

ثم ساق البخاري من حديث ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال: وسمع 
المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله كَل من مكةء فكانوا يعُْدُون كلّ غداةٍ إلى 
الحرة» فينتظرونه حتى يَرُدَهُمْ حر الظهيرة» فانقلبوا يوماً بعدما أطالوا انتظارهم» 
فلما آوَوَا إلى بيوتهم أؤْفى رجل من اليهود على على أَظُمٍ من آطامهم لأمر ينظر إليهء 
فَبَضْر يرسول لله يك وأصحابه مُييّضين يزول بهم السراب؛ فلم يملك اليهوديّ أن 
قال ماعلى هينوته: يا معشر الغريب] .عدا جَذّكم الذي تنتظرونه» فثار المسلمون 
إلى السلاح فتلقوا رسول الله كله بظهر الحرة» فعدّل بهم ذات اليمين حتى نزل 
بهم في بني عمرو بن غوفء وذلك يوم الإثنين من شهر ربيع الآول+ فقام أبو 
بكر للناس وجلس رسول الله يخِ صامتاًء فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير 
رسول الله لد يُحَيّ أبا بكرء ات الشمس رسول الله كَل فأقبل أبو بكر 
حتى ظَلّل عليه بردائه. فعرف الناس رسول الله كلٍ عند ذلك» فلبث رسول الله كَل 
في بني عمرو بن عو بضع عشرة ليلة» وأسس المسجد الذي أسّس على 
التقوى» وصلى فيه رسول الله كله ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى 
بَرَكَتْ عند مسجد الرسول كلِةٍ بالمدينة» وهو يصلي فيه يومئكٍ رجالٌ من 
المسلمين» وكان مِرْبّداً للثّمر لسُهَيْلٍ وسَهْلٍ غلامين يتيمين في حَبجر أسعد بن 
ززازة) فقال رسول الله كَل حين بَرَكَتْ به راحلته: هذا إن شاء الله الحتزل» ثم : 
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دعا رسول الله كَلِدِ الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداء فقالا: بل نَهَيْهَ لك 
يا رسول الله» فأبى رسول الله كَل أن يَقْبَلَهُ منهما هبةٌء حتى ابتاعه منهما ثم بناه 
000 وطفق رسول الله كله ينقل معهم اللّبن في بُْيانِه . 


وقد جاء في رواية للبخاري ومسلم من طريق البراء بن عازب ونه عن أبي 
بكر َيِه قال: فقدمنا المدينة ليلآًء فتنازعوا: أيهم ينزل عليه؟ فقال: «أنزل على 
بني النجار أخوال عبد المطلب. أكرمهم بذلك». فصعد الرجال والنساء فوق 
البيوت» وتفرق الغلمان والخدم في الطرق» ينادون يا محمد يا رسول الله يا 
محمدء يا رسول الله وفي رواية أخرى: جاء محمدء جاء محمد رسول الله» وفي 
رواية للبخاري من حديث أنس بن مالك ونه قال: أقبل نبئُ الله كَلَِةِ إلى المدينة 
وهو مُردِفٌ أبا بكرء وأبو بكر شيحٌ يُعْرفُ ونبي الله شابٌ لا يُعْرفُء قال: فيلقى 
الرجل أنا بكر فيفول: يا أبا'بكر هن هذا الرحل الذي ببق يدبك؟ فقول : هذا 
رجل يهديني السبيل» قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق» وإنما يعني 
سبيل الخيرء فالتفت أبو بكر إذا هو بفارس قد لحقهم. فقال: يا رسول الله هذا 
فارس قد لحق بناء فالتفت نبي الله يك فقال: «اللهم اصرّعة». فصرعه الفرس» 
ثم قامت تُحمُحِمٌء فقال: يا نبي الله مُرْني بما شئت» قال: «فقف مكانك. لا 
تتْرْكُنَ أحداً يَلْحَقّ بناء» قال: فكان أول النهار جاهداً على نبي الله يله وكان آخر 
النهار مَسْلحةَ له» فنزل رسول الله يكةِ جانب الحرة» ثم بعث إلى الأنصار فجاؤوا 
إلى نبي الله كل وأبي بكرء فسلَّمُوا عليهماء وقالوا: اركبا آمنين مطاعَيْنَء فركب 
نبي الله يكل وأبو بكرء وحَقُوا دونهما بالسلاح» فقيل في المدينة: جاء نبي الله يل 
فأشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي الله جاء نبي الله» فأقبل يسير حتى نزل جانب 
دار أبي أيوب, فإنه ليُحَدَّتُْ أهله. إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل 
لأهله يَخْتَرِفْ لهم». فعجل أن يضع الذي يخترف لهم فيهاء فجاء وهي معهى 
فسَمِعَ من نبي الله كَلِةِ ثم رجع إلى أهلهء فقال نبي الله كَلِةِ: «أَيّ بيوت أهلنا 
أقربث؟» فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله» هذه داري وهذا بابي» قال: «فانطلِقٌ 
فهيّ لنا مَقيلاً»» قال: قُومًا على بركة الله» فلما جاء نبئُ الله كَل جاء عبد الله بن 
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سلام فقال: أشهد أنك رسول الله» وأنك جئت بحقء. وقد علمت يهود ان 
سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم» فادْعْهُمْ فاسألهم عني قبل أن يعلموا 
أني قد أسلمت» فإنهم إن يعْلَمُوا أني قد أسلمتٌ قالوا فيَ ما ليس فيّ» فأرسل 
نبي الله يده فأقبلوا فدخلوا عليهء فقال لهم رسول الله عد : «يا معشر اليهود. 
ويلكم اتقوا الله فو الله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أي رسول الله حقاً» 
وأني جئتكم بحقء فأسلمواةاء قالوا: ما تعلمة» قالها ثلاث مرارء قال: «فأيٌّ 
رجل فيكم عبد الله بن سلام؟) قالواة 3اك سيدنا وابة مسيدتا) واأعلمنا وايق 
أعلمناء قال: «أفرأيتم إن أسلم؟» قالوا: حاشا لله» ما كان ليُسْلمء قال: «أفرأيتم 
إن أسلم؟» قالوا : حاشا لله ما كان ليُسلمء » قال: "أفرأيتم إن أسلم ؟» قالوا: حاشا 
لله ما كان لِيُسْلمء قال: (يا ابن سلام اخرج عليهم). فخرج فقال: يا معشر 
اليهود: اتقوا الله فو الله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء 
بحقء فقالوا: كذبت. فأخرجهم رسول الله كَيِل 

وفي رواية للبخاري عن أنس نه أن عبد الله بن سلام لما بلغه مقدم 
النبي كَلدِ المدينة فأتاه يسأله عن أشياء فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا 
نب» ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع 
إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبرني به جبريل آنفاً»» قال ابن سلام: ذاك عدو 
اليهود من الملائكة. قال: «أما أول أشراط الساعة فنارٌ تحشرّهم من المشرق إلى 
المغرب, وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت,. وأما الولد فإذا سبق 
ماء الرجل ماء المرأةٍ نزع الولد وإذا سبق ماءٌ المرأة ما الرجل نزعت الولد)», 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. 


والى الفصل القاده اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمةٌ الله ربركاته. 
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تفسير بعض الألفاظ التي وردت في أحاديث 
الهجرة النبوية 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

قد اشتمل حديث عائشة وِكِينًا عند البخاري وحديث البراء بن عازب ذلك 
عند البخاري ومسلمء وحديثُ سراقة بن مالك بن جَعْشُم و عند البخاري. 
ميت عروة بن الزبير نه عند البخاري» وحديث أنس بن مالك ضيه عند 
البخاري» قد اشتملت هذه الأحاديث التي تحدثت عن هجرة رسول الله يَيِلةِ من 
مكة إلى المدينة على بعض الكلمات التي تحتاج إلى إيضاح وتفسير»ء وإليكم 
تفسيرهاء قوله: ابين لأبتين» أي بيخ حرتين». والحرة الأرض ذات الحجارة 
السودء وقوله: على رسلك. . أي على مَهْلِكَء فالرِسل التؤدةٌ والرفق والتمهل» 
وقوله: قال أبو بكر: الصحابة» أي أريد المصاحبة لك في هجرتك يا رسول الله 
والراحلة: البعير القويٌ على الأحمال والسّيْرهِ وقوله: في نحر الظهيرة: أي أوَلْ 
الزوال» وهو أشدٌّ ما يكون في حرارة النهارء وقوله: «هذا رسول الله مُتَقَنّعا» أي 
هذا رسول الله مغطياً رأسهة وإنما فعل ذلك رسول الله كله استخفاء من الكفار» 
وقوله: «أَحَثّ الجَهّازَا أي أسرعَ الجهازء والجَهَازٌ هو ما يحتاج إليه في السفر. 
وقولها: «سُفْرةَ في جراب» أي زاداً في جراب» وأصل السفرة في اللغة الزادُ 
الذي يصنع للمسافرء ثم استعمل في وعاء الزاد» والمراد في الحديث هنا نفس 
الزاد والجرابٌ الوعَاءٌ» والنطاق: أن تشد المرأةٌ وسطها بحبل أو نحوه وترفع 
وها من كه رطق رقا مو أعلذه على أسقله قاذ ينال الأرفن.» وإئما ست 
أسماء وِهْيَا ذات النطاقين لأنها قطعت نطاقها قطعتين؛ فربطت بإحداهما على فم 
جراب سفرة رسول الله كَلِةِ وشَّدَّت وسطها بالقطعة الأخرىء وقولها: اتَقِتنْ) أي 
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حاذقٌ قَطِنّ ثابتُ المعرفة بما يحتاج إليه: وقولها: لَقِنّ أي سريعٌ الفهم. وقوله: 
يَدَنْخُ من عندهما بسحرء تقول العرب: أَدْلّجٍ لمن سار أول الليل» وتقول: ادَّلّجَ 
لمن سار آخر الليل»: وقوله: فلا يسمع أمراً يُكادان به إلا وعاهء أي لا يسمع 
عبد الله ابن أبي بكر َيه من قريش شيئاً من تدبيرهم السيئ ضد رسول الله كَل 
إلا حفظه وضبطه وأخبر به رسول الله كه وأبا بكر وَنهء والرّسْلَ هو اللبن 
الطريٌ» والرضيفُ هو اللبن المرضوف أي الذي وُضعت فيه الحجارة المحماة 
بالشمس أو الكان لبتعقد.وتزول رشاوته» والرفيت الجبحارة التسماة. وقوله: 
حتى يَنْعِقَ بها عامر بن فهيرة بغلس» أي حتى يصيح بالغنم عامر بن فهيرة في 
ظلمة آخر الليل» والنعيق هو صوت الراعي إذا زجر الغنم. وقوله: رجلاً من بني 
الديل» هذا الرجل هو عبد الله بن أريقط» أو ابنُ أرقط من بني عبد بن عدي بن 
الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. وقوله: عَمّس حلفاً في آل العاص بن وائل 
السهميء أي كان حليفاً لهم. وقوله: كَثْبة من لبن» أي قليلاً من لبن. والإداوة 
المطهرة» وقوله: ألم يئن الرحيل؟: أي ألم يقرب وقت الرواح؟ وقوله: في جلد 

من الأرضء أي أرض غليظةٍ ملت عونل انهاه أى أذركنا ولحق ينا أعداوثا: 
وسرانة حو ابن عاك ون جيدتم ين ماللب اين معرب ين الوم ين لدج اين انرا بن 
عبد مناة بن كنانةء وكان منزله بُقَدِيدِء وقوله: أسودةًء أي النكافا + والاكية هي 
الرابية المرتفعةًٌ عن الأرض من جميع جوانبها. وقوله: «فخططت بِرُجّهِ الأرض 
وخفضت عالية» الزُّخّ هي الحديدة التي في أسفل الرمح ومراده أنه أمسك رمحه 
بيده وجرّ زُبََّهِ على الأرض فخطّها به لئلا يظهر بريقة لمن بَعْد منه» لأنه كره أن 
يتبعه من قومه أحدٌ فيشركه في الجعالة التي جعلتها قريش لمن أتى برسول الله كَل 
وأبي بكر. وقوله: فرفعتها تُقرّبٍ بي أي أسرعت بهاء والتقريب هو السيرٌ دون 
العذو وفوق العادة» وقيل هو أن ترفع الفرس يديها معاً وتضعهما معاً. 


والكنانة هي كالخريطة المستطيلة من جلد تجعل فيها السهامء وهي الجعْبَة 
والأزلام القِدَاحُ واحدها زُلَم وزَّلّم بضم الزاي وفتحهاء والقِدْحٌ هو السهم الذي 
لا نصل له ولا ريشء كانوا في جاهليتهم يتخذون هذه الأزلام ويكتبون عليها 


صيمق الحق في سيرة سيد الخلق عط 
لع -ب-لظ20لض0 7 771.ه,71_ متتتت<”<تتتل2 
الأمر والنهي أي افعل أو لا تفعل» وكان الرجل منهم يضعها في كنانته أو في 
وعائه ثم يُخرج منها عند عزمه على أمر ما اتفق له من غير قصدء فإن خرج الآمر 
مضى على عزمه» وإن خرج الناهي انصرفء» والاستقسام طلب القَسُمء والمراد 
به النصيب المَعَيِّبٌ عنه عند طلبه. وكانوا يطلبون ذلك من جهة الأزلام» فما 
أمرتهم به فعلوه» وما نهتهم عنه انصرفوا عنه» وقد وصف الله تعالى في محكم 
كتابه الاستقسام بالأزلام بأنه فسق. وقوله: فخرج الذي أكرهء أي لا تضر محمداً 
وأبا يكوه وكره ذلك لآنه كان يعي أذايرة محمذا وأبا بكر ليآأخذ عن كل 
واحد منهما ماثة ناقة من كفار قريش. وقوله: عُثانُء أي غبارء وقوله: ساطعء 
أي مرتفعٌ في الجو حالة كونه منتشراً. وقوله: فلم يرزآني شيئاء أي لم يأخذا 
مني شيئاً. وقوله: قافلين من الشامء أي راجعين من سفرهم وعائدين من الشامء 
ؤقولة؟ أزكى أي اشترف:واظلع».وقوله: على أطى أي من قوق الم والاظه : 
قاء مرقع» وهو التحفيقة يقال كان بعاء من سجارة كالقضرء .وقرلهة اليؤول 
بهم السراب». أي يزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له. وقيل معناه: 
ظهرت حركتهم للعين» والسراب ما تراه نصف النهار كأنه ماء. وقوله: مبيضين» 
أي غليهم العياب البيضى الى كساهم إياها الزبير» .وقوله: هذا جذكم الذي 
قطروه. أي عذا حك .وصاحك وولكي اللي تضرف وقزلدة ست رلك بيتم 
في بنى ععبمرو بن عوف» أي ابن مالك بن الأوس بن حارثة: ومتازلهم بقباء» 
وكان نزوله يلهِ في بيت كلثوم بن الهدم بن امرئ القيس بن الحارث بن زيد بن 
مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس. 


وقولدة السييعد الذى انين ع العدرى يعض عشج تناه اقول 
«مربداً» المِرْبَدٌُ هو البَيْدَرُ الذي يوضع فيه التمر. وقوله: ينادون يا محمد يا 
رسول الله أي يطلبون من رسول الله كله أن ينزل في بيوتهم. يريد كل واحد 
منهم أن ينال شرف نزول رسول الله َكِْ في بيته. وقوله في حديث أنس: وهو 
مردفث أبا بكرء وأبو بكر شيخ يَعْرَفُ ونبي الله شاب لا يعرف». أي كان أبو بكر 
في بعض مراحل الرحلة المباركة يركب خلف رسول الله يك على ناقته» وكان أبو 


تفسير بعض الألفاظ التي وردت في أحاديث الهجرة النبوية اس 
الللللللللللللللللللللللابابيججبباااااا:لللسببد افش بن 


بكر كثير الأسفار للتجارة يعرفه الكثير من العرب» وكان قد بادره الشيب» بخلاف 
رسول الله كلِ فإن الشيب لم يكن بادرهء فمن يراه يحسبه شاباً كلل ولا شك أن 
رسول الله كَل أكبر وأسَنٌ من أبي بكر بسنتين» كما كان أكمل بني آدم خََلْقاً 
وحُلّقاً يله وقوله: فكان أول النهار جاهداً 9 نبي الله كلِةِ أي كان سراقة بن 
مالك بن جعشم أول النهار باذلاً غاية ما يقدر عليه لقتل رسول الله كَليةِ أو 
لآأسرة» .وقولة: وكان آخر النهان مشلحة له أى فضان آخر النهان ياذلاً غاية ها 
يقدر عليه في حفظ رسول الله يل وصيانته من أعدائه والدفاع عنه. ولله در 
القائل: 
وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن آمان 


وقوله: يخترف أي يجني من الثمار. 


دالى الفصل القادم اث ساء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 


© © © 
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الفصل الثالث والأربعون 


نزول الرسول 5ة عند أبي أيوب الأنصاري 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

لقد فرح أهل المديئة بقدوم رسول الله يلي فرحاً لم يسبق ولم يلحق له مثيل 
عندهم» فقد روى البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب وليه قال: 
«قدم النبي كَلِِ فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به» حتى رأيت الولائد 
والصبيان يقولون: هذا رسول الله قد جاء). 

وقد ذكرت في الفصل قبل السابق ما رواه البخاري في صحيحه من حديث 
أنس ذهإنه أن رسول الله كَكةٍ نزل جانب دار أبي أيوب, وأنه كَكةٍ قال: «أَيَّ بيوتٍ 
أهلنا أقرب؟2»» فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله. 


قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرئد بن عبد الله اليزني 
عن أبي رهم السَّمّعِيَ حدثني أبو أيوب قال: لما نزل عليّ رسول الله كه في بيتي 
نول في الشفل» ونا وآء آبوت فى الخلق تفلت له باب اقفن وام يا 
رسول الله إني أكرة أن أكوث فوقك وتكون تحتى + فاظهر أنث فكن في العُلو 
وننزل نحن فنكون في السفل» فقال: «يا أبا أيوبء إن أرمَقَ بنا وبمن يغشانا أن 
أكون في سُفْل البيت». فكان رسول الله يل في سُفْله وكنا فوقه في المسكن. 
فلقد انكسر حَبٌ لنا فيه ماءء فقمت أنا وأم أيوب بقطيفةٍ لناء ما لنا لحافٌ غيرها 
ننشف بها الماء تخوّفاً أن يقطر على رسول الله َل منه شيء فيؤذيه» قال: وكنا 
نصنع له العشاء ثم نبعث إليه» فإذا ردَّ علينا فضلةً تيمَّمتُ أنا وأمّ أيوب موضع 
يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة» حتى بعثنا إليه ليل بعشائه وقد جعلنا له فيه 


> 


بصلاً ‏ أو ثوماً - فردّه رسول الله كدٍ فلم أر لِيَّدِهِ فيه أثراًء قال: فجتته فَزعاًء 


نزول الرسول يل عند أبي أيوب الأنصاري م 


فقال: إنيى وجدت فيه ريح هذه الشجرة» وأنا رجل أناجيء فأما أنتم فكلوه. 
قال: فأكلناه» ولم نصنع له تلك الشجرة بعد. اه. 

وقد روى مسلم في صحيحه من طريق أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب 
أن النبي كَل نزل عليه فنزل النبى كل قن الننقل وآبو روب فى التعلوة قال: فانتبه 
أبو أيوب ليلة فقال: نمشي فوق رأس رسول الله يلوه فتَنحوا فباتوا في جانب» 
ثم قال للنبي ككْةِه فقال النبئ يلِِ: «السَّفْلُ أرمقُ؛: فقال: لا أعلو سقيفةٌ أنت 
تحتهاء فتحول النبي مٍَ في العلو وأبو أيوب في السَّفْلء فكان يصنع للنبي كَل 
طعاماً. فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه» فيتتبع موضع أصابعهء فصنع له 
طعاماً فيه ثُومٌء فلما رُدّ إليه سأل عن موضع أصابع النبي يكل فقيل له: لم 
يأكل. ففزعء وصَعد إليهء فقال: أَحَرَامٌ هو؟ فقال النبي كَلةِ: «لاء ولكني 
أكرهة». قال: فإني أكره ما تكره أو ما كرهتء. قال: وكان النبي كَلهِ يؤتى.اه. 

وأبو أيوب هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن غنم بن 
مالك بن النجارء وهو معروف باسمه وكنيته» وأمه هند بنت سعيد بن عمرو من 
بني الحارث بن الخزرج» وأم أيوب هي بنت قيس بن عمرو بن امرئ القيس 
الخزرجية الأنصارية مِيتَاء وقد عرفت بكنيتهاء وقد أشار القرآن الكريم إلى الثناء 
0 أيوب وأم أيوب بخصوصهما في قصة الإفك حيث يقول: للا إذ 
2-7 مون وَلْموَِتُ يِأنشيمْ حََا4 [الثُور: 2]١7‏ وفي قوله في الحديث: 
وقد انكسر حُحبٌ لنا. الحُبّ بضم الحاء هو الجَرَّةٌ الضخمة» وقوله: وكان 
سينا أي تأتيه الملائكة وتناجيه كما جاء في الحديث الصحيح عن 
جابر ونه قال: فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي» . 

ل 
المسجد النبوي» وكان قبل بنائه يصلي حيث أدركته الصلاة» ويصلي في مرابض 
الغنم» فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري من حديث 
أنس بن مالك نه قال: لما قدم رسول الله َك المدينة نزل في علو المدينة في 
حي يقال لهم بنو عمرو بن عوفء قال: فأقام فيهم أربع عشرة ليلةَ» ثم أرسل 


إلى مَلّؤْ بني النجار قال: فجاؤوا متقلدي سيوفهمء قال: وكأني أنظر إلى 
رسول الله كد على راحلته» وأبو بكر رِذفة» وملا بني النجار حوله» حتى ألقى بفناء 
أبي آيوب+ قال: فكان يصلىي حيث أدركته الصلاة» .ويضلي في مرايضن الغتمء 
قال: ثم إنه أمر ببناء المسجدء فأرسل إلى ملا بني النجار فجاؤواء فقال: (يا بني 
النجار. ثامنوني بحائطكم هذا». فقالوا: لا والله؛. لا نطلب ثمنه إلا إلى الله قال: 
فكان فيه ما أقول لكمء كانت فيه قبورٌ المشركين» وكانت فيه خرّبٌء وكان فيه 
نخلٌ» فأمر رسول الله َلةِ بقبور المشركين فتّبشت» وبالخرب فسويت» وبالنخل 
فقطع. قال: فصفوا النخل قِبلةَ المسجدء قال: وجعلوا عِضَادَئَيه حجارةً» قال: 
جعلوا ينقلون ذاك الصخرء وهم يرتجزون ورسول الله كَلةٍ معهم. يقولون: 
اللهم إنه لا خير إلا خيرٌ الآخرة ‏ فانصر الأنصار والمهاجرة 
وقوله: في مرابض الغنمء أي في الأماكن التي تأوي إليها الغنم» وقوله: 
ثامنوني بحائطكم.» أي قرورا معي ثمن بستانكم أو ساوموني بثمنه» وقوله: 
وكانت فيه خرّبٌء الخِرّبٌ على وزن العتب. جمعٌ خرَبةٍ كوزن عنبة» وهو ما 
تخرّب من البناء» وقوله: فأمر رسول الله يَكِِ بقبور المشركين فنبشتء أي فأخرج 
ما في القبور من عظام المشركين ووضعت في مكان بعيد عن أرض المسجدء 
وقوله: وبالخرب فسويتء أي أمر بها فرّفعت رسومهاء وسويت مواضعها لتصير 
جميع أرض المسجد مبسوطة مستوية للمصلين. وقوله: وجعلوا عضادَتيه حجارة: 
عضادتا الباب في الأصل هما خشبتاه من جانبيه» ولكل باب عضادتان» وقد 


حامق الحق في سيرة سيد الخلق عط 


وضعت عضادتا باب مسجد رسول الله َك من الحجارة. وقوله: وهم يرتجزون» 
أي يتشدوت رَجَرَاء :وهو غبرب من الكلام بين الشعر والثر: 

وقد ألهم الله تبارك وتعالى عمر بن الخطاب ونه وهو الملهّم المحدّث» 
فاستشار المسلمين في وضع ابتداء للتاريخ الإسلامي فاتفق الصحابة وي 
وأجمعوا على رأي عمر نه في أن يكون ابتداء التاريخ الإسلامي من هجرة 
رسول الله كَكةٍ إلى المدينة. 


قال البخاري في صحيحه: باب التاريخ: من أين أرَّخوا التاريخ؟ ثم ساق 


نزول الرسول كئِةٍ عند أبي أيوب الأنصاري يام 
222222-2-222 كش ش “ س؟سسس سح :؟ريي.سُ> ر ل 


بسنده إلى سهل بن سعد نه قال: ما عَدَُوا من مبعث النبي يَلةِ ولا من وفاته 
ما عَدُوا إلا من مُقدمِهِ المدينة» قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أفاد 
السهيلي أن الصحابة أخذوا التاريخ بالهجرة من قوله تعالى: ظالَمَسَيِدٌ لك َك 
لتقو مِنْ أل يور © [التَوبّة: 8١٠]؟‏ لأنه من المعلوم أنة ليس أول الأيام مطلقا 
فتعين أنه أضيف إلى شيء مضمر وهو أول الزمن الذي عر فيه الإسلام» وعَبّد فيه 
النبي َلِ ربه آمناء وابتدأ بناء المسجد. 

دالى الفصل القادت اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله ربرلاته. 


© © © 
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القصا الرابع والأربعون 


هجرة أهل بيت الرسول كَةٍ وبنائه بعائشة ودب 


حامق الحق في سيرة سيد الخلق عط 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

ذكرت في الفصل السابق ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس وله في 
قصة بناء رسول الله يَلةِ المسجد النبوي» وقد روى البخاري في صحيحه من 
خديف عبد اللبن عم ييا أن السيصد كآن على عيذ رسول اله قله فيا باللينء 
وسقفَهُ الجريدٌ وعمدهة خشب النخل» فلم يزد فيه أبو بكر شيئاً وزاد فيه عمر» ويثاه 
على بنيانه في عهد رسول الله كَل باللبن والجريد وأعاد عمّْدَهُ خشباً اه. 

ولما انتهى رسول الله َه من بناء مسجده الشريف أمر كَلِِ فبنيت له خحجرٌ 
لتكون مساكن له ولأهلهء وكانت هذه الحَجر قصيرة البناء» قال الحسن بن أبي 
الحسن البصري كُأَنْهُ وكان غلاماً مع أمه التي كانت مولاةً لأم سلمة زوج 
رسول الله كه ووَكيّنَا قال: لقد كنت أنال أطول سقف في حجر النبي مَلَِدْ بيدي. 
وكان أبو بكر نه قد نزل بالسّنْح من العوالي في منزل خارجة بن زيد بن أبي 
زهير'بن شالك بن امرع القيس بن مالك أحى بي الحارث بن الخزرج الأتضاري 
الخزرجي ونه وقد تزوج أبو بكر وه ابنته ومات عنها وهي حامل ويا وقد 
جهّز العباس عم رسول الله كَل أهل بيت رسول الله كلد فاطمة وم كلثوم وزوجة 
رسول الله كَل سودة بنت زمعة رضي الله عنهن» ومعهن أبو رافع مولى 
رسول الله كةِ وزيد بن حارثة ؤَيكنه» وقد جاءت عائشة وأمها أم رومان وأسماء 
بنت أبي بكر ذات النطاقين وهي يومها حامل مُيِمّ بعبد الله بن الزبير مَك 
أجمعين» وكان أهل أبي بكر في صحبة أهل رسول الله كك ومعهم عبد الله بن 
أبي بكر وَوْيّاء فنزل آل رسول الله كَلةِ معه» ونزلت عائشة مع أمها وبقية آل أبي 
بكر مع أبي بكر بالسّنح» وكان رسول الله كَكِهِ قد تزوج عائشة بمكة بعد موت 


هجرة أهل بيت الرسول يَلِةِ وبنائه بعائشة ركنا ك8 


خديجة وا إلا أنه لم يدخل عليها إلا في شوال من السنة الأولى للهجرة» وهي 
بنثُ تسع سنين بعد ثمانية أشهر تقريباً من هجرته َكِةِ. 

وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة رف نآلت+ تروجتي 
رسول الله يك في شوالء وبَّنَى بي في شوالء فأيّ نساء رسول الله َكةٍ كان 
أحظى عنده مني؟ 

وقد روى البخاري في صحيحه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة مهنا قالت: قال رسول الله ككلِِ: «أَرِيئُكِ في المنام مرتين. إذا رجلٌ يحملك 
في سرقة حرير فيقول: هذه امرأتك. فأكشفها فإذا هي أنتء فأقول: إن يكن هذا 
من عند الله يَمْضِدِاء ورواه مسلم من طريق هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت: 
قال وسول الله يكله: أريكك في المنام لاك ليالء جاءني بك الملك. في سَرّقة امن 
حريرء فيقولٌ: «هذه امرأتك» فاكشفُ عن وجهك. فإذا أنت هي فأقول: إن يك 
هذا من عند الله يَمضِدا. وقوله في الحديث: في سَرّقة من حريره. أي في قطعة 
من جَيّد الحرير. 

وقد روى البخاري في صحيحه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة وَهْيْنَا قال: تزوجني النبي كله وأنا بنت ستُ سنينء» فقَدِمنا المديئة» فنزلنا 
في بني الحارث بن الخزرج؛ فَوُعِكت. فتمزق شعريء فَُوفَى جمَيمة فأتتني أمّي 
أ رومان وإني لكي | رسترحةة ومعي صواحبٌ ليء فصرخت بيء» فأتيتهاء لا 
أدري ما تريد بي» فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدارء وإني لأنهج, 
حتى سكن بعض نفسي» ثم أخذت شيئاً من ماءء فمسحت به وجهي ورأسي» ثم 
أمخلت الدارء. قإذا فسرة من الآنصان .في البيث» تقلن: على الخين والبركة؛ 
وعلى خير طائرء فأسلمتني إليهن». فأضلحن من شأنيء فلم يرّعني إلا 
وسول الله كله سين «أشلع إلبه». وأنا بوملل ينك تمع سفين: 

وقولها في الحديث: تزوجني أي عقد عليّ» وقولها: تمزق شعري أي 
تقطع» وقد روي: تمرّق بالراء بدل الزاي» أي انتتفء وقولها: فوفى جُميمة 
أي ثم ذهب عني الوك فتربى شعري فكثرء والجميمةٌ تصغيرٌ الجمَّة وهي 


مجتمع شعر الناصية» ويقال للشعر إذا سقط عن المنكبين: ججمَّةَه وقولها: في 
أرسوسلاعي آلة يلين زها الصبيان إذيعغدرا بعيلة يعلفرله ف جعننية بويرقبه 
الصبيانء وقولها: أنْهجٌء أي أتنفسٌ تنفساً عالياً» وقولهن: على خير طائرء أي 
أفضل حظ وأحسن نصيبء وقولها: فلم يرعني أي فلم يفزعني شيءء وقولها: 
إلا رسول الله يَكِةِ ضحىء أي إلا دخول رسول الله كله علىَّء وكان ذلك في 
وقت الضحىء» أي بعد ارتفاع النهارء وقد أفزعها ذلك؛ لأنه كان مفاجأة لها وِكْثنا 
حيث لم تكن تعلمم بوقت بناء رسول الله كَكِةٍ بها. ثم نَقَلها رسول الله كَلةِ إلى 
سعوقها' الشريقة واو الفشحد الوق 

وقد كانت المدينة قبل هجرة رسول الله كله من أوبأ أرض الله من الحمى» 
وبخاصة لمن ينزل بها من غير أهلهاء فأصاب أصحاب رسول الله كل من ذلك 
بلاٌ» وصرف الله تبارك وتعالى ذلك عن نبيه محمد يلد وقد روى البخاري في 
صحيحه من حديث البراء #نه قال: دخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة 
ابئئة مضطجعة فد أضابتها حمى» فرايك أباها يُمَبّلّ حدها وقال: كيف أنك يا 
بِيّة؟ ودخول البراء مع أبي بكر نه على عائشة وهي مصابةٌ بالحمى كان قبل 
بناء رسول الله كك بها . 

كما روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة ويا أنها قالت: لما قدم 
رسول الله يَكِِ المدينة وَعْكَ أبو بكر وبلال» قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتٍ 
كيف تجدك؟ ويا بلال كف تجذّك؟ قالث: فكان أبو بكر إذا أخحذته الحمى يقول: 


لبي الحق في سيرة سيد الخلق كَل 


كل امرئ مَصَبِّحٌ في أهله والمسوت آدتى من شراك تغلة 
وكان بلالَ إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته» ويقول: 
ألا ليث شعري هل أبيتنٌ ليلة بوادٍ وحولي إِدذخِرٌ وجليل 
وهل أردَنْ يوما مياه مَجَنَْةٍ وهل يبدون لي شامة وطفيل 
قالت عائشة وَهْيّنَا: فجئت رسول الله يَلِلَةِ فأخبرته. فقال: «اللهم حبب إلينا 
المدينة كحبنا مكة أو أشد. وصححهاء وبارك لنا فى صاعها ومدَّهاء وانقل حماها 
فاجعلها بالححفة». 


هجرة أهل بيت الرسول ذَلِةِ وبنائه بعائشة ربا ال 


وقد استجاب الله تبارك وتعالى دعاء نبيه محمد مله فقد روى البخاري في 
صحيحه من حديث ابن عمر وكا أن النبي كَل قال: «رأيت كأن امرأةً سوداء ثائرة 
الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بِمَهَيّعةَ). رخن الشفنة ر فارلقيا أن وباء 
المدينة نُقِلَ إلى مهيعة - وهي التححقة. 

وقوله: وُعِكَء أي أصابه الوَّعْكُء وهي الحمىء وقولها: رفع عقيرته أي 
صوته» وقوله: بوادٍء أي بوادي مكة» وقوله: وجليل هو نبت ضعيف يحشى به 
خضاصل البيوك وغيرهاء ؤشاعة وطفيل بلا بقرت نكة: 


فالونن الفصل القارم ات ساء اللدء والسلرم عليكى درصمة الله دبرلاتد. 
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صيمق الحق في سيرة سيد الخلق َي 
حدر ١/1‏ يب ةا تت 
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الفصل الخامس والأريعون 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل : 


عندما استقر المهاجرون بالمدينة وقد خرجوا من ديارهم وأموالهم. وجدوا 
من إخوانهم الأنصار حْبَاً لمن هاجر إليهم» وقلوباً خالصةً صافيةَ من الغْلَّ والحقد 
والحسد. وقد وصف الله تبارك وتعالى حال المهاجرين والأنصار حيث يقول: 


سم ِ 


«لثقة التقيرت ل ليها بن يكرمم وأتؤيية يتة خفلا ا لله ينوا 
00 نو 
وسْصَرونَ 7 00 | وليك هم م اوه وَالَدنَ 0 أَلدَّاىَ وَالْإِيمنَ من مَنُلِهِرَ 7 


مَنّ هَاجَرَ لم وا يدون فى صِدُورِهِمَ عاذ ا ارد أ ومَؤْيْرُوتَ 1 سج وَلوَ كا 
به عَصَصةٌ ومن وق مطح َي كَرْلَيكَ هم المتيخن» [الحفر: + -4]. 

وقد صار المهاجرون والأنضار إخخوة أظهر وأشد من إخوة النسب» 
أرشدهم رسول الله كَكةٍ أن يتآخوا: اثنين اثنين» فيتآخى رجل من المهاجرين مع 
رجل من الأنصارء وكان رسول الله كَكِ هو الذي يؤاخي بينهمء فآخى 
رسول الله كَلْدِ بين أبي بكر الصديق وخارجة بن زيد وَوُيَاء وآخى بين أبي عبيدة بن 
الجراح وأبي طلحة و«ِ#بّاء كما رواه مسلم. وآخى بين عبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن الربيع وَُيّاء وآخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء 'يَاء كما آخى 
بين عدد آخر من المهاجرين والأنصارء وكانت هذه المؤاخاة عاملاً من أهم 
أسباب إزالة وحشة الغربة عن نفوس المهاجرين» ولتؤنسهم من مفارقة الأهل 
والعشيرة وليشد بعضهم أزْر بعضء. وكان المتآخيان يتوارثان بهذه الأخوة حتى 
نزل قوله تعالى بعد غزوة بدر: #وأولوا الاق بعصم وَل بَعَضِ فى كتّبٍ 
نو [الأحزاب: 1] يعني في الميراث . 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار اميق 
مك لك ا الح اك 110 ١‏ ان كك 


مول [الحساء: +8] قال+ ورقة #أوالديت عَقَدَتَ أَيَسَئْكُةَ4 [النّساء: **] كان 
المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجريٌ الأنصاريًّ دون ذوي رحمه للأخوٌة 
التي آخى النبي كك يينهم» ف فليا الت ل ا 
ادن عَقَدَتٌ أَيَمسَنْكْمٌ فَتَانوَهُمَ صب 4 من النصر والرفادة والنصيحة» 
ذهب الميراث» ويوصي له. ا 

وقال البخاري في صحيحه: باب كيف آخى النبئٌ كَلْةِ بين أصحابه»ء وقال 
عبد الرحمن بن عوف: آخى النبي يَلِ بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمنا 
المدينة» وقال أبو جحيفة: آخى النبي يل بين سلمان وأبي الدرداء. وقد روى 
البخاري فى صحيحه من حديث أنس :بن همالك وق قال: الا قد المهاجرون 
المدينة من مكة» وليس بأيديهم وكانت الأنصار 1 الأرض والعقارء فقاسمهم 
الأنصارٌ على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام» ويكفوهم العمل والمؤونة» وقد 
أخرجه مسلم من حديث أنس #نه بلفظ: قال: لما قدم المهاجرون من مكة 
المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء. وكان الأنصار أهل الأرض والعقارء فقاسمهم 
الأنصار أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام» ويكفونهم العمل والمؤونة» 
كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة نه قال: قالت الأنصار 
للنبي كَلِ: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل» قال: «لا2». فقالوا: تكفوننا المؤونة 
ونشرككم في الثمرة» قالوا: سمعنا وأطعنا. 

وقد ساق البخاري ومسلم بعض القصص المشرقة لما كان بين المتآخين 
في الله من المهاجرين والأنصار مما يُظهر الشخصية المثالية للإنسان المسلمء 
الذي خالطت بشاشة الإيمان قلبه» وهو شهادة ظاهرة بأن تعاليم الإسلام في تربية 
الإنسان تصعد به إلى أعلى درجات السلوك الإنساني ليقيم المجتمع المثالي. 

فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري من حديث 
أنس ونه قال: لما قدموا المدينة آخى رسول الله كَل بين عبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن الربيع» فقال لعبد الرحمن: إني أكثرٌ الأنصار مالأء فاقسم مالي 
نصفين» ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطَلَقهاء فإذا انقضت عدتها 


مرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 
حدقي ؛ اا إحستست+تتت سسسلح خ ص ته 


فتزوجهاء قال: بارك الله لك في أهلك ومالك» أين سوقكم؟ دلو على سوق 
بني قينقاع» فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن.ء ثم تابع الغدوء ثم جاء 
يوماً وبه أثر صفرة» فقال النبي كَلِِ: مَهْيمء قال: تزوجت»ء قال: ١كم‏ سقت 
إليها؟» قال: نواةً من ذهب أو وزن نواة من ذهب. وقوله في الحديث: مهيمء 
أي ما شأنك أو ما هذا؟ فهي كلمة استفهامية مبنية على السكون. وقال ابن 
مالك: هي اسم فعل بمعنى أخبرني» وقد بلغ من حرص الأنصار على إنزال 
المهاجرين في بيوتهم أنهم كانوا يقترعون على ذلك لتطيب نفوسهم . 


فقد روى البخاري في صحيحه من طريق خارجة بن زيد بن ثابت أن أم 
العلاء امرأةً من نسائهم بايعت النبي كَل أخبرته أن عثمان بن مظعون طار لهم في 
السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين» قالت أم العلاء: فاشتكى 
عثمان عندنا فَمَرَضْتَهُ حتى توفي» وجعلناه في أثوابه. فدخل علينا النبي كَل 
فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب» شهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال 
النبي كَل : «وما يدريك أن الله أكرمه؟» قالت: قلت: لا أدري» بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله فمن؟ قال: «أما هو فقد جاءه والله اليقين» والله إني لأرجو له الخيرء 
وما أدري والله وأنا رسول الله ما يُفعلُ بي» قالت: فو الله لا أذكي افد نعدهة 
قالك: فأحرئني ذلاق افقنيث» قرآيث لغقمان تن حتظعوة عيدا تحرق» فعدك 
رسول الله كله فأخبرته. فقال: «ذلك عمله). 


هذا وقد كان كل واحد من المتآخين يعامل أخاه فى الصلة والإحسان والبر 
كما يعامل أخاه في النسب أو أعظمء فقد قال البخاري في صحيحه: باب من 
أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاءً إذا كان أوفق لهء ثم ساق 
بسئده إلى أبى جحيفة قال: أخى النبى لَه بين سلمان وأبى الدرداء» فزار سلمان 
أبا الدرداء» قرأى آم الدرداء مُمَبَذَّلَة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو 
الدرداء ليس له حاجةٌ في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماًء فقال: كل» 
قال: فإني صائمء قال: ما آنا بآكل حتى تأكل» قال: فأكلء» فلما كان الليل 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار مس برقي 


آخر الليل قال سلمان: قم الآنء فصلياء فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاً. 
ولنفسك عليك حقاً. ولأهلك عليك حقاً. فأعط كل ذي حق حقهء فأتى النبي كله 
فذكر ذلك لهء فقال النبي 255: «صدق سلمان». 

وقوله في الحديث: فرأى آم الدرداء مُتَبَدَلّه أي لابسة كباب البذلة أي 
المهنة» أي ليست لابسة ثياب الزينة بسبب أن زوجها أبا الدرداء كان منصرفاً 
عنها لاشتغاله بالصيام نهاراً وبالقيام ليلا وكين أجمعين. 


دالى الفصل القادم اث شاء اللدء دالسلام عليكى درصمة الله دبركاته. 
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ع "||| زمه |||اامااااا" ويد 
الفصل السادس والأربعون 


مجيء العرب إلى المدينة المثورة وبدء الصلاة 
الرباعية ومشروعية الأذان للصلاة 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 
عرف أهل الجزيرة العربية وغيرهم أن المدينة المنورة صارت دار الهجرة» 
وأن رسول الله كَل قد أصاب فيها الأمن والاستقرار» وكان بعض رجال القبائل 
من شتى أنحاء الجزيرة قد قدموا إلى رسول الله يله عندما أعلن الدعوة بمكة 
وآمنواء وأمرهم رسول الله كَكْةِ بالرجوع إلى قومهم لعدم قدرتهم على تحمل أذى 
قريش لمن آمن برسول الله يله فلما سمعوا بهجرة رسول الله َلهِ إلى المدينة 
جاؤوا مهاجرين إلى رسول الله يله ومن هؤلاء الطفيل بن عمرو الدّوسي ذه . 

فقد روى مسلم في صحيحه من طريق جابر ذه أن الطفيل بن عمرو الدّوسيّ 
أتى النبي كَكِةٍ فقال: يا رسول الله» هل لك في حصن حصين ومَنَعةَ؟ قال: حصن 
كان لدوس في الجاهلية» فأبى ذلك النبنّ كَل للذي ذخر الله للأنصارء فلما هاجر 
النبي كَةٍ إلى المدينة هاجر إليه الظقيل مق عفرو وعاعر معه رجل من كلومة: 
فاجتووا المدينة فمرض فجزع. فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه» فشخبت يداه 
حتى ماتء. فراه الطفيل بن عمرو في منامهء فراه وهيئته حسنة» وراه مغطيا يديه. 
فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه كَِكَِهِ فقال: ما لي أراك 
مغطياً يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت؛. فقصها الطفيل على 
رسول الله َْةْه فقال رسول الله بَليةِ: «اللهم وليديه فاغفر) . 

وقد كانت أسماء بنت أبي بكر وها أول امرأة من المهاجرات تلد في مدينة 
رسول الله كلوه حيث قدمت مع أخيها عبد الله بن أبي بكر وعائشة وأمها أم رومان 
وهي حامل متم» فولدت عبد الله بن الزبير وَيَاء فقد روى البخاري في صحيحه من 
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مجيء العرب إلى المدينة المنورة وبدء الصلاة الرباعية ومشروعية الأذان للصلاة 0 0# 
لللتتتحجحبببل ل ----_-____ جني بح 


المدينة فنزلت بقباء» فولدته بقباء» ثم أتيت به رسول الله يَكْةِّ فوضعه في حجرهء ثم 
دعا بتمرة فمضغهاء ثم تَمَلَ في فيهء فكان أول شيء دخل جوفه ريقٌ رسول الله كلق 
ثم حنكه بتمرة» ثم دعا له وبرَّك عليه» ثم ساق البخاري من حديث عائشة ونا أنها 
قالت: أوَّلَ مولود وُلِدَ في الإسلام عبد الله بن الزبير» أتوا به النبي كَل فأخذ 
النبي كَكِةِ تمرة» فلاكها ثم أدخلها في فيه» فأولٌ ما دخل بطنه ريق النبي كَل . 

وكانت الصلاة قد فرضت ركعتين ركعتين يعني ما عدا المغرب» فجعل الله 
الظهر والعصر والعشاء أربعاً» فقد روى البخاري 0 من 
حديث الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله كل عائشة أم المؤمنين ونا قالت: 
فرضت الصلاة 0 ركعتين في السفر والحضرء فأقرت صلاة السفن وزيد في 
صلاة الحضر. وفي لفظ للبخاري. عنها: فرضت الصلاة ركعتين ثم ها 

ل ا 
فرض الله الصلاة سبوا تيت حصدكم في الحضر أربعاً وفي السفر 
ركعتين» فقد قال الإمام ابن كثير كأَنْهُ في تفسير قوله تعالى : ونا صَرَبُعٌ في الْأَرْضٍ 
ليس عَلِيَيْرْ جاح أن نَقَصروأ مِنّ ألصّكزةَ إِنَ حِفَثمٌ أن يفيك أن 5 إِنَّ الْكَفِيَ كانوأ 
لكر عَدُوَا ينا [النساء: 2011١١‏ وبعد أن ذكر حديث عائشة ثم حديث ابن 
عباس وَوْيّن قال: ولا ينافي ما تقدم عن عائشة وَقْيْنَا لأنها أخبرت أن أصل الصلاة 
ركعتان» ولكن زيد في صلاة الحضرء فلما استقر ذلك صح أن يقال: إن فرض 
صلاة الحضر أربع كما قاله ابن عباس والله أعلم اه. 

وكانوا يتجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس. وكانوا يتحينون الصلاة ليس 
ينادى لهاء فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري من حديث 
عبد الله بن عمر '#يا قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون 
الصلاة» ليس ينادى لهاء فتكلموا يوماً في ذلك» فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً 
مثل ناقوس النصارىء» وقال بعضهم: بل بوقاً مثل قرن اليهودء فقال عمر: أولا 
تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة» فقال رسول الله يَلِهِ: «يا بلال قم فنادٍ بالصلاة» 
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قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث هو التيمي عن 
محمد بن عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه عن أبيه قال: فبينما هم على ذلك إذ 
رأى عبد الله بن زيذ بن ثعلبة بن عبد ربه أخو بلحارث بن الخزرج النداء» فأتى 
رسول الله كِةِ فقال له: يا رسول الله إنه طاف بي هذه الليلة طائفٌ: مرّ بي رجل 
عليه ثوبان أخضران. يحمل ناقوساً في يده» فقلت له: يا عبد الله» أتبيع هذا 
الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: أفلا أذلك 
على خخير مع ذللف؟ قال+ قلت؛ وماهعر؟ كال تقول: الله اكير الله أكبرة الله 
أكير الله أكيرء أشيد أن لأ إله الذ اش أشيد أن ل الهدإلا الله أشيد أن محهدا 
رسول الله» أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي 
على الفلاح. حي على الفلاحء الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. فلما أخبر بها 
رسول الله َلِةِ قال: «إنها لرؤيا حق. إن شاء الله فقم مع بلال فألقها عليه » فليؤّذن 
بها » فإنه أندى صوتاً منك» فلما أذَّن بها بلال سمعها عمر بن الخطاب وهو في 
بيته» فخرج إلى رسول الله يَلْةِ وهو يجر رداءه. وهو يقول: يا نبي الله والذي بعثك 
بالحق» لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله يل : «فلله الحمد على ذلك». 

هذا وقد كان حول المسجد النبوي بيوت» فكان بلال يرقى أطول بيت منها 
وهو لامرأة من الأنصار من بني النجار فيؤذن عليه» فقد قال ابن إسحاق: حدثني 
محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: كان 
بيتي من أطول بيت حول المسجدء فكان بلال يؤذن عليه الفجر كل غداة. ولما 
سمعت اليهود الأذان انزعجوا واشتد حقدهم على الإسلام والمسلمين» فاتخذوا 
من النداء إلى الصلاة لعباً» ولهواًء وأخذوا يدسون إلى من في قلوبهم مرض أن 
هذا النداء بدعة» لم يأت بها نبي من الأنبياء» ففضح الله تعالى سريرتهم وكشف 
للسلنين عن شثيم ومكرعم وحذن السليين من موالاقيي» وقن ذلك يقول: 
«يلا يس امنا " تيدأ الدِنَ لاخدا سك هرا وَلعهَا يَنَّ لذن وا الكتب ين لكر 
وَالْكقَارَ َي نَأ أله إن 1-53 مُوْمِنِينَ 69 وَإِذَا نادي إل صر أَحَدُوها هزوًا 0 ديلت 
ل قوم ول يسَقَلون 4 [المائدة: لاه -8ه2]. 

ثالى الفصل القاده اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله دبرلاته. 


أذى اليهود والمنافقين للنبي كَل وأصحابه 000 


||| يكم 


الفصل السابع والأربعون 


أذى اليهود والمنافقين للنبي َه وأصحابه 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

ذكرت في ختام الفصل السابق أن اليهود لعنهم الله قد انزعجوا عندما 
سمعوا الأذان» واتخذوه هزواً ولعباًء وقد روى أبو داود في سننه قال: حدثنا 
محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم قال: أخبرنا شعيب عن 
الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن كعب بن 
مالك وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهمء وكان كعب بن الأشرف يهجو 
النبي كله ويحرض عليه كفار قريش» وكان النبي كَلةِ حين قدم المدينة ‏ وأهلها 
الا والمشركون يعبدون الأوثان واليهودء وكانوا يؤذون 
النبي كك كي وأصحابه ؛ فأمر الله كيك نبيه بالصبر والعفوء ففيهم أنزل الله #وَلسْمَع 
ف انج دنا لْكِتَبَ من قَبنِحكُمٌ* الآية [آل عِمرّان: 187] إلخ الحديث. 

كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق عروة بن الزبير أن 
أسامة بن زيد ويا أخبره أن رسول الله كَل ركب على حمار»ء على قطيفةٍ فدكية» 
وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل 
والعايكر اله حى م بحعلس تيه عيد الك ين أ بق سترلية ولك فيل أن 
يسلم عبد الله بن أبي» فإذا في المجلس أخلاظ من المسلمين والمشركين عبدة 
الأوثان واليهودء وفي المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت المجلس عجاجة 
الذابة حمر عبد اللهيخ' بق آئقه برداته» ثم قال+ لآ تهبروا علينا»: فسلم 
رسول اله يكو عليهم ثم وقف. فنزل فدعاهم إلى الله» وقرأ عليهم القرآن»ء فقال 
عبك اللقية اك البق سلو لم5 آنا المعو إن ل الحمية معنا سول 81 ان هذا كله 
تزالاءيه في عدا لياح أريق إلى رحلك» فمن جاءك فاقصص عليهء فقال 
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عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسناء فإنا تحب ذلك» 
فاستبٌ المسلمون والمشركون واليهودء حتى كادوا يتثاورون» فلم يزل النبي كلل 
يخفضهم حتى سكنواء ثم ركب النبي كَيِةٍ دابته فسار حتى دخل على سعد بن 
عبادة» فقال له النبي 55ة: «يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حُباب؟' يريد عبد الله بن 
بك قال كذا وكذاء قال سعد بن عبادة: يا رسول الله اعف عنهء؛ واصفح عنهء 
فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك ولقد اصطلح 
أهل هذه البحيرة على أن يُتَوّجوه فيُعصّبوه بالعصابة» فلما أبى الله ذلك بالحق 
الذي أعطاك الله شرق بذلكء. فذلك فعل به ما رأيت فعفا عنه رسول الله له زاد 
البخاري: كان النبي كك وأصحابه يعفون عن المشركين» وأهل الكتاب كما 
أمرهم الله ويصبرون على الأذىء قال الله وَبنَ : #ولتتمترى من الَِيِنَ أوثُوا 
لْكِتب من هنكم وَمِنَ ارك شما لفك كفيا» آل عستان: كدت 
د الله: #وَدَّ حَيْيرٌ بن أَهْلٍ ألككب لو رَردُوكَكُْم ين بَمْد إِيِميكم كُمَارًا 

حَسَنًا من عِندِ أنشيهرم»# [البَقَرَة: ]٠١9‏ إلى آخر الآية» وكان النبي كَلِةٍ يتأول العفو 
ا الله به إلخ الحديث. 

وقوله في الحديث: على قطيفة فدكية» أي كساءٍ غليظ منسوب إلى فَدَك بفتح 
الفاء والدال» وهي بلد مشهور على مرحلتين من المدينة» وهي من قرى خيبرء 
وقوله وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي» أي قبل أن يظهر الاسلام بلسائة وإن 
كفر قلبه» إذ صار لعنه الله رأس المنافقين. وقوله: عجاجةٌ الدابة أي ما ارتفع من 
غبار حوافرهاء وقوله: حَمَّرَ أي غَمَلَىء وقوله: لا تُعَبّرُوا عليناء أي لا تثيروا علينا 
الغبارء وقوله: فاغشنا به في مجالسناء أي ائتنا به في منازلنا وأماكن وجودنا 
وجلورستا: وقوله:*يساووون: أي كراتبونع اي قاريوا ادف يعسو على يوضر 
فيقتتلواء يقال: ثار إذا قام بسرعة وانزعاج» ولول لحقطهي» أي تسكنهيي» 
وقوله: أبو حباب هي كنية عدو الله عبد الله بن أ أبي » وتكنيةٌ رسول الله كل له في 
هذا المقام بهذه الكنية التي اشتهر بها هي صورة من صور السياسة الشرعية في 
تأليف القلوب والتلطف في الدعوة إلى الله وَيِنَ. وقوله: ولقد اصطلح أهل هذه 
البَحْرِةٍ أو البَحَيْرة أي اتفق أهل يثرب من الأوس والخزرج واليهود. وقوله: على 
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أن يتَرّجوه» أعرعنى أن ينصبوه ملكاً عليهم يلبسوه التاج» وقوله: شرق يذلك : أي 
عَصّ بالحق الذي آناك الله فلم يستسغهُء وقد وصف أبو قيس صِرْمةٌ بن أنس أو ابن 
ابي أنس أو ابن قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن غانم بن عدي بن النجار حال 
رسول الله مَك وحال أصحابه من المهاجرين والأنصار حيث يقول: 


ثوى في قريش بضع عشرة حِجَّة 
ويعرض في أهل المواسم نفسه 
فلما أتانا أظهر الله دينه 
وألقى صديقاً واطماتت يه التو 
يقصصٌّ لنا ما قال نوح لقومه 
فأصبح لا يخشى من الناس واحدا 
بذلنا له الأموال من جل مالنا 
نعادي الذي عادى من الناس كلهم 
ونعلم أن الله لا شيء غيره 
أقول إذا صليت في كل بيعةٍ 
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أقنول |ذا جاوؤت أرقا مكيف 


0 


80 


قطظأ معرضا إن الخترق عقكيرا 
فو الله ما يدري الفتى كيف سعيّه 
ولا تحفل النخل المعِيمة ربّها 


0 


يذكر لو يَلقى صديقاً مواتيا 
فلم ير من يُؤوي ولم ير داعيا 
وأصبح مسروراً بطيبة راضيا 
وان لفعوتا معن الها ماديا 
وما قال موسى إذ أجاب المناديا 
قريباً ولا يخشى من الناس نائيا 
وانفسنا عند الوغنئ والثاسيا 
جميعاً ولو كان الحبيب المواسيا 
وأن كتاب الله أصبح هاديا 
حنانيك لا تظهر علينا الأعاديا 
تباركت قد أكثرث لاسمك داغيا 
وإنك لا تبقىي لنفسك باقيا 
إذا هو لم يجعل له الله واقيا 


قال ابن كثير فى البداية والنهاية عن هذه القصيدة: رواها عبد الله بن الزبير 
الحميدي وغيره عن سفيان بن عبينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عجوز من 
الأتضار قالت: رآيث ابن عباس يختلف إلى ضصرمة بن فيس يروي هذه الأبيات: 


رواه البيهقى ٠‏ اه. 


والومى الفصل القَارهم اث شاء اللدء والسلزم عليكى ررصمة الله ربركاته. 
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الفصل الثامن والأربعون 


إطلاق اسم المدينة المنورة على يثرب 
وقصة إسلام سلمان الفارسي طيك: 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

ذكرت في الفصل السابق قصيدة أبي قيس النجاري الأنصاري ذَله في 
قدوم رسول الله كد إلى المدينة وما لقيه بها من نصر ومنعة وتأييدء وقوله 5ن : 
ثوى في قريش» أي أقام بمكة» وقوله: بضع عشرة حجةً أي ثلاث عشرة سنة» 
فقد روى البخاري في صحيحه من طريق عكرمة عن ابن عباس نه قال: بعث 
سول الله هله لأرحين _نقةة فشكت يمكةا قلات هشرة سبنة يومض الي قو أمر 
بالهجرة فهاجر عشر سنين» ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

وأخرجه مسلم من طريق أبي جمرة الصبعي عن ابن عباس قال: أقام 
رسول الله كَلةٍ بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه» وبالمدينة عشراء ومات وهو ابن 
ثلاث وستين سنة . 

وقول أبي قيس ذه : بذلنا له الأموال من جل مالناء أي العظام الكبار من 
الإبل» أو المراد به معظم كل شيء. وقوله: ولا تحفل النخل المعيمة ربها إلى آخر 
البيت» أي لا تحس ولا تبالي النخلة المعيمة وهي الطويلة» يقال: نخلة عميمة 
ومعيمة وهي الطويلة» كما يقال: عاومت النخلة إذا حملت سنة ولم تحمل سنة. 

هذا وقد أطلق رسول الله كَلةِ اسم المدينة على يثرب فصارت علماً بالغلبة 
على مدينة رسول الله ككل أما غيرها من المدن قلا يطلق إلا بقيد هخ حال أو 
مقال. وهذا من أوائل الحضارة الإسلامية وأحد معالم مؤشراتهاء وقد كره 
رسول الله كَلِةٍ بعد ذلك أن تسمى باسمها القديم يثرب؛ لأنه من التثريب الذي هو 
التوبيخ والملامة والتعبير بالذنب» قال في القاموس: وِثْرَبَهُ يَثْربهُ وتْربَهُ وعليه 


إطلاق اسم المدينة المنورة على يثرب وقصة إسلام سلمان الفارسي 85 حدم 


وأَثْربَهُ لامه وعيّره بذنبه» والمْثْربُ القليل العطاء وبالتشديد المُخلط المفسد. اه. 


وكان رسول الله يك يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح» وقد روى 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة نه أن رسول الله كَكِةٍ قال: 
اأمرثُ بقرية تأكل القرىء يقولون: يثربُ وهي المدينة. تنفي الناس كما ينفي الكيرٌ 
حَبَتَ الحديد» وقوله: أمرت بقرية» أي بالهجرة إلى قرية» وقوله: تأكل القرى» أي 
تفتحها وتغلب أهلها وتساق غنائم البلاد المفتتحة إليهاء ويغلب فضلها على فضل 
غيرها من القرى. وقوله: تنفي الناسء, أي تُبعدٌ شِرَّار الناس منهاء وقوله: كما 
بقن الكير خيت الحديد» الكير بكسر الكاف: هو زق ين فيه الحذاد ا فتسعر الاق 
فيصفى الحديد من وسخه الذي تخرجه النار ويميز جيدّه من رديئه. 

أما ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في قصة الأحزاب حيث 
يقول: وَإِدْ قالك طَامَةُ منْهُمَ يكأَهْلَ بِثْربَ لا مقام لك اتبسثر ا 4 [الاندواي + 0ه فيو 
حكاية قول المنافقين. ولا يفهم من قول رسول الله َلْةِ تنفي الناس أن كل من 
خرج من المدينة وسكن قرية أخرى يكون خبيثاً؛ لأن المقصود من الحديث 
خاص من الناس وهو من كره سكناها ورغب عنهاء قال الحافظ في الفتح: بدليل 
قوله تعالى: لرَمِن أَمْلِ اَلْمَديكَةِ مَرَمُوأْ عَلَ آلتَِاقِ4 [التَوبّة: 086١١‏ والمنافق خبيث 
بلا شكء وقد خرج من المدينة بعد النبي يَكِةّ معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود 
وطائفة» ثم علينُ وطلحة والزبير وعمار وآخرون وهم من أطيب الخلقء. فدلٌ على 
أن المراد بالحديث تقصيض ثامسن هون ناس 'ووقت .دون وقت اه 

ولا شك أن من سكن المدينة وصبر على لأوائها وشدتها كان رسول الله ككل 
له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة» كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن 
عمر وأبي هريرة وَيي . 

وقد سمى رسول الله يَلْةٍ المدينة طيبة وطابة» فقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث زيد بن ثابت ذه عن النبي َلِة قال في المدينة: (إنها 
طيبة وإنه تنفي الحَبّتَ كما تنفي النار خبث الفضة». كما روى مسلم في صحيحه 


من حديث جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله كَلَِةِ يقول: (إن الله تعالى سَمّى 
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المدينة طابة»» كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي حميد 
الساعدي وَيكِبْه قال: أقبلنا مع النبي كَِةِ من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال: 
عله طائة) كما أطلق رسول الله يَكِةِ اسم الأنصار على الأوس والخزرج 
وحلفائهمء وسماهم الله وَيَنَ بذلك في كتابه الكريم حيث يقول: 

#وَالسَِِفُونَ الْأَوَلونَ من الْمُهاجرنَ والْأنْصَارِ وَالدِنَ أتَبَعُوهُم بإِحْسن تنو آله 
خا انر 1 لذ 1خ تلاك فدرى. .8ت الخترلة خرين ا أذ كيك النزز 


لْعَظِيم © [التوبة: .]٠٠١‏ 
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15 ا 2 ا مهو م 00 روه ر عمق 28 أو 7 
ويقول وَيْكَ: «لقد تاببج أَنلَّهُ عل لبي وَالْمَهرنَ والأضار الْذِبن أتبعوه في 

على بممتوس م عر 5 ور 1 رحخرو.ي. بردم سه 7 8 7 5 
ساعة الْعْسَرَةِ من بَحَدٍ ما كاد يَرِيعْ ب فَرِقٍ مِنْهُمْ ثنَّ تابه عَلْيهِرٌ إِنَمُ بهم 


رَعُوففٌ تحير © [التوبة: 1107]. 

وقد روى البخاري في صحيحه من طريق غيلان بن جرير المعولي 
الأزدي. كاله قال: قلت لآتس: أرأيت اسم الأنصار كنحم تَسَمُوْن بة؟ آم 
سماكم الله به؟ قال: بل سمانا الله به. 

وقد أحس المسلمون في المدينة أنهم يُكَرّنُونَ المجتمع المثالي الذي 
يتساوى فيه الأحمر والآبيض والأسودء والعرب والعجمُء والفقراء والأغنياء» إذ 
صاروا كلهم سواسيةً كأسنان المشط في ظل شريعة الله» والنور الذي أنزل الله 
على رسوله وحبيبه محمد ذَلْةِه وأقبل على الدخول في الإسلام الكثير من العرب 
والعجمء والأحرار والموالي والعبيد الذين ساوى الإسلام بينهم» وقد سبق في 
فصل سابق أن رسول الله كَكِةٍ آخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء. 

وقال البخاري: باب إسلام سلمان الفارسي وإنه» ثم ساق بسنئده إلى 
سلمان الفارسي ينه أنه تداوله بضعة عشر من رب إلى ربء يعني من سيدء إلى 
سيد ثم ساق البخاري بسنئده إلى سلمان نه أنه قال: أنا من رام هُرْمُرء وقال 
البخاري: باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه» وقال النبي لسلمان: 
كاتب وكان حرّاً فظلموه وباعوه. اه. 


وقد روى الإمام أحمد في مسنده قصة إسلام سلمان وَلهْْه وكيفية مكاتبته, 


إطلاق اسم المدينة المنورة على يثرب وقصة إسلام سلمان الفارسي #5 خم 


ومعاونة رسول الله كَلِةِ له وقد أخرجها أحمد من طريق ابن إسحاق بسند وصفه 
الهيثمي في مجمع الزوائد بأن رجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق إذ كان 
لقة هدلساً + وقد زوق عنه الفقاث هذا الحديثف مشرخا فيه بالتحديت قوالث غلة 
التدليس» قال ابن إسحاق كذَنْهُ: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن 
لبيد عن عبد الله بن عباس قال: حدثني سلمان الفارسي مِن فيهء قال: كنت 
رجلاً فارسياً من أهل أصبهان من أهل قرية يقال لها: جَئْء وكان أبي دَمْقَانَ 
قريته» وكنت أححبٌ خلق الله إليهء لم يزل به حبه إيايَ» حتى حبسني في بيته كما 
تحبس الجارية» واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها لا 
يتركها تخبو ساعة. 


والى الفصل المَادره اث شاء اللدء والسلزم عليكى ررصمة الله ربركاته. 


© © © 
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الفصل التاسع والأربعون 


تابع قصة إسلام سلمان الفارسي ول 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

ذكرت في ختام الفصل السابق ما ذكره سلمان ونه عن نفسه من كونه 
فارسياً من أهل أصبهانء وما كان من شدة حب أبيه له وحبسه إياه» واجتهاده في 
المجوسية ثم قال سلمان ذه : 

وكانت لأبي ضيعةٌ عظيمةٌ قال: فَشُغْل في بنيان له يوماً: فقال لي: يا بني 
إني قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي فاذهب إليهاء فاطلعها ‏ وأمرني 
فيها ببعض ما يريد ثم قال لي: ولا تحتبس عني فإنك إن احتبست عني كنت 
أهم إليّ من ضيعتي» وشغلتني عن كل شيء من أمريء قال: فخرجت أريد 
ضيعته التي بعثني إليهاء فمررت بكنيسة من كنائس النصارى» فسمعت أصواتهم 
فيها وهم يصلونء وكنت لا أدري ما أمرٌ الناس لحيس أبي إياي في بيثةء فلما 
سمعت أصواتهم دخلت عليهم» أنظر ما يصنعون؟ فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهمء 
ورغبت في أمرهمء وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن فيهء فو الله ما 
برحتهم حتى غربت الشمس» وتركت ضيعة أبي فلم آتهاء ثم قلت لهم: أين 
أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام» فرجعت إلى أبي» وقد بعث في طلبي» وشغلته 
عن عمله كلهء فلما جئته قال: أي بني أين كنت؟ أو لم أكن عهدت إليك ما 
عهدت؟ قال: قلت له: يا أبت» مررت بناس يصلون في كنيسة لهمء فأعجبني ما 
رأيت من دينهم فو الله ما زلت عندهم له الكمتي» قالدة أي يني »> ليس 
في ذلك الدين خيرء دينك ودين آبائك خير منهء. قال: قلت له: كلا والله إنه 
لخير من دينناء قال: فخافني. فجعل في رجلي قيداء ثم حبسني في بيتهء قال: 
وبعثت إلى النصارى فقلت لهم: إذا قدم عليكم رَكْبٌ من الشام فأخبروني بهمء 


تابع قصة إسلام سلمان الفارسي ذينه ميق 
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قال: فقدم عليهم ركب من الشام تجارٌ من النصارى» فأخبروني بهمء فقلت لهم: 
إذا قضوا حوائجهم»ء وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم. قال: فلما أرادوا 
الرجعة أخبروني بهم» فألقيت الحديد من رجلي» ثم خرجت معهم حتى قدمت 
الشامء فلما قدمتها قلت: مَنْ أفضل هذا الدين علماً؟ قالوا: الأسقّفُ في 
الكنيسة» قال: فجتته فقلت له: إني قد رغبت في هذا الدين» فأحببت أن أكون 
معك. وأخدمك في كنيستكء» فأتعلم منك وأصلي معك, قال: ادخل» فدخلت 
معهء قال: وكان رجل سوءء يأمرهم بالصدقة» ويرغبهم فيهاء فإذا جمعوا إليه 
شيئاً منها اكتنزه لنفسهء ولم يعطه المساكين» حتى جمع سبع قلال من ذهب 
وورق» قال: فأبغضته بغضاً شديداً» لما رأيته يصنع» ثم مات» فاجتمعت إليه 
النصارى» ليدفنوه» فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوءٍ يأمركم بالصدقة» ويرغبكم 
فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئاً. قال: فقالوا 
لي: :وما علمك يذلك؟ قال: قلث لهم أنا أدلكم على كنزه» قالوا: فدليا علية؛ 
قال: فأريتهم موضعهٌ فاستخرجوا سبع قلال مملوءةٍ ذهباً وورقاً. قال: فلما رأوها 
قالوا: والله لا ندفنه أبداً.ء قال: فصلبوهء ورجموه بالحجارة» وجاؤوا برجل 
أخرع تجحعلرة شكاند :قال قو سلماةة كما وايش عه لا يصلي الخمس أرى 
أنه كان أفضل منهء وأزهد في الدنياء ولا أرغب في الآخرة» ولا أدأب ليلاً ولا 
نهاراً منهء قال: فأحببته حبّاً لم أحبه شيئاً قبله مثله» قال: فأقمت معه زماناًء ثم 
حضرته الوفاة فقلت له: يا فلان» إني قد كنت معكء» وأحببتك حباً لم أحبه شيئاً 
قبلك. وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى» فإلى من توصي بي؟ وبم تأمرني؟ 
قال: أي بني والله ما أعلم اليوم أحداً على ما كنت عليهء فقد هلك الناس» 
وبدّلواء وتركوا ما كانوا عليه إلا رجلاً بِالمَوْصِلء وهو على ما كنتٌ عليه. 
فالحق يدع قلما مات وعنت لحت يضاحهي» العرض] + فقلت له يا فلذن». إن 
فلاناً أوصاني عند موته أن الحق بك» وأخبرني أنك على أمرهء قال: فقال لي: 
أقم عندي فأقمت عنده. فوجدته خير رجل على أمر صاحبه» فلم يلبث أن ماتء 
فلما حضرته الوفاةٌ قلت له: يا فلان إن فلاناً أوصى بي إليك وأمرني باللحوق 
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بني والله ما أعلم رجلاً على مثل ما كنا عليه إلا رجلاً بنصيبين وهو فلان فالحق 
به» فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين فأخبرته خبري» وما أمرني به 
صاحباي فقال: أقم عندي» فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه» فأقمت مع 
خير ترجا ». .قوانه ما لبت أذ نرل به العوت كلما غير قلت له يا خلذن إن خلدنا 
كان أوصى بي إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك فإلى من توصي بي؟ ويم 
تأمرني؟ قال: يا بني والله ما أعلمه بقي أحدٌ على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا 
بعمورية من أرض الروم. فإنه على مثل ما نحن عليه» فإن أحببت فأته» فإنه على 
أمرناء فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية فأخبرته خبري» فقال أقم عندي. 
بقراتٌ وغُنيمةٌ» قال: ثم نزل به أمر الله» فلما حُحضر قلت له: يا فلان إني كنت 
مع فلان فأوصى بي إلى فلان ثم أوصى بي فلان إلى فلان ثم أوصى بي فلانٌ 
أحد غلى مثل ها كنا غليه من الناسء امرك به أن ثأتيهء ولكيه قد أظل زهان 
نبي» وهو مبعوث بدين إبراهيم 8 يخرج بأرض العرب. مُهَاجَرهُ إلى أرض بين 
حرتين» بينهما نخلء به علاماتٌ لا تخفىء. يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين 
كتفيه خاتم النبوة فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل» قال: ثم مات 
وغْيِّبَء ومكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكثء ثم مرّ بي نفر من كلب تجار 
فقلت لهم: احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه» وغنيمتي هذه 
قالوا: نعم فأعطيتهموهاء وحملوني معهم حتى إذا بلغوا وادي القرى ظلموني 
قباغرق إلى وجل مودق عدا تكدت هعذة» ورآيت النخلء قرجوت. أن يكون 
البلد الذي وصف لي صاحبيء» ولم يَحِقْ في نفسيء فبينما أنا عنده إذ قدم عليه 
ابن عم له من بني قريظة من المدينة فابتاعني منهء فاحتملني إلى المدينة» فوالله ما 
هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي فأقمت بهاء وبُعِتٌ رسول الله كَلدٍ فأقام 
بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق» ثم هاجر إلى 


تابع قصة إسلام سلمان الفارسي ذيإنه ممق 


السديعةة :فوالله إفى لف وآس عدق لسادي أعمل لهفيه يعضن 'الشعل وسيدئ 
جالس تحتيء إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال: يا فلان قاتل الله بني 
قيلة» والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون 
أنه نبي. قال سلمان: فلما سمعتها أخذتني العُرواء حتى ظننت أني سأسقط على 
سيدي فنزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ماذا تقول؟ فغضب سيدي 
فلكمني لكمة شديدة. ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. قال: قلت لا 
شيء إنما أردت أن أستثبته عما قال. قال: وقد كان عندي شيء قد جمعته» فلما 
أمسيت أخذته ثم ذهب به إلى رسول الله كَلِةِ وهو بقباء فدخلت عليهء فقلت له: 
إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة وهذا شيء 
كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركمء قال: فقربته إليه»ء فقال 
رسول الله يَكلةِ لأصحابه: كلواء وأمسك يده فلم يأكل. قال: فقلت في نفسي: 
هذه واحدة. قال: ثم انصرفت عنه فجمعت شيئاء وتحول رسول الله يَكةْ إلى 
المدينة ثم جئته به» فقلت له: إني قد وآييك لآ تأكل الصدقة فهذه هدية أكرمتك 
بهاء قال: فأكل رسول الله كَكِِ منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال: فقلت في 
نفسي : هاتان ثنتان. قال: ثم جئت رسول الله كد وهو ببقيع الغرقد قد تبع جنازة 
رجل من أصحابه عليَّ شملتان لي» وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه ثم 
استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبيء فلما راي 
رسول الله كلِةِ استدبرته عرف أني أستئبت في شيء وُصِفَ لي فألقى رداءه عن 
ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته فأكببت عليه أقبله وأبكي . 


والى الفصل القادت اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله ربرلاته. 
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الفصل الخمسون 
لإذن بالقتال وغزوات الأبواء وبواط ثم العشيرة 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

ذكرت في فصل سابق أن بعض المسلمين استأذنوا رسول الله يَكِهِ في أن 
يميلوا على المشركين بسيوفهم بعد تمام بيعة العقبة الثانية فلم يأذن لهم 
رسول الله يله وأن العباس بن عبادة بن نضلة قال لرسول الله كَِْةِ ليلتها: والذي 
بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منى غداً بأسيافناء فقال رسول الله وَل : 
«لم نؤمر بذلك»). 

وكان كثير من المسلمين يتمنون أن يأذن الله لهم في قتال أعدائهم, وإلى 
ذلك يشير الله تبارك وتعالى في محكم كتابه حيث يقول في سورة القتال: ##وَيقولٌ 
لبت اموأ لوْلا درل ان [بكة ٠٠]ء‏ أي يأذن الله لنا فيها بقتال الكفار بدليل 
قوله: ##هَدَآ أَنَزِك مقرو تكو 1ك ينا المكال 27 اد 3 2 ريه 
إِتَكَ نظر المندئ عله عِنّ لْمَوَتِ فََوْلَ 0 15 0 ِإِدَا عَرَّمّ الْأَمَرَ 
لو دقوأ أله لكان حرا لم4 [محيد: 5ب 155]. 

وكان المشركون لا يفتؤون يصدون عن سبيل الله ويؤذون أولياءه حتى قتلوا 
سمية أم عمار ب بن ياسر وزوجها ياسراً وق فلما مكن الله تعالى لرسوله محمد عَلِلِ 
وللفسلمين بالمدينة أذن: الله اعالي لب في 10م أعدائهم حيث يقول: 

إِبتَ 0 ليس 0 إن أ لا يب كلّ حرا ان كَمُورٍ (3)) أَدِنَ ِلَدِينَ 
توم ينهم طَيئا ولد لَه عل صَرِمِدْ قير © ادن ليخ ين يكرهم يكن 


حي إل ال وا ا 11 4 3 سه ناس بَعَصَهُم ببعض انك صَوَاهِعَ و 
ع عب لاحي له عم عن تن 74 


0 كع للك عن تنإ 71 
لَعَووكٌ عرد # [الحج: 6٠  ”8‏ 


الإاذن بالقتال وغزوات الأبواء وبواط ثم العشيرة محتبرقج 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب المغازي قال الزهري: أول 
آيَة نولت في القعال كما اعبرني عروة عن عائشة: #أد يدن يتلتذرت ,أنه 
ظْلِمُواً» [الحَج: 5*] أخرجه النسائي وإسناده صحيح. اه. 


ولا شك أن شريعة القتال في الإسلام ليست بدعاً في شرائع الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» بل كانت شريعة الإسلام في هذا الباب وغيره أرحم الشرائع 
وأكملها وأتقنها وأحسنهاء إذ هي تَنْهَى عن قتل النساء والصبيان والشيوخ 
المستيخ + وتدين عق الغخدر والستعيل بحفث الأعداء» وقد حاول يعضن أغداء 
الإسلام من اليهود والنصارى والملاحدة أن يُلبسوا على بعض الأغرار بأن 
الإسلام إنما انتشر بالسيف. فقال بعض الناس من المنتسبين للعلم: إن القتال في 
الإسلام للدفاع فقط وتغافلوا عن الآيات الكثيرة» والأحاديث الصحيحة الثابتة في 
أن الجهاد إنما هو لإعلاء كلمة الله» ونسي هؤلاء أو تناسوا أن الشرائع السماوية 
السابقة كلها متفقةٌ على الجهاد لإعلاء كلمة الله» وأنها ما كانت تبيح الأسر إلا 
بعد التقتيل الشديد في أعداء الله» وإلى ذلك يشير الله تبارك وتعالى حيث يقول: 
#ما كانت يي 3 بره له ترّئ حي كتحت فى الرض #4 [الأنمّال: 31]» أي حتى 
يبالغ في قتل الكفار ويوسعهم جراحة إلى أن تغلظ الأرض من دمائهم وجثثهم. 
وفي الإصحاح العشرين من سفر التثنية في الفقرة العاشرة إلى السادسة عشرة من 
التوراة التي بيد اليهود والنصارى يقول: «حيث تقرب من مدينة لكي تحاربها 
استدعها إلى الصلحء فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكلّ الشعب الموجود 
فبها يكون لك للتسخير ويستبعد لك وإن لم تسالمك بل غملث معك حرياً 
فحاصرهاء وإذا دفعها الربٌ إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف» 
وأما النساء والأطفال والبهائم وكلّ ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك» 
وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الربٌ إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة 
فتك جد : التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هناء وأما مدن هؤلاء الشعوب التي 
يعطيك الربٌ إلهك نصيباً فلا تستبق منها نسمة ما». اه. 


على أن اليهود والنصارى لعنهم الله لم يقفوا في هذا الباب عند حدود ما 


اي م الحق في سيرة سيد الخلق َيِل 
كا كف قره لوم على نبال العاتيوة ول اقاقوا لاجد اكول عا بيك لين 
الأرض في المدن والقرى التي يحاربونهاء وما محاكم التفتيش التي أقامها 
النصارى ضد مسلمي الأندلس ولا مذابح اليهود للمسلمين في فلسطين ولبنا 
بخافية على أحدٍء مع الفارق العظيم بين معاملة أهل الإسلام لمن يكون تحت 
أيديهم من الكفار من الرحمة والإحسان لهم حتى أشار الله وين إلى أن إطعام 
الأسير الكافر من أعظم ما يقرب العبد من ربه» حيث يقول في ورثئة الجنة من 
الأبرار: ##وَطهِمُونَ الطعام عَلّ حُبهء مِسَكِينا وَينما برا © إِمَا يدك لِوَبَهِ أله لا دبل 
مَك جَزَه ولا شَكوْراك [الإنسان: 8 - 4]. 

هذا وبعد أن أذن الله للمسلمين في قتال الكفار خرج رسول الله كك في 
شهر صفر على رأس اثني عشر شهراً من مقدمه المدينة إلى غزوة ودَّان أو الأبواء 
يريد قريشاًء فوادع بني ضمرة بن بكر بن عبد مناة من كنانة» وادعه رئيسهم 
مجديٌ بن عمرو الضمري ورجع بغير قتال. 

قال البخاري في صحيحه في أول كتاب المغازي: باب غزوة العْشَّيّرة» قال 
ابن إسحاق: أول ما غزا النبيئُ كَل الأبواء» ثم بُواط» ثم العشيرة. وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن الذي في السيرة: غزوة ودان ثم قال 
الحافظ كأَنْهُ: وليس بين ما وقع في السيرة وبين ما نقله البخاري عن ابن إسحاق 
اختلاف؛ لأن الأبواء وودّان مكانان متقاربان بينهما ستة أميال أو ثمانية» ولهذا 
وقع في حديث الصعب بن جثامة «وهو بالأبواء أبو بودّان» اه. 

قلت: الأبواء قرية بين مكة والمدينة تقع شرقي قرية مستورة شمالي رابغ» 
وهي على نحو منتصف الطريق بين مكة والمدينة» وتسمى الآن (الخر تيقا وبيتيا 
وبين الجحفة ثلاثة وعشرون ميا 2 اث موضع بين الأبواء والجحفة يقع جنوباً 

من الأبواء وبينه وبين الجحفة ثمانية أميال فهو أقرب إلى الجحفة من الأبواء. 

قال الحافظ في الفتح : وأما بواط فبفتح الموحدة وقد تضم وتخفيف الواو 
وآخره مهملة». جبل من جبال جهينة بقرب ينبع» قال ابن إسحاق: ثم غزا في 
شهر ربيع الأول يه تريكا أيضاً حتى بلغ بواط من ناحية رضوى ورجع ولم يلق 


الاذن بالقتال وغزوات الأيواء وبواط ثم العشيرة 52 


وأما العَشَيْرَة فمكانها عند منزل الحاج بينبع ليس بينها وبين البلد لا 
الطريق» قال الحافظ في الفتح: وأما العشيرة فلم يختلف على أهل المغازي 
أنها بالمعجمة والتصغير وآخرها هاءء ثم قال: قال ابن إسحاق: هي ببطن 
ينبع» وخرج إليها في جمادى. الأولى يريد قريشا أيضاء فوادع فيها بني مدلج 
من كنانة . اه. 

وكان خروج رسول الله يَليْةٍ في هذه الغزوات الثلاث ليلقى تجار قريش حين 
يمرون إلى الشام ذهاباً وإياباً» وكان ذلك من أعظم أسباب إلقاء الرعب في 
نفوس كفار قريش وغيرهم من الكفارء وهو مما يسمى في عصرنا بحرب 
الأعصاب. 


والى الفصل القاده اث ساء اللدء والسمزم عليكى ررصمةٌ الله ربرلاته. 
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صدمق الحق في سيرة سيد الخلق عط 
همهوودد ل المهلالت7تتتتلت2 


ااا إن 
الفصل الواحد والخمسون 


سرية عبد الله بن جحش ذف 


وقصيدته في توبيخ الكفار 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

قن نهر عتمادق الأرة مع البيلة الثاتية لليضرة بعك رسول الله قله سيرية 
ذائر غليهم عية اللدجيخ جبحكن .كلف رقمب لد كقاراً برآقره الا يقرا إلا بعد 
نس 8 يوسين ».واف لقره عدا عن أصحات على الميسر مع بعد قراءة كفات 
رسول الله كَكةٍ عليهم . 

فلما بلغ المكان الذي أمره رسول الله َلِةِ بقراءة الكتاب فيه ويذكر أنه 
«بطن مَلّل) وقرأ الكتاب على أصحابه تبعوه جميعاً سوى رجلين تخلفا للبحث عن 
وأحانهما. 

فلقوا ابن الحضرمي في ناس من قريش راجعين بتجارة من الشام فقاتلوهم 
واتفق وقوع ذلك في أول يوم من رجب ولم يكونوا قد رأوا هلال رجبء وكانوا 
يظنون أن هذا اليوم هو الثلاثون من جمادى الآخرة. وقتلوا ابن الحضرمي 
وأخذوا الذي كان معهم. 

فاستغلت قريش هذه الحادثة أسوأ استغلال» وقالوا: محمد يزعم أنه يعظم 
الشهر الحرام ويقاتل فيه. 

فأنزل الله كيك : 

لوده سا الوسر سوه 


لل ل ص وس اج سس ده عوك خٌُ 


-ه 9 ٍ_- 0 دود «١‏ ا 5 . 
و 5 تبر عن يأر عن سكم إن اشتطكاأ ومن يَرْصَدد مك عن ديندء 


سرية عبد الله بن جحش #5ء وقصيدته في توبيخ الكفار حامق 


مت وَهْوٌ كار تأذكيك عيطت امه فى لديا وَالآحِرَةٌ وَوَْيِكَ أسَحَبُ اناد 
هم فيها حَددُورت#* [البقرة: 317؟]. 
قال بيعضهم: إن لم يكونوا أصابوا وزرا فإنهه لم يصيبوا أجرا 
فأنزل الله وي : 
200 


53 3 اس ع افر 9 1 #تا ميم و متهن 20000 ص 0 
ما إن ألذيت َامَنْوَأْ وَألْذِسِنَ ماروأ وَجَنِهَدُوأ ف في سَبِلٍ ألو أوليِكَ برجون رَحمت 


ويخ رموو ف” 


الله والله حور يم 4 [البقرة: 4١5؟].‏ 

وقد أشار البخاري في صحيحه إلى قصة سرية عبد الله بن جحش هذه حيث 
قال في كتاب العلم : 

واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي يَيَِّه حيث كتب لأمير 
السرية كتاباً وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذاء فلما بلغ ذلك المكان 
قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي كك). اه. 

وقال السيوطي في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى: 

#إيَحَُونكَ عَنِ الثَبَرٍ ألْسرَارِ 4 الآية [البقرة: :]7١7‏ أخرج ابن جرير وابن 
المنذر واء بن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في سئنه بسند صحيح عن جندب بن 
عبد الله عن النبي يكلِةٍ أنه بعث رهطأ وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح أو عبيدة 
بن الحارث» فلما ذهب لينطلق بكى صبابةَ إلى رسول الله كَكةِ فجلس» وبعث 
مكانه عبد الله بن جحشء وكتب له كتاباًء وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ 
مكان كذا وكذاء وقال: «لا تكرهن أحداً على السير معك من أصحابك»» فلما 
قرأ الكتاب استرجع وقال: سمعاً وطاعة لله ولرسوله. فَحَبَرَهُم الخبرء وقرأ عليهم 
الكتاب» فرجع رجلان». ومضى بقيتهم» فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه» ولم يدروا 
أن ذلك اليوم من رجب أو جمادىء فقال المشركون اد قتلتم في الشهر 
الحرام ؟ فأنزل الله: ## يَسَلوكَ عَنِ 7 لْحَرَاِ قِتَالٍ فدك فقال بعضهم: إن لم 
يكونوا أصابوا وزراء فليس لهم أجرء فأنزل الله : 

4 تن > اجرح فل جد :ثرو خش دغر 


«إنَّ اديت امنا وَألَرِسِنَ مَاجَرُوأْ وَجَهَدُوا ف سَبِلٍ لَه أوْلَيِكَ برْجُونَ يَحْمَتَ 
مسو 4غ ص بغر 
أل وَاللّهَ عفور رحيم#. اه. 


ممع الحق في سيرة سيد الخلق َل 


حي ١945‏ 
وقد ساق ابن كتير في اللسيره وفي البداية والنهاية حديث جندب بن 
بي حاتم قال: 
خدثنا آي حدثنا محمد ين أى نكر المتذية. معدتنا المععير بن سليمان فخ 
أبيه حدثني الحضرمي عن أبي السّوار عن جندب بن عبد الله أن رسول الله كَل 
فيك رفظ «وساق التحديت لفك المتقدم إلى قوله: فأنزل الله: ## مَحَلُوئكَ عن 
قر لْحَرَاِ َال فيه مَل قِمَالَُ د فو كبيط [البقرة: 111]. 
ولا شك أن ابن أبي حاتم أحد الثقات الحفاظ وأبوه أحد الأعلام الثقات» 
حال الجمافة» وآبرة سنليماة مخ ظرفات القبمى مو رحال الجماعة ايقياء 
والحضرمئٌ ذكر أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيُ في كتابه: الجرح 
والتعديل أن عبد الله بخ أحمد بخ شل سأل يحى بن معيخ عن الحضرمي الذي 
وروىق عنه التيمى فقال: ليس به يامو اه. 
وذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة أبي السوار فقال: 
روى عنه الحضرمي اه. 
وقد قال عبد الله بن جحش نه يوبخ كفار مكة على كفرهم بالله وصدهم 
تعدون قتلاً في الحرام عظيمة 
صدودكمو عما يقول محمد 


وإخراجكم من مسجد الله أهله 


عبد الله من رواية الحافظ أبي محمد بن أب 


ع 


وأعظم منه لو يرى الرشد راشد 
وكفرٌ به والله راءِ وشاهد 
لعلا يُرى لله فى البيت ساجد 


دما وابن عبد الله عثمان بيننا 


بخخلة لما أرقن الحرب واقد 
يشازعه غل عن الشيد عاند 


رقوله: ببخلة يشير إلى المكان الذي حصلت فيه المعركة) وقوله: أوقذ 
الحرب واقدء يريد أن واقد بن عبد الله اليربوعي حليف عمر بن الخطاب وَل 


سرية عبد الله بن جحش #5 وقصيدته في توبيخ الكفار ا 
هو الذي رمى ابن الحضرمي بسهم فقتله. وكان واقد وه أحد الرهط الذين 
بعثهم رسول الله كَل تحت إمرة عبد الله بن جحش نه وقوله: وابن عبد الله 
عثمان بيننا: يشير إلى أنهم أخذوا عثمان بن عبد الله بن المغيرة المخزومي 
أسيراً».وقوله خا عير القيد الذي يوضع في العنق أو في اليد. وقد روي: من 
القدء وهو سيرٌ يُقدٌ من جلد غير مدبوغ يغل به الأسيرء وقوله: عاند أي يسيل 
بالدم غير المنقطع . 

هذا وقد كان رسول الله كك يصلي بالمدينة مستقبلاً بيت المقدس. وكان 
اليهود قد أعجبهم ذلك» وقد كان رسول الله َلْةِ يصلي إلى جهة بيت المقدس 
ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً. 

وكان رسول الله كَلِِ يحب أن تكون قبلته إلى الكعبة وهي قبلة أبوية إبراهيم 
وإسماعيل يِه فكان رسول الله يَلَِْ يكثر الدعاء والابتهال إلى الله أن يوجه إلى 
الكعبة البيت الحرام. 

فاستجاب الله تعالى لرسوله محمد كَكلْةٍ وأنزل عليه : #مَدَ نغ تقلت مَمَيِك 
ف لقا ا اس وت 
ةه ود فد ألنت أرقا ألككب يَعْلَمُوَ أَنَهُ أَلْحَنّ من رَيهِمْ وما أَلَّهُ بِعَفْلٍ 
2-2-0 1 


دالى الفصل القادب اث بشاء الله والسلزم عليكى درصمة الله دبركاته. 


© © © 


مع الحق في سيرة سيد الخلق َل 
0 18 بججبج77٠‏ تت 


||||| زم 
القضدل الثاني والخمسون 


تحويل القبلة إلى الكعبة وموقف اليهود من ذلك 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

ذكرت في ختام الفصل السابق أن رسول الله كلِةِ كان بعد مقدمه المدينة 
يصلي إلى جهة بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراًء وكان اليهود 
بعجبهم أن يتجه رسول الله كَكِةِ إلى بيت المقدسء وكان رسول الله َلِلةِ يحب أن 
يتوجه في صلاته إلى الكعبة قبلة أبويه إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة السلام» 
وكان رسول الله كَكةِ يقلب وجهه في السماء ضارعا إلى الله وَنْنَ أن يحول قبلته 
إلى المسجد الحرامء فاستجاب الله دعاءه وأنزل عليه: #قَدَ رى تَمَذْتَ وَجِهِكَ في 
َلسَمَاءٍ * [البَقَرَة: 144]» 2 روى البخاري في صحيحه من طريق زهير عن أبي 
إسحاق عن البراء أن النبي كك كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال : 
أخواله من الأتضار» وأنه صلى قِبَلَّ بيت المقدس ستة عشر شهراً اق منيعة عثر 
شهراًء وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبَلَ البيت» وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة 
العصرء وصلى معه قومء فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم 
راكعون» فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله كَل قِبَلَ مكة». فداروا كما 
هم قِبَّلَ البيت» وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قِبَلَ بيت المقدسء وأهل 
الكقابة كلما ولى ونحية كل ايت أنقروا ذلكه تال زعيره رقنا أبو إسحاق 
عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال» وقتلواء فلم 
ندر ما نقول فيهمء فأنزل الله تعالى: #أوَمَا كن أَلَُّ ليُضِيعَ إِيمَكُم4 [البقرة: .]١4«‏ 

وفي لفظ للبخاري من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن 
عازب ليا قال: كان رسول الله يلل صلئى نحو بيث المقدس سعة عشر أو سبعة 
عشر شهراً» وكان رسول الله كَل يحب أن يوجه إلى الكعبة» فأنزل الله كِيْكَ: هد 


تحويل القبلة إلى الكعبة وموقف اليهود من ذلك وو# 


لقت ويك اق الققطل 4[ التقياة +18 فعرسيه نحو الكنية» مرقال السفهاء بغرن 
الناس وهم اليهود: آمَا وَلَلهُمْ عن مِلَِمُ اين كوا عَليَِا كل يِه الْمَمْرِفُ وَالْمَْرِبَ يَندِى 
مَن يَنَآهُ إل صل مُسْتَقِيمٍ 4 [البقرة: ؟4١]‏ فصلى مع النبي عَلِةِ رجل ثم خرج بعدما 
صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدسء» فقال: هو 
يشهد أنه صلى مع رسول الله يَلِْةِه وأنه توجه نحو الكعبة» فتحرف القوم حتى 
توجهوا نحو الكعبة. 


وقد روى مسلم في صحيحه من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن 
البراء بن عازب َيِه قال: لمحو اح عا ال الح 
عض :ذزلت الآية العى فى البقرة رين جا م را لخر اخ 4 مقو 
64+ فنزلت بعادها صالى: التبي 2 فانطلق بج الل بر رن 
الأنصار وهم يصلون فحدثهم. فولوا وجوههم قَبَّلَ البيت. 

وقوله في لفظ زهير عند البخاري: نزل على أجداده أو قال: أخواله من 
الأنصار: الشك فيه من أبي إسحاق السّبيعي شيخ زهير» وفي إطلاق لفظ أجداده 
أو أخواله تجوُرُ؛ لأن الأنصار أقاربه من جهة الأمومة؛ لأن أم جده عبد المطلب 
بن هاشم .مهم وعي سلبى ينث عمرو أحد بتي عدي بن التجار» وإتما نزل 
النبي كل بالمدينة على إخوتهم بني مالك بن النجار. وقوله: ستة عشر شهراً أو 
سبعة عشر شهراً» رواية مسلم من طريق أبي إسحاق: ستة عشر شهراً بلا شك» 
وقد روى البزار والطبراني من حديث عمرو بن عوف «سبعة عشراء قال الحافظ 
في الفتح: والجمع بين الروايتين سهل بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر 
القدوم وشهر التحويل شهراً وألغى الزائد» ومن جزم بسبعة عشر عدهما معاًء 
ومن شك تردد في ذلك. وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف» 
وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح» وبه جزم 
الجمهور. ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس . اه. 

وقوله: وأهل الكتاب» هو عطف على اليهود من عطف العام على 
الخاصء أو المراد النصارى» لأن قبلة المسيح كانت إلى بيت المقدس» ولم 


مرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 


يصلوا إلى الشرق إلا في عهد قسطنطين» أو كان إعجابهم بطريق التبعية لليهود 
صِبذاً عن سبيل الله وقوله: مات غلى القيلة قبل أن تحول رجال وقتلوا» قال 
الحافظ في الفتح: ذكر القتل لم أره إلا في رواية زهيرء وباقي الروايات إنما فيها 
ذكر الموت فقطء وكذلك روى أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم محعيفا 
عن ابن عباس : والذين ماتوا بعد فرض الصلاة وقبل تحويل القبلة من المسلمين 
غشرة آننس + فبمكة من قريش : عيذ الله بق شهاب:» والمطلب بخ أزهر الزهريان» 
والسكران بن عمرو العامريٌ» وبأرض الحبشة منهم: حطَّابٌ بالمهملة ابن 
الحارث الجمحي وعمرو بن أمية الأسدي وعبد الله بن الحارث السهمي» وعروة 
بن عبد العُرّىء وعدي بن نضلة العدويان» ومن الأنصار بالمديئة البراء بن معرور 
بمهملات وأسعد بن زرارة» فهؤلاء العشرة متفق عليهم» ثم قال الحافظ: ولم 
أجد في شيء من الأخبار أن أحدا من المسلمين قتل قبل تحويل القبلة» لكن لا 
يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع» فإن كانت هذه اللفظة محفوظة فتحمل على أن 
بعض المسلمين ممن لم يشتهر قتل في تلك المدة من غير الجهادء ولم يضبط 
اسمه لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ ذاك. | 

هذا وقد وطّن الله تبارك وتعالى نفوس المؤمنين على ما سينالهم من 
السفهاء اليهود والمشركين والمنافقين من لمز بسبب تحويل القبلة» وأرشدهم 
للجواب المفحم لكل لامِزِ من هؤلاء. وأنه إنما فرض عليهم التوجه لبيت 
المقدس ثم حولهم إلى الكعبة لامتحان أهل الإيمان ممن ينقلب على عقبيهء وأن 
المشرق والمغرب وسائر الجهات لله وحده فقال: 


لخ د 00 22 3 ركّوم ‏ سمس 01 هه لس رع َ دي مجاح في 
9سَيَفُولُ انها مِنَ لئاس ما وَلَلِهُمْ عن قَبَلَهِمُ التي كوا عَلَيَهَ قل لَه الْمَتْرِقٌ 

مر سد 32 ع 0004 0 تر ع ع خم عيضي را و حب حبرل مي 0 
وَالْمَكِْبٌ يِبْدِى من يَكَهُ إل مِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ (3)) وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُ أمَّهُ وَسَطَا لِنحُووأ 
200 0 عر د م2 رض عاك 7 سه رم ءوس رخ رص عن ناعير امرغشر عرسم 93 
شُهَدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ اَسُولُ عَلَيَكُمَ سَّهِيدًا وَمَا جَمَلْنَا الْقَبلهَ التي كْنتَ عَكيآ إلا 
عي جر عرص ١‏ سا لمرو اس ا 4 


لِتَعَلَمَ من ينب 0 مكن يقلت عل عَفِبِيَة وإن كانت لكِيرة إل . - مَدَى أله 
وَمَا كن أنَّهُ ! ليضِيعَ إيمنتكة إرت أنه بالكاس لَدُوفُ تَحِيم # [البقرة: 4 1]. 


ال 0 


تحويل القبلة إلى الكعبة وموقف اليهود من ذلك سسبمميع 


قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم رجل فقال: إن رسول الله كَل 
فد انول كلد الليلة قراقه وق آم أذ تقل الكسة. فاميكيليها وكاتك 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. 

وفي رواية لمسلم من حديث أنس نه أن رسول الله كله كان يصلي نحو 
بيت المقنس فنرلت + 35# تق تلت وتيك فى القعل كوئئة يله رمه ول 
وَجْهَلكت سَطرَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَاوٌ * [البَقَرَة : 144] فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع 
1 ضاكة القضرع: وقد صلوا ركعة فتادى + ألا إن القيلة قد سولف فهالرا كما 
هم نحو القبلة. 

وقد كان تحويل القبلة إلى الكعبة سبباً في مطاوعة بعض مرضى القلوب 
لليهود في الإنكار على المسلمين» وبدأت أعناق النفاق تَشْرَئِبّء وقد طمأن الله 
المسلمين بأن اليهود يعتقدون في قرارة نفوسهم أن ما جاء به رسول الله كَكٍ حق» 
وإن كان الحسد يحول بينهم وبين الإذعان لهء حيث يقول: 

(مَدَ رَئ تع مهد فى السمل ون َه زَسَهَا وَل مهلك علد 
التشييق التاق مقف قا 4 3و فوم كر 13 انب روا الكدق لتر 1 
لْحَقّ من رَيَهِمْ وما أنه بعَفْلٍ عَما و0 144]. 


والى الفصل القادت اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمةٌ الله ربركاته. 


© © © 
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ممما | ]5 | ||| ااا الل الما 
الفصل الثالث والخمسون 


صيام اليهود لعاشوراء ومشروعية 
صيام رمضان وغزوة بدر الكبرى 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

أشرت في فصل سابق أن رسول الله كَكِِ قد صانه الله تبارك وتعالى فلم 
يكن يوافق قريشاً في عباداتهم في الجاهلية إلا ما كان من شريعة إبراهيم 
وإسماعيل ,يِذ وقد كانت قريش تصوم في الجاهلية يوم عاشوراءء وكان 
رسول الله كد يصومه قبل بعثته كك مع قريش. فلما هاجر رسول الله يك إلى 
المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء كذلك» فسألهم رسول الله كلةِ عن 


سبب صيامهم ليوم عاشوراء فذكروا أنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه 


وأغرق فرعون وقومهء وأنهم يصومونه شكراًء فأخبرهم رسول الله يَلةٍ أنه أحق 
بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه حتى فرض صيام رمضان» فصار من شاء صام 
يوم عاشوراء ومن شاء أفطر. 

فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري من حديث 
عائشة وَْينَا قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهليةء وكان 
رسول الله كَِكهِ يصومه في الجاهلية» فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه» فلما 
فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. 

وفي رواية للبخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث ابن عباس '#هها أن 
رسول الله كل قدم المدينة فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء فقال لهم 
رسول الله كَِةِ: «ما هذا اليوم الذي تصومونه؟» فقالوا: هذا يوم عظيمء أنجى الله 


قبد موسي وقوعة وأغرق قرغوة وكوقه» :قضاهه مرسى شكراء نحم تصومه» قال 


صيام اليهود لعاشوراء ومشروعية صيام رمضان وغزوة بدر الكبرى 2 
00022552551 . سد 
رسول الله كد : «فنحن أحق وأولى بموسى منكماء فصامه رسول الله د وأمر 
بصيامه . 


ولا معارضة بين قوله في حديث ابن عباس ©'#ها: قدم المدينة فوجد 
اليهود صياماً يوم عاشوراء»ء وبين ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله كلل 
قدم المديئة يوم الإثنين من ربيع الأول فقد أفاد الحافظ ابن حجر في الفتح بأن 
في الكلام حذفاً تقديره: قدم النبي يَلةٍ المدينة فأقام إلى يوم عاشوراء فوجد 
اليهود فيه صياماًء ويحتمل أن يكون أولئك اليهود كانوا يحسبون يوم عاشوراء 
بحساب السنين الشمسية فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي قدم فيه مَل 
المدينة» وهذا التأويل مما يترجح به أولوية المسلمين وأحقيتهم بموسى عليه 
الصلاة والسلام لإضلالهم اليوم المذكورء وهداية الله للمسلمين له. ولكن سياق 
الأحاديث تدفع هذا التأويل» والاعتماد على التأويل الأول» ثم وجدت في 
المعجم الكبير للطبراني ما يؤيد الاحتمال المذكور أولاً وهو ما أخرجه في 
ترجمة زيد بن ثابت من طريق أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت 
عن أبيه» قال: ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقوله الناسء إنما كان يوم تُسْتَرُ 
فيه الكعبة» وكان يدور في الستة+ وكاتوا يآأتون فلانا اليهودي يعتي ليحسب 
لهم» فلما مات أتوا زيد بن ثابت فسألوه. وسنده حسن» وقال شيخنا الهيثمي 
5 زواقك الخماتيدك: لذ أدرس ما معنى هذا؟ قلت: ظفرت بمعناه في كتاب 
الآثار القديمة لأبي الريحان البيروني» فذكر ما حاصله أن جهلة اليهود يعتمدون 
في صيامهم وأعيادهم حساب النجوم» فالسنة عندهم شمسية لا هلالية» قلت: 
فمن ثم احتاجوا إلى من يعرف الحساب ليعتمدوا عليه في ذلك. اه. كلام 
الحافظ ابن حجر لَه . 


وليس سؤال رسول الله يكةٍ لليهود عن سبب صيامهم ليحصل منهم على علم 
ديني أو دنيوي» إذ لم يحدث لرسول الله َةٍ بقول اليهود تجديد حكم ولم يصمه 
اقتداءً بهم فإنه كان يصومه قبل ذلك كما جاء في الصحيحين في صدر هذا 
الفصل . 


مرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 
حي ؛١!‏ إاحتتتتتت يت سحل خ ص حت 


هذا ويكاد أهل العلم يطبقون على أن فرضية صوم رمضان كانت في شعبان 
من السنة الثانية للهجرة أي قبل غزوة بدر بنحو شهر»ء قال ابن القيم كُأَنْهُ في زاد 
المعاد في فصل هديه يلد في الصيام : وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة 
فتوفي رسول الله كد وقد صام تسع رمضانات. اه. 


وفي رمضان من السنة الثانية للهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى» وكان سبب 
غزوة بدر أن رسول الله كَل بلغه أن أبا سفيان بن حرب قد أقبل من الشام في 
عير لقريش فيها تجارة كثيرة وأموال عظيمة» ومع أبي سفيان نحو أربعين راكباً من 
كبار قريش فيهم عمرو بن العاص» ومخرمة بن نوفل الزهري» فشاور رسول الله وك 
أصحابه في أن يخرجوا إليها لعل الله يُنفلهموهاء فانتدب الناس فخف بعضهم 
وثقل بعضهم؛ لأنهم لم يظنوا أن رسول الله كَلةٍ يلقى حرباً. وكان أبو بكر ذه 
قد تكلم فأعرض عنهء ثم تكلم عمر ذَنهِ فأعرض عنهء فقام سعد بن عبادة 
فقال: إيانا تريد يا رسول الله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر 
لأخضناها ‏ يعني الخيل - ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى بَرْكُ الغماد لفعلناء 
فندب رسول الله يَلِنِ الناس فانطلقواء وقد كان أبو سفيان حين دنا من الحجاز 
يتجسس من لقي من الركبان تخوفاً على أموال قريش» حتى علم أن محمداً قد 
استنفر أصحابه لعير قريش» فاستأجر أبو سفيان ضَمْضَمٌَ بن عمرو الغفاري فبعثه 
إلى مكة وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم» ويخبرهم أن محمداً قد 
تعرض لها في أصحابه» فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة وأخبر أهل مكة 
بذلك» فأخذ أبو جهل يستنفر الناس ويقول: أدركوا عيركم. 


وقد روى البخاري في صحيحه من طريق ابن مسعود #5إنه حدث عن سعد 
اذخ شعاذ أنه كان عنديقا الأساين لك + ركان ان إذاهر بالمدطة نول على 
سعدء وكان سعد إذا مرَّ بمكة نزل على أمية» فلما قدم رسول الله كَكِةٍ المدينة 
اتطلق سعدٌ معتمراً» فنزل على أمية بمكة؛ فقال لأمية: انظر لي ساعة ختلوةٍ لعلى 
أطوف بالبيت» فخرج به قريباً من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا 
صفوان من هذا معك؟ فقال: هذا سعدء فقال له أبو جهل: أراك تطوف بمكة 


صيام اليهود لعاشوراء ومشروعية صيام رمضان وغزوة بدر الكبرى يك 
آمنا وقد أويتم الصّباة وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم, أما والله لولا أنك مع 
أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالماًء فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله 
لعن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منهء طريقك على المدينة» فقال له 
أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي» فقال سعد: 
دعنا عنك يا أمية فو الله لقد سمعت رسول الله كَلةٍ يقول: «إنهم قاتلوك»., قال: 
بمكة؟ قال: لا أدري. ففزع لذلك أميةٌ فزعاً شديداً» فلما رجع أميةٌ إلى أهله 
قال: يا أم صفوان ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن 
جردا أخبرهم أنهم قاتلىَّ. فقلت له: بمكة؟ قال لا أدريء فقال أمية: والله لا 
أخرج من مكةء فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس» قال: أدركوا عيركم» 
فكره أميةٌ أن يخرج» فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان إنك متى ما يراك الناس 
قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معكء. فلم يزل به أبو جهل حتى قال: 
أما إذ غَلَّبتني فو الله لأشترين أجود بعير بمكةء ثم قال أميةٌ يا أم صفوان 
جَهّزينيء فقالت له: يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخخوك اليثربي» قال: 
لا. ما أريد أن أجوز معهم إلا قريباً» فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلاً إلا عَقَلَ 
بعيره» فلم يزل بذلك حتى قتله الله وَبْنَ ببدر. 


دالى الفصل القادم اث ساء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 


© © © 


ميق الحق في سيرة سيد الخلق ويد 


||١|١١|‏ || ز قم 
القضل الرابع والخمسون 


عدة أصحاب بدر رضي الله عنهم جميعا 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

خرج رسول الله 326 من المدينة بعد ليال مضت من شهر رمضان في 
أصحابه وِ#نء وكانوا بضعة عشر وثلاثمائة» وكان المهاجرون منهم نَيّفَاً على 
مشيقة يوكان الاتضان متهم نيا وأربعين ومائتين» وقد روى البخاري من طريق 
أبي إسحاق قال سمعت البراء ذه يقول: حدثني أصحاب محمد يله ممن 
شين بدا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر بضعة عشر 
وثلا ثماثة . 

وفي لفظ للبخاري عن البراء قال: كنا أصحاب محمد ذَكِةٍ نتتحدث أن عدة 
أصحاب بدر عِدَّةَ أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا 
مؤمن». بضعة عشر وثلاثماثة. 

وروى البخاري من حديث كعب بن مالك ذه قال: لم أتخلف عن 
رسول الله كَل في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني تخلفت عن غزوة بدرء 
ولم يعاتب الله أحداً تخلف عنهاء إنما خرج رسول الله يَكْةِ يريد عِيرَ قريش حتى 
جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. اه. 

وقد خرجوا من المدينة في سبعين بعيراً يعتقبونهاء وقد قال الإمام أحمد: 
حدثنا عفان عن حماد بن سلمة حدثنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن 
عبد الله بن مسعود قال: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعيرء كان أبو لبابة وعلىٌ 
زميلي رسول الله وك قال: فكانت عقبة رسول الله علد * فقالا: نحن نمشي عنك 
فقال: (ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما)ء ويذكر أنه لم يكن 
معهم من الفرسان غير المقداد بن الأسود #نه. قال الإمام أحمد: حدثنا 


عدة أصحاب بدر رضي الله عنهم جميعاً ب 
<<<<ت ”تتاب اي 17010 الس 
عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مُضرّب عن علي 
قال: ما كان فينا فار يوم بدر غير المقداد. اه. 

وكانت قريش قد خرجت على الصعب والذلول في عدد من المقاتلين يتراوح 
ما بين التسعمائة إلى الألف. ومعهم أكثر من خمسين فارساًء ومعهم القيان يَضْربْنَ 
بالفقوقه ويقنية محاة السلسة: وكانوا كما وصفهم الله ون حيث يقول: ولا 
نكرو كالره كرك عن 0 بَطرًا وَرضَهَ ألنّاسن وَيصُدُونَ عن سَيِيلٍ اله وَأَلَهُ يما 
يعمَلْنَ نيميظ © وَإذ وين لهم لد ليطن أَعَمْلَهُمْ وَكَالَ لا عَالِبَ لَكم الْيْوْمَ مي الئاس 
تلك اذ لحك لما تَرَآتِ لكك يكس عل عَعبَيْهِ وََالَ إِنْ برى* مَنِكُمْ إن أرى 
ما لا تَرَونَ ف أكانب أذ وَأَشّهُ سََدِيدٌ لكاب [الأنفال: /لا4 - 44]. 

وكان رسول الله كَكِةِ يببعث العيون لمعرفة مكان أبي سفيان وعيره» فجاءته 
الأخبار وهو قريب من الصفراء بأن أبا سفيان قد فاتهم بالعير» وأن مكة قد رمتهم 
بأفلاذ كبدهاء فشاور أصحابه وير » وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن 
مسعود وده قال: نهدت سن المقداد بن الأسوه مشيدا لأن أكون انيه الى 
إلى مما غدل به: أتى النبي كَل وهو يدعو على المشركين. فقال: لا نقول كما قال 
قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلاء ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين 
يديك وخلفك. فرأيت النبي كَلِةِ أشرق وجهه وسره. يعني قوله. 


وقد أرسل رسول الله كَلَِةِ بعض أصحابه فنزلوا عند ماء بدر يلتمسون خبر 
أبي سفيان وقريش» فوردت عليهم روايا قريش أي إبلهم التي كانوا يستقون عليها 
التي تحمل لهم الماءء وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه وكان أصحاب 
رسول الله كهْ يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه فيقول: ما لي علم بأبي سفيان 
ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. 

قال مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله كَةِ شاور حين بلغه إقبالٌ أبي 
سفيان قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنهء ثم تكلم عمر فأعرض عنه»ء فقام سعد بن 
عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله» والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها 


526 الحق في سيرة سيد الخلق عط 
دهم اس تل مبلتتتتتتنت 
العر لأخهتافاة ولو أمرتيا أن تضرث أكبادها إلى ترك القفاه لفعلتا» قال: 
فندب رسول الله كَكةٍ الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدراً»ء ووردت عليهم روايا قريش 
وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوى فكان أصحاب رسول الله َك يسألونه 
عن أبي سفيان وأصحابه فيقول: ما لي علمٌ بأبي سفيان ولكنْ هذا أبو جهل وعتبة 
وشيبة وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك ضربوهء فقال: نعم أنا أخبركم» هذا أبو 
سفيانء» فإذا تركوه فسألوه فقال: ما لي بأبي سفيان علمٌ ولكن هذا أبو جهل 
وعتبةٌ وشيبةٌ وأمية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا أيضاً ضربوه» ورسول الله كل 
قائم يصلى». فلما راي ذلك اتصسرف قال «والذى نفسى بندذه» لتضرهوة إذا 
صدقكم ء وتتركوه إذا كذبكم). 


وقد بدأ رسول الله كيد يُبشْر أصحابه بإحدى الطائفتين العير أو النفيرء 
فأبو سفيان في العير وأبو جهل في النفيرء فالعير ليس فيها قتال والنفير لا 
يأخذونه إلا بقتال» وقد كان بعض المؤمنين كره القتال لأنهم لم يكونوا قد 
استعدوا له. ويودون أن غير ذات الشوكة يعني العير تكون لهمء. ويريد الله أن 

يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين» فى أذ كره الاسان كينا وهر شين 
له وعيى: أذ ينه شين وشو كر له وهكذا تم في بدرء فقد كانت ثمارها 
أعظم من ثمار أضعاف عير قريشء. وقد وصل المشركون إلى بدر ونزلوا 
بالعدوة القصوىء أي بشفير الوادي الأقصى من المديئة وهو جئوب ماء بدر. 
ولما وصل رسول الله كَل إلى بدر نزل مع أصحابه بالعدوة الدنيا أي بشفير 
الوادي الأدنى إلى المدينة» وكان الركب يعني العير التي بها أبو سفيان أسفل 
فو عدن فين عدا ولى ضييته ال 

قال ابن كثير في تفسير سورة الأنفال: والمعروف أن رسول الله كَِهِ لما 
سار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك» أي على أول ماء وجدهء فتقدم إليه 
الخباث بن الصذر كفال: يا رسول الل هذا المعرلك الذي خرلقه كترل أنولك الله 
إياه فليسن لنا أن تجاوزه أو منول. نزليه للحرب والمكيدة؟ فقال: «بل عنزل نؤلته 
للحرب والمكيدة». فقال: رسول الله إن هذا ليس بمنزل» ولكن سر بنا حتى ننزل 


عدة أصحاب بدر رضي الله عنهم جمنيعاً م 
٠ 7‏ لتكت 


على أدنى ماء يلي القوم. ونُعَوّرُ ما وراءه من القُلْبِء ونستقي الحياض» فيكون 
لنا ماءٌ وليس لهم ماءٌء فسار رسول الله كَلْةِ ففعل ذلك اه. 

هذا وقد جعل الله تبارك وتعالى في غزوة بدر آيات بينات» وقد سمى الله 
تبارك وتعالى يوم بدر يوم الفرقان لما فيه من هذه المعجزات» وإلى ذلك يشير الله 
تبارك وتعالى حيث يقول في سورة آل عمران: 

قد كذ لكر عه ف يتن التكذ بق مود ف كبيل الله ولنكا 


ع رافق عع ال محر م 2 20 عه 3 8 5 
كافرة بوتكم لتلهق تأقته القن . وآله تيد ترود من 34 2 4 إمكت فى للك 


وك 4 


فِبْرَهٌ يأو الْأَبصر » [آل عمران: 17]. 
وكما قال في سورة الأنفال التي نزل معظمها في غزوة بدر: 0 


00 أله وم انا عل عدا وم العركان يوم لتق الحيكان وَأَسَّهُ عل كل نَىْ 
مَرضِرٌ 9 إِد 0 بالعدقة ذا شم 0 07 وَالكَن سد 00 1 


ثِ م مد لا م - نر 72 2 


0-5 
اع 
0 
1 


2 سس 


000 
4 


لَه في مَنَامِكَ قَلِيلا وَلَوَ أرسكهم ِ ححنها لا وتو ف الأتر تله أله 


كرك اسع سس عم ين م بي 22 مو و سروه 6 ميجوء 2 2 
إِكَمُ علي بِدَاتِ ألصُدُدر 69 وَإِدْ بي م إد التقنة إن ديك قبل 


دالى الفصل القادم اث شاء اللدء السلا عليكى رصمة الله دبركاته. 


© © © 


مرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 
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الفصل الخامس والخمسون 


رسول الله كد يحدد مصارع صناديد قريش في 
بدر قبل المعركة بيوم 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

ذكرت في ختام الفصل السابق أن الله تبارك وتعالى جعل في غزوة بدر 
آيات بينات ومعجزات باهراتء وَأَوْردْتٌ بعض ما ذكر الله كيَِ عن ذلك في كتابه 
الكريم في سورتي آل عمران والأنفال» فقد أرَى الله وين رسوله محمداً كَلهِ في 
منامه المشركين قليلاً ليبشر أصحابه بذلك فتقوى نفوسهم وعزائمهم على قتال 
أعدائهم الذين يتلاقون معهم على غير ميعاد. 

وعدا آقبل المسركرة والسامون على البعرعة فلن الله السدلسيى فقن أفين 
المشركين ليستدرجهم إلى أرض المعركة» وقلل المشركين في أعين المسلمين 
حتى صار المسلمون يرون المشركين حوالي ستمائة رجل مثلي عدد المسلمين مع 
أنهم كانوا حوالي ثلاثة أمثالهم» ولا شك أن الله تبارك وتعالى فعل ذلك ليقضي 
أمراً كان مفعولاً. فتتم معركة بدر وينتصر فيها المسلمون مع قلة عَدَدِهم وينهزم 
المشركون مع كثرة عددهم وعّددهم» وفي ذلك عظة وعبرة لكل ذي بصر أو 
بصيرة سواءٌ من حضر المعركة أو سمع بها من الموجودين آنذاك أو الذين 
يوجدون بعد ذلك إلى يوم القيامة. 

وكان رسول الله كَل قد نزل أدنى ماء من العدوة القصوى التي كان فيها 
المشركون آخر يوم الخميس السادس عشر من رمضان» ورتب صفوف المسلمين» 
ثم أخذ يحدد مواضع من أرض المعركة ويقول مشيراً إليها: هذا مصرع أبي 
جهلء وهذا مصرع فلان» ويضع يده على الأرض ها هنا يحدد مصارع رؤساء 
الكفرء فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله كَلل. 


رسول الله يَلةِ يحدد مصارع صناديد قريش في بدر قبل المعركة بيوم جسسسمق 


فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس ينه قال: قال رسول الله كَل : 
«هذا مصرع فلان» قال: ويضع يده على الأرض ها هنا. وها هنا قال: فما ماط 
أحدهم عن موضع يد رسول الله يَلِكِه وفي لفظ لمسلم من حديث عمر ذَِي 
قال: إن رسول الله كد كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول: «هذا مصرع 
فلان غداً إن شاء الله». قال عمر: فو الذي بعثه بالحق ما أخطؤوا الحدود التي 
حد رسول الله يَلة. وهذه آية أخرىء وقد أعد لرسول الله كَل قبة أي عريش» 
فقام فيها يدعو الله كيل مستقبلاً الكعبة» يقول: «اللهم إني أنشدك عهدك 
ووعدك». فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس «هْيا أن النبي كلل 
قال وهو في قبة له يوم بدر: «اللهم أنشدك عهدك ووعدكء اللهم إن شئت لم 
تعبد بعد اليوم أنذ ام فأعل أو عكر بيده وقال: سكف تنا رسوك الله الحمي 
على ربك» فخرج وهو يثب في الدرع وهو يقول: #سَيهرم لمع وَيولرنَ ألذرٌ © 


ووم 


بل أليَاعَةُ مَوْعِدُهُمَ وَألَامَةٌ أده وَأمَر 4 [القمر: 45 5:]. 


كما روى أحمد واللفظ له ومسلم وأبو داود والترمذي من حديث عكرمة ابن 
عمار حدثنا سِماك الحنفي أبو زُمَيل حدثني اب بن عباس حدثني عمر بن الخطاب قله 
قال: لما كان يوم بدر نظر النبي كَلْةِ إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيّف» ونظر إلى 
المشركين فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل النبي كلِ القبلة» ثم مَدَّ يديه وعليه رداؤه 
وإزارة ثم قال: «اللهم أين ما وعدتني» اللهم أنجز ما وعدتني» اللهم إنك إن تهلك 
هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تَعْبّد في الأرض أبداً» قال: فما زال يستغيث 
ربه كِيِنَ ويدعوه حتى سقط رداؤه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فردّه» ثم التزمه من 
ورائه ثم قال: يا نبي الله كفاك بات و و كاه وعدكء 
واتحول الله فك : #إذ شَيَصِون تك دَسْككَاب لحكد أن ممذك رألق هن الملد 
مرّدفيت* [الأنقّال: 0]4 فلما كان يومئذٍ والتقواء فهزم الله ك3 المشركين قل مني 
بغرن رع وامر هي سكن رجلاً. . . الحديث. 


وقد أخذ رسول الله كَل يُحَرضَ المؤمنين ويقول لهم: «ألن يكفيكم أن 
يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين», وأخذ رسول الله كه يوصي 


52م الحق في سيرة سيد الخلق عَده 
اام ا ااا ل ب <١‏ 0ك 
أصحابه» ويحضهم على الصبر والثبات» وأمرهم أن لا يحملوا على المشركين 
حتى يأمرهم بذلك». ووصاهم بأن يستعملوا الحجارة فيرموا بها الكفار إذا اقتربوا 
من المسلمين» وأن يستبقوا نبلهم» فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي 
أسن وهو يالف بن زبيخة العررتي الداعدك كنك قالةه قال نا رسترك ايوم 
بدر: (إذا أكثبوكم فارموهم واستبقوا نبلكم» وفي لفظ للبخاري من حديث أبي 
أسيد ونه قال: قال لنا رسول الله يَكِةٍ يوم بدر: (إذا أكثبوكم فارموهم واستبقوا 
نبلكم» ومعناه: إذا قرّبوا منكم فأمكنوكم من أنفسهم فارموهم. 

وفي ليلة الجمعة التي وقعت معركة بدر في صبيحتها جعل الله تبارك وتعالى 
للمؤمتين آيات نيناه أخرى.. فالقى التعناس عليهم أعانا أَمَّنْهم به ليدفع عنهم 
الخوف من كثرة عدوهم وقلة عددهمء كما أنزل عليهم من السماء ماء شرب منه 
المسلمون وتطهرواء وأذهب عنهم رجز الشيطان وتخذيله وتخويفه للنفوس» 
وطهرهم الله ظاهراً وباطناًء وثبت أقدامهم وشجع قلوبهم» قال ابن جرير: حدثني 
هارون بن إسحاق ثنا مصعب بن المقدام ثنا إسرائيل ثنا أبو إسحاق عن حارثة 
غن على بن أبى طالب قال: أضاينا من الليل طش من المطر - يغني الليلة التي 
كانت في صبيحتها وقعة بدر ‏ فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستطل تحتها من 
المطرء وبات رسول الله كةٍ - يعني قائماً يصلي ‏ وحرض على القتال. اه. قال 
في القاموس: الطْشٌْ والطّلشيشُ المطر الضعيفء وهو فوق الرذاذ. وقال 
الجوهري في الصحاح: يقال للترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عمَّبٌ: 
حجفةٌ ودرقة والجمع حَبَفْ اه. 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى بعض ما كان من رسول الله كَلِيِةِ وما أيد الله به 
المؤمنين ليلة غزوة بدر حيث يقول في سورة آل عمران: 00 0 َس در 
َس 4 (بعتي در قليلون) #دَتَفُوا لَه لمَلكَ َنْكرونَ 09 إِذْ تَمُولُ للمؤمنيت 
أل يَكْسِكمْ أن يُمِدَكْ رَيْكُم بِنَلَمَةِ َالَف ين المليكة مُرينَ 9 7 إن قيييوا وتقثرا 


و 


- 


مم ين مره عدا ترق يك يسو اللي ين المتيكة سودت 9 وما جعلة 
لَه إلا فترئ ل ولنطمينٌ فُلويمٌ بد وَمَا التَيْمْ إِلَّا من عند أله لز للكير 7 


رسول الله يَلِةِ يحدد مصارع صناديد قريش في بدر قبل المعركة بيوم ممق 


لقم لكا ين أن كتئوا أ بيت متقيا حيري ذال عمران: 1١+‏ -/15]. 


وقاله كك في صورة الأردان: كمآ جك د . من ينيك بَِلْحَنّ وَإِنَّ هرقا مِنَ 
لْمُؤْمِنِينَ لكرهون 4 0 جدِلُوتكَ في الْحَقّ بَحَدَمَا بين كَثََا يفوم إِكَ لْمَوَتِ وهم 
و يك سم سر سح د سس 3 4 * ٍ 2 


اوه اد 7 أنّهُ ِحَدَى الطأبفن ما دوت أن عير 0 سوك 
تكؤث لك وثرة ل _ 0 لق كليم 89- ير ألكفربنة 2 ين للق 
يِل ابنيل وَل كر 112 تمه بك تنيب اسع انيه 
5 ا أ 31 شيا ََطَمِينَّ بده مويك وما 


قد إلا ين مده أ يك 4 > عرِيرٌ كيه © إذ م 00 
ا ا 0 لطن وَلريط عل كوي 
وَيكَيْتَ به الْأَقَدامٌ 9© إذْ يوج رَيْكَ إِلَ المَلَهِكَةَ أن 6 - ديت عامثاً 0 فِ 
قُوْبٍ ارت كمَيُوا لضب فضْرها مرق التاق وَلطْروا متم كُلَ بان 67 ذَلِكَ 
نهم طاو لله وروا 1 نكا أله وَل كلك اله يبد انيقب © كلست 
0 0 كبن ذا د لكاي 63 كلها انين +امذا ١1‏ يدق الت كوا ردنا 

4113 التاق )ا وت يل بنذ 2 ِلَّا متَحَيّهًا لِتِتَالٍ أو مُتَحَيْراً إل هَمَوَ 

2 م 


فَقَدَ ب 0 - أله ومَارنة جهنم وَبت أَلْصِيرٌ 4 [الأنفال: 5 -15]. 


وإلى الفصل القاده اث ساء اللدء والسلزم عليش ررصمةٌ الله دبرلّاته. 


© © © 


مرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 
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ممما | |5 | ||ااالالمممااا 
الفصل السادس والخمسون 


مصرع عتبة وشيبة ابني ربيعة 
والوليد بن عتبة عند المباررة 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

في صبيحة يوم الجمعة السابع عشر من رمضان من السنة الثانية للهجرة 
التقت الفئتان» وتواجه الجيشان فبرز عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي» وتبعه ابنه الوليد بن عتبة وأخوه شيبة بن 
ربيعة بن عبد شمس وطلبوا مّن يبارزهم» فبرز لهم شباب من الأنصارء فقالوا: 
لا حاجة لنا فيكم إنما نريد من يبارزنا من بني عمناء فأمر رسول الله كَلِهِ حمزة 
وغلياً وعبيدة بن الهارك بن المظلب بق عبد مناف» 'فأقبل بحمرة إلى عنبة وأقبل 
عل إلى شيبة وأقبل عبيدة إلى الوليد» فقتل حمزة عتبة وقتل علي شيبة واختلف 
بين عبيدة والوليد ضربتان فأئخن كلّ واحد منهما صاحبه أي جرحه جرحاً بليغاً 
فمال حمزةٌ وعليُ على الوليد فقتلاه» واحتملا عُبيدة إلى رسول الله يِه قال ابن 
كثير في البداية والنهاية: ولما جاؤوا به إلى رسول الله كَكِةِ أضجعوه إلى جانب 
موقف رسول الله كَلةٍ فأفرشه رسول الله كَل قدمه فوضع خده على قدمه الشريفة 
وقال: يا رسول الله لو رآني أبو طالب لعلم أني أحق بقوله : 

ونَسْلِمهُ حتى نُصَرَّحَ حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 

ثم مات ويه فقال رسول الله كَلَِةِ: «أشهد أنك شهيد). رواه الشافعي. اه. 

وقد روى أبو داود في سننه قال: حدثنا هارون بن عبد الله ثنا عثمان بن 
عمر أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مُضرّبٍ عن علي قال: تقدم 
- يعني عتبة بن ربيعة - وتبعه ابنه وأخوهء فنادى: من يبارز؟ فانتدب له شبابٌ 
من الأنصارء فقال: من أنتم؟ فأخبروهء فقال: لا حاجة لنا فيكم» إنما أردنا 


مصرع عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة عند المبارزة دمع 

بنى عمناء فقال رسول الله كَلِِ: «قم يا حمزة. قم يا عليء قم يا عبيدة بن 
الخارث»)+ فأقبل حمزة إلى عتبةء وأقبلت إلى شيبة واخدلف بين غبيدة والوليد 
ضربتان» فأئخن كل واحد منهما صاحبهء ثم مِلْنا على الوليد فقتلنا» واحتملنا 


عسدة . 


وقد روى البخاري في صحيحه من طريق قيس بن عُبِادٍ عن علي بن أبي 
طالب ويه أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة» 
وقال قيس بن عُبادِ: وفيهم أنزلت : #هذان حَصَمَانَ الختصميا فى 4 [الحَجَّ: 19] 
قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر حمزة وعلي ونبيدة أو آبو هبيدة بن الحارث»: 
وقسة وو بوبيعة وففة والرليك ين عفتب كر ساق البخارى "من طريق تسن يخ سياد 
عن أبي ذر وه» قال: نزلت: هدك حَصْمَنِ أخنصهوا فى ريم4 في سنة من 
قريش: علي وحمزة وعَبَيْدَة بن الحارث» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن 


كما ووى البخاري وعوالى قن مشبعييبا دن ظريق قبس نيع غياةقال: 
سمعت أبا ذر يُقسم قسماًء إن هذه الآية #هَدَانِ حَصَمَانِ اختصموا في يم إنها 
نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعليٌ وعبيدة بن الحارث» وعتبة وشيبة ابنا 


ربيعة والوليد بن عتبة. 


وبعد مقتل شيبة وعتبة والوليد تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض وحَمِيّ 
الوطيس» وكان أول من استشهد من المسلمين مهجع بن صالح العكّيئْ مولى 
عمر بن الخطاب وِنهء كان واقفاً بين الصفين فأصابه سهمٌ فقتله» ثم أصيب 
حاركة بن سراقةبين الحارف بن دق بو مالك ين عام ردن غشى تن عدي دن 
النجار كان في النظارة» أي الذين حضروا لرؤية المعركة ومشاهدتها لا للقتال» 
فأصابه سهمٌ غَرْبٌ فقتله» قال الحافظ في الفتح في قوله (سَهْمٌ غَرْبٌ) أي لا 
يعرف راميه أو لا يُعرف من أين أتى أو جاء على غير قصد من راميه. ثم قال 
الحافظ * وقمنة حاركة مله عل الثاني فإن الذي رماه قصد غرته فرماه وحارثة لا 


يشعر به» وقد وقع في رواية ثابت عند أحمد أن حارثة خرج نظاراًء زاد النسائي 


2 الحق في سيرة سيد الخلق عط 


من هذا الوجه: ما خرج لقتال اه. وقد عده البخاري كأَنْهُ في تسمية من سمي 
من أهل بدر وقال: كان في النظارة. 
سراقة أتت النبي كَلِةِ فقالت: يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة» وكان قتل يوم 
بدر أصابه سهم غرتء فإن كان فى الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت 
عليه في البكاءء قال: يا أم حارثة إنها جنانٌ في الجنة» وإن ابنك أصاب 
الفردوس الأعلى.. وقد تسب ابن كثير كللة هذا الخديف فن البذاية والنهاية إلى 
الصحيحين.». وأم حارثة هي الربَيع بدت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام 
الأنصارية أختٌ أنس بن النضر وعمةٌ أنس بن مالك ر. وقد جاء في لفظ 
للبخاري من حديث ويه قال: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام. الحديث. 

ثم أخذ رسول الله كَلِِ في تحريض المسلمين وحضّهم على القتال» فقد روى 
مسلم في صحيحه من حديث أنس ذه في قصة غزوة بدر قال: وجاء المشركون» 
فقال رسول الله يِةِ: «لا يُقدَّمَنَ أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه)»» فدنا 
المشركون. فقال رسول الله ككَِهِ: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» قال: 
يقول عُمير بن الحُمام الأنصاري: يا رسول الله جنةٌ عرضها السموات والأرض؟ 
قال: «نعم). قال: بخ بخ؟ فقال رسول الله 5ة: «ما يحملك على قولك بخ بخ؟) 
قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلهاء قال: «فإنك من أهلها» 
فأخرج تمراتٍ من فَرَنِهِ فجعل يأكل منهن» ثم قال: لئن أنا حييث حتى آكل تمراتي 
هذه إنها لحياة طويلة» قال فرمى بما كان معه من التمرء ثم قاتلهم حتى قتل. 

وقوله في الحديث: بخ بخ» فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها مُنوَّناًء وهي 
وقوله: من قرنه بفتح القاف والراء أي بسسية النشاب» 

وقد أيد الله تبارك وتعالى المؤمنين في بدر بالملائكة» فقد روى البخاري 
في صحيحه من حديث ابن عباس هه أن النبي كَل قال يوم بدر: «هذا جبريل 
آخِذّ برأس فرسه عليه أداة الحرب»» كما روى مسلم في صحيحه من طريق أبي 


مصرع عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة عند المبارزة ل مق 
للللتتتلت77ت7ت7ت7تتتت” تت 2 71122 ل 
زُمَيل (هو سِماكٌ الحنفي) حدثني عبد الله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب 
قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله يه إلى المشركين وهم ألف. وأصحابه 
ثلاثمائةٍ وتسعة عشر رجلاً فاستقبل نبي الله كل القبلة ة ثم مذَّ يديه فجعل يهتف 
بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني, اللهم آتِ ما وعدتني, اللهم إن تهلك هذه 
العصابة من أهل الاسلام لا تعبدَ في الأرض»»؛ فما زال يهتف بربه مادا يديه 
مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على 
منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مُناشدتك ربك فإنه سينجز لك 
ما وعدكء فأنزل الله كيك : ##إذ سَتَعِيِنُونَ ريثم فَأسْتبَاب لَكُمْ أَنْ ممِدّمْم بِألْفٍ من 

لْمَيِكَةَ مرّوذيرت* [الأنقّال: 19]» فأمده الله 00 قال أبو زميل: فحدثني ابن 
عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذٍ يشتد في أثر رجل من المشركين 
أمامه» إذ سمع ضربةً بالسوط فوقه. وصوت الفارس يقول: أَقُدِم حيزوم» فنظر 
إلى المشرك أمامه فخر مستلقياً» فنظر فإذا هو قد حُحطم أنفه» وشقَّ وجهْهُ كضربة 
السوطء فاخضرً ذلك أجمعٌ». فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله كَل فقال: 
«صدقت. ذلك من مدد السماء الثالثة») ‏ الحديث. 

فإن قيل ما الحكمة في قتال الملائكة مع المسلمين يوم بدر مع أن جبريل 
وحده قادر على أن يُهلكهم بريشة من جناحه؟ 

ريم أن يكون الملائكة على هيئة المدد» ويُضاف أصل الفعل 
للنبي كله وأصحابه ووه ليرجعوا بهذا الفضل العظيم والنصر المبين على حد قوله 
كجات: #ذَلِك وَلَوْ يم أَنَّهُ لَأنهَرَ مِْهُمْ ولكن لِبْلوا بَعَصَكْم بَعَضْ# [محمد: :]. 
والآير كله يله 


دالى الفصل القادم انث ساء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 


© © © 


مرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 


ااا | ]25 | ||| لاا الل الما 
الفصل السابع والخمسون 


مصرع عدو الله أبي جهل 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل: 

فى هذه المعركة الكبرى ‏ معركة بدر ‏ قتل الله كين فرعون هذه الأمة 
عدو الله أبا جهل على يد أربعة أماجد أشاوس ميامين من أصحاب رسول الله كيد 
ثلاثة من الأنصار وهم معاذ بن عمرو بن الجموح وَمَعَادْ ومعَوّذ ابنا الحارث بن 
رفاعة المعروفان بابني عفراء» وعفراءً هي أمهماء وقد اشتهرا بالنسبة لها والرابع 
هو عبد الله بن مسعود نه وهو من المهاجرينء والظاهر أن أول من ضربه بسيفه 
عفراء ثم أدركه عبد الله بن مسعود وبه رمق فحرَّ رأسه. 

فقد روى البخاري ومسلم فى صحيحيهما واللفظ للبخاري من حديث 
عبد الرحمن بن عوف َه قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن 
ميق وشفالى قإذا آلا بغلامين مع الأنضار حديفة أسدانهنا تميت أن أكون ين 
أضلع منهماء فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعمء ما 
حاجتك إليه يا ابن أخى؟ قال: أَخْبِرْث أنه يسب رسول الله يله والذي نفسى 
بيده لك رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل مناء فتعجبت لذلك» 
فغمزني الآخرء فقال لي مثلهاء فلم أَنْسَّبْ أن نظرت إلى أبي جهل يَجُولُ في 
الثاني قلت + أل إن عذا مناسكنا الذق ساكنات + فاعدراه سكييماء تضرياة 
حتى قتلاه؛ ثم انصرفا إلى رسول الله يِه فأخبراهء فقال: «أيُكما قَتَلَهُ؟؛ قال كل 
واحد منهما: أنا قتلتهى فقال: «هل مسحتما سيفيكما؟) قالا: لا فنظر فى 
السيفيق ؛ فقال: «كلاكما قتله) » سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. وكانا معاذ بن 
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كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق سليمان التيمي عن 
أنس ونه قال: قال النبي كَل : «من ينظر ما صنع أبو جهل؟» فانطلق ابن مسعود 
فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد»ء قال: أأنت أبو جهلء» قال: فأخذ بلحيته 
قال: وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه. وفي لفظ للبخاري في صحيحه 
من حديث عبد الله بن مسعود نه أنه أتى أبا جهل وبه رَمَقّ يوم بدر فقال أبو 
جهل : هل أَعْمَّدٌ من رجل قتلتموه؟ وقوله وبه رمق يفيد أن معنى قوله في حديث 
الصحيحين عن أنس: قد ضربه ابنا عفراء حتى برد أي سكن ولم يبق به إلا مثل 
حركة المذبوح» وهو لا ينافي أن يكون معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن 
عفراء ومعوّذ بن عفراء قد قتلوه؛ لأن ضربهم له كان قاتلاً. ولذلك قال 
رسول الله كك المعاذ بن عمرو بن الجموح ولمعاذ بن عفراء: «كلاكما قتله». أما 
معوّذ بن عفراء نه فقد استمر يقاتل بعد أن صرع أبا جهل حتى استشهد ذه 


فى. المعركة. 


وفي لفظ للبخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف وَفيه قال: إني لفي 
الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري قَتَيانِ حديئا السّن فكأني لم 
آمن بمكانهما إذ قال لي أحدهما سرًاً من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل» فقلت: 
يا ابن أخي وما تصنع به؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموتٌ دونه. 
فقال لي الآخر سرًاً من صاحبه مثله» قال: فما سرني أني بين رجلين مكانهماء 
فأشررت ليما إلبةه كشدا عليه مكل الصغرين عض قيربا وهما اننا عقراء17, 


كما قتل الله كِيْنَ فى هذه المعركة عدو الله أمية بن خلف» وقد كان فى قتله 


)١(‏ جاء في مغازي موسى بن عقبة: معوذ بن عفراء هو ابن عمرو بن الجموح اه. فلعل 
عفراء تزوجها الحارث وجاءت منه بمعاذ ثم طلقها وتزوجها عمرو بن الجموح فسكنت 
وابنها معاذ عنده وجاءت منه بمعوذ فنشأ معاذ مع أخيه لآمه معوذ وكلهم أبناء عم وي 
ويكون الذي قتل أبا جهل ثلاثة لا أربعة هما أبناء عفراء وعبد الله بن مسعود والعلم 
عند الله . 


ميق الحق في سيرة سيد الخلق عط 


الفصل الثالث والخمسين ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن 
مسعود نه عن سعد بن معاذ أنه قال لأمية بن خلف بمكة إنه سمع رسول الله كَل 
يقول: «إنهم قاتلوك». كما كان أمية بن خلف من بين من أشار رسول الله كَل 
إلى مصارعهم ببدر قبل المعركة. 


وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن عوف نه قال: 
كاكنك أهية ين خلق كتايا ». زآن يعنظى قن ساقيى سحكة: وأحنظه كن افيد 
بالمدينةء فلما ذكرت الرحمق+ قال: لا أعرف الرحمن» كاتبتى باسمك الذي 
لأخررَهٌ حين نام الناس» فأبصره بلال» فخرج حتى وقف على مجلس من 
الأنصار فى آثارناء فلما خفنت أن يلحقونا» كاذك نيهي ابئه لأشغلهم» فقتلوه» 
م آبوا حتى يتبحوثاء -وكان زعلا ثقيلاء فلما أدركوتا» فلك لهه انزك برك 
فألقيتث عليه نفسى لأمنعه. فتخللوه بالسيوف من تحتى » حتى قتلوه. وأصاب 
أحدهم رجلي بسيفه» وقوله: في صاغيتي: صاغية الرجل كل من يميل إليه. 
ويطلق على الأهل والمال. 


كما قتل في هذه المعركة من رؤوس الكفر عُبَيَدةٌ بن سعيد بن العاص» فقد 
روى البخاري في صحيحه من طريق هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه قال: قال 
الزبير: لَقِيتٌ يوم بدر عُبيدة بن سعيد بن العاص وهو مُدجَحُ لا يُرى منه إلا 
يناو وهو يكتن أبا ذات الكرشء فقال: أنا أبو ذات الكرش فحملتٌ عليه 
ِالعَنَرّةِ فطعنته في عينه فمات» قال هشام: فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت 
رجلي عليه ثم تمطأت فكان الجهد أن نزعتهاء وقد انثنى طرفاهاء فسأله إياها 
رسول الله كه فأعطاهء فلما قُبِض رسول الله كلٍ أخذهاء ثم طلبها أبو بكر 
فأعطاه» فلما قُِضّ أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاهُ إياهاء فلما قُبِضَ عمر أخذهاء 
ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياهاء فلما قُتِلَ عثمان وقعت عند آل علي فطلبها 


عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل . 


وقد أخذت الفئة القليلة المؤمنة تلاحق الفئة الكثيرة الكافرة يضربونهم فوق 
الأعناق ويضربون منهم كل بنان حتى قتلوا من المشركين سبعين وأسروا سبعين » 
ولم يؤسر من المسلمين أحد»ء واستشهد منهم أربعة عشر شهيدا وَيينرء وقد اندحر 
إبليس لعنه الله اندحاراً يوم بدر ونكص على عقبيه» وإلى ذلك يشير الله وين حيث 


يقول في المشركين: وَإذْ رََّ لَهُمُ النَبِطَنُ أَعَسََهُمْ وَدَلَ لا عَاَِ لَككُم اليم 
ويه قاس كك 1 نسك كتقث التق تك كل موت قل إن تمه 


سح له 


5 رد ِ 2 - 0 
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ناف أله وَأنَّهُ سَرِيدٌ أليكّاب# [الأنقال: 48]. 
دالى الفصل القادم اث ساء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 
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الفصل الثامن والخمسون 
سورة الأنفال نزل معظمها في 
بدر وزف البشرى بالنصر 
لأهل المدينة المنورة 


الحمد لله وسلام على عباده الذيخ اصطفى» أما بعل: 


بعد انتهاء معركة بدر في يوم الجمعة السابع عشر من رمضان وهو يوم الفرقان 
ضان نعضي أصحات زسول الله كله واتسقون المفركين يغيدا غم أرقن المعركة: 
وصار بعضهم يجمعون المغانم من متفرقات الأماكن من أرض المعركة» وأحدقت 
الع لا من أن يرجع أحد من المشركين إليه» وقد 
كان من هدي رسول الله 5 كي أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» 
وقد كانت جثث قتلى المشركين في مصارعها من أرض المعركة. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية: وقد روينا في مغازي الأموي أن 
رسول الله كَكْةِ جعل يمشي هو وأبو بكر الصديق بين القتلى» ورسول الله عله 
يقول: ١تُقَلّقُ‏ قاماة فقول الصديق: 


"30 


وقد أثر أن رسول الله كك كان وهو يقول ذلك - يشير بسيفه إلى رؤوس 
عؤلاء القع عن المشركين + وكاة يمد صركه نقوله؟ اهام ثم أمر في اليوم 
الثالث بطرحهم في القليب. 

وقد.زوئ: البخاري ومسلم وبقية الجماعة إلا ابن ماجه من طريق قثادة قال: 
ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن رسول الله كَل أمر يوم بدر بأربعةٍ 
وعشرين رجلاً من صناديد قريش في طَوِيّ من أطواءِ بدر خبيث مُخْبِثِء وكان إذا 
ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاتٌ ليال» فلما كان ببدر اليومً الثالث أمرّ براحلته 
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هد عليها يخلها ثم مشى» واتَّبِعهُ أصحابه» وقالوا: ما ثرى ينطلقٌ إلا لبعض 
حاجتهء حتى قام على شَفَةٍ الرَكيّ فجعل يناديهم بأسمائهم» وأسماء آبائهم: 
يا فلانٌ ابن فلان» ويا فلان ابن فلان. أُيَسُرُكُم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقّا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؛. قال: فقال عمر: يا 
رسول الله ما تُكُلّمُ من أجسادٍ لا أرواح لها؟ فقال رسول الله يكهِ: «والذي نفسي 
بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله. 
توبيخاً وتصغيراً ونّقِيمةَ وحسرةً ونَدّماً. اه. وهذا سياق البخاري كَنْهُ. وقوله: 
صناديد هي جمع صنديد بوزن عفريت وهو السيد الشجاع وقوله: «في طَويّ من 
أطواء بدر) أي في بئر من آبار بدر. وقوله: بالعَرّصَةَ هي كل بُقعةٍ بين الدور 
واسعةٍ ليس فيها بناء» وقوله: على شفة الرَّكيّ أي طرف البئر» وأصل الرَّكيّ هي 
البئر قبل أن تُظوىء فإذا ظُويتُ وبنيت بالحجارة قيل لها: الطّلوي» والظاهر أن 
هذه البئر كانت مطوية ثم تهدمت فصارت كالرّكيّ. 

وفي لفظ لمسلم في صحيحه من حديث أنس نه أن رسول الله كَلَِةٍ ترك 
قتلى بدر ثلاثاً. ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: «يا أبا جهل بن هشامء يا 
أميةٌ بن خلف. يا عتبةٌ بن ربيعة, يا شيبةٌ بن ربيعة» أليس قد وجدتم ما وعد 
ربكم حقاً فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاًاء فَسَمعَ عمرٌ قولَ النبي كل فقال: 
ها .رسول الله كيفه سمعوا وأنن يُجِيبوا وقد جَيَّفُوا؟ قال: «والذي نفسي بيده ما 
أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولكنهم لا يَقُدرون أن يجيبوا» » ثم أمر بهم فسحبوا 
فألقوا في قليب بدر. وقوله: كيف يسمعوا وأنى يجيبوا؟ أفاد النووي أنه ورد 
هكذا في عامة النسخ المعتمدة من غير نون» وهي لغة صحيحة وإن كانت قليلة 
الاستعمال. وقوله: وقد جَيِّفُوا أي أنتنوا. 

وقد كان في الأسرى العباس بن عبد المطلب عم رسول الله ككل وابن عمه 
عقيل بن أبي طالبء. ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وأبو العاص بن الربيع 
زوج زينب بنت رسول الله يَكةِه وسهيل بن عمروء والنضر بن الحارث» وعقبة بن 
أبي معيط» وقد استشار رسول الله كَل أصحابه ماذا يفعل بالأسرى فأشار أبو 


بكر ونه باستبقائهم وأخذ الفدية منهمء وأشار عمر وله بضرب أعناقهم , وكان 
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من طبيعة رسول الله كَلِ أن يختار الأيسر ما لم يكن إثماًء فاختار رأي أبي بكرء 
ولم يلبث أن نزل القرآن بتأييد رأي عمر وإجازة ما اختاره رسول الله كَل . 

شد روي سبلي لي معي عن سين نيساك اللنفي ابي زُمَيل عن ابن 
عباس ا قال: قلما أسروا الأسارئى قال رسول لله كله لأبي بكر وعمر: «ما 
ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا نبى الله هم بنو العم والعشيرة» 
أرى أن تأخذ منهم فِذِية كرون نا قر على الكقار افعسى الله أن يهديهم للإسلام» 
فقال رسول الله تكد «ما ترى يا ابنَ الخطاب؟» قلتٌ: لا والله يا رسول الله ما 
أرى. الذي رأى أبو بكرء ولكني أرى أن تمكنًا فنضرت أعناقهمء فتمكن علياً من 
عقيل فيضرب عُنقّه وتُمَكُني من فلان (نسيباً لعمر) فأضرب عُنقّه فإن هؤلاء 
أئمةٌ الكفر وصناديدهاء فهّوىَ رسول الله يَكهِ ما قال أبو بكرء ولم يَهْوَ ما قلت 
فلما كان من الغد جئثٌ فإذا رسول الله كه وأبو بكر قَاعِدَيْن يبكيان» قلتٌ: يا 
رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبّك؟ فإن وجدث بكاءً بكيت وإن 
لم أجد بكاءً تباكيتٌ لبكائكماء فقال رسول الله كَلِهِ: «أبكي للذي عَرَضَ علىّ 
أصحابّك من أخذهم الفداءء لقد عُرِضَ علي عذابُهُم أدنى من هذه 0 
(شجرة قريبة من نبي الله كَل) وأنزل الله كِيْك: «آمَا كات لبي م 
حَقَّ يتخب في الْأرْضٍْ [الأنفّال: 397] إلى قوله: «تكرا هنا عَيِمَتُم للا 0 
[الأنقَال: 19] فأحل الله الغنيمة لهم. | 

وبعد أن قام رسول الله كَكِدٍ بِعَرْصَةَ بدر ثلاثة أيام ركب ناقته» وسار عليه 
الصلاة والسلام راجعاً إلى المدينة وبعتٌ بَشِيرَيْن إلى المديئة بالنصر والفتح وهما 
عبد الله بن رواحة إلى عالية المدينة ا بن حارثة إلى سافلتهاء وقد كان مع 
رسول الله كَل الأسرى موثقين ومعه الغنائم » وقد أمر بالإحسان للأسارى وقال: 
«استوصوا بهم خيراً»» وكان أبو عزيز بن عمير بن هاشم أخو مصعب بن 
عمير َه في الأسارى» قال أبو عزيز: مر بي أخي مصعب بن عمير ورجل من 
الأنصار يأسرني» فقال: شد يديك به فإن أمه ذاثٌ متاع لعلها تفديه منك». قال 
أبو عزيز: فكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدرء فكانوا إذا قدّموا 
غداءهم وعشاءهم خصّوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله كله إياهم بناء 
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ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها فأستحي فأردَّها فيردّها عليّ ما 
يمسها . 

وقد نزلت سورة الأنفال أو مُعْظْمُْهًا في بدر. 

فقد روى البخاري في صحيحه من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن 
عباس ووها: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. 


رالى الفصل المَارم ارك بكار الله والسلل م عليكى درصمة الله ربركاته. 
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تعريف الأنفال 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

ذكرت في ختام الفصل السابق أن سورة الأنفال نزلت في بدرء وقد روى 
ذلك البخاري عن ابن عباس ب'#قاء والأنفال جمع نَمَْلء ويطلق على معانٍ منها 
الغنيمة والعطية وولد الولد وما تفعله مما لم يجب كالنفل» والمراد بالأنفال في 
الآية الغنائم» وسميت الغنائم أنفالاً لأنها زيادة من الله لهذه الأمة بخصوصهاء 
وقد جعل الله تعالى الأنفال التي غنمها المسلمون في بدر لله ولرسوله كَلةِ حيث 


3 ور سل اه ع د ا 4 م 0 ا له هك 34 ل هه 0# حت خض يي 2 
قفال: ##مَتَلُوئكَ عن الأكمال فل الْأَتتال ينه والرسول انوا لَه وأصلحُوأ ات يكم 
-) وم مر علو عو 2ل يده دي 5 
وأطيعوا أللَهَ ورسولهع إن نتم مؤمنين 8 [الآنفال: .]١‏ 

م فصّل ذلك فى آية أخرى من هذه السورة الكريمة حيث قال: 

رصح 1 لؤسم - > > 55 - 078 2 و عو 2 57 م لد م عر 17ح حيو عرز 

#واعلموا أنما حَنِمْثم من شيو فأنّ لله حمسم ولرسول ولِذى الفرك والبِتئ 
02000 رصح 7 ىم 20-1 1 عن عرنت ...بي عو صر وين برو سح خرصوخ ‏ ا رح بع بي 
َالْسَسكين وني ألَبِيلٍ إن كُتمٌ َامنتم بِأشَّهِ ومآ أَزْلنَا عَلَ عَبْدئا يوم الْفْرَفَانِ يوم 


ا 
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فجعل الله كيك أربعة أخماسها للغانمين» وجعل خمسها للنبي كَلةِ أو لإمام 
المسلمين بعد رسول الله يَلِةْ ينفقه فى حاجته وعلى ذوي قرابة رسول الله َك 
وفلى العام والساكية وابق السيل . 

وقد كانت الغنائم محرمة على الأمم السابقة رغم أن أهل الكتاب قد حرّفُوا 
التوراة ليستبيحوا الغنائم» وقد سقت في الفصل الخمسين بعض نصوص التوراة 
التي بيد اليهود والنصارى في الإصحاح العشرين من سفر التثنية التي يستبيح بها 
البهوه والتضاريى أكل الغنائم» وهي ولا شك من تحريفهم للكلم من بعد 
مواضعهء فقد أخبر الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى 


تعريف الأنفال ب مق 
اسللللسلسسسسسس 2س كه ح 
ا أثببائة: ميحمك 6 اا يي ار 


فقد روى البخاري ومسلم فى صحيحيهما واللفظ للبخاري من حديث 
جابر بن عبد الله وهنا أن النبي ككل قال: «أعطيت خمساً لم يُعْطْهَُنَّ أحد قبلي. 
نُصِرتٌ بالرّعبُ مسيرة شهر وجُعِلَتْ لي الأرضٌ مسجداً وطهوراً» فأيّما رجل من 
أمتي أدركته ل ل ا قبلي؛ وأَعْطيتُ 
الشفاعة. وكان النبئٌ يبَعَتْ إلى قومه خاصة. وبُعِثت إلى الناس عَامَّةً) . 

كما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة ونه قال: 
قال رسول الله يَكْةِ: «غزا نبنٌ من الأنبياء. فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع 
امرأة؛ وهو يريد أن يبني بها ولمّا يَبْنِ بهاء ولا أَحَدٌ بنى بُبُوتاً ولم يرفع سقوفهاء 
ولا أحد اذ شترى غنماً أو خَلِفاتِ وهو ينتظر ولادهاء فغزا فدنا من القرية صلاة 
العصر أو قريباً من ذلكء. فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمورٌء اللهم احبسها 
عليناء فَحُبِستٌ حتى فتح الله عليه. فجمع الغنائم. فجاءت يعني النار لتأكلها فلم 
تطعمهاء فقال: إِنَّ فيكم غُلُولاً ليُبَايعني من كل قبيلة رجلء فَلَزِقَتْ يدُ رجُل 
بيده فقال: فيكم الغلول. فلتبايعني قبيلتك» فلزقّث يَدُ رجُلَيْنِ أو ثلاثةٍ بيده 
فقال: فيكم الغُلول» فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب. فوضعوها فجاءت 
النار فأكلتهاء ثم أَحَلَ الله لنا الغنائم. رأى ضَعْفنا وعجُزنا فأحلها لنا». 

وقد قسم رسول الله يَلةٍ الغنائم وهو في طريق عودته من بدر على من شهد 
نبوا من المهاجرين والأنصارء وضرب لعثمان بن عفان ونه بسهم وإن لم يشهد 
ورا الك فخلفت عنيا بهن رسول الله عله لشمريقن لرصعه رقرة بنك رسول الاك 
وقد توفيت في اليوم الذي وصلت فيه البشارة بالنصر إلى أهل المدينة» وقد أمر 
رسول الله يَكلِِ بقتل النضر بن الحارث لعنه الله وهو بوادي الصفراء أو قريباً منهاء 
وكذلك أمر بقتل عقبة بن أبي معيط لعنه الله وكان هذان الرجلان من شر عباد الله 
وأكثرهم كفراً وعناداً وبغياً وحسداً وهجاءً للإسلام والمسلمين كما هو معلوم» ولم 
بتكل ,سول الله كله من اشرق ينان سواعها قلما وضل رسرل' الله كلك إن المدينة 


رمق الحق في سيرة سيد الخلق وده 
وما لغ ا ااه جح 
فرّق الأسارى بين أصحابه وحضّهم على الإحسان إليهم». وقد منَّ رسول الله َل 
على بعض الأسرى فلم يأخذ منهم فداءء وأخذ الفداء من بعضهم,ء وكان الفداء 
متفاوتاً» كما أن بعض الأسرى ما كانوا يستطيعون فداء أنفسهم لكنهم كانوا 
يحسنون الكتابة» فجعل رسول الله كَكِةِ فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. 
وقهاووق البخارض فى مععيسة عن حديت أن بن مالل خلله أن وجا" 
من الأتضار اسثاذتوا وسول الله لله فقالوا: اتذن لنا خلشرك لايخ أختنا عباس 
فداءه» قال: «والله لا تذرون منه درهماً». وقوله لابن أختنا؛ لأن أم عبد المطلب 
من الأنصارء وقد بشر الله من يُسْلِمْ من الأسارى الذين دفعوا فداء للمسلمين 
بأن الله سيعطيهم خيراً مما أخذ منهم ويغفر لهم. حيث يقول في سورة الأنفال: 
يلا لين ثل نين ف لبيك ين الأشرّئ إن ينل لله فى يكم خنا بزيكم حا 


َم لبك ونحكم وحم 5 ولد عفد محم [الأنثال: +8 


وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك و ضَيكه قال: 
النبي كك بمال من البحرين فقال: «انثّروه في المسجداء كان اعد 07 
رسول الله وده فخرج رسول الله يَيْةٍ إلى الصلاة ولم يلتفت إليه» فلما قضى الصلاة 
جاء فجلس إلبهده فنا كان يرق أعهذا إلا أغخطاءة اتاشاءه العناس كقالة يا 
رسول اللهء أعطني فإني فاديْتُ نفسي وفاديت عقيلاًء فقال له رسول الله يك : 
العلاا خنطا كل كريد الم نالفي 1ل لدكلم يسمقطقه القال 11 يا رسول الله مر يحضو 
يرفعه إلىّء قال: «لا». قال: فارفعه أنت عليّ» قال: «لا2. فنثر منه ثم ذهب يقِله 
فقال: يا رسول الله مر بعضهم يرفعه عليّ» قال: «لا2 قال: فارفعه أنت عليّ قال: 
«لا». فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله يلد يتْبِعْه 
بصره حتى خفى علينا عجباً من حِرْصِهء فما قام رسول الله لِةِ وم منها درهم. | 

وهذه آية من آيات الله في صدق وعده لمن افتدى يوم بدر ثم أسلمء وقد 
ووق البكاري فى «صضعيحة من بحلييه حجر بن مطصر ذه أن النبي كوو قال 
في أسارق بدر: الو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلّمني في هؤلاء النتنى 
لتركتهم له) . 


تعريف الأنفال تمع 
----02للئئلتت 1ن كك 


قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن 
عائشة وهنا قالت: لما بعث أهل مكة في فذاء أسراهم بعثت زينب بنت 
رسول الله كَلِِ في فداء أبي العاص بمال» وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة 
أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى بهاء قالت: فلما رآها رسول الله يكل رق 
لها رقة شديدة وقال: (إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها 
فافعلوا؟» قالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا الذي لها. 


دالى الفصل القادب اث شاء اللهء والسلذم عليكر درصمة الله دبركاته. 


© © © 
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اا | | ||| لاا الل لما 
الفصل الستون 


حرص الإسلام على تحرير الناس من الرق 
وحسن معاملة الأسرى 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

ذكرت في ختام الفصل السابق أن رسول الله يك مَنّ على أبي العاص بن 
الربيع زوج ابنته زينب وينَاء وأبو العاص هو ابن الربيع بن عبد العزى بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قصي» وأم أبي العاص هي هالة بنث خويلد بن 
أسد بن عبد العزى بن قصيء. فهو ابن أخت خديجة وِهْيْنَا وابن خالة زوجته زينب 
بنت رسول الله كَل ونا وقد أسلمت زينب بنت رسول الله له عند بعثة 
رسول الله كَل مع سائر بناته وَل ورضي الله عنهنء» وقد أبى أبو العاص أن 
يُسْلِمء وشهد بدراً مع المشركين فأسره عبد الله بن ججبَيْر بن النعمان 
الأنصاري وَنهء وقد أخذ النبي كَلِِ على أبي العاص عند إطلاقه من الأسر أن 
يأذن لزينب بالهجرة إلى رسول الله يك فوعده بذلك ووقى . 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة أن النبي كَل خطب 
فذكر أبا العاص بن الربيع فأثنى عليه في مصاهرته خيراً وقال: «حدثني فصدقّني 
ووعدني فوفى لي». وقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا علي بن عاصم قال: 
قال داود: حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم 
يكن لهم فِدَاءٌء فجعل رسول الله يل فداءهم أن يُعَلَّموا أولاد الأنصار الكتابة؛ 
قال: فجاء يوماً غلامٌ يبكي إلى أبيهء فقال: ما شأئك؟ قال: ضربني معلمي» 
قال: الخبيث يطلب بذحل بدرء والله لا تأتيه أبداً . وقوله في الحديث بذحل بدر: 
النّكْن بقع الذال وسكوة الحاء المهملة حو النأن أ الحدارة: 

ولا شك أن تقرير فداء بعض الأسرى في مقابلة تعليمهم أبناء المسلمين 
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الكفاية يعمل غلئ إشاوات. كريمة لسمو دين الإسلاة» وحرضه علن تشر:التعليم 
بين أبناء المسلمين» وفيه مظهر كريم من مظاهر حرص الإسلام على تحرير الناس 
وتخليصهم من الرق» قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير 
عن عروة بن الزبير قال: جلس عْمَيْرٌ بن وهب الججمحِيٌ مع صفوان بن أمية في 
الحجر بعد مصاب أهل بدر من قريش بيسير» وكان عمير ابن وهب شيطاناً من 
شياطين قريش وممن كان يؤذي رسول الله يَلكةِ وأصحابه ويلقون منه عناء وهو 
بمكة» وكات ابنه وهب بن عمير فى أسارئ بدوء: فذكر أصحاب. القليب 
ومصابهم» فقال صفوان: والله ما في العيش بعدهم خيرهء قال له عمير: صدقت» 
أما والله لولا ديّنُ عليّ ليس عندي قضاؤه وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي 
لركبت إلى محمد حتى أقتلهء فإن لي فيهم علة»ء ابني أسير في أيديهمء قال: 
داعسسها صتران بن آمية قال: علخ ديك أنا أقضيه عنك» وعيالك مع عيالي 
أواسيهم ما بقوا لا يسعنيى شيء ويعجز عنهمء فقال له عمير: فاكتم علىّ شأني 
وشأنكء. قال: سأفعل» قال: ثم أمر عمير بسيفه فشُحذ له وسّمَّء ثم انطلق حتى 
قدم المدينة» فبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر 
ويذكرون ما أكرمهم الله به» وما أراهم في عدوهم, إذ نظر عمر إلى عمير بن 
وهب وقد أناخ على باب المسجد مُتوشّحاً السّيف فقال: هذا الكلبُ عدو الله 
عميرٌ بِنُ وهب. ما جاء إلا لِشَّرّه وهو الذي حرّش بيئناء وحزرنا للقوم يوم بدرء 
ثم دخل على رسول الله كك فقال: يا نبي الله هذا عدو الله عميرٌ بن وهب قد 
جاء 0ط سيفه.ء قال: «فأَدْخِلهُ علي قال: فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه 
في عُنقه فلبّبّهُ بهاء وقال لرجال مِمَّنْ كانوا معه من الأنصار: ادخلوا على 
رسول الله ككلم فاجلسوا عندهء واحذروا عليه من هذا الخبيثء» فإنه غير مأمون. 
ثم دخل به على رسول الله كله فلما رآه رسول الله يل وعمرٌ آل بحمالة سيفه في 
عنقه قال: «أرسله يا عمرء ادن يا عمير»ء فدنا ثم قال: أَنْعِمُوا صباحاًء وكانت 
تحية أهل الجاهلية بينهم» فقال رسول الله يَلِْةِ: «قد أكرمنا الله بتحية خير من 
تحيتك يا عميرء بالسلام. تحية أهل الجنة». فقال: أمَا والله يا محمد إن كنتٌ بها 
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لحديث عهِدٍ. فقال: «فما جاء بك يا عمير)؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في 
أيديكم فالصيتوا النه قال ذنها بان السيف في عنقك؟) قال: قبحها الله من 
سيوف :وغل أضدف عغنا سينا؟ قال: «اصدقني ما الذي جئت له؟» قال: ما جئنت 
إلا لذلك» قال: «بل قعدت أنت وصفوانٌ بن أمية في الحِجُْرء فذكرتما أصحاب 
القليب من قريشء ثم قلت: لولا دَبِنْ عليّ وعيال عندي لخرجت حتى أقتل 
تحيراء فجي الك سفران بدينك وعيالك على أن تقتلني لهء والله حائل بينك 
وفين الل كاك ضفي أقنيد ألك رسرك ان عد كايا وسول ابه تكذتك بها 
كنت تأتينا به من عير السماء» وما ينؤل عليك من الوستي+ :وهذا أمرٌ لم يتحضره 
إلا أنا وصفوان» فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله» فالحمد لله الذي هداني 
للإسلام» وساقني هذا المساق.ثم شهد شهادة الحقء. فقال رسول الله كَلِهِ: 
«فقهوا أخاكم في دينه. وأقرئوه القرآن» وأطلقوا له أسيره». ففعلوا. ثم قال: يا 
رسول الله إني كنت جاهداً على إطفاء نور الله»ء شديد الأذى لمن كان على 
دين الله كيِنَء وأنا أحب أن تأذن لي فأقدّم مكةء فأدعوهم إلى الله تعالى» وإلى 
رسوله كله لعل الله يهديهم وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في 
دينهم» فأذن له رسول الله كل فلحق بمكة. وكان صفوان بن أمية حين خرج 
عمير بن وهب يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تُنْسِيكُمْ وقعة بدرء وكان 
صفوان يسأل عنه الركبان» حتى قدم فأخبره عن إسلامه. فحلف أن لا يكلمه 
أبداًء ولا ينفعه بنفع أبداًء فقال ابن إسحاق: فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعو 
إلى الإسلام» ويؤذي من خالفه أذى شديداء فأسلم على يده ناس كثير. وحديث 
ابن إسحاق هذا الذي أسئده إلى عروة بن الديير كله :إن كان مرسلا لكن قد 
اننيد البخاري:ييئله كيرا 


دالى الفصل القادم اث شاء اللدء السام عليكى ررصمة الله ربركاته. 
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الفصل الواحد والستون 


أسماء أهل يدر ل ومدز لخهم 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل : 


أورد البخاري في صحيحه أسماء من شهد بدراً من المسلمين فقال: بابُ 
تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع الذي وضعه أبو عبد الله على حروف 
المعجم. النبي محمد بن عبد الله الهاشمي يَلِةِ. إياس بن البُكير. بلال بن رباح 
مولى أبي بكر القرشي. حمزة بن عبد المطلب الهاشمي. حاطبٌ بن أبي بلتعة 
حلي لقريش. أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي. حارثة بن الرّبيع الأنصاري 
قتل يوم بدر وهو حارثة بن سراقة كان في النظارة. حُبيبُ بن عَدِي الأنصاري. 
حُنَيِسُ بن حُذافة السهمئٌ. رفاعة بن رافع الأنصاري. رفَاعَةُ بن عبد المنذر أبو 
لبابة الأنصاري. الزبير بن العوام القرشي. زيد بن سهل أبو طلحة الأنصاري. أبو 
زيد الآتضاري» سعد ين مالك الزهري. سعد يخ خولة القرشي سعيد ين زيد بن 
عمرو بن تُمَيْل القرشي. سَهْل بن حُنَيِفٍ الأنصاري. ظَهَيْر بِنُ رافع الأنصاري 
وأخوه. عبد الله بن عثمان. أبو بكر الصديق القرشيُ. عبد الله بن مسعود 
البذلى عسة تن مسفية الزدلي: هيد الرسين بن عوت العرف عبيدة بن 
الحارث القرشي. عبادة بن الصامت الأنصاري. عمر بن الخطاب العَدَويُ. 
عثمان بن عفان القرشي حَلَّمَهُ النبي كلِةِ على ابنته» وضرب له بسهمه. علي بن 
أبي طالب الهاشمي ...عمزؤ ين عوف حليق يني عامر بن لوي غلبة بن :عهرو 
الأنصاري. عامر بن ربيعة العنزي. عاصم بن ثابت الأنصاري. عويم بن ساعدة 
الانصاري. عتيان ين مالك الآتصارق. قدانة بن مظحوقء قنادةين التعمان 
الأنصاري. معاذ بن عمرو بن الجموح. معوذ ابن عفراء وأخوه. مالك بن ربيعة 
أبو أسيد الأنصاري. مُرارة بن الربيع الأنضاري. مَعْنْ بن عدي الأنصاري. 
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مِسْطحٌ بن أثاثة بن عَبَّاد بن المطلب بن عبد مناف. مقداد بن عمرو الكندي 
حليف بق زهرة: هلال بن أمية الأنصاري . اه. 


ولم يستوعب البخاري كُلَنْهُ أسماء البدريين قال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري في قوله: (باب تسمية من سمى من أهل بدر في الجامع) أي دون من لم 
يسم فيهء ودون من لم يُذكر فيه أصلا. والمراد بالجامع هذا الكتاب» والمراد 
بمن سمى من جاء ذكره برواية عنه أو عن غيره بأنه شهدها لا بمجرد ذكره دون 
التنصيص على أنه شهدهاء وبهذا يُجابٌ عن ترك إيراده مثل أبي عبيدة بن الجراح 
فإنه شهدها باتفاق» وذكر في الكتاب في عدة مواضع إلا أنه لم يقع فيه التنصيص 
فك آثة كيه ندرا اه 


وعمخ شيديدرا كذلك الأرقو.ين أب الأرقم المخزومي. أبي بن كعب 
الأنصاري. أبو نردة ون كيان الانصارى: جابر بن عبد الله بن رئاب الأنصاري. 
الخباب بن المتذن الآتنصاري: خارجة بن زيد ين أبي زهير الأنصاري. خالد بن 
البكير الليقن. أبو أبوب خعالن يون زيد الآنصاري+ .خحاث: اين الآرت ريب بن 
إبناك الأتضاري. خراش بن الصمة الآتضاري+ أبو سبعيد راقع بن التعلى 
الأنصاري واستشهد بها. ربيعةٌ بن أكثم بن سخبرة. زيد بن حارثة. السائب بن 
عكمان بن مظعول. سعد ين معاذ سيد الأوس. سعل ابخ خيكمة الأنضاري 
واستشهد يها. سعد بن الربيع الأنضاوي: سلمة بن سلامة بن وقشن الأتصاري. 
أبو دجانة سماك بن خرشة. سهل بن حُتَيفٍِ الأنصاري. سهيل بن بيضاء. سواد 
ابن غزيّة. صفوان بن بيضاء. صهيب بن سنان. عاقل بن البكير. عامر بن 
البكير. عامر بن عبد الله بن الجراح أبو عبيدة. عامر بن فهيرة. عبد الله بن 
جحشن الأسدى. عبد الله بن رواحة. عبيك الله بن زيد بن غبد ريه عبك الله ين 
عبد الأسد أبو سلمة المخزومي. عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. عبد الله بن 
مظطعون. عبيك من اوس يخ سالك بن يده عقية بن غوواذاء "عقنان جه مظعون. 
عقبة بن عامر بن نابي. عكاشة بن محصن. عمرو بن معاذ أخو سعد بن معاذ. 
عمار بن ياسر. عمير بن الحمام واستشهد بها. عمير بن أبي وقاص أخو سعد 
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واستشهد بها. عوف بن عفراء أخو معاذ ومعوذ واستشهد بها هو وأخوه معوذ. 
كناز بن الحصين أبو مرثد الغنوي . مالك بن الدخشم الأتضاري: المجذر بن زياد 


هذا وقد ذكر رسول الله كَكِةِ أن من شهد بدراً من الصحابة ون هم خيار 
المسلمين» فقد روى البخاري في صحيحه من طريق يحيى بن سعيد وهو 
الأنصاري عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزّرقيَ عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر 
قال: جاء جبريل إلى النبي يلد فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: «من أفضل 
الفسلمين) أو كلية تحوهاء كال وكذلك عن شيد يدر هم النذكة. الى 


فقد كان أهل بدر أصحاب منزلة عالية في عيون أصحاب رسول الله مَلِلٍ 
ولذلك جاء في حديث الإفك لما سمعت عائشة '#ا أم مسطح تقول: تعس 
مسطحء فقالت لها عائشة وَ#نا: أَتَسُّبينَ رجلاً شهد بدراً. كما روى البخاري في 
صحيحه من حديث علي ونه قال: بعثني رسول الله كَلَةِ وأبا مرثدٍ والزبير وكلنا 
فارس» قال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركينء معها 
كتابٌ من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين»؛ فأدركناها تسير على بعير لها 
ديت قال وسول: الله فلل تقلنا: الكناث» كقالتك: ما" معنا كناب فانشتناها: 
فالتمسنا فلم نر كتاباًء فقلنا: ما كذب رسول الله كلِ لتُْخْرِجِن الكتاب أو 
للكرذنك] فلما رأت الجد أهوت إلى حُجزتها وهي محتجزة بكساءٍ وأخرجته. 
فاتطلقئا بها إلى رسول الله يكلو فقال عهر: يا رسول الله قد خبان الله ورسوله 
والمؤمنين» فدعني فلآضرب عنقهء فقال النبي وَكة: «ما حملك على ما صنعت؟) 
قال حاطبٌ: والله ما بي إلا أن أكون مؤمناً بالله ورسوله» أردت أن يكون لي عند 
القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي» وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من 
عشيرته من يدفع الله به عن أهله ومالهء فقال النبي كَكَِةِ: «صدق ولا تقولوا له إلا 
خيراً»» فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه. 


فقال: «أليس من أهل بدر؟» فقال: «لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد وجبت لكم الجنة, أو فقد غَفَرْتَ لكم). فلمعت غبنا غمر وقال+ الله 
ورسوله أعلم. اه. وقد أخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال في حب له: 

باقن اقلةجكرا قلشرةالتجزي 
وقَبَحُوالَكَ ولي وحَسّئوالك هَجْري 
لاخ يسا هوا نصا ازلذدا 2 


دالى الفصل القادب اث شاء اللهء والسلام عليكر درصمة الله دبركاته. 


© © © 


مقتل كعب بن الأشرف ورافع ابن أبي الحقيق والمعاهدة بين الرسول كَلِةِ واليهود ممق 


ااا | |5 | ||| ااا الل الما 
الفصل الثاني والستون 


مقتل كعب بن الأشرف ورافع ابن أبي الحقيق 
والمعاهدة يبن الرسول يد والتهود 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

بعد رجوع المسلمين من معركة بدر كتبت كفار قريش إلى اليهود: إنكم أهل 
الحلقة والحصوق» افلثقايلن صاحينا أو ليكوثن ببيسا وبيتكم آم .وكاق: كعيد.ين 
الأشرف أحد رؤساء اليهود في بني النضير» وكان من قبيلة صيئ من بني نبهان 
وكانت أمه من بثي النضيرء وكان كثير الأذى لله ولرسوله وللمؤمتين: فأخذ 
يُحَرّضُ على رسول الله كَلةِ وينشد الأشعار ويبكي أصحاب القليب من قريش 
الذين قتلوا يوم بدرء فأمر النبي كَلِةٍ بقتله . 

فقد روى البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله وها قال: قال 


رسول الله يكم «من لِكعب بن الأشرفء. فإنه قد آذى الله ورسوله؟» قال: 
محمد بن مسلمة: يا رسول الله. أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم»» قال:اتئذن لي أن 
أقول شيئاًء قال: «قل»» فأتاه. فقال له» وذكر ما بينهم» وقال: إن هذا الرجل 
ل أرافة ميلاقا ول هتاتال». لما سمه قال 'وأيقيا وانهة لقمانه :قال إنا قد اتعفاه 
الآنء ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره؟ قال: وقد أردت أن 
أجمل العرب أنرهنك نساءنا؟ قال له: ترهنوني أولادكم؟ قال: يُسَبٌ ابن أحدناء 
فيقال: رَهِن في وسقين من تمرء ولكن نرهنك اللأمة ‏ يعني السلاح ‏ قال: 
فنعم» وواعذده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعبّاد بن بشرء قال: 
فجاؤواء فدعوه ليلا فنزل إليهمء قالت له امرأته : إنى لأسمع 7 كأنه صوت 
دمء قال: إنما هو محمد ورضيعي أبو نائلة» إن الكريم إذا دعي إلى طعنةٍ ليلاً 
لأجاية قال محمد ]ذا خاء قوف أكد يدق إلى.رأسه .فإذا اسشمكتت عن 
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فدونكمء قال: فلما نزل» نزل وهو متوشح فقالوا: نجد منك ريح الطيب؟ قال: 
نعم. تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب» قال: فتأذن لي أن أشم منه؟ قال: نعم 
فَشْمَّء فتناول فشم ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال فاستمكن من رأسه ثم قال 
هو دونكمء. فقتلوه. اه. 

كما كان أبو رافع بن أبي الحُحقيق اليهودي كثير الأذى لله ورسولهء وكان 
يُحَرض على رسول الله كَلِةِ ويعين عليه» وكان في حصن له بأرض الحجازء 
وكان تاجراً ‏ يُنْفِقُ ماله في الصّد عن سبيل الله فبعث إليه رسول الله كَل رهطاً 
من الأنصار فقتلوه. 

فقد روى البخاري من حديث البراء بن عازب «َوْيا قال: بعث رسول الله 
رهطا إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلاً وهو نائم فقتله» وفي 
رواية للبخاري قال: بعث رسول الله تَلِ إلى أبي رافع اليهودي رجالاً من 
الأنصارء وأمّر عليهم عبد الله بن عتيك» وكان أبو رافع يؤذي رسول الله كَلِلٍ 
ويعين عليه» وكان في حصن له بأرض الحجازء فلما دنوا منه» وقد غربت 
الشمس وراح الناس بسرحهم, قال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم» فإني 
منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخلء. فأقبل حتى دنا من الباب» ثم تقنع بثوبه» 
كأنه يقضي حاجة» وقد دخل الناس» فهتف به البواب: يا عبد الله إن كنت تريد 
أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب فدخلت فكمنت» فلما دخل الناس 
أغلق الباب» ثم علق الأغاليق على ودّء قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتهاء 
ففتحت الباب». وكان أبو رافع يَسْمَر عنده» وكان في علالي لهء فلما ذهب عنه 
أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت باباً أغلقت على من داخل» قلتٌ: إن 
القوم نذروا بي لم يخلصوا إليّ حتى أقتله؛ فانتهيت إليه؛ فإذا هو في بيت مظلم 
وسط عيالهء لا أدري أين هو من البيت؟ قلت: أبا رافع, قال: من هذا؟ 
فأهويت نحو الصوت, فأضرِبةُ ضربةً بالسيف» وأنا دهش» فما أغنت شيئاً 
وصاحء فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليهء فقلت: ما هذا 
الصوت يا أبا رافع؟ قال: لأمك الويل» إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف» 
قال: فأضربه ضربةً فأثخنته ولم أقتله» ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه» حتى 
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أخذ في ظهره فعرفت أني قد قتلته» فجعلت أفتح الأبواب باباً باباً. حتى انتهيتُ 
إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الارفن فوقعت في ليلة 
مقمرة فانكسرت ساقي» فعصبتها بعمامتي» ثم انطلقت حتى جلست على الباب» 
فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم: أقتلته؟ فلما صاح الديك قام الناعي على 
السورء فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجازء فانطلقت إلى أصحابي فقلت: 
النجاءء فقد قتل الله أبا رافع» فانتهيت إلى النبي كَلِ فحدثتهء فقال: ابْسَط 
رجلك» فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم أشتكها قط. اه. 

وكولة فى الحدية: علق الاغاليق على نود الأغاليق والأتاليد هي 
المقاتيخء. والوه هو الوقد بلعة بي تيم والعلالي مع علكة وهي الخرفةه 
وضبيبٌ السيف هو حدّه. 

وبعد مقتل عدو الله كعب بن الأشرف ومقتل عدو الله أبي رافع بن أبي 
الحقيق أصاب اليهود ذعر شديد. 

فقد قال أبو داود في سئنه: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن 
نافع حدثهم قال: أخبرنا شعيب عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك عن أبيهء وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم» وكان كعب بن 
الأشرف يهجو النبي كَلَِةِ ويحرض عليه كفار قريشء» وكان النبي كَلِلِ حين قدم 
المدينة وأهلها أخلاط». منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثان» واليهودء 
وكانوا يؤذون النبي كَلةٍ وأصحابهء فأمر الله كيْكَ نبيه بالصبر والعفوء ففيهم 
اول اله نهدت من ادبن أروأ لْكِتْبَ من قَبَيِكُمَ4 [آل عمرّان: 185]ء 
فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي كَلِ أمر النبي يكل سعد بن 
مناذ أذ بعك وغطا بقتلوقت: قحف محدد بن جسلمة» وذكر قية تلدع كلما قلوه 
فزعت اليهود والمشركون فغدوا على النبي كَل فقالوا: طرق صاحبنا فقتل» فذكر 
لهم النبي كك الذي كان يقولهء ودعاهم النبي يَةِ إلى أن يكتب بينه وبينهم كتاباً 
ينتهون إلى ما فيه فكتب النبي ييةِ بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة. 


والى الفصل القادت اث شاء اللدء والسلام عليكى ررعمة الله ربلاته. 
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الفصل الثالث والستون 


محاصرة بين النضدر 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل: 

أشرت في ختام الفصل السابق إلى ما كتبه رسول الله يك من صحيفة 
المعاهدة بينه وبين اليهود ومن معهم من المشركين» نان اليهود لما جاءهم 
كتاب من أهل مكة بعد توقيع المعاهدة وهددوهم فيه باستئصال شأفتهم إذا لم 

قال أبو داود فى سننه: حدثنا محمد بن داود بن سفيان» حدثنا عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من 
أصحاب النبى كَكِةِ أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبى ومن كان يعبد معه الأوثان 
من الأوس والخزرجء ورسول الله َلَةٍ يومئذٍ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم آويتم 
ماسيعاء وإنا شيم بالها للقايانة او لخر أو السيرة اكه تايمنا حفى تلقل 
مُقَاتِلكَكُمْ ونستبيح نساءكم» فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة 
الأوثان اجتمعوا لقتال النبي كَلِْةٌه فلما بلغ ذلك النبي كَل لقِيَّهُمء فقال: «لقد بلغ 
وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به 
تفرقواء فبلغ ذلك كفار قريش» فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود إنكم 
أهل الحلقة والحصون وإنكم لتُقَاتَلنَ صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا ولا يحول بيننا 
النضير على الغدرء فأرسلوا إلى رسول الله كَل اخرج إلينا في ثلاثين رجلاً من 
أصحابكء وليخرج منا ثلاثون حبراً حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمعوا منك. 
فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك» فأعلمه جبريل بكيدهمء فلما كان الغد غدا 


محاصرة بين النضير 0 


إلا بعهد تعاهدوني غليةع فأيوا أن يعطظره عدا فقاتلهم يومهم ذلك ثم غدا من 
الغد على بني قريظة بالكتائب وترك بني النضير» ودعاهم إلى أن يعاهدوه 
فعاهدوه.ء فانصرف عنهم » وغدا على بنى النضير بالكتائتب فقاتلهم حتى نزلوا على 
الجلاء فجلت بنو النضيرء واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم 
وخشبهاء فكان نخل بنى النضير لرسول الله َل خاصةً» أعطاه الله إياها وخصّه 
بهاء فقال: 9إومآ أََهَ ألّهُ عَكَ رَسُولِه مِنْهُجَ هآ أَوجَفْثْمَ عَلّهِ مِنْ حَيْلٍ وَلا ركاب * 
[الحَشر: 1] يقول بغير قتال» فأعطى النبي كَكِةِ أكثرها للمهاجرين» وقسمها بينهم» 
غيرهماء وبقي منها صدقة رسول الله كَلةٍ التي في أيدي بني فاطمة. اه. 

وقوله في الحديث: تكيدكم أي تمكر بكم وتخدعكمء والحبر هو العالِم» 
وقوله: بمكان المنصف» أي نصف الطريق» يريدون أن يجتمع بهم في موضع لا 
يميل إلى جهتهم ولا جهته ليكون أعدل وأقرب إلى الأمن». وهذا من خداعهمء 
والكتائب جمع كتيبة وهي الجيشء والجلاء هو النفي من البلاد» وقوله: أقلت 
الإبل أي حملتء. والفيء ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب 
ولا قتال. وقوله في الحديث: فقاتلهم. أي حاصرهم حصاراً شديداً. وقوله: 
«أوجفتم» الإيجاف الإسراع والحث في السيرء والركاب جماعة الإبل فوق 
العشرة» وقد قطع رسول الله يل وحرّق نخل بني النضير في المْوَيْرَة وكانت بلو 
النضير وهم قبيلة من اليهود بمكان يقال له البويرة وتقع جنوبي مسجد قباءء فقد 
روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر ووْيا قال: حرّق رسول الله وَل 
نخل بني النضير وقطع. وهي البويرة» ولها يقول حسان: 

وهان على سّراةٍ بني لوي حريقٌ بالبويرة مستطير 


زاد في رواية: قال: فأجابه أبو سفيان بن الحارث: 
أدام الله ذلك من صنيع وحرّق في نواحيها السعير 
ستعلمأيّنامنهابِئْره وتغلم أي أرْضِينًا تَضِيرٌ 


7 الحق في سيرة سيد الخلق عَده 
ا ل ا01طعوعوعهو#ا3آت 

وقد أخرجه البخاري ومسلم كذلك بلفظ: أن النبي يَكةِ قطع نخل بني 
النضير وحرّق. وفي رواية زاد. ولها يقول حسان: 

وهان على سَّرَاةٍ بني لوؤي | حريق بالبويرة مستطير 

زفي ذلك نولت: كإما تلتكر ين لِنةٍ أر يَيكَمرمًا قَآيمَةٌ 4 أسُولهَا من 
نو [الحشر: ه 

وفي لفظ: أن النبي كَلةٍ حرّق نخل بني النضير وقطع؛ وهي 0 قا 
قحاك و نرانة عق 8 للقي ان بن أن كفنا كينا عل لترنها ذا 0 
[الحشر: 5] 

وفي لفظ لمسلم: حرّق رسول الله ككةِ نخل بني النضير. وقوله: حرّق 
رسول الله بك نخل بني النضير أي أمر أصحابه في غزوة بني النضير أن يُشْعِلُوا 
القار قي اتخول .نل للضي وقوله: وقطع, أي وأمر أصحابه وين باجتثاث بعض 
أشجار بني النضيرء ولعلها الأشجار التي يسهل قطعها ويصعب تحريقها لشدة 
خضرتها وكثرة الماء في عروقهاء وقوله: سّراة هي جمع سَرِي وهو التَّفِيس 
الشريف. وهو جمع غير قياسي» والمراد ببني لؤي كفار قريش» وأراد حسان ذل 
تعييرهم لأنهم هم الذين أغروا بني النضير بنقض العهد وأمروهم به ووعدوهم أن 
ينصروهم إن قصدهم النبي 55ة. 

وهذا وكانت وقعة بني النضير على رأس ستة أشهر من وقعة بدر» فقد قال 
البخاري في صحيحه في باب حديث بني النضير : وقال الزهري عن عروة بن الزبير 
كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أحدء وقول الله وك : لمر الى أخرجَ 
ألَدنَ روأ من أَمَلِ الكت ين ديرج لأوّل لتر مَا ظَتَنْرٌ أن حرجو الس اط 

وقد نزلت سورة الحشر في قصة وقعة بني النضيرء وكان ابن عباس وكيا 
يسميها سورة ب' بني النضير»ء اعد ررق المكاري ومسستي مر اصريق سعياه ين تجبير لال 
قلت لابن عباس : سورة الحشر؟ قال: الزلك في بني النضير. وفي لفظ للبخاري 
من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : سورة الحشر؟ قال: سورة النضير. 


دالى الفصل القادم ان ساء اللدء والسلات عليكى ررصمة الله دبركاته. 


03 00 ع 7 5 0 
إجلاء بني النضير وموقف رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول من بني النضير 0 


لاا | م | ||||||||ا الماك 
الفصل الرابع والستون 


إجلاء بني النضير وموقف رأس المنافقين 
عبد الله بن أبي بن سلول من بني النضير 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

ذكرت فى شام الفضل السابق ما وواه البخاري فى صحيحة عق ابن 
عباس ويا أن سورة الخشتر أنولك: في يني 'اللضيره وأكتير في هذا الفصل إلى 
أن الله تبارك وتعالى لفت انتباه الناس إلى عبر وعِظات في قصة بني النضيرء وأنه 
وحده هو المستحق للعبادة والتسبيح والتمجيد والتقديس. فجميع ما في السموات 
ل الحال أو بلسان المقال 9شيمْ له التَعوتُ السّمعُ 


رصع م ار ص 


وَالْارْضُْ وَمَن فين وَإن د ا عرد ولكن لا تَففهونَ نَبسِحَهُ 4 [الإسراء: 44]. 

ومن أعظم العبر التي صدَّر الله تعالى بها قصة بني النضير في سورة الحشر 
أن من عصى الله وحارب رسوله يُعَرْضَ نفسه للهوان والذلة والخزي في الدنيا 
والآخرة مهما كانت قوته». ومهما كانت حصونهء فإن بني النضير كانوا على حال 
من القوة والتمكن في الأرض لا يخطر على بالهم أن يستطيع أحد أن يزلزلهم من 
منازلهم» ولم يخطر على بال غيرهم أن أحداً يستطيع إجلاء بني النضير لقوة 
بأسهم وشدة شكيمتهم» وكثرة أموالهم ونخيلهم وسلاحهم واستحكام حصونهم» 
فلما أراد الله تبارك وتعالى إنزال عقوبته بهم لم تنفعهم حصونهم وقلاعهم. ولم 
يُجْد معهم شيء من أسباب قوتهم ودفاعهم» وأتاهم الله من حيث لم يحتسبواء 
وقذف في قلوبهم الرعب حتى صاروا ينقضون بيوتهم ويجتهدون في تخريبها 
بأيديهم بعد أن كانت أعز عليهم من نفوسهم» ويرضون بالجلاء عن ديارهم طلباً 
لإنقاذ أنفسهم . 

وفي ذلك يقول الله كك : طهْرٌ الى حر الْدنَ كَقروأ مِنَ أَمَلٍ الكتبٍ ين درم 


رميق الحق في سيرة سيد الخلق عط 
حدي حل 20# 


00 2 د بيرج 3 ل سي سمه ئ رع عو عو ع سه تس عو 7 5 
لأول الحثر ما ظَتَنسرٌ أن حرجو وَظنُوأ نهم مانعتهم حصوتهم من الله تلهُم لله من 
ده 3 عد وما وزومو 


حََثْ ل يحَسِبوأ ودف في لي ألرعب يبون 00 00 0 لْمُؤْمِيِينَ تاعييروأ 
1 ' 


ا 5 04 7 7 7 لَك 20 1 دس امو د موي على 
44 14 جعكم 7 - 52 02 ش72 اسه ليد جه مور دا مم ها 1 
عذاب ألثارٍ (و) ذلك ينهم 8 أله 0 وَمَن يساق أللَهَ فَِنَّ أله سَّدِيِدٌ العِقّاِ» 


والمراد بأول الحشر أي أول جلاء أصابهم» وهو يشير إلى أنه سيقع عليهم 
جلاء آخرء كما تم ذلك في عهد الخليفة الراشد أمير المؤمئين عمر بن 
الخطاب وه حيث أخرج جميع أهل الكتاب من جزيرة العرب امتثالاً لوصية 
رسول الله يه التي أثر أنه رَصّى بها عند موته حيث قال: «أخرجوا الكفار من 
جزيرة العرب». 

وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى إعزازه لأوليائه وإذلاله لأعدائه أن تمكن 
المسلمون من السيطرة على بني النضير وصاروا يقطعون من نخيلهم ما يشاؤون 
ويتركوة متها ها نشاؤوناء جيف يفرك 82 م لعتر وو لكر أل تكنرا 
َآِمَهَ ع أُصُولِهَا مَِدْنِ أله وَلخْرَيَ الْقَسِقِينَ4 [الحشر: 010 واللّيئة» قيل هي النخلة 
مطلقاًء وقيل هي النخلة سوى العجوة والبَّرْنيّة» والظاهر أنها اسم للنخلة غير 
الكريمة» ولا يزال أهل مدينة رسول الله كِلِ يطلقون على النخلة الرديئة: لونة» 
قال في القاموس المحيط عن اللون: والدَّقَل من النخل أو هو جماعة واحدتها 
لونة بالضيم». ولينة بالكسرء وتجمع لينةٌ على لين. اه بوقالعن الذقل: ازداً 


ع 


الفمر» .وقد أدقل التهر؛ له تعروقة. اه 

وقداهان هيل الله ين أ بي ابن سلول ومن معه من المنافقين لعنهم الله يبعثون 
إلى بني النضير بالوقوف في وجه رسول الله ك8ة ويشجعونهم على حرب 
رسول الله كَلِْةِه ويطمئنونهم بأنهم لن يتخلوا عن نصرتهم وتأييدهم ضد الإسلام 
والمسلمين حتى ولو أذَّى الأمر إلى أن يتركوا المدينة معهم لو تمكن المسلمون 
من إجلاء بني النضير فهم معهم على كل حال» وسيقاتلون المسلمين إن قاتل 
المسلمون بني النضير» فأعلم الله ورسوله كله بموقف المنافقين» وبشره بالنصر 


03 له 01 5 5 0 
إجلاء بني النضير وموقف راس المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول من بني النضير م 
77ج------92922--لل3222223332 0 الللشت 000 


المؤزرء وطمأنه بأن المنافقين لن يستطيعوا أن يُقدموا أي عون لبني النضيرء وأن 
قلوبهم شتى» وأن مثلهم كمثل الشيطان إذ يُغْرِي أولياءه ثم يتخلى عنهم ويتبراً 
منهمء وهم من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش المسلمين 
ومبارزتهمء وفي ذلك يقول الله وَبْكَ : 


«أنّ تر إِلَ الت تكفا يثولرت لجننهم الَدنَ كَمَروا من أُمْلٍ الكتب لين 


رجز تخرع سك ولا فلخ يكذ آنا أبذا ويه وبلئد لتشركك رمه يب 7 
23 0 2 مك ملخرجح + 7 42 2 2 
لَكَرْبونَ لين ور لا رجور نْ ا ولين يلوا لا تسروم و1 لين صَرُوهُمَ رو 


20000 00 2 > ىم 8-4 لور عد . 1 رود >< وو هه 
الادمئر ثم لا مرو 0 لسر أ سد رهبه في صَدُورهم ضََ 2 دَالِكَ َعم قوم لا 


ود ور سوس فرج 


: 0 . عد رالا 6 3 
يَعَنَهُونَ 02 ا 


يفلئلور 
2 5 0 غ25 ووء دوع باس 507 4 لَّ 001 
كي نقيت 72 وَكُلُوثْهرٌ سه كلِكَ بأَنَهْر قوم لا حقلت 9 صل الَدنَ من 
م 


م رد ع ره عرص عر عل 2 0 5 
ملي ني كنا ران اتيت ب عدب آم © كثر َلشَّيِطنِ إِدْ قَالَ للإضئن ا 
لما كدر كال زر 0 يلك إن لتاق الله وت لعفن 9 تكن تنا اق 


ألثار خَنَِنَ فا وَدلِك جروا الظدليينَ» [السشرء 31 /39]. 


هذا وقد بدأت معيشة المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
تتحسن بعد بدر والنضير» وقد تزوج علي فاطمة الزهراء يا قال الحافظ ابن 
حجر كأَنْهُ في الإصابة في ترجمة فاطمة الزهراء 'ينا: ذكر ابن إسحاق في 
المغازي الكبرى: حدثني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علىّ أنه خطب فاطمة 
فقال له النبي كَلِ: «هل عندك من شيء؟» قلت: لا. قال: «فما فعلت الذّرْعَ التي 
أصبتها» يعني من مغانم بدر. اه. 

وقال أبو داود في سننه حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ثنا عبدة ثنا 
و ا م بخ عيامى قال: ل ل 
رسول الله يلل : «أعطها شيئاً) قال: ما عندي شيء. قال: «أين درعك اللخطي 1 
ورواه ل هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد عن أيوب عن 
عكرمة عن ابن عباس #5ا. 


كما روى البخاري في صحيحه من طريق الزهري قال: أخبرئي علي بن 


ل الحق في سيرة سيد الخلق وده 
0 الكككككككك5تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ‏ تت 2 
الحُسين أن حسين بن علي َلك أخبره أن علياً قال: كانت لي شارف من نصيبي 

من المغنم يوم بدرء وكان النبي كَلِةٍ أعطاني شارفاً من الحُمُس مما أفاء الله عليه 
يومئذِء فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله كَكِ واعدت رجلاً صَوَّاغَاً من 
بتي قينفاع أن يرتحل معي فنأني بإذشر آردت أن أبيعه هن الصّوَّاعَينَ فتستعين به 
في وليمة عَُرسِي» فبينما أنا أجمع لشارفيَ من الأقتاب والغرائز والحبال» 
سيد إلى جنب حجرة بحل من الاتمار خرجمت حيو مدت ذا 
#ارقاق قد اتن اخعيليما وات قرا سوعبار لين أكبافيي: .الخ 
الحديث. 

كما روى مسلم من طريق ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه 
حسين بن علي عن علي بن أبي طالب قال: أصبت شارفاً مع رسول الله وَكْ في 
مغنم يوم بدرء وأعطاني رسول اله كلة قارفا أعدري» فالتعييا يوما عند نابت 
رجل من الأنصار وأنا أريك: أن حمل خايهنا إدخرا لأبيعه ومعي صائغ من بني 
قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة. الحديث. والشارف هي الناقة المسِنْة. 
وقوله: أبتني بفاطمة أي أدخل بهاء والبناء الدخول بالزوجة؛ لأنهم كان من 
عادتهم إذا أراد الرجل الدخول بأهله بنوا له قبة فخلا بها فيها. 


دالى الفصل القادم ان شاء اللدء والسلات عليكى ررصمة الله ربركاته. 


© © © 


و 
طباع اليهود في الغدر والخيانة ومعركة أحد ميق 


||| مضع 
الفصل الخامس والستون 


عو 
ع 


طباع النهود في الغدر والخيانة ومعركة أحد 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

لما كانت طباع اليهود في الغدر والخيانة والخْسّة وَاللّوم لذ نان صنل حل 
وهم قتلةٌ الأنبياء وإخوان القِرّدَة والخنازيرء عزم رسول الله يَلِهِ على إخراجهم من 
المدينة المنورة التي كانوا قد جاؤوا إليها من الشام؛ طلباً للنبي الأمي الخاتم 
الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة» وكانوا يعرفون أنه يهاجر إلى يثرب ذات 
الأرض السَّبِحْةَ والنخيل بين لابتين» بل كانوا يعرفون صفاتّه كما كانوا يعرفون 
أبناءهم» فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلغ الله على الكافرين. 

وقد روى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر 'وها قال: 
حاربت النَضِيرٌ وقُرَيْطَةُ رسول الله كَل فأَجْلى بني النضيرء وأكَرٌ قُريظة ومَنَّ عليهمء 
حتى حاربت قريظةٌ بعد ذلك» فقتل رجالهم» وقسم نساءهم وأموالهم وأولادهم 
بين المسلمين» إلا بعضهم لحقوا بالنبي كلِ فآمنهم» وأسْلَّمواء وأجلى يهود 
المدينة كُلَّهُم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام» ويهود بني حارثة» وكل 
يهود المدينة. 

كما روى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة نه قال: بينما 
نحن في المسجد يوماً: خرج علينا رسول الله كةٍ فقال: «الْطَلِقُوا إلى اليهود». 
فأتاهم» فقال: «أُسْيِمُوا لتلكولاء تالو كن لتك فال كلت ري أسْلِمُوا 
0 ققالواء قد يلخت نا أبا القاسمء فقال لهم رسول الله كَلةِ: «ذلك أَرِيدُ». 

ثم قالها الثالثة ثم قال: «اعلموا أن الأرض لله ولرسوله وإني أريد أن أَجْلِيكُمْ فون 

هذه الأرض» فمن وجد منكم بماله شيئاً فَلْيَبِعَْةُ وإلا تالس أن الأرض لله 
ولرسوله». 
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هذا وفي شوال من السنة الثالثة للهجرة وقعت غزوة أحدء وكانت قريش 
تريد الثأر لقتلاها يوم بدرء وأجمعت على حرب رسول الله َلِِ فجمعت 
جمّوعهاء وخرجت بحدّها وحديدها وأحابيشها ومن تبعها من بني كنانة وأهل 
تهامة وأخرجوا معهم نساءهم ومُعَنْيَاتِهم حتى لا يفرواء وخرج أبو سفيان صخر 
بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لوؤي القرشئٌ. على رأس المشركين ومعه زوجته هند بنث عتبة بن ربيعة 
بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية لتؤلب على المسلمين» وتَحْضٌ على حربهم 
لتثأر لمقتل أبيها وأخيها وعمها يوم بدرء فأقبّلوا حتى نزلوا بعينين» وهو جبل 
ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة» قرب جبل أحد يفصل 
الوادي بينه وبين جبل أحد. فاستشار رسول الله يَلهِ الناس» واستقر رأيهم على 
الخروج إلى أحد. فخرج بهم وهم نحو ألف بحن والمشركون نحو ثلاثة 
آلاف». غير أن عدو الله رأس الحدافتين عبد الله ين الى عق لول وم يعدو ليت 
الناس قبل أن يصل إلى أحدء فحاول عبد الله بن عمرو بن حرام السَّلَّمِيُ والد 
جابر '#ا أن يحملهم على متابعة رسول الله َك وقال لهم: تعالوا قَاتِلُوا في 
سبيل الله أو ادقعواء فقال عيذ الله بن أتى ومن معد من المحافقين لو تعلى قنالا 
لاتبعناكم» وقد كادت طاتفتان من المؤمنين أن تتأثرا بكلام عدو الله عبد الله بن 
أبن .وتغشلا وعما من ب سدارقة وبي سلمةء لكن الله تعالى عصم عاتين الطاففتين 
وثتهما غلى الحقء. وق تخاذل عبد الله بن أب ومن معه» وما كان من تأثير :ذلك 
على طائفتين ا ل 0 #وَيِتَلمَ الَدنَ 
كفا وَِيِلَ كج اا كيو في ميل الَو كر انمتا انا 1 تتكه تال تبسن ه 
ِلْكُثْرٍ يَوْميِذِ أَكْربُ مِنَهُمَ للَايمن لك بيهم كا لتك د قري ا أت بأ 


يَكُتمُونَ* [آل عمران: .]١537‏ 


ويقول في شأن الطائفتين اللتينٍ هَمّا بالرجوع: #إِدٌ هَمَّت طَيِنَنَانِ مِنِكْمّ 
أن نفسلا وَأسَّهُ وميا كَل أل فلمتوك. التؤمثون 4 [آل غمزاة 1 19 


وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله وَدْها 


3 
طباع اليهود في الغدر والخيانة ومعركة أحد ع" مق 
5 لك 0-5 


قال "نينا ترلف: غ2 حتت كلانتان وبحت أن سوا الاب [آل عمرّان: ؟17] 
الآية» قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سّلمة وما يسُرّنِي أنها لم تنزل لقوله 
تعالى : وله ولاك [آل عِمرّان: ؟؟١].‏ 

وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي أسيد أن رسول الله كلْهِ قال: 
(اخير دور الأنصار بنو النجار» ثم بنو عبد الأشهل. ثم بنو الحارث بن الخزرج» 
ثم بنو ساعدة. وفي كل خيرًا.ا.ه 

ولا شك أن بني النجار تشمل بني عدي»ع وبنيى سلمة» وبني حارثة» وبني 
ساعدةء وقد أشار حديث جابر إلى أن بني سلمة وبني حارثة شيء واحدء وهما 
الطائفتان اللتان همّتا أن تفشلاء وبنو سلمة بجوار سلع من ناحية الغرب مباشرة» 
نض خارلة من أو الحيرة الغرقة إلى معية الشرق العائن, 

وأصل بني حارثة هم من بتي عيد الأشهل دن اد ريس؟ إلا أن بني 
عبد الأشهل تقاتلوا مع بني حارثة وطاردوهم إلى القرب من 26 فيما يسمى 
الآن بالحرة الشرقية الشمالية» فتحالف بنو حارثة مع بني سلمة فكانوا كشيء 
واحد. 

وقد استمر رسول الله عي ساكرا حدى انك الشّعب من أحد في غعذُوة 
الوادي» وجعل ظهره وظهر عسكره إلى أحدء وأخذ يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال 
ويسوي صفوفهمء وأجلس جيشاأً من الرماة فوق جبيل على مقربة من عسكر 
رسول الله كله بالجتزب: الشرقى من أرفن المعركة لبتضخرا عن السلمين بالتيل 
وكاتوا خمسيع رابا وليحموا طون التلمين 4 اقبلرا: على قال المشركيق الثيين 
انوا إلى الجهة الخررية من مكان السلمين» وار على الرماة غية" الله بن جبير 
أخا بني عمرو بن عوفء وقال رسول الله كَلِةِ للرماة وأميرهم: «لا تبرحواء إن 
وانهمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحواء وإن رأيتموهم رك حتى 
قال لهم: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم». فلما التقى 
الجيغان أخة الميزليوة عضدوة المشر كن هيدا فيزرت العا ركون عت لبو 
بعضهم بالطائف وهربت نساؤهم إلى الجبل يشْتدِذن فيه ورفعن عن سوقهن» حتى 
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بدت. خلاخيلهنَ» فلما رأى الرماةً ذلك نسوا وصية رسول الله كَل لهم وأخذوا 
يقولون: الغنيمة الغنيمة» فنهاهم أميرهم عبد الله بن جبير عن النزول» وأمرهم 
بالثبات في مكانهم تنفيذاً لوصية رسول الله يله لكنهم في غمرة فرحتهم بهذا 
النصر اندفعوا إلى أرض المعركة يجمعون الغنائم» فَمْطْنَ لهم خالد بن الوليدء 
وكان على خخيل المشركين فى ماثة فارمن» فاستدار بخيله من وراكهم + وكان 
عبد الله بن جُبَيْر أميرٌ الرماة لم يبرح مكانه»ء حتى اسْتَشّْهد ذينهء وأخذت فرسان 
المشركيخ ضيب المسلميع» واعد كثير عن المسلمية تطعدون ولا يلووك غلن 
أحدء ورسول الله كِةِ ثابتٌ يناديهم في أخراهم: إليّ عباد الله» إليّ عباد الله 
ولم يبق مع النبي كله غير اثتي عشر رجلاء وقد صرح إبليس بالمشركين 
المنهزمين: أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم. والتحموا في المعركة مع 
السلمين» وآضاب المسلمين عم شديد حى ضار يضرب بعضهم بعضا وعي لا 
يشعرون. 

وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة "ا قالت: هَزم 
المشركون يوم أحد هزيمة بيئة» تُعْرَفُ فيهمء فصرخ إبليس: أي عباد الله 
أخراكم» فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم» فنظر حذيفة بن اليمان فإذا هو 
بأبيه فقال: أبي» أبي» قالت: فوالله ما انحجزوا حتى قتلوهء فقال حذيفة: 
يغفر الله لكم» قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله. 
زاد في رواية: وقد كان انهزم منهم قوم حتى لَحِقُوا بالطائف. 


دالى الفصل القاده اث شاء اللد؛ والسلزم عليكر ررصمة الله دبركاته. 
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سياق معركة أحد 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعل : 
ذكر البخاري في صحيحه قصة غزوة أحد» فقال: باب غزوة أحد وقول الله تعالى : 


وس< ممم د 


#وَِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهلِك تُبَوَع الْمْؤْمِنِينَ 3 تكله لوال واج كن ا صرت ١؟١].‏ 
5 5 حي من د مال 8ع م 
وقوله جل ذَكْرْهُ: #ولا تَهِنُوأ وَلَا ححْرَنوا وَأسم م الْأَعَلَوتَ إن كُثّْم مُؤْمِنِينَ 9 
5-8 ف 7 اعم داه لاه 00 5 2 عِ 9 بير روم 2 د اسه 
إن يمسسكم فح فَقَدْ مس ألمَومَ كَنْحٌ يَمْلُمُ وَتلَكَ 2 راونا بين اين لمم 
أ كه لزي اما ويد ينك مدا وَأسَّهُ ا يحب الطِلِينَ 2 ولد ص أنه أدبن 
موأ ويَنْحَقَ الكت 7 أ حَيِبَمُ ك بَدَحْوُاْ الْبَنَّدَ وكنًا يل لله ان جَنهدوأ 
مك وَيَتْلمَ ألصَرنَ (7) وَلَقَدَ كم تَمََرنَ المَوْتَ من قَبْلٍ أن تَلْمَوهُ هَقَدَ رَأَيْتمُوهُ ونم 
َنظرُونَ» [آل عمران: ١9‏ _ 14]. 
وقوله: #وَلقَد صدَئَكُمْ 2 وَغده د تحسونهم فإدنه حدق ذا تجاه 
رس شل ب عد 2 
وَتَتَوََتُمَ فى الأمر وَعَصَيْتُمٍ ينا بَعْدِ مآ أَرَسَكُم ما حُحِبُو وا فى كن ريد 
اننا وفطت كن ثيه لكر كي مَرَقْصع عَتب إبتتلئك وَلَقَدَ عنَا عَدحكُم 
وَآنَّهُ ذو فَضصْلٍ عَلَ َلْمُؤّمِنِينَ* [آل عمرّان: ؟5١].‏ 
وقوله: #ولا خسن لذن يلوا في سَبِيلٍ الله أَمَوَاك [آل عِمرّان: 119]. 
ثم ساق البخاري كُبَنْهُ بسنده إلى ابن عباس ووْها قال: قال النبي كله يوم 
حد: «هذا جبريل آخذ برأس فرسِهِ عليه أداة الحرب». 
لمر نوه وأجلس الني 6ه جيشاً من الرّماة» وأمّر عليهم عبد الله بن جبيرء 
وقال: «لا تبرحوا إن رأيتمونا ظورنا علي قل رحو انواة رأيتموهم ظهروا علينا 
فلا تَعِينونا»» فلما لقينا هربواء حتى رأيت التساء يشتدِذن فى الجبل» رفعنَ عن 


أ 
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سُوقِهنٌ: حتى بدت خلاخِلُهُنَ» فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة» فقال عبد الله: عَهد 
النبيئُ كَل أن لا تبرحوا. فأبواء فلما أبوا صرف الله وجوههم فأصيب سبعون قتيلاآً» 
وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: «لا تجيبوه». فقال: أفي القوم 
ابن أبي قحافة؟ فقال: «لا تجيبوه». فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن 
هؤلاء قُتَلُواء فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يَمْلِكْ عمرٌ نفسهء فقال: كذبت يا 
عدو الله أبقى الله لك ها يشخزيك»ه قال أبو سفيان: اغل هْبَلَ! فقال النبي كله: 
«أجيبوه». قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «الله َغْلا وأَجَلٌ» . قال أبو سفيان: لنا 
العَرّى ولا عَرَّى لكمء فقال النبي كَكة: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «الله 
مولانا ولا مولى لكم'. قال أبو سفيان: يوم بيوم» والحربٌُ سِجَالٌ وتجدون مُثْلةَ 
لم آمْرُ بها ولم تَسَؤْني. وفي رواية: قال: جعل رسول الله يق على الرّجّالة يوم أحد 
د وكائوا فضيق ريجات وهم اللياة ناعيد القية حير تقال فإن رأيسرنا تخيتنا 
الطيرٌ فلا تبرحواء حتى أَرْسِل إليكم». فهزمهم الله فأنا والله رأيتٌ النساء يشتدذن» 
وقلحينت ختالاسيلق 1 واشدنية ووافعات قاف قال أضحاب فيد الله درم بير :! 
الغنيمة» أي قوم» الغنيمة» ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: 
أُنَسِيتُم ما قال لكم رسول الله كَلِدِ؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلتْصِيبنَ من الغنيمة» 
فلما أتوهم ضرفت وجُوهُهُمْء فَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَء فذلك قوله تعالى: #وَارسُوُ 
يَرْعْوَكُمْ فى أْخْرَسَكُ 4 [آل عمرّان: »]١57‏ فلم يبق مع النبي كله غير اثني عشر 
رجلا +-قأضابوا مثا سبعين ) وكان النبي م كله قد أصاب من المشركين يوم بدر أربعين 
ماع شعي استررا وسبعين قتيلاًء فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ ‏ ثلاث 
مرات - فنهاهم النبي يَلِةٍ أن يجيبوه» ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ‏ ثلاث 
مرات ‏ ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ‏ ثلاث مرات ‏ ثم رجع إلى أصحابه 
فقال* آنا عؤلاء فقد قبلواء كما ملك عم نفسه كقال: كذيت والله يا عدر اله إن 
الذين عدت لأحياء كُلّهُمْ وقد بقي لك ما يسُووْكء قال: يوم بيوم بدرء والحرب 
سجالٌ إنكم ستجدون في القوم مُثْلَةَ لم آمْرْ بها ولم تَسُْنِيه ثم أخذ يرْتَجِرُ: اغل 
هْبَلُء اغل هْبَلُ. فقال النبي كلةِ: «ألا تجيبُوه؟» وذكره إلى قوله: ولا مؤلى لكم. 
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كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أت نين شالك وق كال لما كاة 
يوم أحد انهزم الناس عن النبي 6 راوطتحاين بن الى 6 مورك انا 
بخجنة» وكاة أبو طلحة رجلا وافياً: شديد النزعء لقند كس وومكل. لوسنين أن 
ثلاثة» وكان الرجل يمر معه الم من اليل فبقول: «اندُوُها لأبي طلحة». قال: 
ويُشْرف النبي كَل ينْظرٌ إلى القوم» فيقول أبو طلحة: يا نبي الله بأبي وأمي لا 
تشرف لا يصيبك سهم من سهام القوم نَحْري دون تخرك» ولقد رأيت عائشة» وأم 
سُلَِيم وإنهما لمشمرتان» أرى حدم سُوقِهما ينقلان القِرّب على مُتُونهماء ثم 
تفرغانه في أفواه القومء ثم ترجعان فتملآنهاء ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم» 
ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة: إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس. 

وفي لفظ للبخاري قال: كان أبو طلحة يتترَّسُ مع النبي َل بِتَرْسِ واحدٍء 
وكان أبو طلحة حسن الرَّمِيء فكان إذا رمى يُشْرِف النبي كَلةِ فينظرٌ إلى موضع نبْلِهِ . 

وفي لفظ لمسلم من حديث أنس بن مالك طفه أن النبي لي أفرد يوم أحد 
في سبعةٍ من الأنصار ورجلين من قريشء» فلما رَهِقُوه قال: من يَرُدُهُمْ عناء وله 
الجنة ‏ أو هو رفيقي في الجنة ‏ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قُتِلء ثم 
رَهِقُوه أيضاًء فقال: من يَرُدُهم عنا وله الجنة ‏ أو هو رفيقي في الجنة ‏ فتقدم 
وخل.من الاتضان فقائل حتى ثيل كلم يؤل كذلك نحعى ثيل السبعة فقال 
رسول الله كلل لضاحيه: (ما أنْصَفْنا أصحاينا». 

وقد أكزل الله شارك رمال عل عقن المؤدعين التعاية امت يا ذكره ين 
في كتابه» وقد روى البخاري من حديث أبي طلحة ونه قال: كنت ممن يغشاه 
اللعاية يوم احا عمو مط سيفي من يدي فزاواة يشقط واد ويسقط 57 

وق وى سبلم من محلوة: الع بن عالك كد اذ رسسولي الماك يِه أخذ سيفاً 
يوم 8 فقال: «من يأخذ مني هذا؟), فبسطوا اقيم كل إنسان ا أنا 
أنا فقال: «فمن يأخذه بحقه؟)» الوه القوم. فقال سماك بن خرشة أبو دجانة: 
أنا آخذه بحقه. قال: فأخذه ففلق ففلق به هام المشركين. 


دالى الفصل القادم ان ساء اللدء والسلات عليكى ررصمة الله دبركاته. 


مرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 
حر :8! اختن ب حتت 


||١|١١|‏ از قم 
الفصل السابع والستون 


متابعة سياق معركة أحد 


الحمد لله ال على عباده الذين ما أما بعل : 


ا 0 يميه مس 
ما يصنع» فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون صدق ما عاهد الله عليه. 
ب ”0 سور واكدف السلدوة» كفال: 
اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء»ء يعني أصحابه ‏ وأبرأ إليك مما صنع 
هؤلاء ‏ يعني المشركين ‏ ثم تقدم فاستقبله سعد بن مُعاذء فقال: يا سعد بن 
معاذ» هذه البعنة يورت انضرع إنى أجد ريحها من دون أخدء فقال سعد: فما 
استطعت على ما صنع. قال أنس: فوجدنا به بضعة وثمانين ضربة بالسيف» 
طعنة برمح» أو رمية بسهم»ء ووجدناه قد قتل» وقد مثَّل به المشركون» فما عرفه 
أحد إلا أخته ‏ وهي الرَبَيُمُ بنت النضر ‏ بشامة أو بِبَنَانَء قال أنس: كنا نرَى - أو 
نَظْن ‏ أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه ظيَنَ الْموِينَ ِجَالُ صَدَهاْ مَا عَْهَدُوا اله 


رض سه مساجو 


َيه صِنْهُم ّن قَضَى صَبَمُ وَبِتهُم من يننظدٌ وما بدلا تياك [الأحرّاب : ا 

أما لفظ مسلم عن أنس ويه قال: «عَمّي الذي سُميتٌ به لم يشهد مع 
رسول الله كَلِةٍ بدراًء فشقّ عليه؛ وقال: أول مشهد شهده رسول الله َلِةِ غِبْتُ 
عنه؟ فإن أراني الله مشهداً فيما بعد مع رسول الله يكدِ ليرين الله ما أصنع. قال: 
فهاب أن يقول غيرعاء قال: فشهد عم رسول اله كله يوم أحدء قال فاستقبل 


سعد بن معاذء فقال له أنس: يا أبا عمرو: أين تَمْرُ؟ قال: واهاً لريح الجنة. 
أجده دون اق قال: فقاتل حتى قتِلء قال: فوجد في جسده بضع وثمانون من 
بين ضربة ورمية وطعنة». ثم ذكر نحو ما تقدم. وقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله وَوْيا قال: قال رجل لرسول الله كلد يوم 
أحد: أرأيت إن قتلت أين أنا؟ قال: «في الجنةاء فألقى تمرات في يده» ثم قاتل 
حت كد وقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث علي نه قال: 
ما سمعت النبي يَكَِةٍ جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك» فإني سمعته يقول يوم 
أحد: (يا سعد ارم فداك أبي وأمي». وفي لفظ للبخاري عن سعد بن أبي 
وقاص نه قال: نثل لي النبي كله كنانتة يوم أحد فقال: «ارمٌ فداك أبي وأمي). 
كما روى مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص َه أن النبي كَلِلَهِ جمع له أبويه 
يوم أحد قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين» فقال له النبي كله : 
«ارم فداك أي وأمي) قال: فنزعت له بسهم لبيل كيه نضل :قاصييث يدنبه سقط 
فاتكشفت عورته» فضحك رسول الله وَيِة حتى نظرت إلى نواجذه. ومعنى قوله في 
أول السفيك: جمع له أبويد يوم أحد اي قال له هذا أبن وآني + وكرلهة قد 
أخرق السلمين أي أثخن فيهم وصار كالنار التي تحرق من تصيبه . 

وقد روى البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص 5ه قال: رأيت 
غلن سين _زمتر له اله قله وعن شبالميوع اعد وتجلية هلما ثياث يياضن يقادلةن 
عنه كأشد القتال» ما رأيتهما قَبْلُ ولا بعد. 


وقن اسعشينه فى هله المحركة أسد الله واسد وسولة كله حمر ين 
عبد المطلب عم رسول الله يل قتله وحشي بن حرب الحبشي مولى جبير بن 


مطعمء وقد كان كَمَن لحمزة بن عبد المطلب تحت صخرة حتى دنا منه حمزة طلكئ 
فرماه بحربته فقتله . 


وقد روى البخاري في صحيحه عن جعفر بن عمرو بن أمية الصَّمْريّ قال: 
خرجت مع عَبَِيدٍ الله بن عدي بن الخيارء فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله: 
هل لك في و حشي تشالة عن ققل خية؟ قلت نعمء وكان و حشي تسك: 


كم الحق في سيرة سيد الخلق كله 
حي ه51 جل !| ب ا ل ل ل 
حمص» فسألنا عنه» فقيل لنا: هو ذاك فى ظل قصره كأنه حميتّ» قال: فجتنا 
حتى وقفنا عليه بيسيرء فسلمناء فرد السلام» قال: وَعُبِيدٌ الله مُعْتَجرٌ بعمامته ما 
يرى وحشي إلا عينيه ورجليهء فقال عُبيد الله: يا وحشي أتعرفني؟ قال: فنظر إليه 
ثم قال: لا والله. إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها: أمٌ قتال 
بنت أبي العيص» فولدت له غلاماً بمكة» فكنت أسترضع له» فحملت ذلك 
الغلام ا 0 إياه» 00 3 3 قدميك» فكشف عبيد اضرق 
يه اي 0 
فأنت حرء قال: فلما أن خرج الناس عام عَيْنَيْن وعتتيْن خبل بحيال أستدء بينة 
وبوه واو خرجيت مع الناس إلى القغال» فلننا. اططكوا لقال خرير سباع فقال: 
هل من مبَارزِ؟ قال: فخرج إليه حيو بن عبد العطلي: فقال: يا سِبَاعٌ يا ابن 3 
أُنْمَارٍ مُقَطَعةِ البُظورء أَتّحَادٌ الله ورسوله يَل؟ قال: ثم شد عليه» فكان كأمس 
الذاهب» قال: وَكَمَنْتٌ لحمزة تحت صخرة » فلما دنا منى رميته بحربتى » فأضعها 
في تُنَيِهِ حتى خرجت من بين وركيهء قال: فكان ذاك العهد به» فلما رجع الناس 
رجعت معهم» فأقمت بمكة حتى فشا فيها الإسلام» ثم خرجت إلى الطائف». 
فأرسلوا إلى رسول الله يكلَةِ رسولاً» فقيل لي : إنه له يهيجح الرشّل؛ قال: فخرجتت 
معهم حتى قدمت على رسول الله يِه فلما راي قال: «(أنت وحشي؟) قلت: 
نعم. قال: «أنت قتلت حمزة؟» قلت: قد كان من الأمر ما بلغك. قال: «فهل 
تستطيع أن تُعَيِّبِ وجهك عني؟» قال: فخرجث؛ فلما قبض رسول الله كَلِ فخرج 
مُسَّيلمة الكذاب» قلت : لأخرجن إلى مسيلمة لَعلّن أقدله 5 قال: 
فخرجتٌ مع الناس. فكان من أمره ما كانء قال: فإذا رجل قائم في تلقة جدان: 
كأنه جه أزرن ثائر الواهن» قال: فرميته بحربتي » فأضعها بين ثدييه حتى 
خرجت من بين كتفيه» قال: ووثب إليه رجل من الأنصارء فضربه بالسيف على 
هامته . 


دالى الفصل القادم اث شاء اللدء دالسلام عليكى درصمة الله دبركاته. 


و 
إصابة المسلمين بالقرح يوم أحد و 


"٠٠٠٠لا‏ م ] ااا" وي 
الفصل الثامن والستون 
إصابة المسلمين بالقرح يوم أحد 


الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 


قضى الله تبارك وتعالى ولا راد لقضائه أن يبتلي المسلمين يوم أحد بما 
أصابهم من القَرْح؛ ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين» ويتخذ من 
المؤمتين شهداف. وإلى ذلك يشير الله فك مين فته غزوة أخد حي يقول: 

م ير و حرأ و علوت إن ُ تُؤَمِنِينٌ 0ك إن يمسن 03 
فَقَدَ مس الْقَوَمَ فَنْحٌ مثلم وَتَلكَ م 0 1 النا َم أكَدُ أدبت 0 


رده ب 2 الطَلبىَ سح ل يه 


ونتخذ م ا 1 حِثُ 29 ولمفحص سد لذن را ويمحق 
7 


0-3 ويروه لد عرض نه 


ل اطي أ 1 كي جا يسك د 


ل ا ا وال اليش رج كرح مربو 
رةه عم دمنون الموت من قبل أن 5 تله 3 فقّد الم وأنتم تطروت 9 
576 82 جح عدو لل 2< سماخ 1 1 0ه ل -2 01 قي را وخر 8 
َم ند إلا مول كذ حلت بن كيو اسل أي مات أ شيل هدم عل اعقوم 
عرض انر عه يي عرصرة ١‏ نظا _مرئط ١‏ ااسس.. ٠‏ سر حر ص عار سر با عا ع ضر اند سو مم 24 
وَمَن سْقَلبٌ عَلْ عَقبِيهِ فلن يِضَىْ الله سينا وَسَيَحَرِى أمَهُ التَجَرِنَ 9 رَمَا كاد 
3 2و م4 0ك 2 26 02 72 س0 غيء واسة ‏ لحري الوه 


ل 0 ف ين فى بعك م 0 أن و 
كر وما صَعْووا وما الستكاوا واه حيث الشدرن (() وما 


وهنوا 1١‏ بم في سييل 
كم 2 دروم هسم هم ذه دوب مجاه يس جلي لاا سا ضمي ع تي سس سود م سر ...عر فر ع 
كن فَوَلَهِمَ إِلَا أن قَالُواْ ربنَا أغفر لَنا ذَنْوبنَا وَإِسَرَاقنَا يه أُمْرِنَا وتيت أَقَدَامَنَا وأنصركًا عَلَ 
”2 م دحيم مساب ميو يس را ملقد/ سبرء م ثم م 3 35 
لْمَوّوِ ألْكَدِيَ (9)) ضَاللَهُمْ أَنَّهُ نَوَابَ الدَنْيَا وَحْسَنَّ ناب الْأرَوَ وله غ2 ل 9 
0420 لاير9 و مص ع2 سار  «‏ بير 5 ريض ١‏ عدن 
يتَأنهَا الت َامَنُوأ إن تَطِيعوأ ألرت كفروأ يَرُدوْكُمْ ع أَعَقية مَشَنقَلوا 


بحصميمع الحق في سيرة سيد الخلق عط 


كى كيرح ديه بحرء 04 جم مما اس م مه 17 2 
فشلتم وترللز ق | مر و عصييتم من 7 مآ رسكم م ورت نكم من 
2 5 0 1 د 2 و بوط م 
و 7 سد 2 2 ا 2 سحروء رت + م امي ل 
ريك لديا يا ومنكم من قد جره كم صفح 7 عَم لمتَليكم لَعَدَ عَصَا 
عير ورك ره و و2 -ه 2 م ححشسيى : 1 و 3 
عنكم وَأللَهُ ذو فضلٍ عَلَ لْمَؤَّمِنِينَ هم 3 صَعِدُوت و صَلوورست عل أعحد 
002 24 ذااء 4 سوم ل 5 012 92 هد 2 
وَارسو"ت يَرْعْوكُمْ 4 أَحَرَسَكُم ََنْبكُمْ م بِعَمٍِ كيك سَحَرنوا 1 م 
َاتَكُمْ وَلَا مآ سبكم وَأنَهُ حَبِيِرٌ يما سَمَلوْنَ (©) ثم َرَلَ عَلِيمْ ينا بَنْد الْمَر 
بعر ع 201 00 سم 2 وصط ل ساسم سر وه 03 عر ل بر م روم صء ساس 
أمنة عاسا يغشئ لابمحة كم طابفّة د كد أهمن لش يَظْنوت ياللم غير الحق 
أ 02000 5 عار هجح ار صمح م اق 4د ري مور و2 لظ عدوم . 2يير 
ظن الهليَة يقولوت هل أنا مِنَ الْأمْرٍ مِن شَىْءِ قل إِنَّ الأَمَرَ كم للَّهِ يخفون فى أنفسهم 


دا لا بَِدُودَ لَك يَُووْنَ لو كن لنا من الْأمر سَىَءٌ مَا ْنَا ههناً كل لو كُمْ فى يويك 
يك وَآمَه عَلِيا بِدَاتِ الصُدُور © إدّ ألبنَ وَلَا م بَْمَ لبَق لَبَمَمَانِ تا 
دن موا لا حَكْوْوًا كَلَنَ كُفَيُوأ دالوأ _لاخونهم إا صَرَبُوا ف الْأَيضٍ أو عانوا عُرَّى أ 
انوأ عِنَدَا ما مانا وَمَا هيلوا لِسجِعَلَ أمَهُ وَل َنم لي 0 وَأ م يي وَأَنَهُ يما 


ترون 4 [آل عمران: .]١ 58 - ١94‏ 


00 
١غ‏ 
كم 
ا 

0 
25 
6 

8 
1 
الكرة 


ا00 


يعد عّء 


03 .0 ا 51 07 5 سل 0 م 7 0 

ثم يقول كي : مط لما أَصَدد مصيبه قد صبْمُ مَثْليها لم أن / 

2 20 وه 2 #ودل عند ور محم اسم ك2 مه 51 26 < 

وا ل 0 لتىّ إن ماد 
ج 


أله وَلِعَلَمَ الْمرْمِنينَ (9) وَلِعَلمَ الذي ا 0 3 


1 لي 
1 


0 


12م بي سحه عر تر مل ءرروة 092 يء رود . مو دوم 22 جع شي لخر 00 
لوأ لو تلم قِمَالا لاتبعنكم هم للكثر يَوْمَيِذٍ أقرب ممم للايمن يقولونت يأفوتههم 
ال 5 وو 4 رص 2011 دزو م ححدس م ا دلره 5 5 -ه جد ع إل تخت ٠‏ تين 
يس فى بم وَأللّهُ أعلم يما يكت 9 الذين قالوا لهِحونهم وَقَعَدوا لو أطاعونا ما 
وه 2ي- مورلو م مح وبر رو ممسه م م 0 دري هه ل غخايرم 2. 
قيلوأ قل فادرءواً ل ل ادن 
و 07 
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اا #2 0 د ل م 2 ددريو سم 
عله لا رك عَكين ولا من 5000 
1 عرس ص 


يضِيع أجْرَ الْمُؤنِينَ# [آل عمران: 16 -171]. 


ولقد جرح رسول الله يَكْةٍ في هذه الغزوة وكسِرّت رباعيته» وكسِرّث البيضة 


إصابة المسلمين بالقرح يوم أحد ا 

تت تت ال 1ت 
غلى رأسه حتى :سال الدم على وجهه الشريف» ليحتسب ذلك عند الله 5805 
وليعلم الناس أن الأمر كله بيد الله وحده لا شريك وأن رسول الله كَةِ ليس له من 


ماما مي ء 
3 


الأمر شيء وفي ذلك يقول الله وَْكَ: للْنَنَ لك مِنّ الْأمْرٍ مَىْءْ أو يوب عَلهِمْ أو 


وده روح 2 


عَذبْهُمُ قَإِنَهُمْ ظَلِمُوت* [آل عِمرّان: 8؟1]. 

وفي هذا قطع لكل أمل في غير الله كيْنّء وأنه هو وحده النافع الضارء وإن 
تعجب فعجب لبعض المنتسبين للإسلام» وقد يكونون ممن ينتسب إلى العلم وهم 
يحسبون أن أولياء الله يتصرفون في الكون وينفعون ويضرونء وينادي هؤلاء في 
شدائدهم حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء ليدفع عنهم وهو في قبره ضراً أو 
أن يجلب لهم نفعاًء وما يفعلونه هو الشرك الأكبر الذي أكد الله كيْنَ أنه لن يغفره 
إلا بتوبة خالصة منه. 
قال البخاري في صحيحه: باب 8لِْنَنَ لك مِنّ الْأمْر سَيْهُ أو يَنوْبَ عَم لآ 
كَرْبَهِنْ ينم طروت آل عمواة: 15 قال ميد وثايتك عن أتسن : شح 
النبي كَلَِةٍ يوم أحد ففال: «كيف يفلخ قوم شجوا نبيهم؟) قولف ان لدي 
الأكر بك 4 ان كاف :14 

وقد روى مسلم من حديث أنس بن مالك ونه أن رسول الله يه كُسِرَتْ 
رباعيته يوم أحد وشج في رأسهء فجعل يسلت الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح 
قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله كبك : لس لك 
بِنَ الْأمر عَنْء أَوَ يوب عَم أو يعَذْبَهُمْ دَنَهُمْ طَيمُوت4 [آل عِمرّان: 1718]. 

وقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث سهل بن سعد وهو 
يسأل عن جرح رسول الله كَل فقال: أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح 
رسول الله كك ومن كان يسكب الماء»ء وبما دووي» قال: كانت فاطمة تكلا بنتٌ 
رسول الله كه تغسله» وعليٌ يسكب الماء بالمِجَنٌء فلما رأت فاطمة أن الماء لا 
يزيدٌ الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدمء 
وكسرت رباعيته يومئذٍ وجرح وجههء وكُسرت البيضة على رأسه. وقد دفع الله 
تبارك وتعالى بالرعب في قلوب المشركين مع أن الجولة كانت لهم فانصرفوا عن 


أرض المعركة» وامتطوا إبلهم راجعين إلى مكة» وفرغ المسلمون لشهدائهم 
وجرحاهم» وقد استشهد من المسلمين سبعون شهيداً كما روى ذلك البخاري في 
صحيحه من حديث البراء ذه الذي تقدم في الفصل السادس والستين. وقد قتل 
مود المشركين 'اثنان وعشروة رجحل , 


والى الفصل القادم اث ساء اللدء بالسللات عليكى ررصمة الله دبركاتد. 
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ظ ااا )اميم 
الفصل التاسع والستون 
شهداء أحد 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

نقذ فكرره فى غدام الفصل السابق آنه امتشهد هن السلمين فى غزوة أحد 
سبعون شهيداً» ذكرت منهم حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء وَيهء وقد 
استشهد كذلك مصعب بن عمير»ء واليمان واسمه حُسَيّل بن جابر بن ربيعة العبسي 
والد حذيفة بن اليمان وَّياء وقد قتله المسلمون خطأء كما استشهد عبد الله بن 
عمرو بن حرام والد جابر وَكّْاء واستشهد كذلك عبد الله بن جبير أمير الرماة وكين 
واستشهد كذلك سعد بن الربيع وأنس بن النضر وعبد الله بن جحش وغيرهم ؤي 
كان أكثرهم من الأنصار وك . 

وقد روى البخاري في صحيحه من طريق إبراهيم يعني ابن عبد الرحمن بن 
عوف أتي بطعام وكان صائماً : فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير منيء كُمَنَ 
في بِرَدَةٍ إن عطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وأراه قال: وقتل 
حيوة ور شير مت » التر يط لتازمن الدتنا هنا يبظ ء أو كال أخطينا مين النانيا 
نا أعطيناء .وقد ديا أتكرة حيناتنا كلت لناء 3 يكن بح كرك الطعا. 

كما روى البخاري من حديث خباب و قال: هاجرنا مع رسول الله كد 
نبتغي وجه الله» فوجب أجرنا على الله» ومنا مَنْ مضى أو ذهب لم يأكل من 
اجر النيكايا كان مدوم مصعي بن عدر قبل برع اعد ل ينوك إلة نورام كنا ذا 
غطينا بها رأسه خرجت رجلاه؛ وإذا عطي بها رجلاه خرج رأسهء. فقال لنا 
النبي كَلةِ: «غطوا بها رأسه. واجعلوا على رجله الاذخر) أو قال: «ألقوا على 
رجليه من الاذخر). ومنا ا 


أ يوم حك فجعلت أكشف الثوب عن وجهه رأبكي: وجعلوا ينهونني» 
ورسول الله عند لا ينهاني » وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه » فقال رسول الله عد : 
«تبكيه أو لا تبكيهء ما زالت الملائكة نظلّه بأجنحتها حتى رفعتموه)». 


رمع الحق في سيرة سيد الخلق عط 


قال ابن إسحاق: حدثني الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن 
معاذء عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أنه كان يقول: حدثوني 
عن رجل دخل الجنة لم يصل قط؟ فإذا لم يعرفه الناس سألوه: من هو؟ فيقول: 
ضيغ بن يعيد الأشيل عهرد ين ابش بن وثذن . قال الحصين: فقلت لمحمود بن 
أسد: كيف كان شأن الأَصَيْرم؟ قال: كان يأبى الإسلام على قومه» فلما كان يوم 
خرج رسول الله كَكِةٍ إلى أحد بدا له في الإسلام فأسلم» ثم أخذ سيفه فعدا حتى 
دخل في عُرْض الناس. فقاتل حتى أثبتته الجراحة». قال: فبينا رجال من بني عبد 
الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به فقالوا: والله إن هذا للأصَيّرمء 
ما جاء به؟ لقد تركناه وإنه لمنكرٌ لهذا الحديث» فسألوه ما جاء به فقالوا: ما جاء 
بك يا غعمرو؟ أَحَدَبٌ على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغية في 
الإسلام» آمنت بالله وبرسوله وأسلمت؛ ثم أخذت سيفي فغدوتٌ مع 
رسول الله كله ثم قاتلت حتى أصابني ما أصابني. ثم لم يلبث أن مات في 
أيديهم» فذكروه لرسول الله يلد فقال: (إنه لمن أهل الجنة» . 

وقد أمر رسول الله كل بدفن الشهداء في مصارعهمء وأمر بدفنهم بدمائهم» 
ولم يصل عليهمء فقد روى البخاري في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله وكيا أخبره أن رسول الله كك كان يجمع بين 
الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير 
له إلى أحد قَدّمه في اللحدء وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة». وأمر 
بدفتهم بدمائهمء ولم يُصَلَ عليهمء ولم للسلراي اه 

وقد كان بعض الناس قد حمل قتلاه لدفنهم في المدينة» فقد روى أحمد 
وأبو داود واللفظ له والنسائي والترمذي وابن ماجه من طريق نُبَيْحَ العنزي عن 
جابر بن عبد الله وَوْيا قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم» فجاء منادي 


و 


شهداء أحد 0 


النبي كله فقال: إن رسول الله كه يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهمء 
فرددناهم . اه. 

وقد دفن رسول الله َلِيِ حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش وهو ابن 
أخت حمزة في قبر واحدء وجمع بين عبد الله بن عمرو بن حرام وزوج أخته 
عمرو بن الجموح في قبر واحد. 
عبد الله وِ#ها أن أباه استشهد يوم أحد وترك عليه ديناً» وترك ست بنات» فلما حضر 
جذاذٌ النخل قال: أتيت رسول الله كَل فقلتٌ: قد علمت أن والدي قد استشهد يوم 
أحد» وثرك دين كثيراً» وإنن أحب أذ يراك الغرماء» فقال: #اذهب فبِيدِرٌ كل تمر 
على ناحية». ففعلتُ ثم دعوته» فلما نظروا إليه كأنهم أغروا بي تلك الساعة» فلما 
رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بَيْدَراً ثلاث مرات» ثم جلس عليه» ثم قال: 
ادع لك أصحابك». فما زال يكيل لهم حتى أذَّى الله عن والدي أمانته» وأنا أرضى 
أن يؤدّي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرةء فسلم الله البيادر كلهاء 
وحتى إني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي كَلةِ كأنها لم تنقص تمرة واحدة. 

وقوله: فبيدر كل تمر على ناحية» أي كوم كل نوع من التمر على حدةء 
يقال: بيدر الطعام إذا كومه. 

وقد كان عمر بخ الخطاب طق يحل من شيد معركة أحد» فقد روى 
البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب َيه قسم مروطاً بين نساء من نساء 
أهل المدينة فبقى منها مِرْظ جيدء فقال له يغفى عن ضندهة يا أمير المؤمب:: 
أعط هذا بنت رسول الله َك التى عندك. يريدون أم كلثوم بنت علىٌء فقال عمر: 
أمُ سليط أحق به6 وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله د قال 
عمر: فإنها كانت تَرْفْرٌ لنا القَرَب يوم أجل اه. ومعنى تزفر أي تحمل . 

هذا ولما رجع رسول الله كََةٍ إلى المدينة رأى بعض أصحاب رسول الله كلل 
أن يُقتل الذين رجعوا من الطريق مع عبد الله بن أب وقالت فرقة من المسلمين: 


لمج الحق في سيرة سيد الخلق كه 
فيهم فرقتين؟؛ قالت فرقة: نقتلهم. وقالت فرقة: لا نقتلهم» فنزلت: مما لكر في 
لْتكفتِينَ فِتَتيّنِك [النّساء: 188 وقال النبي كَلِ: إنها طَيْبَةُ تفي الرجال كما يَنْفِي 
الكيرَ حَبَتْ الحديد. 


دالى الفصل القاد اث شاء اللدء دالسلزه عليكر درصمة الله دبركاته. 
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غزوة حمراء الأسد | باب 


ااا | |5 | ||| لاا الل لما 
الفصل السبعون 


غزوة حمراء الأسد 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل : 


فقد ذكرت في الفصل الثامن والستين أن الله تبارك وتعالى ألقى في قلوب 
المشركين الرعب» مع أن الجولة كانت لهم» فانصرفوا عن أرض المعركة 
وامتطوا إبلهم راجعين إلى مكة» وقد ألهم الله تبارك وتعالى رسوله وحبيبه وسيد 
خلقه محمداً مَل أن يخرج في اليوم الثاني من معركة أحد في إثر المشركين مخافة 
أن يرجعوا ليريهم أن بأصحابه قوة» وأن معركة أحد لم تَحَُضِدٌ شوكة المسلمين» 
دك الفملحين النين شهدوا وعركا حلت مر ها بهو هن القرس د قالقليك متهن 
سبعون رجلاًء فخرج بهم رسول الله كَكةِ حتى نزلوا بحمراء الأسد على الطريق 
بين مكة والمدينة» وهي على بعد ثمانية أميال من المدينة المنورة فعسكروا بهاء 
وكان المشركون قد نزلوا بالروحاءء فلما أفاقوا من رعبهم تلاوموا وقالوا: أصبنا 
أشراف أصحاب محمد وقادتهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم فأجمعوا الرجعة إلى 
رسول الله كَلِِ وأصحابه» وقد ذكر أن معبد بن أبي معبد الخزاعي مر 
برسول الله كَل وهو مقيم بحمراء الأسدء وكان معبد يومئذٍ مشركاًء إلا أن خزاعة 
مسلمهم وكافرهم كانت عيبة نصح لرسول الله وَكةْ بتهامة صفقتهم معه كَلْةٍ لا 
كتوق عن ليها : ققالء معين ترزيرل الله 6ل2: يا مجان أخااروائله لقن عو هايا تنا 
أصابكء ولوددنا أن الله عافاك فيهم» ثم انطلق معبد ورسول الله كك يبحمراء 
الأسد حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء ‏ والروحاء على الطريق 
بين مكة والمدينة وهي على ثلاثين أو أربعين ميلاً من المدينة المنورة - وقد أخذ 
أبو سفيان ومن معه من المشركين أهبتهم مجمعين الرجعة لاستئصال المسلمين» 
وكان معبد الخزاعي قد تجرد من ثيابه عندما أقبل على الروحاء إمعاناً في تخويف 


سجمحسميق الحق في سيرة سيد الخلق عط 


المشركية غلى غادة التذير العريان» فلما رآئ. أبو -سقباث معيداً قال: .ما وراءك يا 
معبد؟ قال: محمد خرج في أصحابه يطلبكم» في جمع لم أر مثله قطء يتحرقون 
عليكم تحرقاء قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكمء وندموا على ما 
صنعواء فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قطى قال: ويحك ما تقول؟ قال: 
ما أرئ أن ترتحل حتى أرى نواصي الخيل» قال: فوالله لقد أجمعنا الكرّة 
عليهم, لنية فيل بقيتهم» قال: فإني أنهاك عن ذلك» ولقد حملني ما رأيت على 
أن قلت فيهم أبياتا من الشعرء قال: وما قلت؟ قال: قلت: 


كادت نهد مِنَ الأصوات راحلتي 
تَوْدِي بِأُسُْدٍ كرام لا تنابلة 
فظَلْتٌ عَذواً أَظُنَّ الأرض مائلة 
فقلث وَيْلَ ابن حَرْبٍ من لقائكمو 


إني نذير لأهل البَسْلٍ ضَاحِيَةٌ 


إذ سالت الأرضُ بِالجُرْدٍ الأبابيل 
ميحد اتلشاء ولا ميئل معارب 
لما سوا مرئيس غير مخذول 
إذا تَقَطْمّطث البطحاء بالحيل 
لكل ذى إركة مِنْهُم ومعقول 
وليس يُوصَفُ ما أنذرثٌ بالقِيلٍ 


وما إن سمع المشركون من معبد ما قال لهم حتى كادت قلوبهم تنخلع من 
الذّعر فانطلقوا على وجوههم نحو مكة, ولقي أبو سفيان نَعِيم بن مسعود 
الأشْبَعِي أو رَكْباً من عبد القَيْس فجعَلَ لمن لَقِي منهم محمداً مله وأخبره أن أبا 
سيالة واللاين عع قد مصيعو) لجلقاة محمد للها وصسية» كيواء عه ب مضو 
الأشجعي أو الرهط من عبد القيس إلى رسول الله كَل وقالوا له وللمسلمين: إن 
القانيى: قن معو لكي لانمل وا القراعم وخا قيهي فزن لأ عطاق لكر ري قلا شيم 
ذلك رسول الله يله والمسلمون زادهم ذلك القول إيماثاً باله» ويقيناً بتصره 
وقالواة ييا الها وم الوكيل: 


وقد وصف الله تبارك وتعالى قصة حمراء الأسد وموقف المؤمنين فيها حيث 


صد 
لي 0 20002 38 7 تسا مرو صجيحو 52 م 2« سيره حوره ممه 
#ألنِنَ أسَتَجَابوَا يِه وَاَلَسُولٍ من بَحَدٍ ما أَصَابَهُمْ الْقَرحَ لِلَذِنَ أَحَسَنُوا مِنْهُمْ وتوأ 
5 2 ين عراقد جه ير ع لو 


2 م56 د مه ل م م م عن يي عيض ل 6 2 سرس الريك 2< ا 
عر عَظِمْ 7 الدِنَ فَالَ لَهُم آلنَاس إِنَّ الئاس قَدَ جِمَعْوأ لَكُمَ كَاَحْمَّوْهمَ كَرَادَهُمْ إِيمنًا وَقَالوأ 


غزوة حمراء الأسد رمق 
سه و2 صميو س.وما 31 ج 2 دهج | كي م«ساعوءم واوو علوي 

حسينا الله ويعم لوكيل دا وفضل لم يمسسهم سوء وَاتَّبَعوأْ رضْوانَ 
ريع رهمهو بير مء ل سر ص يه لس 5 لغيه عام د رت عرص غر 
لَه وَأللّهُ ذو فَصْلٍ عَظِيمٍ 9 إِنَنا َمَا دَلِكم َلسَيِطنُ يحوفُ أوَلِبَاءَم فلا تخافوهم وَحَاُونٍ إن كُنثم 


24 م حححى, - سدور د مي م را بو م . معسشءة ايوم 4 سرهم مر دوع و و مهمو 26 همد 

مَؤْمِنينَ (09) ولا يزنك ألْذِنَ يسرِعونَ في الْكْفرٍ إِنَهُمْ لن يصرزا اله سَينَا بريد أله ألا يَعَلَ 

ل و و >. كر "حبت1 3 مم > مج 20004 موسرر ور مد 8 و 07 

لهم عط ف در وَطم عَنَابٌ : 9 إِنْ الذم اشتروا ١‏ 50 0 ا الله 
> سم اه 2 


ميك وَلَقَ عَدَاك لق 3 12:51 ادن كنزوا انا تن 11 2" 


سجس سمه 5 غر ححدىر عين.. .ارك دم يوج م لام راسم © عمج لس عير “د ١‏ عنين. 7 نير 
ليزدادوا إِهْمًا وآ عَذَات مهين ا كن أللهُ لذو المؤمنين عل عه حي يميز 


لقِيك يخ الي و ما كن أله لك ع الت وَلكنَّ لَه تام امنأ باه 
وَرَسَلِهٍ وَإِن َوٌمُِوا وَتَمّقُوا 15 جر عَظِية 4 لآل عمران: 31/7 -178], 

و7 صد -ه 

03 0 و عي عبد ار 


عائفشة ونا : جايو اتتجانا كالتل يرك عت 6 أضاتفة القن لذن أخما 
ست مقو 5 عَظِيع 4 [آل عِمرّان: 177]. قالت لعروة: ب ياب أحتى»؛ كان أبواك 
منهم الزبير وأبو بكرء لما أصاب رسول الله يَِةٍ ما أصاب يوم أحدء واتصرف 
عنه المشركون خاف أن يرجعواء قال: «من يذهب في إثرهم؟» فانتدب منهم 
سبعون رجلاً» قال: كان فيهم أبو بكر والزبير 

كما روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس 'هيا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل قالها إبراهيم نئل حين أَلّقي في النار» وقالها محمد يكل حين قالوا: طإنَّ أَلنَّاسَ 
قَدَ جَبَعُوأ لك كَأَحْسَوْهُمْ هرَادَهُمْ إِيمَنًا وَكَالُواْ حَسَبنًا ألَّهُ وَيعَمَ الْوَكيلٌ4 [آل عِمرّان: 177]. 

وقول معبد الخزاعي: بالجَرْدٍء أي بالعتاق من الخيل» وقوله: الأبابيل» 
أي الجماعاتء وقوله: نَرْدِيء أي تُسْرعٌْ وترجم الأرض بحوافرهاء والتنابلة: 
القضاز» «الميل: الذين لا رِمَاحَ معهمء والمعازيل: الذين لا سلاح معهمء 
ومعق تمطتخطت» أى اسدرك» والجيلة الصّلت من العانن» وأعل التشا: 
قريش» والضاحية أي العُريان» والإربة: العقل. وقوله في الحديث: فانتدب منهم 
سبعون رجلاً أي أجاب وبادر إلى الأمر المطلوب منه سبعون رجلاًء يقال: ندبه 


إلى الأمر فائتدب أي دعاه وَحَدَهُ ووجَهه فأجاب . 


دالى الفصل القادب انث شاء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاتك. 


و " 1٠٠٠"‏ [)5 ]|51 سيو 
الفصل الواحد والسبعون 

أصحاب الرجيع والقراء أصحاب بثر معونة 
رضي الله عنهم جميعا 


رمق الحق في سيرة سيد الخلق عط 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

فإن رسول الله َكِلَدّ بعد غزوة اد وحمراء الأسد بعث في أواخر سنة ثلاث 
من الهجرة النبوية سريّة عَيَْاّ وأمّر عليهم عاصم بن ثابت جد عاصم بن عمر بن 
الخطاب لأمه. وكانوا عشرة أنفس» فلما وصلوا إلى موضع بين مكة وعسفان 
يقال له: الرجيع»ء كما مسعى :نذا والهة اله واليذة والهّدّة» وهو موضع لهذيل 
على سبعة أميال أو ثمانية أميال من عسفانء ذَكِرُوا لحي من هذيل يقال لهم بنو 
لِحْيّانَ بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرهء فتَبِعُوهم بأكثر من مائة رام يعاونهم 
رجال من عضل والقارة» وهم بطنان مشهوران من بني الهُون بن خزيمة بن مدركة 
بن إلياس بن مضرء فقاتلوهم حتى قتلوا عاصماً في سبعة نفر بالنَّبّلء ثم أعطوا 
العهد والميثاق للثلاثة الباقين أن لا يقتلوهم إن استسلموا ليب فلما استمكنوا 
منهم حلوا أوتار قسيّهم فربطوهم بهاء فقال رجل من الثلاثة: هذا أول الغدرء 
وأبى أن يصحبهم فجرَّرُوه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه» وانطلقوا 
بالرجلين الباقيين وهما خُبَيْبُ بن عدي وزيدٌ بن الدّئنة حتى باعوهما بمكة» وقد 
سقت في الفصل السادس والثمانين من كتابي (قصص الأنبياء) قصة هذه السرية 
من رواية البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة نه بما في ذلك من مقتل 
يب قم وما أكرمه الله به من الآيات والفبات. 

وفي الوقت الذي كانت فيه سرية عاصم بن ثابت متجهة إلى ناحية الرجيع 
جاء إلى رسول الله كله جماعة من بني سَلْيْم من رِغلٍ وذكوان وعْصَّيَّة وطلبوا منه 
أن يُمِدَّهُمْ برجال يعلمونهم القرآن والسنة» فأمدهم ورك الله َك بسبعين رجلاً 


أصحاب الرجيع والقراء أصحاب بثر معونة رضي الله عنهم جميعاً رمق 


من شباب المسلمين» كانوا معروفين بين أصحاب رسول الله كل بالقراء؛ لأنهم 
كانوا يقرؤون القرآن» ويتدارسون بالليل يتعلمون» وكانوا بالنهار يجيئون بالماء 
فيضعونه بمسجد رسول الله وق ويحتطبون فيبيعون حطبهم ويشترون بثمنه طعاماً 
لأهل الصفة وللفقراء» فبعث رسول الله كَل هؤلاء السبعين لتعليم بني سليم القرآن 
والسنة ولدعوة المشركين من بني عامر» إذ إن أرضهم قريبة من أرض بني سليم» 
وكان من بين هؤلاء المرَّاء حرام بن ملحان خالُ أنس بن مالك» وعامر بن فهيرة 
وعروة بن أسماء بخ الضلت بن أبي حبيب حليف بنى عمرو بن عوف؛: والمنذر 
بن عمرو بن أبي حُبّيشُ بن لوذان الساعدي الخزرجيء. وعمرو بن أمية 
الضمري ّنه فساروا حتى نزلوا ببئر معونة وهو ماء من مياه بني سليم بناحية 
المعدِن أي معدن بني سليم الذي يستخرج منه الحديد والذهب والفيروزج 0 
الزمرد» وكان يقع على الطريق النجدية بين مكة والمدينة على نحو مائة ميل 
جنوبي المدينة» وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم» كلا البلدين منها 
قريب» وهي إلى حرة بني سليم أقرب» «ووهم من زعم أنها موضع ببلاد هُذَيْل 
بين عسفان ومكة». فلما نزل القراء السبعون على بئر معونة وعسكروا بهاء ورأوا 
أن يبدؤوا بدعوة المشركين من يني عامر إلى الإسلامء وكان على رأس المشركين 
عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري لعنه الله» وكان عامر بن 
الطفيل قد أتى النبي كَلِةِ فقال لرسول الله كَل أخَيّرَكَ بين ثلاث خصال: أن يكون 
لك أهل السهل ولي أهل المدَّرٍ أو أكون خليفتك» أو أغزوك بأهل غطفان بألفٍ 
وألفٍ. ثم رجع عامر إلى قومه. فلما جاء القراء إلى بئر معونة وأرادوا دعوة بني 
عامر إلى الإسلام قال لهم حرام بن ملحان ذينه: أتقدمكم فإن آمنوني حتى 
أبلغهم عن رسول الله كَلِةِ وإلا كنتم مني قريباً» فتقدم ومعه رجلان أحدهما 
أعرج» ثم قال للرجلين: كونا قريباً حتى آنيهم» فإن آمنوني كنتم قريباً مني» وإن 
قتلوني أتيتم أصحابكم.» فتقدم حرام َه إلى عامر بن الطفيل وقومه وأخذ 
يدعوهم إلى الإسلام» فبينما هو يحدثهم عن رسول الله كلِةِ إذ أَوْمَؤوا إلى رجل 
منهمء فأتاه من خلفه فطعنه فأنفذه بالرُمح. فلما ظعن حرام قال بالدم هكذا 


مرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 
حدي 8 .اخ _/ب7ت7_7<_ ”تت 


فنضحةٌ على وجهه ورأسه»ء وقال: الله أكبر» فُرْتُ وربٌ الكعبة» وكان الرجل 
الأعرج قد صعد الجبل فصار في رأس الجبل» ثم أدركوا الرجل الآخر فقتلوه. 
واستصرخ عامر بن الطفيل عليهم بني عامر فلم يجيبوه» فاستصرخ قبائل من سليم 
رغلا وذكُوَان وعْصَيَّةَ فأجابوه إلى ذلك» وخرجوا معه حتى أحاطوا بالقراء» فقال 
لهم أصحاب رسول الله كَلةِ: والله ما إياكم أردنا أي ما جئنا لقتالكم» إنما نحن 
مجتازون في حاجة للنبي كَكةٌ فقتلوهم. ووقع عرو بن أمية الصضفري أسيرا في 
أيديهم ‏ فقال له عامر بن الطفيل: من هذا وأشار إلى قتيل - فقال له عمرو بن 
أمية: هذا عامر بن فهيرة» فقال: لقد رأيته بعدما قُتِل رُفِمَ إلى السماء حتى إني 
لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع . 

فلما بلغ رسول الله يلهِ مصرع القراء ببعر معونة وكان قد بلغه كذلك ما 
أصاب أصحاب الرجيع وما صنعه بهم بنو لحيان قنت رسول الله كَلةِ شهراً يدعو 
في صلاة الصبح على أحياءِ من العرب» على رِعْلٍ وذكوان وعْصيّة وبني لحيان. 

فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك ونه قال: جاء ناس 
إلى النبي يلةٍ فقالوا: ابعث معنا رجالاً يعلمونا القرآن والسنة» فبعث إليهم سبعين 
رجلاً من الأنصار يقال لهم: القراءء فيهم خالي حرامٌء يقرؤون القرآنء 
ويتدارسون بالليل يتعلمونء وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه بالمسجدء 
ويحتطبون فيبيعونه» ويشترون الطعام لأهل الصفة وللفقراء» فبعثهم النبي ملل 
إليهم. فعرضُوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان» فقالوا: اللهم أَبْلِغْ عنا نينا 
آنا قد لقيناك قرضينا هنك » :ورقيث عا 

قال: وأتى رجل حراماً خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذهء فقال 
حرام: فَرْتُ ورب الكعبة» فقال رسول الله كَل لأصحابه: «إن إخوانكم قد 
قُتلواء وإنهم قالوا: اللهم أبلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك ورضينا عنك ورضيت 
عنا». وفي رواية للبخاري عن أنس نه قال: لما طعن حرام بن مِلْحان ‏ وكان 
خاله ‏ يوم بئر معونة قال بالدم هكذاء فنضحة على وجهه ورأسه. ثم قال: 
قُرْتُ وربٌ الكعبة. 


أصحاب الرجيع والقراء أصحاب بثر معونة رضي الله عنهم جميعاً و 


وفي رواية للبخاري ومسلم من حديث أنس نه: حتى إذا كانوا ببئر معونة 
قتلوهم وعَدَّروا بهم» فبلغ ذلك النبي كَلِةِ فقنت شهراً يدعو في الصبح على أحياء 
من العرب: على رِعْلٍ وذكوان وعٌْصَيّة وبني لحيان. 

وفي رواية للبخاري من حديث أنس ذه : أن رسول الله كَل بعث خاله 
د أخا لآم اشلئوم افن سيغيق واقباء وكاة ريس المشركين سانا بين الطنيل: 
الحديث. 


دالى الفصل القادم اث شاء اللدء دالسلام عليكى درصمة الله دبركاته. 


© © © 
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ااا | م | ||||||||ا اماك 
الفصل الثاني والسبعون 


زواج الرسول عَلْةٍ من زينئب بنت جحش ويا 
وغزوة بني المصطلق وزواجه من جويرية 
بنت الحارث وين 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل : 


فقد ذكرت في ختام الفصل السابق ما رواه البخاري في صحيحه من حديث 
أنس ونه أن رسول الله كل بعث خاله ‏ أخاً لأم سليم - في سبعين راكباً» وكان 
رئيس المشركين عامر بن الطفيل. . .إلخ الحديث وفيه: 

وكاة رئيس المشركين عامر ين الطقيل .خثر بيخ ثلاث خصنال قال يكون 
لك أهل السهل ولي أهل المدرء أو أكون خليفتكء» أو أغزوك بأهل غَطفان» 
بألفٍ وألفيء فظَعِنَ عامرٌ في بيت أم فلان» فقال: غَدَّة كغدة البَكر في بيت امرأة 
من آل فلانء» ائتوني بفرسي» فمات على ظهر فرسه. . .إلخ الحديث. 

وفي لفظ للبخاري من حديث عَبَيّد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن 
هشام عن أبيه عن عائشة وهنا وهي تَقُصٌُ حديث الهجرة» وفيه: فَقتِلَ عامر بن 
فهيرة يوم بئر معونة» ثم قال البخاري: وعن أبي أسامة قال: قال هشام بن 
غروة فاحبرني آبي. قال لها فثل التي بعر تمحونة): وأسر عمرو ين آمية 
الصَّمري قال له عامر بن الطفيل: من هذا؟ فأشار إلى قتيل» فقال له عمرو بن 
أمية: هذا عامر بن فهيرة» فقال: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني 
لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وَضِعء فأتى النبي كَل حَبَرهم فنعاهم. 
فقال: «إن أصحابكم قد أصيبواء وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا: ربنا أخبر عنا 
إخواننا بما رضينا عنك» ورضيت عناء فأخبرهم عنهم»). وأصيب يومئذٍ فيهم 


زواج الرسول ب من زينب بنت جحش رِْا وغزوة بني المصطلق وزواجه من جويرية بنت الحارث 156 | 8200 
تايا يت تت لي كه 


عروة بن أسماء بن الصلت فسمى عروة به» ومنذر بن عمروء سمى منئذراً. اه. 


وقوله: فطعن عامر أي بعد قتل القراء يوم بئر معونة» وقد دعا رسول الله كلل 
على الذين قتلوا القراء» فاستجاب الله لرسوله وَل وأصيب عامر بن الطفيل بنوع 
من الطاعون يصيب الإبل عادةً» يسمى الغدة» قال ابن الأعرابي: العُدَّةٌ لا تكون 
إل في البطو» وكان عار بن الطقيل عندما آصيب بالغدة فى بيت امرأة من آل 
سلول» وسلول هي بنت ذهل بن شيبان» وزوجها مرة بن صعصعة أخو عامر بن 
صعصعة.ء فنسب بئوه إليهاء فاشتد حزن عامر بن الطفيل أن أصيب بغدة كغدة 
البعير» وأن هلاكه في بيت امرأة من آل سلول» فأنف من ذلك واستنكف فطلب 
فرسه. فلما حمل عليه هلك فوق ظهر فرسه لعنه الله. 

وفي أواخر السنة الثالثة للهجرة النبوية تزوج رسول الله كَلةِ زينب بدت 
جحش الأسدية وََّا ونزل بسببها الحجاب» وهي ابنة أميمة بنت عبد المطلب 
عمة رسول الله يله وقد سقت في الفصل الأول والثاني من كتابي: قصص 
الأنبياء: القصص الحق. ما اختلقه الإخباريون وروجه المستشرقون حول قصة 
زواج زينب بنت جحش ويا وبينت بطلانه» وأوضحت الحكمة التي من أجلها تم 
زواج زينب بنت جحش من رسول الله َكِةِّه وأن المقصود منه بيان بطلان ما كان 
يعتقده أهل الجاهلية من تحريم زواج الرجل بامرأة سبق أن تزوجها رجل قد 
تبناه» حيث كانوا يجعلون المتبنى بمنزلة الابن من الصلب» وقد أوضح الله في 
مع يام سار لما فض وَيدُ يَتَا وطرا رَيَحْتَكَهَا لك لا 
يكوْنَ عل الْمَؤْمنِينَ حَجٌ ف أَرَوج أَدَعِيَآِهمَْ إدَا قَصَوَأْ متهن وطراً 4 [الأحرّاب: 10307 . 

وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس 45 ضيه قال: لما انقضت عدة 
زينب قال رسول الله يِه لزيد: «فاذكرها عليًا . قال: ساق زيد حتى أتاها وهي 
تُكَمّرُ عجينهاء قال: فلما رأيتها عظمت في صدريء حتى ما أستطيع أن أنظر 
إليها أن رسول الله كلد ذكرها فوليتها ظهري» ونكصت على عقبي» فقلت: يا 
زينب أرسل رسول الله كَلٍ يذكرك» قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربي» 
فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسول الله كَلةِ فدخل عليها بغير إذن 


اي الحق في سيرة سيد الخلق كَل 
قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله كَلِةِ أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهارء 
فخرج الناس» وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام. فخرج رسول الله وي 
واتبعته» فجعل يتتبع حَُجَرَ نسائه» يسلم عليهن» ويقلن: يا رسول الله؛ء كيف 
وجدت أهلكء. قال: فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني» قال: 
فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه» ونزل 
التعحاتب. 

كما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث | ين ضيكنه قال: لما 
تزوج رسول الله كَلِةِ زينب ابنة جحش دعا القوم فطعمواء ثم جلسوا يتحدثون» 
وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلك قامء فلما قام قام من قام 
وقعد ثلاثة نفرء فجاء النبي كَل ليدخل» فإذا القوم جلوس ثم إنهم قامواء 
فانطلقت فجئتء» فأخبرت النبي كَلةِ أنهم قد انطلقواء فجاء حتى دخل» فذهبت 
أدخل» فألقى الحجاب بيني نمم اقول اش ع1 الوم كنا ا تزنذا فت 
أَلبّىَ) [الأحزاب: 107 . 

وقد روى البخاري من حديث أنس نه قال: قال عمر ضَيئ : قلت: يا 
رسول الله يدخل عليك البرٌ والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» 
فأنزل الله آية الحجاب. ولفظ مسلم من حديث عائشة "ًا : وكان عمر بن 
الخطاب يقول لرسول الله يَكلِةٍ احجَث نساءك. وفيه: فأنزل الله كين الحجاب. 

وآية الحجاب التي 00 إليها هذه الأحاديث هي قوله تعالى في سورة 
الخاده «يككما الي مثو لا َدَخْلوا يوت لني إل أت يوت ِل .0 
غير نظرِنَ إِنْلهُ وَلكنّ إذا 7 ا أ فإذا طعمثر فَانتّشَروا ولا مستتيين ريت إِنّ 
2 كان ند البَّنّ يسْبَئيء منحكُْم ونه لا يمت من آلحن َإِذا سَألتْمومق 


كد 


تج سر لو رع جو لحرو حِّ 3 8 
متكا مََلُوشتٌ من ويَآء حاب در ويك وَفُلُوبِهِنَ وَمَا كانت لَحكُم أن تُوْذوأ 
-ه 70 سه وم سير م 9 2 0 شي" يه أ ع 
رسؤل أل ول 1 تنكحوأ أَرُواحَة م تعدو أبدا إِنْ ل كان عند الله عَظِيمًا 4 

[الأحزاب: 57]. 


وفي شعبان من السنة الرابعة للهجرة النبوية غزا رسول الله يك بني 


زواج الرسول يَِهِ من زينب بنت جحش رِدْا وغزوة بني المصطلق وزواجه من جويرية بنت الحارث 56 | 8/00 


المضطلق في المَرَيُسيع» وبنو المصطلق بطن من خزاعة» والمصطلق بضم الميم 
وسكون الصاد وفتح الطاء وكسر اللام بعدها قاف. والمرَيْسِيع بضم الميم وفتح 
الراء وسكون الياء وكسر السين بعدها ياء فعَيّْنُء هو ماء لخزاعة بيئه وبين المُرْع 
مسيرة نحو يوم» وهو إلى جهة الساحل» وبين الفرع والمدينة المنورة ثمانية برد 
وكان رئيس بني المصطلق هو الحارث بن أبي ضرار بن خبيب بن الحارث بن 
عاقل يق الك يق المضيطق + «والمسظلق لقن وابيية جكزيقة بن سعد دين عمرق يذ 

وقد أغار رسول الله َك على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون» 
وكانت أنعامهم تسْقَى على الماء فقتل مقاتليهم» وسبى ذراريهم» وكان في السبي 
جويرية بنت الحارث بن أبي ضرارء فلما قسم رسول الله كَل سبايا بني المصطلق 
فكاتبته على نفسها بالمدينة» ودخلت على رسول الله كَل تطلب منه أن يُعينها فى 
دين كتابتهاء فعرض عليها رسول الله مَل أن يؤدي عنها ويتزوجها فقالت: نعمء 
ففعل ذلك عَلِلةِ. 
النبي كَلةِ أغار على بني المصطلق وهم غارون» وأنعامهم تسْقَى على الماع فقتل 
مقاتليهم». وسبى ذراريهم» وآاضاب يوسل جويرية: حدثنى به عبد الله بن عمر 
وكان فى ذلك الجيش اه. 

ورواه مسلم من طريق ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل 
القتال» قال: فكتب إليّ: إنما كان ذلك في أول الإسلام» قد أغار رسول الله مَكِلِ 
على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء» فقاتل مقاتليهم» وسبى 
سبيهم وأصاب يومئذٍ جويرية. وفي لفظ جويرية ابنة الحارث. وحدثني هذا 
الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش. وقوله: وهم غارون أي غافلون. 

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن 
عائشة وَكبنا قالت: لما قسم رسول الله وَل سبايا بني المصطلق». وقعت جويرية 


بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس» أو لابن عم له فكاتبته على 
للسوناء وكانك اضرا نيع تاكحض لا ورلعنا أسد إلة أخنت مضه فأنت 
رسول الله كلِةِ تستعينه في كتابتهاء قالت عائشة: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على 
باب حجرتي فكرهتهاء وعرفت أنه سيرى منها مَكِةٍ ما رأيت» فدخلت عليه 
فقالت: يا رسول الله» أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرارء سيد قومه» وقد 
أصابني من البلاء ما لم يخف عليك؛» فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن 
الشماس أو لابن عم لهء فكاتبته على نفسي» فجئتك أستعينك على كتابتي . قال: 
«فهل لك في خير من ذلك»؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: «أقضي عنك 
كتابتك وأتزوجك» قالت: نعم يا رسول الله قال: «قد فعلت» قالت: وخرج 


رمق الحق في سيرة سيد الخلق عط 


الخبر إلى الناس أن رسول الله كَلِةِ قد تزوج جويرية بنة الحارث بن أبي ضرارء 
فقال الناس: أصهار رسول الله َك وأرسلوا ما بأيديهمء قالت: فلقد أغتقّ 
بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلقء فما أعلم امرأة كانت أعظم على 
قومها بركةً منها. اه. 


وقوله في حديث الصحيحين عن ابن عمر: وكان في ذلك الجيش أي وكان 
عبد الله بن عمر ووه قد كان في الجيش الذي غزا بني المصطلقء وإذا كانت 
غزوة بني المصطلق في شعبان من السنة الرابعة وغزوة الخندق في شوال من 
السنة الرابعة كذلك وقد ثبت أن ابن عمر عُرض يوم أحد فرده رسول الله كل 
وعرض يوم الخندق فأجازه» كما أنه ثبت أن سعد بن معاذ مات بعد غزوة 
الخندق وبني قريظة مباشرة مع أنه قد قال لرسول الله كَِةِ في حديث الإفك عندما 
قال رسول الله كليم «من يَعْذِرّنِي من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي» فقام سعد 
بن معاذ فقال: أنا يا رسول الله أعذرك. . . إلخ الحديث. وكانت قصة الإفك في 
غزوة بني المصطلق. فيكون حضور ابن عمر لغزوة بني المصطلق كحضور جابر بن 


عبد الله وَيْيا يوم بدر. 


فقد روى البخاري في تاريخه بإسناد صحيح عن أبي سفيان عن جابر قال: 
كنت أمتح أصحابي الهام يوم بدرء أي لم يكن حضوره للقتال وإنما صحب 


زواج الرسول كَيْهِ من زينب بنت جحش را وغزوة بني المصطلق وزواجه من جويرية بنت الحارث وأا مرق 


الجيش فقط لغير قصد القتال» وإن كان ابن عمر حضر غازياً فلا مانع من ذلك 
أيضاً؛ لأنه ليس بين غزوة بني المصطلق وبين الخندق سوى شهر وأيام» وقد قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري في غزوة بني المصطلق عند كلامه على تحديد 
وقتها: ويؤيده ما أخرجه البخاري في الجهاد: عن ابن عمر أنه غزا مع النبي كيل 
بني المصطلق في شعبان سنة أربع. 

والواقع أني راجعت كتاب الجهاد في صحيح البخاري مرات فلم أعثر على 
هذا الحديث والعلم عند الله كيك . 


دالى الفصل القادم اث ساء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 


© © © 


ميقع الحق في سيرة سيد الخلق عط 
ل اي ا ا ا <””ب7 ا اا تت ”ا 


ااا | اكع 
الفصل الثالث والسبعون 


محاولة رأس المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول 
بث الفتنة 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

فإثبا ترفو من أن عيد الل ين أبن يق منلرله واس المعافقين نبنا كان شاعة 
الحرص على الخروج في الغزوات مع رسول الله كَلْةِ إلا أنه كان إذا خرج مع 
رسول الله كك ١‏ بريد يخروجه إلا ميسارلة بن الائة وين حبش الع امير على 
هد قوله تعالى: الو حَيعا يك با راموك إلا الا والضكرا للك بريه 
الْفِْنَهَ َفيك سَتدوة لع تأنه عليه بالللدليين © لقد تتزا ل 
ال 2 12 ا ولي أ أل وَهُمّْ كرشونَ4 [التوبة: 40 - 48]. 

وقد رع غية اشدين أب العفه اللافى جماعة من المفافقين إلى. ضورة 
المريسيع؛ وكان يهتبل أي فرصة تسنح له لبث الفتنة والقرقة بين المسلمين: 
وشاء الله كين أن يتشاجر غلام من المهاجرين وغلام من الأنصارء فنادى 
المهاجري: يا للمهاجرين» ونادى الأنصاري: يا للأنصارء فقال رسول الله مَل : 
«ما بال دعوى أهل الجاهلية»؟ قالوا: يا رسول الله كَسَعَ رجل من المهاجرين 
بحلا من الأنصازه غثال:.«ذغوفا فانيا مذ 

فاتعير عدن اله عبد اله بن أبن هله الفرصة بوقال: قد 'فعلوهاء. وأخذ 
يحرض الأنصار على الإساءة للمهاجرين» ويقول: لا تنفقوا على مَنْ عند 
رسول الله حتى ينفضوا. ويقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل» ويقصد عدو الله بالأعز نفسه الذليلة الحقيرة» وبالأذل أعرَّ خلق الله 
وأكرمهم محمداً يكو وقد سمع زيد بن بن أرقم ويه مقالة عدو الله عبد الله بن أبي 
هذه وأخبر بها النبي يله فقال عمر ذَفبه: يا رسول الله» دعني أضرب عنق هذا 


متحاولة ران المناظفين علف الله بن أي بيخ سلول بث الفتنة وب 
المنافق» فقال النبى كككِِ: «دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه». فلما 
علم عبد الله بن أبي لعنه الله أن مقالته بلغت رسول الله كك جاء إلى النبي كلل 
وأخذ يحلف أنه ما قال هذه المقالة» وأنه يشهد أن محمداً رسول الله فلام 
بعض الناس زيد بن أرقم» فأنزل الله تبارك وتعالى تصديق زيد وتكذيب عدو الله 

عبد الله بن أبى فى يمينه» حيث أنزل سورة المنافقون حيث يقول كِيلَ : 

«إذًا ج12 الْمَكَففُونَ دالوأ منْبَدُ إِنَّكَ َسُولُ اله وَأَمَهُ ملم إِنَّكَ يسوم وأللّه نْهَدُ 
رساقره 
0 
ع مه 5 ره 2 عل 0و مااع عر حجتتكر عراس 
راك دك لِك ا ءَامَنْواأ ثم ا | ميم عَكَ ا فهر 0 يفَفَهُونَ وإذا 
000 - 9 2 لير ةم مي سء و ورسخ اتوي بود ودف امغر 
عه طق نجسائهم ون يعوو تمع د 4 ساي م لا وامفةه 
هر التق لنت 1 أن موْتَوْنَ 69 وَإِدَا مِلَ َم صَالوا مْتَميرَ لك 
ل أ الكل روسَم م َعم ا وهم 7-8 سو عَبَهِمْ أَسَتَعْهَد 00 نت لْهْرَ 


- 


7 8 3 عع زه#2 عراس 8 فو ميهج 85 2 2 
١‏ التفقيت لكنقة © اتتذنا نت جد نصَذرا عن َيل لله 8 ا 7 


- صخ ل 


0 عور كه كز 3 اه ]ا يميى القن لْمَسِقِنَ () مم الْذِنَ 
7 20-7 1 0 ع د ١‏ 4 و د عب عن ير مخ م 
1 ش. لاس لية شل الا كن مشر وو دا القكوثت لد 


و 5 5 


لفقي لا بِفَْهُونَ © بَمُونوَ ين يَبَمَنآ ِل المَدِيسَةِ لتَخْرِجقٌ الَهرُ يبا 
ا وه الْعِرهٌ وَلرسُوله وَللْمَؤْمِنِينَ وَلكِنَّ الْمَتَفْقِينَ لا يِعَلَمُونَ4 [المنافقون: ١‏ -8]. 
وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله وَكُهًا 
قال: كنا مع النبي يَلِيةِ في غزاة فكّسّع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار 
فقال الأنصاري: يا للأنصارء وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فسمع ذلك 
رسول الله يَكلدٍ فقال: «ما بال دعوى الجاهلية»؟ قالوا: يا رسول الله. كُسّعّ رجل 
. من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال: «دَعُوها فإنها منتنة». فسمع بذلك 
عبد الله بن أبى فقال: فعلوهاء أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منها الأذل» فلخ النبي كَلِدِّه فقام عمر فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا 
المنافق» فقال النبي ه: «دعهء لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه». 


وروى البخاري في صحيحه من حديث زيد بن أرقم ذه قال: كنت في 


غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 


رمع الحق في سيرة سيد الخلق َي 
حدر وخ لل يبيي ب ب 
ينثضوا عق ححوله»: ولو وجعنا من عنده للكرسهن الآعر عنها الآذل» تذكرت لذلك 
لعمي أو لعمرء فذكره للنبي كَكِةِ فدعاني فحدثته. فأرسل رسول الله َلِةٍ إلى 
عبد الله بق أبى وأصحابهء فحلفوا ما قالواء فكذبني رسول الله يك وصدقهء 
فأصابني هم لم يصبني مثله قطء فجلست في البيت» فقال لي عمي: ما أردت 
إلى أن كذبك رسول الله كَل ومقتك؟ فأنزل الله تعالى: #إإدًا اك الْمِتفِفُونَ»# 
[المتافقون: ]١‏ فبعث إليّ النبي كَلِةِ فقرأء فقال: (إن الله قد صدقك يا زيد». 


وفي رواية شار ب جيه زيد بن أرقم نه قال: كنت مع عمي 

فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول: ل فقا على سمن عند .وسيول:اله: حت 
يتف ١‏ وقال أيفاة لقم رحعها إلى الشينة بكرهن الأعوهنيا الآذل» شذكرت 
ذلك لعميء. فذكر عمي لرسول الله كَكَِةِه فأرسل رسول الله كَكِةِ إلى عبد الله بن 
أي وأصصابة» فحلقوا ما قالواء قضدقهم رسول: اله عله وكذيي + فاصابتى هم 
لم يصبني مثله. فجلست في بيتي» 00-7 الله 6 ما 54 5 
[المتافقون: ]١‏ إلى قوله: اهُمُ الْدْنَ يَمُوْنَ لا ثُفِفوا عَلَ من عند رَسُول أشّرِ»4 
[المتافقون+ 7آ إلى قوله: «لتفرعق الخد يبا ا 4] فأرسل إليّ 
رسول الله كَلِْةِ فقرأها علي ثم قال: (إن الله قد صدّقك». 


ومع أن عدو الله عبد الله بن أبي لم يجن عن عمله هذا سوى الخري والعار 
والشنار وغضب الجبار فإنه ما فتئ يتربص بالمسلمين الدوائرء ففي أثناء رجوع 
المسلمين من غزوة المريسيع إلى المدينة حدث أن عائشة أم المؤمنين الحصان 
الرزان الطيبة الطاهرة الصديقة بنت الصديق كانت قد وقعت عليها القرعة لتخرج 
مع رسول الله يَلْةِ في غزوة المريسيع» ولها أثار علق الله عبد الله بن أبي ما أثال 
من فتنة في المريسيع بين المهاجرين والأنصار أراد رسول الله ككِةِ أن يسرع في 
صوغ إلى الدينة ليشتخل "المسلموة عن التحديك اللي أقاره عد ال.ين أن 
وكانت عائشة ونا تُحْمَلُ في هودج على بعير» وكانت خفيفة اللحم» وكان سِنْها 
بومعل ثحو تلاق عشرة سنة. فلما دنوا ع المدينة النبوية أذ رسيو ل الله كله ليلة 
بالرحيل» فقامت حين سمعت الأمر بالرحيل لتقضي حاجتها قبل أن تُحُمل في 


7 1 2 
محاولة رأس المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول بث الفتنة ور 


هودجهاء فلما رجعت لمستث صدرها فإذا عقد لها من جرع ظفار قد انقطع 
فرجعت مسرعة إلى المكان الذي قضت فيه حاجتها لتلتمسه. فحبسها ابتغاؤه 
وأقبل الرجال الذين كانوا موكلين بحمل هودجها ووضعه على بعيرهاء فحملوا 
الهودج وهم يحسبون أنها فيه» وارتحل الجيشء ولم يستنكر الرجال خفة الهودج 
لخفة لحمها وَقْتاء فلما وجدت عقدها رجعت إلى المنزل الذي كانت فيه وإذا هو 
ليس به داع ولا مجيب» وظنت أن القوم سيفقدونها فيرجعون إليهاء فبينما هي 
جالسة في مكانها غلبتها عيناها فنامت» وكان من عادة صفوان بن المَعَطل 
السّلمي الذكواني أن يتأخر عن الجيش ليلتمس ما يكون قد سقط من الجيش من 
سلاح أو غيره ليرده إلى أهله. وكان صفوان نه رجلاً صالحاً شهد له 
رسول الله يلِ بالخيرية» فقال فيه: «ما علمتٌ عليه إلا خيراً». فلما أصبح 
صفوان َه وصار قريباً من مكان الصديقة بنت الصديق رأى سواد إنسان نائم» 
فعرف أنها عائشة ونا فقال بصوت عالٍ: إنا لله وإنا إليه راجعون» وكان يراها 
قبل الحجاب ووَْاء فلما استيقظت باسترجاعه خمَرّث وجهها بجلبابهاء ولم تسمع 
منه كلمة سوى استرجاعهء فأناخ راحلته وقد غطى وجهه عن عائشة وَْينَاء فقامت 
إليها الطاهرة الصديقة فركبتهاء وانطلق صفوان فيه يقود الراحلة حتى أدركا 
الجيش والشمس في كبد السماء في شدة الظهيرة» فأقبل بها صفوان هيا أمام 
الجيش حتى وقف بها على منزل رسول الله يَلْةِ في الجيش. فانتهز عدو الله 
فين أنه بو أني لهف الك القرضة واخل يدض مين عن ع مح المنافقين .ويعقن 
المسلميى الأقلق)-وسيل أو تحاف .عدر الله أن لو كان فى صقواك ري ما جاء 
بالطاهرة الصديقة في رائعة النهار أمام الجيش» ولما وصل رسول الله وَلِنَهِ إلى 
المدينة مرضَتٌ عائشة وكين مدة شهرء والناس يتحدثون بقصة الإفك. وهي لا 
تعلم عن ذلك شيئاًء فلما أفاقت من مرضها وإن كانت صحتها لم تتكامل خرجت 
مع أم مسطح إلى المناصع» فأخبرتها أم مسطح بما جاء به عدو الله عبد الله بن 
أبي من الإفك فازداذت مرضاً على مرضها. 


دالى الفصل القادم اث شاء اللدء دالسلام عليكى درصمة الله دبركاته. 


ااا | |5 | |||ااالاممملممااا 
الفصل الرابع والسبعون 


رمق الحق في سيرة سيد الخلق عط 


حديث الإفك 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل : 


فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق ابن شهاب حديث 
عائشة وَهْينَا زوج النبي كَلِلَةِ حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالواء 
وقد حدث به ابن شهاب عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب». وعلقمة بن 
وقاص وعُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة ويا زوج النبي كل 
وهذا لفظ البخاري في كتاب التفسير من صحيحه عن ابن شهاب قال: الذي 
حدثني به عروة عن عائشة ويا زوج النبي كَل قالت: كان رسول الله يكةٍ إذا أراد 
أن يخرج أقرع بين أزواجهء فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله يَكَِهِ معه 
قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج سهميء فخرجت مع 
وسول الله ككلابعلما عرزل لهاب «قانا شه ش عودجى ولول فيه تثبرنا 
حتى إذا فرغ رسول الله كَلْةٍ من غزوته تلك. وقفلء» ودنونا من المدينة قافلين» 
آذث 'ليلة بالرسيا» ققيت شين اأذتوا بالرسيل لت عس حاووث السيكن : كلما 
قضيت شأني أقبلت إلى رحلي» فإذا عقد لي من جَرْعَ ظفار قد انقطع» فالتمست 
عقدي وحبسني ابتغاؤهء وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي» فاحتملوا 
هودجيء, فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه» وكان 
النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلهن اللحمء إنما يأكلن العُلْقّةَ من الطعام» فلم يستنكر 
القوم خفة الهودج حين رفعوهء وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا الجمل وساروا 
فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش» فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب» 
تأممف مولي الى كدف ينه .وظبيك أفير دتشاو فبرعوة إلى» قينا أنا 
جالسة في مكرلي علستى عيض :كنمت» :وكاة صغوان يق المتظل السلدئ ثم 


حديث الإافك مرق 


الأكواقة من زراك التميش تأذلج فاميم عمد مترلي» قراى سراة إكساق افده 
فأتاني فعرفني حين رآني» وكان يراني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين 
عرفني » فخمّرت وجهي بجلبابي» والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمةً غير 
استرجاعه حتى أناخ راحلته» فوطئ على يديها فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة» 
حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة» فهلك من هلكء. وكان 
الذي تولى الأقك عبد الله بن أبي ابن لول فقدسنا المدينة فاشتكيت حين قدت 
شهراًء والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك. وهو 
يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله كَل اللطف الذي كنت أرى منه 
حين أشتكي؛ إنما يدخل عليّ رسول الله كك فيُسِلّم ثم يقول: «كيف تيكم؟» ثم 
ينصرفء. فذاك الذي يريبني ولا أشتعر.. حتى خرجت بعدما نقهت2» فخرجت معي 
أم مِسْطح قِبّل المناصع وهو مُْتَبَرَزْنَاء وكنا لا نخرج إلا ليلآً» وذلك قبل أن نتخذ 
الف قريباً من بيوتناء وأمْرّنا أَمْرُ العرب الأول في التَّبَرزْ قِبّل الغائطء فكنا 
نتأذى بالكئف أن نتخذها عند بيوتناء فانطلقت أنا وأم مسطحء وهي ابنه أبي رُهْم 
بن عبد متاق بوانها كت شعر بن كاير ال آلى كر الصديق» وابنها طم 
بن أثاثة» فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيغيء قذ فرغنا من شأثناء فعثرث آم مسطح 
في مِرْطها فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: بئس ما قلتء أتسُبّين رجلاً شهد 
ندواة قالت: أي هنتاه أو لم تسمعي ما قال؟ قالت: قلتٌ: وما قال؟ فأخبرتني 
بقول أهل الإفك. فَازْدَدْتُ مرضاً على مرضيء» فلما رجعت إلى بيتي ودخل عليّ 
رسول الله يَلٍِ تعني سَّلَّم ثم قال: «كيف تيكم؟) فقلت: أتأذن لي أن آني أبوي؟ 
قالت: وأنا حينتذٍ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهماء قالت: فأذن لي رسول الله كَل 
نسقت أبوقء ققلت لأس يا أمعامه منا يتحدث الناين؟ قالنهة يا بة عرني 
عليك» فوالله لقلّما كانت امرأةٌ قط وضيئة عند رجل يحبهاء ولها ضرائر إلا كتّرْن 
غلرياء كالف: قلت: سيوهان الله! بولند تحهدت الداسن. بيذا؟ قالع تكيت تلك 
الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمعء ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي» فدعا 
رسول الله َكَِمِ عليَ بن أبي طالب وأسامة بن زيد 'هها حين استلبث الوحي» 


يستأمرهما في فراق أهله». قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله ملل 
بالذي يعلم من براءة أهله» وبالذي يعلم لهم في نفسه من الودء فقال: يا 
رسول الله أهلك وما نعلم إلا خيراًء وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله 
لم يضيق الله عليك» والنساءٌ سواها كثير» وإن تسأل الجارية تصدقك» قالت: 
فدعا رسول الله كَكةِ بريرة فقال: «أي بريرة» هل رأيت من شيء يريبك؟» قالت 
بريرة: لا والذي بعفك بالحق إن رأيت عليها أمراً أغمضه عليها أكثر من أنها 
جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلهاء فتأتي الداجن فتأكلهء فقام رسول الله كَل 
فاستعذر يومئدٍ من عبد الله بن أبي ابن سلول قالت فقال رسول الله يَكِ وهو على 
المنبر: «يا معشر المسلمين من يَعْذِرْنِي من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي» 
فولله ما علمتُ على أهلي إلا خيراً» ولقد ذكروا رجلاً. ما علمتُ عليه إلا خيراً: 
وما كان يدخل على أهلي إلا معي». فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا 
رسول الله أنا أعذرك منهء إن كان من الأوس ضربت عئقهء وإن كان من إخواننا 
من الخزرج أَمَرْتنا ففعلنا أَمْركء قالت: فقام سعد بن عُبادة وهو سيد الخزرج»ء 
وكات قبل لك دوجلا مالحا ولكم احعيلنة العيكة» كقال عد كنيك لعن الله 
لذ تقْثُلَهُ ولا تقدر على قتلهء فقام أَسَيْدُ بن حُضَيْر وهو ابن عم سعد فقال لسعد 
تن قباذة: كذيت لعمرٌ أللء لنشثثللة فاتك مناقق تعادل عن المتافقينء فتهاوزر 
الحيَّانٍ الأوسُ والخزرجٌ حتى همُوا أن يقتتلوا ورسول الله كَلةٍ قائم على المنبرء 
فلم يؤل وسول: ال كله يُخنشهم حى سكتوا وسكث: قال فكيت يومن :ذلك 
لا يرقأ لي دمع» ولا أكتحل بنوم» قالت: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين 
ويوماً لا أكتحل بنومء ولا يرقأ لي دمع يظنَّان أن البكاء فالق كبدي» قالت: 
فبيئما هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأةٌ من الأنصار» فأذنت 
لهاء فجلست تبكي معيء قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله كَل 
نشل ثم لين قاللك :يولم بيجلين هندئ هند قبل عا قبل اتبلهاء .وقد لمت شير 
لا يوحى إليه في شأني قالت: فتشهد رسول الله وَل حين جلس ثم قال: «أما 
بعد: يا عائشة, فإنه قد بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله. وإن 


حديث الافك صم 
تان - ببسي 188 ال 
كنت ألممتٍ بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب 
إلى الله تاب الله عليه), قالت + قلبا قضى رسول الله 4 مقالته قلض دمع نت 
نا أخ هنه قطر كه فقلت لأتى : اجن روك الله له انيما قالب: قال وال ها 
أدري ما أقول لرسول الله كَكِةِّه فقلت لأمي: أجيبي رسول الله كَل قالت: ما 
أدري ما أقول لرسول الله له قالت: فقلت: ‏ وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ 
كثيراً من القرآن ‏ إني والله لقد علمتٌ لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في 
أنفسكم, وصدقتم بهء فلئن قلت لكم: إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني 
بذلك» ول اعترقت لكو بآمر». والله يغلم أتي منه بريقة لتصدقئى»..والله لا أجد 
لكم مثلاً إلا قول أبي يوسف قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. 
قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي» قالت: وأنا حينئذٍ أعلم أني بريئة 
وأن الله مُبَرّئي ببراءتي» ولكن والله ما كنتٌ أظن أن الله مُنَزِلٌ في شأني وحياً 
يُتلى» ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيّ بأمر يُتْلَى ولكن كنت 
أرجو أن يرى رسول الله كك في النوم رؤيا يبَرَئني اديه قالت: فوالله ما رام 
سرك الك كاد ولا شرع انعد من أعل البيف عض أترل خليه: فأخذه ها كات 
يأخذه من البُرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق» وهو في يوم شاتٍ 
من ثقل القول الذي ينزل عليه» قالت: فلما سري عن رسول الله كَل سي عنه 
وهو يضحكء فكانت أول كلمة تكلم بها: يا عائشة أما الله وك فقد بِرَّأَك) 
فقالت أمي: قومي ات الام إليه ولا أحمد إلا الله كي 
وأنزل الله: ##إن انين حلمو بالاقكِ عصببة أ قت ف والسرية +1 العشر الأبات 
كلها . 


والى الفصل القاده اث شاء اللدء والسلام عليكي ررعمة الله دبلاته. 
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22 الحق في سيرة سيد الخلق عط 


ااام لمعا م 


الفصل الخامس والسبعون 


أقسام الناس في قصة الإفك 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل : 
فقد ذكرت في ختام الفصل السابق ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما 


من حديث عائشة ويا أن الله تبارك وتعالى أنزل في براءتها عشر آيات من قوله 
تعالل + 38 ان جثر التق شتير نك 4 انوي 11] والافك أسوا الكذب واقنده 
وأفحشهء والواقع أن الناس عندما رميت الصديقة بنت الصديق بالإفك كانوا أربعة 
أقسام: قسم وهم أكثر الناس» حَموًا أسماعهم والسنتهم فسكتواء ولم ينطقوا إلا 
بخير» ولم يصدقوا ولم يكذبواء وقسم سارع إلى التكذيب» وهو أبو أيوب 
الاضاري وأم أيوب وكّاء فقد وصفوه عند سماعه بأنه الإفك» وبرؤوا عائشة مما 
نسبت إليه في الحال. أما القسم الثالث فكانوا جملة من المسلمين لم يصدقوا 
ولم يكذبوا ولم ينفواء ولكنهم يتحدثون بما يقول أهل الإفك» وهم يحسبون أن 
الكلام بذلك أمر هيّن لا يُعَرَّضْهم لعقوبة الله؛ لأن حاكي القذف ليس بقاذف». 
ين عولاء شنيف بد جتعان وحبانة بن كابنه ونسطم ين أقاقةه :آم القيت 
الرابع فهم الذين جاؤوا بالإفك واخترعوهء وعلى رأس هؤلاء عدو الله عبد الله 
بن أبي ابن سلول رأس المنافقين لعنه الله» وهو الذي تولى كبره مع جماعة من 
المنافقين واليهود قبحهم الله ولعنهم. 

وقد أشار الله كِبِنَ إلى فضل القسم الثاني من هذه الأقسامء ونبّه إلى أنه 
كان ينبغي لجميع المسلمين أن يقفوا هذا الموقف حيث يقول: لَوْلَا إذ معتموة 
طن الْمَوميون والمزمنتك سمي خَيرا وَقَالُواْ هنذا إِفَك مُبِين4 [الثُور: .]١١‏ 

وأما القسم الثالث فقد أشار الله كين إلى مرا ا اوور 
بسكل هذا التحديتث» مفيث يقول: عد توه باليكك وقرلرة بانرامك ذا إس لكم 


أقسام الناس في قصة الافك نمق 
للكت تت تت تت ا ال ك6 


ري 6 0 


اا ييا ل لنا 
تكلم يدا سُبِحَعَكَ هذا من عَظِيمٌ4 [النور: 1٠‏ 

د 0 
سح ا وو سا و ا 0 
يتصدق عليه» وهو من ذوي قرابتهء فقال كيَْ: مألا َس لا الفضلٍ مك وَالسّعةٍ 
أن يُوْيّوَا أؤلي لي الْفَرَقَ لسن مَالْمهاجرق فى مبيل أله وَلِحَعُوا ال اله أن يَغَفْرَ 
ا يحم 4 [النور: ؟7؟]. 

وقد جاء في حديث البخاري ومسلم عن عائشة ويا قالت: فلما أنزل الله 
هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق نه وكان ينفق على مسطح بن أثاثة 
لقرابته منه وفقره: ا ين و ل قال لعائشة 
قالء فأنزل الله: #ولا يتل ووأ الْتضلٍ مك وَالتَعَة أن بويا أإلي الْمَرَقَ والسكن 
يت د سيل ك2 ولا ولتتقا لاج ل يد 18 لك وق د ث4 
[العوو ##]و .قال امو بكر: بلى والله إني 5986 أن يغفر الله لي» فرجع إلى 
مسطح النفقة التي كان ينفق عليهء وقال: والله لا أنزِعُها منه أبداًء قالت 
غاقشة؟ .وكان رسول الله قله يسال زيعيه بتع عش عن أمرى» خقال” 
زينب ماذا علمت أو رأيت؟» فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصريء. ما 
علمتٌ إلا خيراًء قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلل 
فعصمها الله بالورع, وطفقت أختها حمنة تُحاربٌ لها فهلكت فيمن هلك من 
أصحاب الإفك. اه. 

وقولها: فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك أي كانت تنقل قصة الإفك 
وتتحدث بها وتحسب ذلك هيئاً وهو عند الله عظيم» وليس المراد أنها ممن جاء 
بالإفك؛ لأن من جاء به قد لعنه الله في الدنيا والآخرة» وحاشا أن يكون حسان 
أو مسطح أو حمنة منهم. 

آمااما وواء أحمد والأربحة من حديث عاشة ونا قالتب” لما نول غذري 
قام رسول الله كَكهِ على المنبر فذكر ذلك» وتلا القرآنء فلما نزل أمر يرجلين 


حجسرمق الحق في سيرة سيد الخلق عط 
م»ه؟ لس الل الحللة|©و <”<”<”بتة 
وامرأة فضّربوا الحدّ. قال ابن حجر في بلوغ المرام: أخرجه أحمد والأربعة 
وأشار إليه البخاري. اه. 

فإن غدار هذا الحديث عند أحمد والأريعة على محمد بن إسحاق وقد عتعته 
عندهم جميعاً. ومحمد بن إسحاق معروف بالتدليس فلا يقبل حديثه إذا كان 
معنعناً؛ قال الحافظ في الفتح: قلت: ووقع التصريح بتحديثه في بعض طرقه. | 

أقول: إن هذه الرواية التي أشار إليها الحافظ ابن حجر كْدَنْهُ وجاء فيها أن 
ابن إسحاق قال: حدثني إنما هي من رواية أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير 
عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر يعني ابن محمد بن عمرو بن حزم 
إلخ. وأحمد بن عبد الجبار هو أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن عمير بن عطارد بن 
حاجب بن زرارة العطاردي أبو عمر الكوفي» قال في تهذيب التهذيب: قال ابن أبي 
حاتم: كتبت عنه وأمسكت عن الرواية عنه لكثرة كلام الناس فيه وقال مُطَيّنّ: كان 
يكذب. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم» تركه ابن عقدة» وقال ابن 
عدي: رأيت أهل العراق مجمعين على ضعفه»ء وكان ابن عقدة لا يحدث عنهء 
وذكر أن عنده قمطراً على أنه لا يتورع أن يحدث عن كل أحد. اه. وشيخه 
يونس بن بكير هو يونس بن بكير بن واصل الشيباني أبو بكرء ويقال أبو بكير 
الجمال الكوفي مختلف فيه» وإن كان مسلم قد روى له فإن من المحقق أن البخاري 
أو مسلماً قد يخرج لرجل حديثاً لأنه موثق فيه في هذا الموضع ولا يخرج له في 
موضع آخر لضعفه فيه وقد قال الآجري عن أبي داود: ليس هو عندي بحجة» كان 
بأد كلام ابق متاق شبوصله والأحاديفه وتال الباق ليس بالقري» وقال 
مرة: ضعيف». أقول: ليس بمثل هذا السند ينال من أصحاب رسول الله يله وؤيك . 

وقد حكم الله تبارك وتعالى على الذين جاؤوا بالإفك واخترعوا هذا الكذب 
بأنهم يموتون على الكفرء وأنه لن يقبل منهم توبة» وأنه أنزل عليهم لعنته في الدنيا 
والأآتعرة: حييك قال : إن الن ترق النتمكك التفلدت التزيكات قثرا ىق الذينا 
اله عه عَدَاتُ عَم 9 يم بد علوم السنته لدوم وَأيلهم يا ام 
يميد يوقم أَلَهُ دنهم لعن ويعلتية 0 الاك الكل النبين 4 [الدورة ماه 


أقسام الناس في قصة الافك 


وروح القدس معك» ويقول: «اللهم أيده بروح القدس» وهو القائل 0 


كا 


حَصانٌ رزانٌ ما ترَّن بريبة وتصبح غَرْنَى من لحوم الغوافل 


عقيلةٌ حيٌّ من لؤي بن غالب 
حليلةٌ خير الخلق ديناً ومَنْصِباً 
فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتمو 


5 9 عع َه 4 ه 5 


كرام المساعي مجدهم غير زائئل 
نبي الهدى والمكرمات الفواضل 
وطهّرها من كل سُوء وباطل 
فلا رفعت سوطي إليّ أناملي 
لآل رسول الله زْيِْنِ المحافل 


وقد أثر عن عائشة وَهْيَا أنها قالت: ما تمثلت بقول حسان لأبي سفيان بن 


الحارث بن عبد المطلب: 


فإن أبي ووالده وعِرْضي 


وعلند الله فى ذاك الجزَئً 
لعرض محمد منكم وقاءً 


فشرّكها لخبركها القداةء 
وبحري لاتكرره الدلاغ 


كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما قول عروة: كانت عائشة تكره 

أن يُسَبّ عندها حسانء وتقول: إنه الذي قال: 
فإن أبي ووالده وعرضي لعِرْض محمدمنكموقَك 

أما قول الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في حديث عائشة أنه أمر برجلين 
وامرأة فضربوا الحد: وأشار إليه البخاري اه. فالمقصود هو ما قاله البخاري من 
كلامه هو دون أن يسوق له أي سند في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من 
صحيحه في باب قول الله تعالى: #أوَسَاورَهُمَ في لكر 4 [آل عمرّان: ]١59‏ قال: 
وشاور غلا وأسامة فيما رمى أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن» 
فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم» ولكن حكم بما أمره الله. اه. 


سر 
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30 


٠ كك‎ 


آ' الحق في سيرة سيد الخلق عَيِ 


قال الحافظ في الفتح: وأما جلده الرامين فلم يأت فيه بإسناد»ء ثم قال: 
وأما قوله: فجلد الرامين فلم يقع في شيء من طرق حديث الإفك في الصحيحين 
ولا أحدهما : ان 


دالى الفصل القادب اث بشاء اللهء والسلام عليكر درصمة الله دبركاته. 
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سيب غزوة الأحزاب وقصة الخندق سمس مرق 
10 لد لكك 


اا | م | ||| امالس 
الفصل السادس والسبعون 


سيب غزوة الأحزاب وقصة الختدق 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل : 
فإن الله تبارك وتعالى قطع كل شبهة قد يلقيها الشيطان في بعض القلوب 
حيث يقول في تبرئة الصديقة بنت الصديق الحصان الرزان الطيبة الطاهرة أم 


5-5 للد 02 2 02000 اس ساح )يي روره مه 
المؤمنين عائشة وَْْنا: ظالوَلَا جاو عَلَيْهِ ريع شْبَدَاء فَإِدْ لم يَأنوا بالشبدءِ فأؤلهيك عِندَ 


أله هم الْكَذْبون4 [النور: .]1١‏ 

وجميع من كان في هذه الغزوة ومعهم أهل المدينة لا يستطيع واحد منهم 
أن يقول أو يدعي أنه شهد شيئاً مما اخترعه أهل الإفك. ولا يستطيع واحد من 
أهل الإفك أن يدعي أنه شهد شيئاًء وبذلك يكون أهل الإفك كاذبين قطعاً عند الله 
وعند الناس أيضاًء ولو استطاعوا أن يُجَنْدوا من المنافقين أربعة شهداء فإنهم 
يكونون كاذبين قطعاً في علم الله وفي حكم الله؛ لأنهم يكونون كمن شهد بأنه 
رأى الهلال يغيب بعد غروب الشمس بعشر دقائق ليلة النصف من الشهرء وقد 
ختم الله تبارك وتعالى الآيات التي نزلت في براءة عائشة وِنا بقوله وين : وتيك 
تاك هنا شل ا كنذا وين ككرية 4 7اللونه 15 

هذا وقد أخذت مراجل الحقد والحسد والبغضاء تغليى في صدور اليهودء 
وبخاصة بعد قتل كعب بن الأشرف. وأبي رافع بن أبي الحُمَيْقَء وغزوة بني 
النضيرء وإجلائهم من المدينة النبوية» ومسير بعضهم إلى خبير ةوقك كان عق شد 
هؤلاء اليهود حقداً على الإسلام حُيَنُ بِنُ أخطب بن سَّعْيَةَ بن عامر أو ابن ثعلبة بن 
عبيد بن كعبء سَيِّدٌ بني النضير أحد من أجلاهم رسول الله كَكِةٍ من المدينة» 
وكنانة بن الربيع بن أبي الحُقيق وسلّام بن مشكمء وقد قام هؤلاء الثلاثة بتحزيب 
الأحزاب» وتأليب المشركين من قريش وغطفان وغيرهم من العرب على 


لبيي الحق في سيرة سيد الخلق كله 


رسول الله يِه فقد خرجوا إلى مكة ودعوا قريشاً إلى حرب رسول الله كَل 
وقالوا لهم: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله» ففرحت قريش بذلك» ونشطوا 
لما دَعَوْهُمْ إليه من حرب رسول الله كلةِ فاجتمعوا لذلك واتَّعَدُوا له ثم خرج 
أولئك النفر من اليهود حتى جاؤوا غطفان من قيس عيلان» فدعوهم إلى حرب 
النبي كلد وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه » وأن تريكا قد تابعوهم على ذلك 
فخرعك ريك وقائدها أبو سقياة»«وشرعت خطفان وقافدها عو يذ حضة ده 
حذيفة بن بدر الفزاريٌ في بني فزارة» والحارثُ بن عؤف بن أبي حارثة المُري 
في بني مرة» ومِسْعَر بن رخيّلة بن نوَيّرة بن طريف بن سَُحْمّة بن عبد الله بن هلال 
بن خلاوة بن أشجع بن ريث بن غطفان فيمن تابعه من قومه من أشجع. وذلك 
فى شوال من السنة الرابعة للهجرة. 

قال البخاري فى صحيحه: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» قال 
موسى بن عقبة: كانت في شوال سنة أربع» حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يحيى 
بن سعيد عن عُبَيْد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر وِوْيَا أن النبي مَل عَرَضَهُ 
يوم لحن وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزهء وعرضه يوم الخندق وهو ابن حمس 
عشرة سنة فأجازه. اه. 


فلما سمع رسول الله وَكِةٍ بهم وبما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على 
المدينة» فعمل فيه رسول الله كَكِ ترغيباً للمسلمين في الأجرء ونَشِط المسلمون 
في حَفْرِهِ حول المديئة من الغرب والشمال إلى الحرة الشرقية في الأماكن التي قد 
يسهل على المشركين الدخول منهاء وبدأة من الحرة التي تقع غرب جبل سلع 
بينهما سبِحَةٌ متجهاً شمالاً إلى الجبل الذي يقع إلى الركن الشمالي الغربي من 
سَلْعء تفْصِلٌ بينهما السبخةٌ كذلك» ثم يتجه إلى الشمال الشرقي حتى يصل إلى 
الحرة الشمالية الشرقية حتى صارت المدينة كالحصن يحيط بها الخندق والحرار 
والبيوت فلا يسهل على أي جيش دخولهاء وقد أكملوا حفر الخندق في أيام قليلة 
وأتموه قبل أن يصل المشركون إلى المدينة» وقد وضع رسول الله يك نساءه مع 


سبب غزوة الأحزاب وقصة الخندق سيمع 
نسوة في حطن يُعْرَفُ بأُطم حسانء وكان معهن عبد الله بن الزبير وعمر بن أبي 
وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم من حديث سهل بن 
سعد نه قال: جاءنا رسول الله يك ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على 
أكتافناء فقال رسول الله يَِْةِ: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة, فاغفر للمهاجرين 
والأنصار) . 
كما روى البخاري في صحيحه من حديث البراء ذه قال: كان النبي كلل 
نفل إلقراه رون الخدت سس لكر رطق الى لتر يقالته ول 
وال المولة الل مها التع ديف ولا تطتبذتها ولذاعيلتتنا 
كالول مسكيمة عكيكا”. :وتحي الأقطواء ين لاتتيهنا 
إن الألى قد بغواعلينا إذاأرادها ا فقتنة أَت[ينا 
ويرفع بها صوته: أَبَيْناء أَبَيّنا. 
وفي لفظ للبخاري من حديث البراء ونه قال: لما كان يوم الأحزاب» 
وحَنْدّق رسول الله كلِِ رأينُه ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني العُبَارُ جِلْدَة 
بَظنِهء وكان كثير الشَّعْرء فسوِعْتّهُ يرتجز بكلمات ابن رواحة» وهو يقل من التراب 
يقول : 
اللهم لولا أنت مااهتدينا ولاتصدقناولاا صلينا 
تامرلن سيت ليها ونه الأقوغ إولاميتنا 
إن الألى قد بقوؤاعلينا وإنأرادوا فئتة أبثنا 


5 


0 


قال: ثم يمد صَوْتَهُ بآخرها. 
دالى الفصل القادم اث ساء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 
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مع الحق في سيرة سيد الخلق يله 


ااا | ]5 | | اا الك 
الفصل السابع والسبعون 


آبات يينات فى حفر الخندق 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى, أما بعد: 
فقد ذكرت في ختام الفصل السابق ما رواه البخاري في صحيحه من حديث 
البراء ذه الذي ذكر فيه أن رسول الله كك كان ينقل من تراب الخندق حتى 
وارى الغبارٌ جِلْدَة بطنه كَل كما روى مسلم في صحيحه من حديث البراء ظَفييه 
قال: كان رسول الله كِ يوم الأحزاب ينقل معنا الثراب» ولقد وارى الترابُ 
بياض بطنه وهو يقول: 
وال لنؤلا انك ها امعديعاا" ولاتشةنتاولاضلتتنا 
تالرلو سكينة غعليبا ]زالأنى قدَايوَاعلينا 
قال: وريما قال: 
و الملل قةه انوا عليتكا إااراضا قتنةابحثقتا 
ويرفع بها صوته» وفي لفظ لمسلم من حديث البراء نحو هذا إلا أنه قال: 
إن الآلئ قن بغرا علينا . 


وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس ذه قال: خرج 
رسول الله كَِةِ إلى الخندق» فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة» 
فلم يكن لهم عبيدٌ يعملون ذلك لهمء فلما رأى ما بهم من التّصب والجوع قال: 
اللهم إن العيش عيِشْنُ الآخره فاغفر للأنصار والمهاجره 
فقالوا مجيبين له: 
نحن الذين بايَعُوا محمداً ‏ على الجهادما بقينا أبدا 


وفي لفظ للبخاري من حديث أنس نه قال: جعل المهاجرون والأنصار 


آيات بينات في حفر الخندق هوم 


7 
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يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون: 
تحن الذين بابعوا مخمداً على الإسلام ما بقيناابدا 
قال: يقول النبي كد وهو يجيبهم : 
اللهم إنه لا خير إلا خير الآخره ‏ فبَّارِك في الأنصار والمهاجره 
قال: يؤتون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سَنِحَةٍ توضع بين يدي 
القوم. والقوم جياع وهي بَشِعَةُ في الحلق» ولها ريح منتن. كما روى مسلم في 
صحيحه من حديث أنس ذفنه عن النبي كَلِةِ أنه قال : 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخره فاغفر للأنصار والمهاجره 
وفي لفظ لمسلم من حديث أنس لله : فأكرم الأنصار والمهاجرة. وفي 
لفظ له: فانصر الأنصار والمهاجرة. وفي لفظ لمسلم من طريق حماد عن ثابت 
من حديث أنس ونه أن أصحاب محمد جك كانوا يقولون يوم الخندق: 
نحن الذين بايعوا محمداً علىالإسلام ما بقينا أبيدا 
أو قال على الجهادء شك حمادء والنبي كَلةٍ يقول: 
اللهم إن الخير خير الآخره فاغفر للأنصار والمهاجره 
وقد أظهر الله تبارك وتعالى للمسلمين في حفر الخندق آيات نانك 
ومعجزات ظاهرات» تؤيد رسول الله كله وتثلخ صدور المؤمنين. 
فقد روى البخاري في صحيحه من حديث جابر ذه قال: إنا يوم الخندق 
نحفرء فعرضّث كُذْيَةٌ شديدةٌ فجاؤوا النبي كَل فقالوا: هذه كُدْيَةٌ عرضت في 
التشدق وقال : «أنا فاو + ثم قام وبظئه مغضُوبٌ بحَجرٍ ولبثنا ثلاثة أيام لو ندوقٌ 
ذواقاًء فأخذ النبي كلٍِ المِعْوّل فضرّبَ فعاد كثيباً أَهُيّل أو أَهْيّمء فقلت: يا 
رسول الله اند لي إلى البيت» فقلت لامرأتي : رأيتٌ بالنبي َه شيئاً ما كان في 
اللقدهضت ) تدك شر قالك: عتديئ دوعق فذيختة العفاق وطضةت 
اشير حي جلها لبس كن 2111 قمعل الع كل بوالسحيق قن الكميرة 
وَالبُرْمَةٌ بين الأثافي قد كادت أن تنضجء فقلتٌ: طُعَيُمُ لي فَقُمْ أنت يا رسول الله 
ورججلٌ أو رجلانء. قال: ١كم‏ هو؟» فذكرثٌ لهء قال: «كثير طيبٌ». قال: «قل 
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لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آني» فقال: قومُواء فقام المهاجرون 
والأنصار» فلما دخل على امرأته قال: ويحك. جاء النبى عل بالمهاجرين 
والأنصار ومن معهمء فالف: هل سألك؟ قلتثٌ: لعمء فقال: ادخلوا ولا 
تضاغطواء فجعل يكسر الخبزء ويجعل عليه اللحمء ويَحَمَرٌ الْبَرْمَة والتتوو إذا 
شعواة ا قال: «كلى هذلكء وأهدى. فإن الناس أصابتهم محاعة) . 

كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم من حديث جابر بن 
عبد الله يها قال + لما حفر التعندق رآيت برسول الله عله خمصا فانكناث إلى 
فأخرقة لى كرابا فيه صاع من شعيرء ولنا ك0 قال: فذبختهاء 
وطحنث» ففرغث إلى فراغي فَقَطعْتّها في بُرْمَتهاء ثم وليْتْ إلى رسول الله َل 
فقالت: لا تفضحني برسول الله كلةِ ومن معهء قال: فجئتّهُ فسارَرْتُةء فقلتُ: يا 
سوك اده إذا قد ذنتنا ويم لنا+ وكلتيدت مياه هق شعير كاة ضيودنا > تحال 
أنت في نفر معك. فصاح رسول الله يك وقال: «(يا أهل الخندق إن جابراً قد 
صنع لكم سُوراً فحيهلا بكم). وقال رسول الله كَلهِ: «لا تنْزْلنَ يُرْمتكم. ولا تَخْبِرْنَ 
عجينتكم حتى أجيء). فجتتٌ وجاء رسول الله كَل يَقْدْم الناس حتى جئتٌ امرآأتي 
فقالت: بك وبك! فقلث: قد فعلتٌ الذي قُلْتِ لى» فأخرجتٌ له عجيتتنا فيصق 
فيها وبارك» ثم عمد إلى بُرُمتنا فبصق فيها وبارك» ثم قال: ادذعي خابزة فَلْتَخْبزْ 
معك» واقدّحي من برُمتكمء ولا تنزلوهاء» وهم ألت» فأقسم بالله لأكلوا حتى 
تركوه» وانحَرّفواء وإِنْ بُرْمتَنا لتَغِظٌ كما هي» وإن عجيننا ليُخْبّرُ كما هو. 


وقوله في حديث أنس: بإهالةٍ سَّنِحَةِ: الإهالة بكسر الهمزة وتخفيف الهاء 
هي الدَّهْنُ الذي يَوْنَدَمُ به سواء كان زيتاً أن يمنا أو كجياء ومعنى سَّنِحْة أي 
تغّر طَعْمُها ولونها من قدمهاء والكدْيةٌ في حديث جابر هي قطعة الحجر الصَلْبَة 
الصَّمَّاءُء والمِعْوَلُ: المِسْحاةٌء وقوله: كثيباً أهيل أو أهيم أي صارت الكدية رملاً 
00 ولا يتماسكء. كقوله تعالى: 9إوَ'تِ َلْبَالُ كب مّهِيلًا# [المُرَمَل: اك أي 
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صارت رملاً سائلاً. والخمّصٌ ضُمُور البطن من الجوع. والجرابٌ: الوعاءء 
والبُهَيْمَةٌ تصغير بَهْمَقّ» وهي ولد الضأن والمعز ذكراً أو أنثى. والداجن: هي التي 
تألف البيت وتعغلف. وقوله: ففْرَغَتُ إلى فراغي» أي انتهت امرأتي من المَّلخُن 
في الوقت الذي انتهيث فيه من ذبخ الْبُهَيْمة. وقوله: صنع لكم سُوراء أي هيأ 
لكم طعاما : وقوله فحلا بكو أن علموا سرعين أعلا بكم انيس املك 
وقوله: فقالت بك وبكء» هو كنايةٌ عن أنها عنفت؛ ظناً منها أن جابراً ضَفِيْه هو 
الذي دعاهم جميعاً اعتقاداً منها أن طعامها لا يكفي إلا لعدد قليل فخشيت 
اللوم» وقوله: فبصق فيها أي نفخ فيها مع ريقه الشريف الطيب كَل وقوله: 
لتغِظ. أي لتغلي وتمورٌ ويسْمَع غليائها بالمرق واللحم. 


والى الفصل القَادره اث شاء اللدء والسلزم عليكى ررصمة الله ربركاته. 
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جهيرا1؟ امس سك لت 


ااا زاتفع 
الفصل الثامن والسبعون 


5 بني قريظة للعهد ودعاء الرسول د 
على الأحزاب 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل : 

فما إن فرغ رسول الله كَلِ من حفر الخندق وأعدّ المسلمين في مواقع 
دفاعية جعل ظَهُورهُمْ إلى سَلع ووجوههم إلى نواحي الخندق لملاقاة من يحاول 
اقتحامه حتى أقبلت قريش ونزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجَرْفٍ وزُغابة 
فى ملتقى وادي قناة ووادي رانوناء وتطحان بوادي العقيق جنوب غرب أحدء 
وكان جيش المشركين من قريش نحو عشرة آلاف فيمن جاؤوا بهم معهم من 
أحابيشهم ومن تَبِعَهُمم من بني كنانة وأهل تهامة» وأقبلت غطفان ومن تبعهم من 
أهل نجد حتى نزلوا بذنب تقَّمى إلى جانب أحدء وكان المسلمون نحو ثلاثة 
آلاف» وكانت قريظةٌ عندما علمت بقدوم الأحزاب أغلقت حصونها على أنفسهاء 
وعزمت على مراعاة العهد الذي بينها وبين رسول الله كَلةٍ غير أن ححيي بن 
أخطب سيد النضير لعنه الله أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عقد بني قريظة 
وعهدهم» فلما سمع به كعب بن أسد أغلق بابه دونه فاستأذن عليه حيبي فأبى أن 
يفتح له فناداه: ويحك يا كعب افتح لي» فقال كعب: ويحك يا حيي إنك امرؤ 
مشؤوم وإني قد عاهدت محمداً فلستٌ بناقض ما بيني وبينه» ولم أر منه إلا وفاءً 
وصدقاًء قال حُيي: ويحك افتح لي أكلّمُك. قال: ما أنا بفاعل» قال: والله ما 
أغلقت دُوني إلا خوفاً على جشيشتك أن آكل معك منها ‏ والجشيشة طعام يُصنع 
من البر المجروش - فلما قال حُيي ذلك أحفظ كعباً وأغضبه. ففتح لهء فقال له: 
ويحك يا كعب» جئتك بعر الدّهر وبَحْرٍ طامء قال: وما ذاك؟ قال: جتتلة شريدن 
على قادتها وسادتها حى الرلهم ومتسيع الأسيال هن «روطة: وبغطفان على قادتها 
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وساتها حص أنزلهم يذئن تقس إلى جاتب أحك قد عاهدوتن وعاقدوشن خلى 
أن لا يِبْرَحُوا حتى نستأصل محمداً ومن معهء فقال كعب: جتتني والله بذل الدهر 
وبجهام قد هراق ماؤه. يُرْعِدُ ويُبْرقٌ وليس فيه شيء. ويحك يا حينُ فدعني وما 
أنا عليه فإني لم أر من محمد إلا وفاءً وصدقاً. لكن ححيي بن أخطب لم يزل 
بكعب بن أسد القرظي حتى نقض عهد رسول الله َك وعزم على حرب 
رسول الله كَلةِ مع الأحزاب» وظاهروهم على رسول الله كَلِْةِه فلما علم بذلك 
المسلمون اشتد البلاء وعظم الحَظب وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهمء 
وزاغت الأبصارء وبلغت القلوب الحناجرء ونجم النفاق من بعض المنافقين» 
وظهر مكنون قلوبهم. وقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً» وحاول بعض 
المشاققين أن ينك كي عضد. المسلمين فقالوا:.يا أهل يقرب لا ثقام لكم 
فارجعواء وظنوا بالله الظنون» وصار بعضهم يستأذن رسول الله كن في العودة إلى 
بيوتهم بدعوى أنها عورة مكشوفة لأعدائهم وما هي بعورة ولكنهم يريدون الفرار» 
أما المؤمنون فإنهم عندما رأوا الأحزاب قد أقبلت عليهم» وأحاطوا بهم من الشرق 
والغربه ازذاهوا إيفانا الله وقضويقا بوصده وتصيرةء وقالوا؟ خذااما وعيدنا اللا 
ورسوله من الابتلاء والنصرء وصدق الله ورسوله» وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً» 
وقد أصاب المسلمين جَهْدٌ شديدٌء إذ كانوا في ضيق من العيش وشِدَّةٍ من البرد 
وحِصَارٍ من العدوء وابثّليَ المؤمنون ورُلْزْلُوا ِلْزالاً اتناديدا + نسدي العدز الذي 
يحاصرهم.ء والمنافقين المنبتين بينهم» وقد حمى الله رسوله 85ةٍ والمؤمنين من 
شرور الأحزاب» وحال بين المشركين وبين ما يريدون. فلم يقع بينهم وبين 
المسلمين قتال؛ إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ودّ بن أبي قيس أحدٌ 
رجال بني عامر بن لؤي أقبلوا على الخندق» فلما رأوه قالوا: هذه والله مكيدَةٌ ما 
كانث العرث تكيدهاء قو تيئثوا فكانا شيتا من التددق فضريرا يلت ست 
اقتحموه وجالت بهم حَيْلْهُم في السبخة بين الخندق وسَلْعء فأقبل عليهم علي بن 
أبي طالب نه في نفر من المسلمين وحصروهم فطلب عمرو بن عبد ود المبارزة» 
فبرز له علي يبه وقتله» وانهزم الباقون من المشركين ورجعوا هاربين» وكان 
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رسول الله كَكِيَةِ يدعو على الأحزاب فاستجاب الله دعاءه» وكفى المؤمنين القتال. 
أوفى ونه قال: دعا رسول الله كَكلِةِ على الأحزاب فقال: «اللهم مُنْزِل الكتاب 
سريع الحساب. اهْزْم الأحزاب, اللهم اهْرِمُهُم ورَلْْلْهُم). وفي رواية: «اللهم 
اهَِمُهُم وانصرنا عليهم». 
الخندق: «ملا الله عليهم بيوتهم وقبورهم ناراً كما شغلُونا عن الصلاة الوسطى 
فريش.وقال: يا وسول اللا ما كذث أن صل حص كات الكدين أن تقوب 
قال النبي مَلةِ: «والله ما صليتها». فنزلنا مع رسول الله كَةٍ بُطحان فتوضأ للصلاة» 
وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. 

وقد 00 الله 0 لا ل ايم وجتوداً لا يراها 

وقد روى مسلم في صحيحه من طريق إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي عن 
أبيه قال: كنا عند حذيفة» فقال رجل: لو أدركت رسول الله ل قاتلتٌ معه 
وأبليتٌ» فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيْتّنا مع رسول الله ع ليلة 
الأحزاب» واخدتنا ريخ تنديدة ور فقال رسول الله يد : (ألا وغل يأتيني بخبر 
القوم؟ جعله الله معي يوم القيامة». فسكتنا فلم يُجبه منا أحدء. ثم قال: «ألا رجل 
يآتيني بخبر القوم؟ جعله الله معي يوم القيامة» فسكتناء فلم يجبه منا أحدء ثم قال: 
ألا رجل يأتيني بخبر القوم؟ جعله الله معي يوم القيامة». فسكتناء فلم يجبه منا 
أحدء فقال: دوا اي ار م لصفي باسوي إلا أن 
أقوم, قال: (اذهب فأِني ؛ بخبر القوم. ولا تذْعَرْهُم عليّ). فلما كلما ع 3 من عنده 
جعلتٌ كأنما أمشي في حمّامء حتى أتيتهمء فرأيت أبا سفيان يَصَلى ظهره بالنار» 


هنا * 5 إاح 


فوضعت سَّهْماً في كبد القَّوْسء فأردتٌ أن أَرْمِيهُء فذكرتُ قول رسول الله كل لا 
تذْعَرّْهُمْ علىّء ولو رميته لأصبته» فرجعت وأنا أمشي في مثل الحَمَّامء فلما أتيته 
فأخبرته بخبر القوم وفرَّغْتُ قُرِرْتُء فَاْلْبَسَني رسول الله تَللِ من فَضْل عباءةٍ كانت 
عليه يصلي فيهاء فلم أزلٌ نائماً حتى أصبحتء فلما أصبحتٌ قال: «قُمْ يا 
تَوْمَانُ) . 

وقوله في الحديقة لا تدذفزغي علج أى لذ تنرقي وله تعره عليناء 
وقوله: كأنما أمشي في حمام أي في حرٌ مع أن الجوّ الذي كان يمشي فيه كان ذا 
ريح شديدة وقرٌ أي برد شديد. وقوله: وفرغغتٌ قُرِرْتُ أي ولما أنهيت ما كُلْقْتُ به 
رجع لي البَرْدُ الشديد الذي يصيب غيري وقتئذٍء وقوله يا نومان» أي يا كثير 


النوم» وقد بشر حذيفة ونه رسول الله َل بآن الأحزاب يرتحلون. 
وإلى الفصل القادم اث ساء اللدء والسلزم عليكى ررصمة الله دبركاتد. 
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لاا | م | ||||||||ا الماك 
الفصل التاسع والسبعون 


محاصرة بدي قريظة ونزولهم على حكم 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

فقد ذكرت في ختام الفصل السابق أن حذيفة نه عندما رجع إلى 
رسول الله كَلةٍ بشره بأن الأحزاب يرتحلون؛ فبشر رسول الله كَل أصحابه 
وأخبرهم أن قريشاً لن تَغْرُوٌ المسلمين بعد ذلك 

فقد روى البخاري في صحيحه من حديث سليمان بن صرّد نه قال: 
سمعت رسول الله ككل يقول حين أجلي الأحزابُ عنه: «الآن تَفْرُوهُمْ ولا يغزونتاء 
نحن نسير إليهم). 

وقوله: يناعن الأحزابٌ عنهء يفيد أنهم رجعوا عن المدينة من غير 
اختيارهم» وأنهم انْدَفَعُوا عن رسول الله كَلّةِ وعن المسلمين بسبب ما أرسله الله وك 
من الريح والجنود الذين لا يعلمهم إلا الله. وفي قوله كَكةِ: الآن نغزوهم ولا 
يغزونناء عَلَّمٌ من أعلام النبوة» فإن قريشاً لم تغز المسلمين بعد ذلك بل غزاهم 
المسلمون. 

وقد وصف الله تبارك وتعالى مجيء الأحزاب إلى المدينة وما كان من 
مواقف المؤمنين والمنافقين» وما أرسله الله من الريح والجنود لنصر رسوله وردع 
عدوه في سورة الأحزاب حيث يقول: 

«يكلها الت اموا لوا ينمه لله عل إذ لتك جنوه َرَسَلَا عَم را 
يَُودًا لم وها وَكَانَ أَلَّهْ يما سَمَلونَ بَصًِا © إذ جوم ين فَرَيَحْ وين أَسْمَلَ 
يك وَلِذْ داعت الَبَمَكرُ وَيَلَمتِ الثثوث العكليرٌ وَتَطْوْنَ لَه الظئونا © ملك َيل 


محاصرة بني قريظة ونزولهم على حكم سعد بن معاذ ذلك لمي 


ا ل جه دحوم رهم مه 1 وو و يب سدسم مي 
المؤمئوت دلوا نال سَيِيدا 09 لام يول قفون وَالَذِن ف قلوييم مَرَض ما وعدنا أله 
6 
و ا 3 سج سح 


وَرَسُول إِلَّا عونا 9 وَإِدْ مَك طَِقَهُ مَتْْمَ يحل يَزْبَ لا مُقَامَ لم 2 كاوه 
إٍ 


كيذ ا أن سك د تدكا عَدرة ونان عور إن ويقرة إل نان 8) وَل ميك 
يهم ين أَنَطَارِهَا ثُمَ سينا الْفِئَنَهَ لأَنْهَا وَمَا تَلَُِاْ يبآ إِلَا سيا 9 ولد كانوأ 
عَنهَدُوأ لَه ين مَل لا يلوت الدرٌ كن حَهَدُ لَه مسرلا (2) ل أن بنقمك الفاد إن 
وَرَكْد يت ألَوْتِ ل الْقَدْلٍ وإ لَا تمن إلا ملا © كل من ذا الى يدك ين 
113 1 وق و1 لد خافن زف الك وذ كد قرا 
م لْمعوينَ يك وَلْفَيلِنَ 7 أن البأَسَ إلا تيلا © أشِكَدَ 
-- مَِكا 2 اث َعَم ري إِلْقَ ور ا الى يعت عَليْهِ من ل َإِدَا 


عع عبر عل 2 1 م عو عرس يري 3 - 507 < _-- 
نت كلت سَلَتْوِحُ لمق عداد أفيقة لحر أؤليك لم مَوَمِناْ تأحبط الله 


عَمْلَهُعّ وَنَ دَلِكَ عَكَ لَه يرا © يسن لكاب 2 اح و أو السرم 1 
ل أَتَهُم باو فى الأعراب علوت عن أنايك ولو 00 فِم ما ئَا فكوا إل 
كيلا 9 تمد ا لك فى تشول ل شو حسئة نس 06 ينثا أنه يانه اله 5 
لَه كيرا ()) وَلَمَا يا الْمَوَمِبوْنَ الْدَحراب كَالُوأْ هنذا ما وعدا 0 وت مدق آذه 
ا وما 5 َّ د وَضَليمًا» [الأحزاب: 9 -؟5]. 

5 يقول كِيَْ: 9الَجْرِىَ أَنَّهُ اَلصَدِقِينَ بِصِدَقَهِمْ كدب المتفقت إن شهة أذ 
ل ل ل 
َكَقَ للَّهُ الْمَوْمِِينَ الْقتَالَ واب ألَهُ هويا عزيةا 


هذا وقد كان سعد بن مُعاذ ذل قد أصابه سهم أيام الخندق رماه به وجل 
من قريش يقال له جِبّان بن العَرقَة والعرقة أَمّهُ وهو حِبَّانُ بن قيس من بني 
مَعِيص بن عامر بن لؤيء رماه فأصاب السهم أَكْحَلَهُ 5نه والأكحل عِرٌ في 
وسط الذراع إذا قَطع لا يرقأ الدم» قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قال 
الخليل: هو عرق الحياة» ويقال إن في كل عضو منه شُعْبَّة فهو في اليد 
الأكحل» وفي الظهر الأَبْهَرٌه وفي الفخل الساء إذا قطع لم يرقا الدم. اه. 


لان الحق في سيرة سيد الخلق وده 
د 4.*# ]ب ل << له 

وقد ضرب رسول الله له خيمةً في المسجد ليعوده من قريب» وقد كان 
رسول الله كَلةِ أيام الخندق وقد شاع أن بني قريظة نقضوا العهد فأرسل 
رسول الله كَلْةٍ الزبير بن العوام ليأتيه بخبرهم . 

فقد روى البخاري ل و 
قال: قال رسول الله كلد يوم الأحزاب: «من يأتينا بخبر القوم؟) فقال الزبير: أناء 
ثم قال: «من يأتينا بخبر القوم؟» فقال الزبير: انل الى كاله «من يأتينا بخبر 
القوم؟» فقال الزبير: أنا ٠‏ ثم قال: «إن لكل نبي حوارياً» وإن حواري الزبير) . 

كما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن الزبير وَكْهًا 
قال: كنتٌ يوم الأحزاب جُعِلْتُ أنا وعمرٌ بن أبي سلمة في النساءء فنظرتٌ فإذا 
أنا.بالديير على اقرسية يكدالقب إلى ين تريظة زفق أو قلا كلما ربدت قلت يا 
أبت رأيتك تختلف قال: أو هَل رأيتني يا بني؟ قلت: نعمء قال: كان 
رسول الله كَكةٍ قال: «من يأت بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟؟ فانطلقتُ» فلما رجعت 
جمع رسول الله كَلْةٍ أبويه فقال: «فِدَاك أبي وأمي». 

ولا معارضة بين جمع رسول الله كَةٍ أبويه للزبير بن العوام في هذا الحديث 
وبين جمع أبويه لسعد بن أبي وقاص ونه يوم أحدء إذ روى البخاري من حديث 
علي قال: ما سمعت النبي كَل يجمع أبويه لأحد غير سعدء فإنه محمول على يوم 
احد. 

فلما رجع رسول الله يَلةِ من الأحزاب إلى المدينة ووضع السلاح واغتسل 
أتاه جبريل 2 فقال: قد وضَّعْت السلاحء والله ما وضعناه» فاخرج إليهمء 
قال: فإلى أين؟ قال: هاهناء وأشار إلى بني قريظة» فخرج النبي وَكةِ وحرّض 
أصحابه وين على سرعة الخروج إلى بني قريظة فقال لهم: «لا يُصَلِينَ أحد العصر 
إلا في بني قريظة» . 

فخرجوا إليها مسرعين وهي على نحو ستة أميال جنوب شرقي المسجد 
النبوي» وقد أدرك , بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها 
امتثالاً لظاهر قول رسول الله يكل لا يُصَلْيَنَ أحد العصر إلا في بني قريظة» وقال 


محاصرة بني قريظة ونزولهم على حكم سعد بن معاذ ذل 


١ 


الس > 
بعضهم: بل نصلي العصر مادمنا نخشى فوات وقتهاء وفهموا أن مراد 
رسول الله كَل هو المسارعة والمبادرة إلى بني قريظة لا منع الصلاة دون بني 
فريظةع اقلم كيدل النين لم تضاوا العصر إلى عت 'فررظلة سن غانيت انين 
فصلوها بعد الغروب» ولما بلغ رسول الله كَلِةِ ذلك لم يُعَنْف أحداً منهم لا الذين 
صلوا في الطريق ولا الذين لم يضلوا حتى غابت: الشمس. 

وقد أجمع غلماء المسلفية على أن كلا مح الفريقين مأجور ومعذؤر): لأن 
عملهم كان اجتهاداً في النص لا اجتهاداً مع النص. 

فلما وصل رسول الله كَكلةِ إلى بني قريظة حاصرهم حصاراً شديداً استمر 
نحو عشرين ليلة» وكان عدو الله حُيَيُ بن أخطب قد تحصّن مع بني قريظة بعد 
ارتحال الأحزاب» فلما رأت قريظة أنهم قد أحيط بهم» وقد امتلأت قلوبهم رعبا 
وفزعاء وأيقنوا أنهم لا طاقة لهم برسول الله كك أعلنوا أنهم ينزلون على حكم 
00 فردّ رسول الله يل الحكم فيهم الى سعد بن معاذ سيد 
الأوس وليه لأن قريظة كانوا حلفاء اللأوس. 
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صسسسمرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 


ب ال الوا م 


الفصل الثمانون 


وفاة سعد بن معاذ ذَلِك: 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء أما بعد: 

فقد ذكرت في ختام الفصل السابق أن قريظة نزلوا على حكم رسول الله كَلِل 
فردّ الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ سيد الأوس وَنهء وكان جريحاً يُدَاوى في 
خيمة بمسجد رسول الله ع2 #ء فرضيت قريظة أن ينزلوا على حكم سعد ضيه 
فأرسل رسول الله كلِِ إلى سعد فأتى على حمارء وكان رسول الله كَل قد أقام 
مسجداً يصلي فيه وهو يحاصر بني قريظة. فلما دنا سعد ونه من المسجد الذي 
فيه رسول الله يله وصار قريباً منه قال رسول الله يَهِ للأنصار: «قوموا إلى 
سيدكم ‏ أو قال: ‏ خيركم). فلما صار عند رسول الله يَِْةِ قال له: «هؤلاء نزلوا 
على حكمك». فقال ذَيإنه : نَفْتَلَ مُقاتِلَتُهُمْء وتُسْبى ذراريهم. فقال رسول الله كَل : 
اقضيت فيهم بحكم الله) أو قال: بحكم الملك. 

وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري من حديث 
عائشة ونا قالت: لما رجع رسول الله يل من الخندق ووضع السلاح واغتسل 
أتاه جبريل فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناهء اخرج اليهمء قال: 
«فإلى أين؟» قال: ههنا ‏ وأشار إلى بني قريظة - فخرج الني 3. 

كما روى البخاري ومسلم من حديث الس ين عا تلت روه ونه قال: كأني أنظر 
إلى الغبار ساطعاً في زُقاقٍ بني غَنْم» تيا جرال مين دار رسيزا الله كه إلى 
بني قريظة . 1 

كما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق عبد الله بن ثُمَيْر حدثنا 
عام عو آبية عن عامقا وزيا تالا اصبيد عد ابي اللخدرق ده يعن 


قريش يقال له حِبَّان ؛ بن العَرِقَة وهو حبان بن قيس من بني معيص بن عامر بن لؤي 


وفاة سعد بن معاذ #5 000 


رماه في الأكحل. فضرب رسول الله مَلِةِ عليه حَيْمَةَ في المسجد ليَعُودهُ من قريب» 
فلما رجع رسول الله يَلِةِ من الخندق وضع السلاح واغتسل» فأتاه جبريل وهو 
يَنْفْضُ رأسّه من الغبارء فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعتهء اخرج إليهم. 
فقال النبي كَل : «فأين». فأشار إلى بني قريظة» فأتاهم رسول الله كَل فنزلوا على 
حكمهء فرد الحكم إلى سعد قال: فإني أحكم فيكم: أن تُقْئَلَ المُّقاتِلةُ» وأن تُسْبى 
التساء اندي وأن تُفُسم أموالهم. زاد البخاري: قال هشام: فأخبرني أبي عن 
عائشة أن سعداً قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحدٌ أحبّ إليَ أن أجاهدهم فيك من 
قوم كذيوا رسوللك وأخرجوة» اللي فزن ألم اتلك قد رهست الحريودييننا وسقي 
فإن كان بقي من حرب قريش فأبقني له حتى أجاهدهم فيك؛ وإن كنت قد وضعت 
الحرب فافجرها واجعل موتي فيهاء فانفجرت من ليتوه فلم يرْعْهُم - وفي المسجد 
خيمةٌ من بني غِمَار ‏ إلا الدم يسيل إليهم» فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الدمٌ الذي 
بأبنا مق لكك 4 فالراء سعد يادو ختة».قبنات منها: 

كما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن عمر "ها 
أن النبي كَل لما رجع من الأحزاب قال: الا يُصَلَّينّ أحد العصر إلا في بني 
قريظة»). فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم: لا نصَلي حتى نأتيهاء 
ؤقال بعضهم+ بل تصلق لم ثرذ ذلك مقا افذكر للى كله فل تعكف أحدا 
متهم + 

كما روى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري نه قال: نزل أهل قريظة 
على حكم سعد بن مُعاذء فأرسل النبي يَكةِ إلى سعد فأتى على حمارء فلما دنا 
من المسجد قال للأنصار: «قوموا إلى سيدكم أو خيركم) فقال: «هؤلاء تَرَلُوا 
على حكيك). فقال: تقْثل مُقاتِلتَهُم؛ وتسْبي ذراريّهُمْ. قال: «قَضَيْتَ بحكم الله 
ورتّما قال: (بحكم المَلِك) . 

ورواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ذه بنحوه وفيه: فأتاه على 
حيان» كلها :ونا قرب امع العسجله “تال وسول انك عله للاتميان #قويوا إلن 
سيدكم أو خيركم). ثم قال: (إن هؤلاء نزلوا على حكمك». قال: تَمَثلَ 


مرجي الحق في سيرة سيد الخلق َطِِ 


- 


مُقَاتِلتَهُمُ » وتسبي ذريتهم» وفي بعض ألفاظه فقال: رسول الله كَةِ: «لقد حكمت 
فيهم بحكم الله) . وفي لفظ : «لقد حكمت بحكم الملك». اه. 

وقد أمر رسول الله كَكْةِ بضرب أعناق من أنبت من الرجال» فقد روى 
الترمذي وأبو داود والنسائي وقال الترمذي: حسن صحيح من حديث عطية 
القرظي يه قال: عُرِضْنا على رسول الله بَكلِهِ يوم قريظة» فكل من أنبت قتل 
وكل من لم ينبت خلي سبيله؛ فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. وقال ابن 
إسحاق: حدثني شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي 
قال: كان رسول الله كلِِ قد أمر أن يقتل من بني قريظة كل من أنبت منهمء 
وكنت غلاما+ فوجدوتي لم أتيع فخلوا سبيلى: 

هذا وقد كان الأنصار جعلوا لرسول الله كَكةٍ وللمهاجرين بعضاً من نخيلهم 
ينتفعون بثمارها دون ملك رقبتهاء فلما فُتحت النضير وقريظة صار للمهاجرين 
نخل وأموال كثيرة؛ فأمر رسول الله يلل المهاجرين يرد ما كان للأتضار من 
النخيل لاستغنائهم عنه» كما رد رسول الله كَكِةٍ للأنصار ما كان بيده من نخيلهم. 

فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس نه قال: كان الرجل يجعل 
للنبي كَةٍ النخلات حتى افتتح قريظة والنضير»ء فكان بعد ذلك يرد عليهمء. وإن 
أهلي أمروني أن آتي النبي كك فاسأله الذي كانوا أعطوه أو بعضه. وكان النبي كله 
قد أعطاه أم أيمن» فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي تقول: كلا والذي لا 
إله إلا هو لا يعطيكهم وقد أعطانيهاء أو كما قالتء, والنبي َكْةٍ يقول: «لِكِ كذااء 
وتقول: كلا والله حتى أعطاها حسبتٌ أنه قال: عشرة أمثاله أو كما قال. 

وقد رواه مسلم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وحامد بن عمر البكراوي 
ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلهم عن المعتمر( واللفظ لابن أبي شيبة) حدثنا 
المعكمر ين سليماة الغيمى عق أبيه عن أبن أن زعلا (وقال عحامد واب 
عبد الأعلى أن الرجل) كان يجعل للنبي كله النخلات من أرضه حتى فتحت عليه 
قريظة والنضيرء فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه» قال أنس: وإن أهلي 
أمروني أن آني النبي كَلِْةٍ فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه. وكان نبي الله كَل 


وفاة سعد بن معاذ ؤي سمسسميق 


قد أعطاه أم أيمن» فأتيت النبي كَلَةٍ فأعطانيهن» فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب 
في عنقي » وقالت: والله لا يعطيكهن وقد أعطانيهن. فقال نبي الله كَل : «يا أم 
أيمن اتركيه ولك كذا وكذا». وتقول: كلا والذي لا إله إلا هوء فجعل يقول كذا 
حى أعطاها عشرة أمثاله أو قريباً من عشرة أمثاله. 

وقد امتن الله تبارك وتعالى على المسلمين بفتح قريظة حيث يقول بعد قصة 
الأحزاب في سورة الأحزاب: #وَأنرْلَ الَِنَ ظهَرُوهُم يِنْ أَمْلٍ الْكِتب من صَيَاصِهُمْ 
مكَدَكق. كانتت وك اتلزتك: فزت وم 3 انك قن كيل 
تح وا ل لوا وكات َه عل حكن قو مَديرا4 [الأحزاب: 5١‏ - 07]. 

وقوله تعالى: #إمن صَيَاصِهِمَ4 [الأحرّاب: 16] أي من حصونهمء هذا وقد 
استجاب الله تبارك وتعالى دعاء سعد بن معاذ ونه فأقر عينه من بني قريظة» 
وحقق له ما تمناه من أن يموت شهيداً في سبيل الله حيث انفجر جرحه وهو في 
خيمته بمسجد رسول الله ككة. 

وقد روى البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله نه قال: سمعت 
النبي كَْةٍ يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. 

كما رو البكارق ومسل عن هديك البراء وني قال أعنيت. للنئ كله 
خُلَّةَ حريرء فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينهاء فقال: «أتعجبون من لين 
هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين». اه. 

وإذا كان هذا للمناديل فما بالك بالثياب؟ 

تاذ قبل : كله سق مغك بن معاد الموت يق وها الله كك أن بنشر جرحة 
إن لم يكن قد بقي من حرب قريش شيء؛ مع أن رسول الله َك نهى عن تمني 
الموت؟ فالجواب: أن رسول الله كَكِلَةِ إنما نهى أن يتمنى الإنسان الموت لضر أصابه» 
والذي تمناه سعد وَينه هو أن يموت شهيداً في سبيل الله وشتان ما بينهماء فإن تمني 
الشهادة في سبيل الله من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله وَيِقُء وقول رسول الله كَل : 
لمناديل سعد في الجنة. . . كما رواه مسلم بشارة بالجنة لسعد بن معاذ ضَلإئه . 


دالى الفصل القادم ان ساء اللدء والسلات عليكى ررصمة الله دبركاته. 
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الفصل الواحد والثمانون 


بعض مغازي رسول الله يد التي اشتمل عليها 


حديث جابر وي 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

فقد ساق مسلم في صحيحه حديث جابر بن عبد الله وها المعروف بحديث 
جابر الطويل» أي الحديث الطويل الذي رواه جابر بن عبد الله وكاء لما فيه من 
الحكم والأحكام والمعجزات التي أيد الله بها خاتم المرسلين محمداً كله وقد 
ساق فيه جابر ضيه قصصاً كثيرة عن بعض مغازي رسول الله كللة. 

فقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عَبَّادٍ 
(وتقاربا في لفظ الحديث) والسّبّاقٌ لِهَارُونَ قالا: حدثنا حاتِمُ بن إسماغيل عن 
يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن غُبَّادة بن الوليد بن عُبادة بن الصامت قال: 

خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحيّ من الأنصار قبل أن يهلكواء 
فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله كَل ومعه غلام له» معه ضمامة 
من صحف. وعلى أبي اليسر بُرْدَةٌ ومعافريٌ» وعلى غلامه يُرْدَةٌ ومعافري» فقال له 
أب نيا هد إني أرى في وجهك سفعةً من غضب» قال: أجلء. كان لي على 
فلان ابن فلان الحرامي ماله كفيك غلم اليه قلقت ثَمَّ هو؟ قالوا: لا. 
فخرج علي ابن له جمْرٌ فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة 
أمي. فقلت: اخرج إليّ فقد علمت أين أنت» فخرج» فقلت: ما حملك على أن 
اختبآات مني. قال: أنا والل أَحَدُتكَ كُمّ لا أكذبك» عشيت والله أن أحدثك 
فأكذبك» وأن أعدك فأخلفك» وكنت صاحب رسول الله يله وكثنت والله معسراًء 
قال: قلت: الله؟ قال: الله.ء قلت: الله؟ قال: اللهء قلت: الله؟ قال: اللهء قال: 
فأتى بصحيفته فمحاها بيده» فقال: إن وجدت قضاءً فاقضني» وإلا أنت في حل» 
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فأشهد بصر عيني هاتين ووضع إصبعيه على عينيه وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي 
هذا وأشار إلى مناط قلبه رسول الله يَكللِ وهو يقول: مَنْ أنظر مُعْسِراً أو وضع عنه 
أظله الله في ظله». 

فقلت له أنا: يا عم لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك وأخذت 
معافريه وأعطيته بردتك فكانت عليك حلة وعليه حلة؟ فمسح رأسي وقال: اللهم 
بارك فيهء يا ابن أخي بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا وأشار 
إلى مناط قلبه رسول الله يه وهو يقول: «أطعموهم مما تأكلون, وألبسوهم مما 
تلبسون»., وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون عليّ من أن يأخذ من حسناتي يوم 
القيامة . 

ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد 
مشتملاً به» فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة» فقلت: يرحمك الله 
أتصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك؟ قال: فقال بيده في صدري هكذا 
وفرّق بين أصابعه وقوؤّسها: أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف 
أصنع فيصنع مثله» أتانا رسول الله يَكِِ في مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن 
طاب فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون. ثم أقبل علينا فقال: «أيكم 
يحب أن يُعرض الله عنه؟» قلنا: لا أينا يا رسول اللهء قال: «فإن أحدكم إذا قام 
يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه. فلا يَبْصَّقَنَّ قبل وجهه ولا عن يمينه 
وليَبْصّقْ عن يساره تحت رجله اليسرى., فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا» ثم 
طوى ثوبه بعضه على بعضء فقال: «أروني عبيراً»؛ فقام فتى من الحي» يشتد إلى 
أهله فجاء بخلوق في راحتهء فأخذه رسول الله كَل فجعله على رأس العرجون ثم 
لطخ به على آثر النخامة» فقال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. 

سرنا مع رسول الله يَكةِ في غزوة بطن بِوَاطٍ وهو يطلب المجدي بن عمرو 
الجهني؛ وكان الناضح يعتقبه منا الخمسةٌ والستة والسبعة» فدارت عُقبَةٌ رجل من 
الأنصار على ناضح لهء فأناخه. فركبه ثم بعثه فتلدّن عليه بعض التَلَذّنء فقال له: 
شأء لعنك اللهء فقال رسول الله يك «من هذا اللاعن بعيره؟» قال: أنايا 
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رسول اللهء قال: «انزل عنه فلا تصحبنا بملعون. لا تدعوا على أنفسكم. ولا 
تدعوا على أولادكم, ولا تدعوا على أموالكم, لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها 
عطاء فيستجيب لكم». 


سرنا مع رسول الله كَل حتى إذا كانت عُشَيشْيَةٌ ودنونا ماءً من مياه العرب» 
قال رسول الله يَكةِ: «من رجل يتقدمنا فيَمْدُرٌ الحوض فيشرب ويسقينا؟» قال 
جابر: فقمت فقلت: هذا رجل يا رسول الله فقال رسول الله كَلهِ: «أي رجل مع 
جابر؟» فقام جبّارٌ بن صخر فانطلقنا إلى البئرء فنزعنا في الحوض سجلاً أو 
سجلين ثم مدرناه» ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه» فكان أول طالع علينا رسول الله مَك 
فقال: «أتأذنان؟» قلنا: نعم يا رسول اللهء فأشرع ناقته فشربت» شئق لهاء فشجت 
فبالت» ثم عدل بها فأناخهاء ثم جاء رسول الله كَلْةِ إلى الحوض فتوضاً منه. ثم 
قمت فتوضأت من متوضاً رسول الله كله فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته. 
فقام رسول الله كَكِةِ ليصلي» وكانت علي بردة» ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم 
تبلغ لىع وكانف لها ذيافيم تكسدياء تي غبالنت يون طرفيها» لي ترزاقصيبت 
عليهاء ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله كَل فأخذ بيدي فأدارني حتى 
أقامني عن يمينه» ثم جاء جبار بن صخر فتوضاً ثم جاء فقام عن يسار 
رسول الله كل فأخذ رسول الله يكل بيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه» فجعل 
رسول الله كل يرمقني وأنا لا أشعرء ثم فطنت به فقال هكذا بيده؛ يعني شد 
وسَلكء. فلما فرغ رسول الله كَلِةِ قال: «يا جابراء قلتٌ: لبيك يا رسول الله 
قال: (إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه. وإذا كان ضيقاً فاشدده على حقوك)». 
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سرنا مع رسول الله كهِ وكان قُوتٌ كُلَّ رجل منا في كل يوم تمرة» فكان 
يمصها ثم يصرها في ثوبه» وكنا نختبط بقسينا ونأكل حتى قرحت أشداقناء فأقسم 
أخطئها رجل منا يوماًء فانطلقنا به ننعشهء فشهدنا أنه لم يعطهاء فأعطيها فقام 
فأخذها. 


حاجتهء فَاتّبَعْتُهُ بإداوة من ماءء فنظر رسول الله كَلٍ فلم ير شيئاً يَسْتَترٌ بهء فإذا 


بعض مغازي رسول الله يلِِ التي اشتمل عليها حديث جابر ذ م 
لللبتلتا77ك77ت7ا 77177 ب بي تي ا 1114 حت 
شجرتان بشاطئ الوادي» فانطلق رسول الله كله إلى إحداهما فأخذ بغصن من 
أغصانهاء فقال: «انقادي علي بإذن الله)» فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي 
يصانع فائله» حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال: 
«انقادى علي بإذن الله» فانقادت معه كذلك. حتى إذا كان بالمنصَف مما بينهما 
لأم بينهما يعنى جمعهّما فقال: «التئما علي بإذن الله» فالتأمتاء قال جابر: 
فخرجت أخضر مخافة أن يُحسسّ رسول الله كَكٍ بقربي فيبتعد» وقال محمد بن 
عباد: فيتبعد» فجلست أحدث نفسيء, فحانت مني لفتةء فإذا أنا برسول الله عَلِل 
ملع وإذا الشجرتان قد افترقتاء فقامت كل واحدة منهما على ساق» فرأيت 
رسول الله كل وقف وقفة فقال برأسه هكذاء اا ابو إسماقيل دراعية مميكا 
وا ثم أقبل» فلما انتهى إلى قال: «يا جابر هل رأيت مقامي؟» قلت: نعم 
بااوسول انب قال #فانظلق إلى السحرديد د سو 
فأقبل بهماء حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصناً عن ب بمتك وغصنا عن سارك 


قال عام فقَمْتُ فأخذت حَجَراً فكسرثة وحسرثة فَانْذَلَقَ لي» فأتيتُ 
الشجرتين فة فقطعتٌ من كل واحدة منهما غصناًء ثم أقبلت أَجُرَّهُما حتى قمت مقام 
رسول الله له أرسلتٌ غُصناً عن يميني وغصناً عن يساري ثم لَحِقْتُهُ » فقلت: قد 
فعلتٌ يا رسول الله فعمٌ ذاك؟ قال: «إنى مررت بقبرين يعذبان» فأحببت بشفاعتى 
أن يُرَقَه عنهما ما دام العْصْنانِ رطبين». 


قال: فأتينا العسكرء فقال رسول الله كم «يا جابر ناد بوضوء» فقلت: ألا 
وضوء؟ ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ قال: قلت: يا رسول الله ما وجدت في الركب من 
قطرة» وكان رجل من الأنصار يُبَرّدُ لرسول الله يك الماء في أشجاب له على حمارة 
من جريدٍء قال: فقال لي: «انطلق إلى فلان ابن فلان الأنصاري فانظر هل في 
العنا بدا في ,3 للرد كالطانيه اليج فنظرث فيهاء فلم أجد فيها إلا قطرة في 
عو لا عي معها لوأتى أفرغه لشربه يابسه» فأتيت رسول الله كك فقلت: ا 
يسول اله إتى ان جد سينا إلا تكله ة في عزلاء شجب منها لو أني أفرظه لشرية 
يابسهء. قال: «اذهب فأتني بدا فأتيته به» فأخذه بيده» قعل يتكلم بشيء لا أدري 
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ما هو؟ ويغمزه بيديه» ثم أعطانيه». فقال: «يا جابر نادٍ بجفنة» فقلت: يا جفنة 
الرّكب» فأتيت بها تحمل» فوضعتها بين يديه» فقال رسول الله كَكِةٍ بيده في الجفنة 
هكذاء فبسطها وفرّق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة» وقال: «خذ يا جابر 
فصّب علي وقل باسم الله). فصببت عليه وقلت: بسم الله» فرأيت الماء يتفور من 
بين أصابع رسول الله كلوه ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتللأت» فقال: «يا جابرء 
ناد من كان له حاجة بماء». قال: فأتى الناس فاستقوا حتى رووا قال: فقلت: هل 
بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله كيد يده من الجفنة وهي ملآى. 


وشكا الناس إلى رسول الله يَكِِ الجوع» فقال: «عسى الله أن يطعمكم). 
فأتينا سيف البعمر» فوعير الببحر إخرة:. فألقى ذابة» فأورينا على شقتها الثارع 
فاطبخنا واشتويناء وأكلنا حتى شبعناء قال جابر: فدخلت أنا وفلان وفلان حتى 
عد خمسة في حجاج عينها ما يرانا أحد حتى خرجناء فأخذنا ضلعاً من أضلاعه. 
فقوسناه ثم دعونا بأعظم رجل في الركب؛ وأعظم جمل في الركب. وأعظم كفل 
في الركب فدخل تحته ما يطأطئ رأسه. اه. 

وقوله في صدر هذا الحديث «أبا اليسر» هو بفتح الياء والسين واسمه 
كعب بن عمرو السلمي» وهو ممن شهد العقبة وبدراًء وهو آخر من مات من أهل 
بدر وير وقد توفي بالمدينة النبوية المنورة سنة خمس وخمسين من هجرة سيد 
المرسلين» وقوله: «ضمامة من صحف» أي رزمةء يقال ضمامة وإضمامة. 
وقوله: «ابن له جفر) أي ولد له صغيرء وقوله: «لو أنك أخذت بردة غلامك 
وأعطيته معافريك وأخذت معافريه وأعطيته بردتك» قال النووي في شرحه لصحيح 
مسلم: هكذا هو في جميع النسخ (وأخذت) بالواو» وكذا نقله القاضي عن جميع 
النسخ والروايات» ووجه الكلام وصوابه أن يقول: أو أخذت بأو؛ لأن المقصود 
أن يكون على أحدهما بردتان وعلى الآخر معافريان. اه. 

وقوله: «عرجون ابن طاب» العرجون هو الغصن, وابن طاب نوعٌ من نخل 
المدينة» وقوله: «فإن عجلت به بادرة» أي غلبه بصاق أو نخامة وعجز عن 
دفعها. وقوله: «أروني عبيراً» أي هاتوا عبيراً» والعبير بفتح العين قيل هو 
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الزعفران وقيل هو أخلاط من الطيب تجمع بالزعفران» وقوله: «فقام فتى من 


ماه وداره» وقوله : تجاء بتخلوق» أي 2000 00 «فتلدن عليه 
بعض التلدن» أي تلكا عليه وتوقف بعض التوقف. وقوله: شا» هي كلمة زجر 
للبعير. وقوله: لامي رت 0 ع ينهم 


ا لل ا وقوله: ل 
أي أخذنا وجبذنا وألقينا في الحوض سَجلاء والسَّجَلَ بفتح السين الدلو 
المملوءة» وقوله: «حتى أفهقناه» أي ملأناه. وقوله: لأشرع ناقته») أي أيشل 
رأسها في الماء لتشرب» وقوله: «شنق لها» أي كفها بزمامها وهو راكبهاء وقال 
ابن دريد: هو أن تجذب زمامها حتى تقارب رأسها قادمة الرَّحْل» وقوله: 
فشجت. يقال: فشج البعير إذا فرَّج بين رجليه للبول» وقوله: لها ذباذب أي 
أهداب وأطراف» وقوله: «تواقصت عليها» أي أمسكت عليها بعنقي لثلا تسقطء 
وقوله: «يرمقني» أي ينظر إليّ نظراً متتابعاً. وقوله: «على حقوك» الحقو بفتح 
الحاء وكسرها هو معقد الإزار وهو الخاصرة» والمراد أن يشده حتى يبلغ السرة 
ليكون ها تحت السرة مستوراً إلى الركبة» وقوله» لوكا تخبط يقسينا» أي وكنا 
نضرب الشجر بقسينا ليتحات ورقه فنأكله» والقسي جمع قوس. وقوله: «قرحت 
أشداقنا» أي تجرحت من خشونة الورق وحرارته. وقوله: «فأقسم أخطئها رجل 
منا يوماًء فانطلقنا به ننعشهء فشهدنا أنه لم يعطها فأعطيها فقام فأخذها» 
فأقسم أي فأحلف بالله» ومعنى أخطئها أي فاتته فلم يعطهاء ومعنى : ننعشه» أي 
نرفعه ونقيمه من شدة الضعف والجهدء أو نشد جانبه في دعواه ونشهد له 
وقوله: «وادياً أفيح» أي واسعاًء وقوله: بشاطئ الوادي أي بجانبه. 


وقوله: «كالبعير المخشوش» أي كالجمل المخشوشء. وهو الذي يجعل في 
أله عفاش » كدر الكاء وعو غره يجعلا قن آثنت البعير إذا كا مهيا غير قاد 
ويشد فيه حبل ليذل وينقاد لصاحبه ويصانعه حتى لا يؤلمه الخشاش. 


وقوله: بالمنصف» أي نصف المسافة بين الشجرتين. وقوله: فخرجت 
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اسيرع لي كاتعير قي وآناا أعدن وأسوع .واس مني ديد 1 وقول فحائة. متي 
لفتة» أي وقعت. واللفتة النظرة إلى جانب. 

وقوله: «وحسرته فانذلق لي» أي أحددته ونحيت عنه ما يمنع حدته فصار 
حادا . 

وقوله: «أن يُرفه عنهما» أي أن يخفف عنهما ما هما فيه من العذاب. 

وقوله: «في أشجاب له» الأشجاب جمع شجبء والمراد به هنا السقاء 
الذي أخلق وبلي وصار شتَاّء ذكر ذلك ابن منظور في لسان العرب المحيط. 

وقوله: «على حمارة من جريد»» الحمارة بكسر الحاء وتخفيف الميم والراء 
هي أعواد تعلق عليها أسقية الماء لتبريده. وقوله: في عزلاء شجبء. قال ابن 
منظور في لسان العرب: والعَزلاء: مصب الماء من الراوية والقربة في أسفلها 
حيث يستفرغ ما فيها من الماء»ء سميت عزلاء لأنها في أحد خصمي المزادة لا 
في وسطهاء ولا هي كفمها الذي منه يستقي فيها. اه. 

وقوله: سيف البحر أي ساحلهء وحجاج العين هو عظمها المستدير بها. 

وقد اشتمل هذا الحديث العظيم على الكثير من المعجزات التي أيد الله بها 
رسوله كَلةِ وأظهر بها دينه وأعز بها أولياءء» مضافة إلى المعجزة الكبرى والآية 
العظمى الباقية بقاء الليل والنهار والشمس والقمرء وهي القرآن العظيم والذكر 
الحكيم» المشتمل على الشريعة الشاملة الكاملة» الشافية الوافية» الصالحة لكل 


زمان ومكان ومصر وعصر. 


دالى الفصل القادم اث شاء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبركاته. 
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الفصل الثاني والثمانون 


صلح الحديبية 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل : 

رأ رسول الله مَك في منامه وهو بالمدينة أنه دخل المسجد الحرام مع 
أصحابه معتمرين» وأنهم يطوفون تالبيت الحرام آمنين مطمئنين » فلما قصّ 
رسول الله كه رؤباه هذه غلى أصسابه فسهوا قرسا عظيماً» وظئوا أن هذا قد 
يكون في عامهمء. فعزموا على العمرة وتجهّزوا للسفر إلى مكة. وخرجوا مع 
رسول الله َِةِ في ذي القعدة في السنة السادسة من الهجرة النبوية» وأحرم الكثير 
فريش بذلك» فتجمعوا وعزموا على صد رسول الله عَيِنة عن البيتك الحرامء وقد 
ساق رسول الله كَكِْدِ الهدي وقلده ليعلم الناس أنه د يريد حرياً وإنما يريد زيارة 
المسجد الحرام» وسار رسول الله َه بأصحابه حتى نزلوا الحديبية» وكانت على 
سباقة اتنيح وعكترين اكبلرمعر) إلى "الشمال الغربي من مكةه وتعرف اليوم 
بالشميسي» ويها الآن حذائق الحدييية وهي في الآأضل بعر سمي بيه المكان 
المحيط بهاء والمعروف أن الحديبية جزؤها الذي يلي مكة من الحرم وجزؤها 
الغربي من الحلء. وقد حاول رسول الله كَلةِ إقناع قريش أنه ما جاء محارباً. 
وجرت السفارة بين رسول الله يل وبين قريش» وكان عثمان بن عفان وليه أحد 
السفراء إلى قريش» وقد أشيع أن قريشاً قتلته» فدعى رسول الله كك إلى مبايعته» 
فبايعوه تحت الشجرة على الموت» ثم أرسلت فريش سهيل بن عمرو للتفاوض 
مع رسول الله يده فتم الصلح بين رسول الله وبين قريش على وضع الحرب بين 
الفريقين عشر سنوات» وأن من دخل فى دين محمد وعقده دخل فيه» ومن دخل 
في دين قريش وعهدهم دخل فيهء وأن المسلمين يعتمرون في العام القابل» فأمر 
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رسول الله كَلِ المسلمين أن يتحللوا وينحروا هداياهم» وقد دخلت خزاعة في 
عهد رسول الله علد وعقده. ودخلت بنو بكر في عهد قريش وعقدهم. 


وقد أظهر الله تبارك وتعالى على يدي رسوله كَل في غزوة الحديبية آيات 
باهرة ومعجزات ظاهرة تدل دلالة واضحة على أن ميد حو رمد ل الله كل حقاً 
وصنلقاء وان السياسة الشرعية تعلو على كل شباضةة وكثمر للمنلية الشير 
العظيم» وقد سمى الله كيْكْ صلح الحديبية فتحاً قريباً» فقد قال البخاري في كتاب 
الشروط من صحيحه: «باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
وكتابة الشروط. حدثني عبد الله بن محمدء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء 
قال: أخبرني الزهري» قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن المسُور بن مَحْرَمَة 
ومروان» و منهما حديث صاحبه. قالا: خرج رسول الله علق زمن 
الحديبية حتى كانوا ببعض الطريق قال النبي يَكلِِ: «إن خالد بن الوليد بالغميم في 
خيل لقريش للم فخنوا ذاث. انمي فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم 
بقترة الجيش» فانطلق يركض نذيراً لقريش» وسار النبي كَل حتى إذا كان بالثنية 
التي يُهبط عليهم منهاء بركت به راحلته» فقال الناس: حل خلء» فألحَتء 
فقالوا: د ا حَلأَتٍِ القَصْوَاءُء فقال النبي كَلِ: «ما خَلأَتِ القَّصُوَاءُ 
وما ذاك لها بخلق يحلن ؛ ولكن حيهها حابين الفيل كي قال «والذي نفسي بيده لا 
يسألوني خُطَّة يُعظّمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها». ثم زجرها فوثبت» 
قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمدٍ قليل الماءء يتبرّضْه الناس 
تبرّضاًء فلم يُلَبنْهُ الناس حتى نزحزه وشكا إلى رسول الله يل العطش» فانتزع 
سهماً من كنانته» ثم أمرهم أن يجعلوه فيه» فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى 
صنودنوا غنهع. قينا هم كذلك. إذ جاء بُدَيْل بن وَرْقاء الخُاعيُ في نفرٍ من قومه 
من لشواعة. بوكانوا عَيَة نُضْح رسول الله يكهِ من أهل تهامة» فقال: إني تركت 

كعب بن لُؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية رمعم العُودُ المطافيل» 
وهم مقاتلركة وصادوك عن اكه فقال رسول الله عله : «إِنا لم نجى لقتال أحدٍ 
ولكنًا جئنا معتمرينء وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب, وأضرّت بهم. فإن شاؤوا 


مادقتهم من ويُكَلُوا بيني وبين النامن + قإن أظهرفإن.شناؤوا أن يدخلوا فيما متخل 
فيه الناس فعلواء وإِلّا فقد جمواء وإن هم أبواء فوالذي نفسي بيده لأقاتلتّهم على 
أمري هذا حتى تنفرد سالفتي. ولينفذن الله أمره». فقال بُدَيْل: سأبلغهم ما تقول. 
قال: فانطلق حتى أتى قريشاًء قال: إنا قد جئناكم من هذا الرجل» وسمعناه 
يقول قولاًء فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن 
تخبرنا عنه بشيء» وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعتهء يقول: قال: سمعته 
يقول كذا وكذاء فحدثهم بما قال النبي كله فقام عروة بن مسعودء فقال: أيْ 
قوم! ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى» قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى» قال: فهل 
يدوق ؟ قالواة لآ قال» المي لبوق اتى اتعفرت اهل مكاظ» لها بلحو 
على جتتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلىء قال: فإنَّ هذا قد عرض 
لكم خطة رَسْدٍ اقبلوها ودعوني آتيه» قالوا: اتنهء فأتاه فجعل يكلم النبي عَلِلةِ 
فقال النبي كَكِيهِ نحواً من قوله لبدَيْلء فقال عروة عند ذلك: أيْ محمدء أرأيت إن 
ايتاضلم أمر قومك» ذإ بيك دين العرب اجتاح أهله قبلك» وإن تكن 
الأخرى» فإني والله لأرى وجوهاً. وإني لأرى أشواباً من الناس خليقاً أن يَفِرُوا 
ويَدَعُوكء فقال له أبو بكر آمْصَصٌُ بِبَظْرِ اللّاتِء أنحن تَفِرٌ عنه وندعه» فقال: من 
ذا؟ قالواة آبو بكر» قال: أما والذي تنسى :بيده لولا يد كانت لك ععدي: لم 
أخزِك بها لأجبتك» قال: وجعل يكلم النبي كَل فكلما تكلم أخذ بلحيتهء 
والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي يَلِِ ومعه السيف وعليه المِعْمْرٌه فكلما 
أهوى عروة بيده إلى لحية النبي كه ضرب يده بنعل السيف وقال له: أخر يدك 
عن لحية رسول الله كَل فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن 
لةء: ثقال: أئ عدر ألبدت اسن قن عدرتك» وكان المديرة صحب توما فى 
الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم. ثم جاء فأسلم» فقال النبي عكِدِ : «أما الإسلام 
فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء»» ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي كلل 
بعينيه» قال: فوالله ما تنخم رسول الله يل نُخامة إِلَّا وقعت في كف رجل منهم 
دَلّكَ بها وجهه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضّأ كادوا يقتتلون على 
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وضوقهه وإذا كك عنضيوا أسراقهم عقدهه: وما يحذوت لبه الدظر تعنظيما له 
فرجع عروة إلى أصحابه» فقال: أي قوم! والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت 
على قيصر وكسرى والنجاشيء والله إن رأيت مَلِكاً قط يعظّمه أصحابه ما يعظم 
أصحاب محمد يلٍ محمداًء والله إِنْ تَنِحَمَْ نُخَامَةَ إلا وقعت في كف رجل منهم 
فدَلّكَ بها وجهه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضّأ كادوا يقتتلون على 
وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يُحِدُون إليه النظر تعظيماً له» وإنه 
قد عَرَض عليكم خُطّة رشد فاقبلوهاء فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه. 
فقالوا: ائته» فلما أشرف على النبي كَِةِ وأصحابهء قال رسول الله كله : «هذا 
فلان» وهو من قوم يعظّمون البدْنَ فابعثوها له4 فبُعئت له فاستقبله الناس يلبون» 
فلما رأى ذلك قال: سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت» فلما 
رم إن أصخابة قالة رايت الثذن قد فلك وأشيزشهقما ارق أن يصدرا عن 
البيت» فقام رجل منهم يقال له: مِكْرّرُْ بن حفص» فقال: دعوني آتيهء فقالوا: 
ائته»ء فلما أشرف عليهمء قال النبي كَة: «هذا 00 وهو رجل فاجرا). فجعل 
يكلم النبي كلد فبينما هو يكلمه إذا جاء سهيل بن عمروء قال معمر: فأخبرني 
أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي كَكلةِ: «لقد سَهُلَ لكم من 
أمركم» قال مَعْمَرُء قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمروء فقال: هات 
اكويييننا وييكي كثاباء فدعا النبي يل الكاتب فقال النبي كلةِ: «بسم الله 
الرحمن الرحيم»., قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هوء ولكن اكتب 
بابك اللهم كينا كنت ككفي فقال المساضوةة وال لآ تكعبها إلة سم الله 
الرحمن الرحيم» فقال النبي 55ة: «اكتب باسمك اللهم)., ثم قال: «هذا ما قاضى 
عليه محمد رسول الله)» فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك 
عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب محمد بن عبد الله» فقال النبي كَكْةِ: «والله 
إني لرسول الله. وإن كذبتموني. اكتب محمد بن عبد الله). قال الزهري: وذلك 
لقوله: لا يسألونني خَُطّلَةَ يعظّمون فيها حرمات الله إِلّا أعطيتهم إياهاء فقال له 
النبي كَل : «على أن تخلوا بيننا وبين البيت». فنطوف به)اء فقال سهيل: والله لا 


فحنت العرب 101 خذنا شعطة رلعن اللقمين العاء المتبلي نقنن» لقان 
يدل + وعلى أنه لآ يآنباك مدا وجل وإة كاذ غلى نيك إل رده انعا قال 
السلميوة: سحات الله كيف يرد إلى المشركين وقن جاء لما قبيتنا عم 
كذلك. إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يَرْسُفُ في قيوده» وقد خرج من 
أسفل مكة» حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمينء» فقال سهيل: هذا يا محمد أول 
ما أقاضييك عليه أن ترده إليّ» فقال النبي عد : «إنا لم نَقَضٍ الكتاب بعداء 
قال: فوالله إذاً لم أصالحك على شيء أبداًء قال النبي يل : «فَأَجِرْهُ لي», قال: 
ما أنا بمجيزه لك. قال: «بلى فافعل»» قال: ما أنا بفاعل» قال مِكْرَرٌ: بل قد 
لجزقاة لقم كال آبو جطدل: أى عقر المسلسن! 11١‏ إلى المشركين وقد عدت 
مسلما؟ آلآ ترون ما قد لقيتء وكان قد عُذّب عذاباً شديداً في اش قال: فثال 
عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله كك فقلت: ألست نبي الله حمقّاً؟ قال: «بلى». 
قلت: ألسنا على الحق وعَدُوّنا على الباطل؟ قال: «بلى»» قلت: فقَلِمّ نغطي الدَنِيّة 
في ديننا إذاً؟ قال: «إني رسول الله» ولست أعصيهء وهو ناصري»., قلت: أوَلِيس 
كنت تُحَدّئنا أنَا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: «بلى, فأخبرتك أنا نأتيه العام؟» 
قال: قلت: لاء قال: «فإنك آتيه ومطوف به)ء قال: فأتيت أبا بكرء فقلت: يا 
أبا بكر! أليس هذا نبي الله حقّاً؟ قال: بلى» قلت: ألسنا على الحق وعدٌونا على 
الباطل؟ قال: بلى» قلت: فلم تعطي الذَّنيَّةَ في ديئنا إذاً؟ قال: أيّها الرجل! إنه 
لرسول الله يَلْةٍ وليمس يعصي ربهء وهو ناصره» فاستمسك بِغَرُزِهه فوالله إنه على 
الحق» قلت: أليس كان يحدثنا أنا سناتي البيث» ونطوف به؟ قال: يبلى»؛ 
أَفْأَخْبَرَك أنك تأتيه العام؟ قلت: لاء قال: فإنك آتيه ومطوف بهء قال الزهري: 
قال عمر: فعملت لذلك أعمالاًء قال: فلما فرغ من قضية الكتابء قال 
رسول الله كَِةٍ لأصحابه: «قوموا فانحرواء ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم 
رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلمًا لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمةء 
فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله! أتحب ذلك» اخرجء 
ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة» حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك». فخرج»ء 


م8 الحق في سيرة سيد الخلق َي 
حدر مضنا 77خ خبببببب7ببببب22222 


فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلكء نحر بُذْنَهُه ودعا حالقه فحلقهء فلمًا رأوا 
ذلك» قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاًء حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً 
غماء ثم جاءه نشوة مؤمعات+ فأتزل الله تعالى :يام لذن اموا 4 سك 
لْمَؤَمكتُ ينجت ره 4 [الممتحنة: 01٠١‏ حتى بلغ : بعصم الْكَوَافٍ © [المُمتَحئّة : 
الاك نطق عمر يومئذٍ امرأتين كانتا له في الشرك» فتزوج إحداهما معاوية بن أبي 
سفيان» والأخرى صفوان بن أمية» ثم رجع النبي كلةِ إلى المدينة» فجاءه أبو 
بصير رجل من قريش وهو مسلم» فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذي 
جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون 
من تمر لهمء فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان 
جيذ كاشكلة اللشره. ثقال أجل واللهبإنه الجيد» لقن جردت يده لم حريت: 
فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه» فأمكنه منه.» فضربه حتى بَرَدّء وقَرٌ الآخر حتى 
أتى المدينة» فدخل المسجد يعدوء فقال رسول الله كَللِةِ حين رآه: «لقد رأى هذا 
ذعراً». فلما انتهى إلى النبي كَِ قال: قُتِل والله صاحبي» وإني لمقتول» فجاء أبو 
مون فقال: يا لبي الله! قد والله أوفى الله ذمتك» قد رددتني إليهمء ثم 
أنجاني الله منهمء قال النبي يَلِ: «ويلٌ أُمّوِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لو كان له أحداء فلمًا 
سبع اللا عرف اله سيردة البهية قري سس 'أتى سيف الببخرة 414 ينقت 
منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد 
أسلم إِلّا لحق بأبي بصيرء حتى اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعِيرٍ 
خرجت لقريش إلى الشام إلا اععرضوا لياه فقتلوهم واعدوا أنرالهمة فارسلت 
قريش إلى النبي كَلْةٍ تناشده بالله والرحم» لما أرسل فمن أتاه فهو آمن» فأرسل 
النبي كل إليهم. «ناتيل الله تعالى: «أوهْرٌ الى كن لدِيهُمْ عنم 0 نهم يبلن 
مَكْدَ ين بعد أن أَظفرَكُم 16 برسم 14 حتى بلغ: اللي حَِيَةَ ا" 
[المَمْح: 7 وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله 
الرحمن الرحيم. وحالوا بينهم وبين البيت». وقال عقيل عن الزهري» قال عروة: 
فأخبرتني عائشة أن رسول الله كَل كان يمتحنهن. وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن 


دو إلى الطارخين ما اشر على موربها مر وكير ل 
أن لا يُمَشّكوا بِعِصَم الكوَافر أن بعتي بطلل أهر الي «قريبة بنت أبي أمية»» و«ابنة 


جرولٍ الُمزاعي»: عزوي «قريبة» معاوية» وتزوج الأخرى أبو جهمء فلمًا أبى 
د يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهمء أنزل الله تعالى: #وإن كاي 

أ إل الكتار عاق [الممتحنة: ١‏ والعَقُبٌ ما يؤدي المسلمون إلى 
واس 0 فأمر أن يُعطى مَنْ ذهب له زوج من المسلمين ما 
أنفق من صَدَاقٍ نساء الكفار اللائي هاجرن وما نعلم أحداً من المهاجرات ارتدت 
بعد إيمانهاء وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي يَةِ مؤمناً مهاجراً 
في المدة» فكتب الْأَخْنّسٌ بن شَرِيق إلى النبي كَلِِ يسأله أبا بصير» فذكر الحديث. 

وقال البخاري في المغازي من صحيحه: «باب غزوة الحديبية» وقول الله 
تعالى : طلْتَد روس أله عَنِ الْمُؤييت إذْ يفوك غَحتَ أَللََجَرَةْ4 [الفتح: 18]: 
حدثنا خالد بن مُخلدء حدثنا و م قال: حدثني صالح بن كَيْسَانَء 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن زيد بن خالد ونه قال: خرجنا مع رسول الله كك 
عام الحديبية» فأصابنا مطر ذات ليلة» 0 رسول الله كَلةٍ الصبح» ثم أقبل 
علينا فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: «قال الله: 
أصبح من عبادي مؤمن بيء وكافر بي» فأما من قال: مُطِرْنا برحمة الله» وبرزق الله 
وبفضل الله فهو مؤمن بيء كافر بالكوكب. وأمّا من قال: مُطِرْنا بنجم كذاء فهو 
مؤمن بالكوكب. كافر بي». 

حدثنا سوست حدثنا همام عن قَتَادَق أن أنبا طق اخيره قال: 
اعتمر رسول الله كَلِ أربع عُمَّرٍ كلهن في ذي القعدة» إِلّا التي لفان حي 
عمرة من الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة» وعمرة 
من الجغرانة» حيث قسم غنائم نين في ذي القعدة» وعمرة مع حجته. 

حدثنا سعيد بن الربيع» حدثنا علي بن المبارك» عن يحيى عن عبد الله بن 
أبي قتادة أن أباه حدثه قال: انطلقنا مع النبي كَل عام الحديبية» فأحرم أصحابه 
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حدثنا عبيدالله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن البراء ذه 
قال: تَعُدُون أنتم الفتح فتح مكةء وقد كان فتح مكة فتحاًء ونحن تَعُذَّ الفتح بيعة 
الرّضْوَانِ يوم الحديبية» كنا مع النبي َل أربع عشرة مائة» والحديبية بئر فَتَرَحْنَاهَا 
فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك النبي كَكةٍ فأتاهاء فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء 
من ماءٍ فتوضأ ثم مضمض ودعا ثم صبّه فيها فتركناها غير بعيدٍء ثم إنها أصدرتنا 
مانكها تحن وركانا: 
الحرّاني» حدثنا زهيرء حدثنا أبو إسحاقء أنبأنا البراء بن عازب وها أنهم كانوا 
مع رسول الله كَلةٍ يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة» أو أكثرء فنزلوا على بثر فنزحوهاء 
فأتوا رسول الله كد فأتى البئر وقعد على شفيرهاء ثم قال: «ائتوني بدلو من 
مائها». فأتى به فيصق » فدعاء» ثم قال: «دعوها ساعة فأرووا أنفسهم وركابهُم حتى 
ارتحلوا) . 

خلاتدا يوسفك بن عبسى+ حخدثنا ابن فُضَيْل. جدتدا خَصيْق عن مبالم عن 
جابر ونه قال: عطش الناس يوم الحديبية» ورسول الله يله بين يديه رَكُوَةٌ 
فتوضاأ منهاء ثم أقبل الناس نحوهء فقال رسول الله كك «ما لكم؟» قالوا: يا 
الى كله تن الزقوة تسل الماء قور هو بيع أصابعه كأبفان العبيةه قال: 
فشربنا وتوضأناء فقلت لجابر: كم كنتم يومئلٍ؟ قال: لو كنا مائة ألفٍ لكفاناء كنا 
خمس عشرة مائة. 

حدثنا الصَلكٌ بن محيد» حدثنا يزيد بن زُرَيع» عن سعيد» عن قتادة» قلت 
لسعيد بن المسيب: بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول: كانوا أربع عشرة مائة 
فقال لي سعيد: حدثني جابر كانوا خمس عشرة مائةق» الذين بايعوا النبي كك يوم 
الحدويية قال انو داودة حعذتها اذام شرح النادقع تانح سكيد بن تشار» معدقنا أي 


داود» حدثنا شعبة . 


حدثنا علنٌ» حدثنا سفيان» قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله وكيا قال: 


قال لنا رسول الله يك يوم الحديبية: «أنتم خير أهل الأرض» وكنا ألفاً وأربعماثة: 
ولق كنت أبصير اليوع لأريتكي مكاق الفتجرةاء ثابعه الأعمش سفع شالماً شيع 
جابراً ألفاً وأربعمائة» وقال عبيدالله بن معاذء حدثنا أبي» حدثنا شعبة عن 
عمرو بن مُرَّةه حدثني عبد الله بن أبي أوفى ويا كان أصحاب الشجرة ألفاً 
وثلاسافة»- وكادث أميلم تمن المهاحرين: 

حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا عيسى. عن إسماعيل» عن قيسء أنه سمع 
مِرْدَاساً الأسلمي يقول: ‏ وكان من أصحاب الشجرة - يُفْبَضُ الصالحون الأَوَّلُ 
فالأول» وتبقى حُمَالَةَ كخفالة التمر والشعيرء لا يعبأ الله بهم شيئاً . 

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري». عن عروة» عن مروان 
والمِسُوَرٍ بن مَحْرَمَةَ قالا: خرج النبي كك يك عام الو حي لس سين 
أمحايف ارثا كان يلي التحلينة قلي لون وأَشْعَرَ وأَخْرّمَ منهاء لا احص كب 
سمعته من سفيان حتى سمعته يقول: لا أحفظ من الزهري الإشعار والتقليد. فلا 
أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أو الحديث كله. 

حدثنا احصيق اياده قال: حدثنا إسحاق بن يوسفء عن أبي بشر 
وَرْقاء» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهدٍء قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن كعب بن جرّة» أن رسول الله يله رآء وكَمْلَة يسقط على وجيه+ فقال: 
«أيؤذيك هوامّك» قال: نعمء فأمره رسول الله يَكلِِ أن يحلق وهو بالحديبية لم يبين 
لهم أنهم يحلون بهاء وهم على طمع أن يدخلوا مكة. فأنزل الله الفدية» فأمره 
رسول الله ع كه أن يُطعم فَرَقا بين ستة مساكين» أو يهدي شاة» أو يصوم ثلاثة أيام. 

حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك». عن زيد بن أسلمء عن 
أبيه» قال: خرجت مع عمر بن الخطاب نه إلى السوق» فلحقت عمر امرأة 
شابة» فقالت: يا أمير المؤمنين! هَلْكَ زوجيء وترك صِبْيةَ صغاراً»ء والله ما 
ينضجون كُراعاً» ولا لهم ززع ؤلا ضرع» وخشيت أن تاكلهم الصَبْعٌ» وأنا يثت 
خَُمَاف بن إِيْمَاء الغِمَاريء وقد شهد أبي الحديبية مع النبي كَل فوقف معها 
عمرء ولم يمضء ثم قال: مرحباً بنسب قريب» ثم انصرف إلى بعيرٍ ظهيرٍ كان 


مربوطاً في الدارء فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاماًء وحمل بينهما نفقة وثياباً» 
ثم ناولها بخطامهء ثم قال: اقتاديهء فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخيرء فقال رجل : 
يا أمير المؤمنين! أكثرت لهاء قال عمر: ثكلتك أمكء والله إني لأرى أبا هذه 
وأخاهاء قد حاصرا حصناً زماناً فافتتحاهء ثم أصبحنا نستفيء سُهْمَانَهُما فيه. 
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حدثني محمد بن رافع» حدثنا شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري» حدثنا 
شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن أبيه قال: لقد رأيت الشجرة» ثم 
أتيتها بعد فلم أعرفهاء قال محمودء ثم أنسيتها بعد. 

حدثنا محمودء حدثنا عبيد الله» عن إسرائيل» عن طارق بن عبد الرحمن» 
قال: انطلقت حاجّاًء فمررت بقوم يصلونء قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه 
الشجرة» حيث بايع رسول الل يله ببعة :الرضواة» فأتيق سعيد .بن العسيت» 
فأخبرته. فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله كَكلهِ تحت 
الشجرة» قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناهاء فلم نقدر عليهاء فقال 
سعيد: إن أصحاب محمد ذََِةٍ لم يعلموهاء وعلمتموها أنتم» فأنتم أعلم. 

خدثنا مومى » لحدثنا أبو :عواتةة ععدثنا طارق» عم سعيك بن المسبيية» عد 
أبيه أنه كان ممن بايع تحت الشجرة» فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا. 

حدثنا قَِيضَةٌ حدثنا سفيان عن طارق» قال: كرت عند سعيد بن المسيب 
الشجرة فضحكء فقال: أخبرني أبي وكان شهدها. 

حدثنا آدم بن أبي إياسء حدثنا شعبة» عن عمرو بن مَرََّ قال: سمعت 
عبد الله بن أبي أوفى» وكان من أصحاب الشجرة» قال: كان النبي كَلةِ إذا أتاه 
قوم بصدقة قال: «اللهم صِلَّ عليهم»» فأتاه أبي بصدقتهء فقال: «اللهم صل على 
آله أي أوفى». 

حدثنا إسماعيل» عن أخيه عن سليمان» عن عمرو بن يحيى» عن عباد بن 
تميم» قال: لما كان يوم الحرّةء والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة. فقال ابن 
زيد: على ما يُبايع ابن حنظلة الناس؟ قيل له: على الموت» قال: لا أبايع على 
ذلك أحدا يعذ رمؤل الله كله .وكاث كهد.معه البحدبية, 


حدثنا يحيى بن يعلى المحاربيٌ» قال: حدثني أبي حدثنا إياس بن سلمة بن 
الأكوع» قال: حدثني أبي» وكان من أصحاب الشجرة» قال: كنا نصلي مع 
النبي يك الجمعة ثم ننصرف» وليس للحيطان ظل نستظل فيه. 

حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا حاتم» عن يزيد بن أبي عبيد» قال: قلت لسلمة 
ابن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله كَل يوم الحديبية؟ قال: على الموت. 
عن أبيه» قال: لقيت البراء بن عَازِب ويا فقلت: طوبى لك» صحبت النبي كد 
وبايعته تحت الشجرةء فقال: يا ابن أخى! إنك لا تدري ما أحدثنا بعده. 

حدثنا إسحاق» حدثنا يحيى بن صالحء قال: حدثنا معاوية» هو ابن 
سام عن يحيى عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع النبي عَلِلِ 
تحت الشجرة. 

حدثني أحمد بن إسحاق» حدثنا عثمان بن عمرء أخبرنا شعبة» عن قتادة 
عن الس بعالك » ؤينء ”إن محا لك متنا 1 »]١‏ قال: الحديبية» قال 
د]ء قال شعبة: فقدمت الكوفة» فحدّئت بهذا كله عن قتادة» ثم رجعت فذكرت 
لهء فقال: أما #8إِنَا سنا لك [الفَنْح: ]١‏ فعن أنسء وأما أمَتِيئًا مَرَيكَاك [النّساء: 4] 

حدثنا عبد الله بن محمد» «حلثنا أبو عامرء .حدثنا إسرائيل» عخ مجرأة ين 
زاهر الأسلمي» عن أبيه» وكان ممن شهد الشجرة» قال: إني لأوقِدٌ تحت القدر 
الحمر. وعن مجزأة. فين رجل متهيو .مق أصضصحاب: الشبجرة ب اسمه أغيّان بن 
أذنى وكات اك ركس وكاة اذا سحد عل تعك ركه وسادة. 

حدثنى محمد بن بشارء حدثنا ابن أبى عدي» عن شعبة» عن يحيى بن 
سعيد» عن بشير بن يسار» عن سويد بن النعمان» وكان من أصحاب الشجرة» 
كان وسول الك كلل .وأضحابه أثوا سويق فلاكرة. تابعة معاد غرخ شعية. 
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حصا مسحود ون خاحر ين اه حدثنا شَاذَانُ عن شعبة عن أبي جمرة. 
الشجرة» هل ينقض الوتر» قال: إذا أوترت من أولهء فل" توتر من آخره. 


حلالني عبد الله بن ريوسك» أخرنا مالك عن زيد بن أسلي» عن أيه آن 
رسول الله كَل كان يسير في بعض أسفاره»ء وعمر بن الخطاب يسير معه ليلاً» 
فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله كَل ثم سألهء فلم يجبهء 
ثم سألى فلم يجبهء وقال عمر بن الخطاب: ثكلتك أمك يا عمرء نزرت 
رسول الله كه ثلاث مراتء» كل ذلك لا يجيبك» قال عمر: فحرّكت بعيري» ثم 
تقدمت أمام المسلمين» وعشيث أن ينزل في قرآن» فما نشبت أن سمعتث صارخا 
يصرخ بي» قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل فيّ قرآنء وجئت رسول الله كلل 
فسلمت عليه» فقال: «لقد أنزلت علي الليلة سورة؛ لهي أحبٌ إلى مما طلعت 
عليه الشمس»).ء ثم قرأ: #إِنَا سحا لَكَ فنعا ياك [المَنْح: .]١‏ 

حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا سفيان» قال: سحعة اهرس شين عدف 
هذا الحديث» حفظت بعضه.ء وثبتني معمرء عن عروة بن الزبير» عن المِسْوّر بن 
مَخْرَمَّة ومروان بن الحكم» يزيد أحدهما على صاحبهء قالا: خرج النبي كَلَِةٍ عام 
الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابهء فلمًا أتى ذا الحليفة قلّد الهّدْيّ 
وأشعرهء وأحرم منها بعمرة» وبعث عيناً له من شجزاعة» وسار النبي كك حتى كان 
شدي الأقطاطة» آثام خيقة» قال إنقريكا حمعوا لك حموهاء وقل بها لك 
الأحابيش» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك» فقال: «أشيروا أيّها 
الناس عليّء أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا 
من البييهه نان بأتونا كان لله كك قد قطع عيناً من المشركين. وإِلّا تركناهم 
مخروبين)+ قال أبو بكر: .يا رسول اله! خرجت عامداً لهذا البيتك لأ تريد ققل 
أحد. ولا حرب أحدء فتوجه له. فمن صدنا عنه قاتلناه» قال: «امضوا على 


أسم الله) . 


أخبرتي عروة بن الربيرء أنه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبران 
خبراً من خبر رسول الله كَلِ في عمرة الحديبية» فكان فيما أخبرني عروة عنهما : 
أنه لما كاتب رسول الله كله سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة» وكان 
نما العرظ سيد ب اعد اند شدون 1 رتراك ناا لعل براق كان خلى ناك ا 
رددته إلينا» وخليت بيئننا وبينه» وأبى سهيل أن يقاضى رسول الله كلهِ إلا على 
ذلك» فكره المؤمنون ذلك وامعضواء فتكلموا فيه» فلها اب سيد أن يقاضي 
رسول الله يله إِلّا على ذلكء كاتبه رسول الله عد 3 فرد رسول الله ع أبا 
جندل بن سهيل يومئذٍ إلى أبيه سهيل بن عمروء ولم يأت رسول الله كَلِلَ اعحميك 
الرجال إل رده في تلك الهدة وإن كان مسلها : وجاءت المؤمنات مهاجرات» 
فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيْطِ ممن خرج إلى رسول الله يَكِْ وهي 
عاتق» فجاء أهلها يسألون رسول الله َل أن يرجعها إليهم. حتى أنزل الله تعالى 
فى المؤمنات ما أنزل. 

قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة "نا زوج النبي كلل 
قالنف؟ إن رسؤل اله كلل كان مح هن عائكر من المومتات بيلة الآنة + نا 
لنَنّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْستٌ يِبَايعَتك4 [المُمتَحئّة: .]١١‏ 

وقن.عمه قال بلغنا معين آمن: الله رسولة آؤايره إلى السمشركين عا الفقوا 
على مَنْ هاجر مِنْ أزواجهم. وبلغنا أن أبا بصيرء فذكره بطوله. 

حدثنا قتيبة» عن مالك» عن نافع أن عبد الله بن عمر وِهْيا خرج معتمراً في 
الفتنة» فقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله كله فأهل 
بعمرة من أجل أن رسول الله كَكةِ كان أهلّ بعمرة عام الحديبية. 

حدثنا مُسَدَّد حدثنا يحيى عن عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمرء أنه أهل 
وتلا : «إلْقَدَ كن 5 ف ول أله أسوة عه اسان الك 


حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماءء حدثنا 5 عن نافع أن عبيدالله بن 
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عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلّما عبد الله بن عمرء وحدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا جويرية عن نافع» أن بعض بني عبد الله قال له: لو أقمت العام 
فإني أخاف أن لا تصل إلى البيت» قال: خرجنا مع النبي كَل فحال كفار قريش 
دون البيت فنحر النبي كه هداياه وحَلْقٌّ» وقَصَّر أصحابه» وقال: أشهدكم أني 
افجيت حيرف إن خلن بيني وبين الببيث لفك وإن حيل بيني وبين البيت 
صنعت كما صنع رسول الله وَل فسار ساعةء ثم قال: 1 نس شاتهها ١‏ 
واتحداً؛ هدك الى الطارجين عه يح تيراي فطاف طوافاً واحداً 550 
وعدا فى حا دما اتحخفيعا : 

حدثني شجاع بن الوليد» سمع النضر بن محمدء حدثنا صخرء عن نافعء 
قال: إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمرء وليس كذلك» ولكن عمر 
يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل 
عليه. ورسول الله يَلةٍ يبايع عند الشجرة» وعمر لا يدري بذلكء» فبايعه عبد الله 
ثم ذهب إلى الفرس» فجاء به إلى عمرء وعمر يستلئم للقتال» فأخبره أن 
رسول الله وَكةٍ يبايع تحت الشجرة. قال: فانطلق فذهب معهء. حتى بايع 
رسول الله َيِه فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. 

وقال هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم»ء حدثنا عمر بن محمد العْمَرِيُ» 
أخبرني نافع» عن ابن عمر ووْهَا أن الناس كانوا مع النبي كَلَِدِ يوم الحديبية تفرّقوا 
في ظلال الشجرهء فإذا الناس مُحْدِقُون بالنبي كله فقال: يا عبد الله! انظر ما 
شأن الناس» قد أحدقوا برسول الله كله فوجدهم يبايعون» فبايع» ثم رجع إلى 
عمرء فخرج فبايع. 

حدتها ابن هوم حدتنا على ععلاتنا اسنافي» فالا سفت عوك الله ين 
أبي أَوْفَى وكا قال: كنا مع النبي كَلةِ حين اعتمر فطاف فطفنا معه. وصلى وصلينا 
معهء وسعى بين الصفا والمروة» فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. 

حدثنا الحسن بن إسحاق» حدثنا محمد بن سَابِقء حدثنا مالك بن مِعْوّل) 


قال: سمعت أبا حَصِينٍ قال: قال أبق وائل لما قَيْمَ سَهْل بن يقي من صفين : 


أتيناه نستخبره» فقال: اتهموا الرأي» فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن 
أرد على رسول الله كَلةِ أمره لرددت» والله ورسوله أعلم» وما وضعنا أسيافنا على 
عواتقنا لأمر يفظعنا إِلّا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمرء ما نسد منها 
وين ا عا مب ما ندري كيف تأتي له. 

حدثنا سُليمان بن حرب». حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب». عن مجاهدء 
عن ابن أبي ليلى» عن كعب بن عُجرّة نه قال: أتى على النبي مله زمن 
الحديبية» والقمل يتناثر على وجهيء فقال: «أيؤذيك هوام رأسك؟» قلت: نعمء 
قال: «فاحلق, وصّمْ ثلاثة أيام. أو أطعم سِنَّة مساكين. أو انسّك نَسِيكَةً». قال 


أيوب: لا أدري بأي هذا بدأ. 


حدثني محمد بن هشام أبو عبد الله» حدثنا هشيم عن أبي بشرء عن 
مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عُجْجرَّة» قال: كنا مع 
رسول الله يَْةٍ بالحديبية ونحن مُحْرِمُونَ وقد حَصَرَنا المشركون» قال: وكانت لي 
وَفْرَةه فجَعَلَت الهّوَام تسّاقط على وجهيء فمرّ بي النبي كلد فقال: «أيؤذيك 
هوام رأسك؟» قلت: نعمء قال: وأَنْزلت هذه الآية: قن كن متي تَرِيضًا أو بده 
لق تن بيه كيدية قن عبار أ3 مَدَكَدَ أو ذلك 4 القن 1 ]. 

وقال مسلم في صحيحه: حدثني عبيدالله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي» 
حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» قال: سمعت البراء بن عازب يقول: كتب علي بن 
أبي طالب الصلح بين النبي يك وبين المشركين يوم الحديبية» فكتب: هذا ما 
كاتب عليه محمد رسول الله. فقالوا: لا تكتب رسول الله. فلو نعلم أنك 
رسول الله لم نقاتلك» فقال النبي كَل لعلي: «امحَه). فقال: ما أنا بالذي أمحاه. 
فمحاه النبي كَل بيده قال: وكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكةء فيقيموا بها 
ثلاثً» ولا يدخلها بسلاح إِلَا جُنّبَانَ السلاح» قلت لأبي إسحاق: وما جُلْبَانُ 
السلاح؟ قال: القرابٌ وما فيه. 

حدثنا محمد بن المُثْنْى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة» عن أبي إسحاقء» قال: سمعت البراء بن عازب يقول: لما صالح 
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رسول الله كك أهل الحديبية كشن علية كايا بينهم» قال: فكتب: محمد 


رسول الله» ثم ذكر بنحو حديث معاذء غير أنه لم يذكر في الحديث: هذا ما 
كاتب عليه. 


حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» وأحمد بن جَنابٍ المصّيصئٌ» جميعاً 
عن عيسى بن يونس «واللفظ لإسحاق» أخبرنا عيسى بن يونسء» أخبرنا زكرياء عن 
أبي إسحاق» عن البراء» قال: لما أحصر النبي مَكِيَةِ عند البيت صالحه أهل مكة 
على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثاًء ولا يدخلها إِلّا بِجُلْبَانِ السلاح السيف وقرابه: 
ولا يخرج بأحدٍ معه من أهلهاء ولا يمنع أحداً يمكث بها ممن كان معهء قال 
لعلي: «اكتب الشرط بينناء بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما قاضى عليه محمد 
رسول الله فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك» ولكن اكتب: 
محمد بن عبد الله فأمر عليّاً أن يمحاهاء فقال عليُ: لا والله لا أمحاهاء فقال 
رسول الله كَْةِ: «أرني مكانها» فأراه مكانهاء فمحاهاء وكتب: ابن عبد الله 
فأقام بها ثلاثة أيام» فلمًا أن كان اليوم الثالث» قالوا لعلي: هذا آخر يوم من 
شرط صاحبكء فَأمُرْهُ فليخرج» فأخبره بذلك» فقال: «نعم». فخرجء وقال ابن 
جناب 0 روايته: مكان «تابعناك» «بايعناك». 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛» حدثنا عقان» حدثنا حمّاد بن سلمة» عن 
ثابث». عن أنسء. أن قريشاً ضالحوا النبي يله فيهم سُهَيْلُ بن عمروء فقال 
النبي كَلَِةٍ لعلي: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» قال سهيل: أما ينسم 
آشَّر4 [الفَاتحَة: ]١‏ فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم» ولكن اكتب ما نعرف: 
باسمك اللهم» فقال: «اكتب من محمد رسول اللهاقالوا: لو علمنا أنك رسول الله 
لاتبعناك» ولكن اكتب اسمك واسم أبيك» فقال النبي كَل «اكتب من محمد بن 
عبد الله» فاشترطوا على النبي يَلِْةٍ أن من جاء منكم لم نرده عليكم» ومن جاءكم 
منا رددتموه عليناء فقالوا: يا رسول الله! أنكتب هذا؟ قال: (نعمء إنه من ذهب 
منا إليهم فأبعده اللهء ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجاً ومخرجا». 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا ابن نمير 
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«وتقاربا في اللفظ). حدثنا أبي» حدثنا عبد العزيز بن سِياوء حدثنا حبيب بن أبي 
ثابت» عن أبي وائل» قال: قام سهل بن حُتَيْبِ يوم صفين» فقال: أيها الناس! 
انّهمُوا أنفسكمء لقد كنا مع رسول الله كك يوم الحديبية» ولو نرى قتالاً لقاتلناء 
وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله يَكةٍ وبين المشركين» فجاء عمر بن 
الخطاب فأتى رسول الله كل فقال: يا رسول الله! ألسنا على حقٌّ وهم على 
باطل؟ قال: «بلى»» قال: أليس قتلانا في الجنةء وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى), 
قال: ففيم نعطي الدَّنيّةَ في ديننا ونرجع» ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: (يا 
ابن الخطاب! إني رسول الله؛ ولن يضيعني الله أبدا». قال: فانطلق عمرء فلم 
يصبر متغيظاء فأتى أبا بكرء فقال: يا أبا بكر! ألسنا على حقٌّ وهم على باطل؟ 
قال: بلى» قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى» قال: 
فعلام نُعطي الدَّنيّةَ في دينناء ونرجع ولمًّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن 
الخطاب! إنه رسول الله.ء ولن يضيعه الله أبدا. قال: فنزل القرآن على 
رسول الله كَلةٍ بالفتح» فأرسل إلى عمرء فأقرأه إياه» فقال: يا رسول الله! أَوَفتح 
هو؟ قال: (نعم) فطابت نفسه ورجع. 

حدثنا أبو كُرَيْبِ محمد بن العلاءء عبد وروطية الكو لقني قال 
ااا 000 
بصفين: أيها الناس! اتهموا رأيكمء والله لقد رأيتني يوم أبي جندل» ولو أني 
أستطيع أن أرد أمر رسول الله كَل لرددته» والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى 
أمر قط إلذ أسهلق ينا إلى أهر تعرفه إلا أمركى هذا لم يذكر اين ثميرة إلى 
7 

وحدثناه عثمان بن أبي شيبة» وإسحاق. جميعاً عن جرير ح» وحدثني أبو 


سعيد الأشج» حدثنا وكيع» كلاهما عن الأعمشء» بهذا الإسناد» وفي حديثهما : 
إلى أمر يفظعنا . 


وحدثني إبراهيم بن عا الجوهري» حدثنا أبو أسامة عن مالك بن مغول» 
عن أبي ين عن. أبي ؤائل قال:. سمعت سهل بن حتيف: يصفين يقول: 
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اتهموا رأيكم على دينكم» فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر 
رسول الله يه ما فتحنا منه في ححصم إِلّا انفجر علينا منه خْضْمْ . 

وحدثنا عبر ين حل الحيشسن.: حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» حدثهمء قال: لما نزلت 8إإنَا سَحَنَا آك 
نَم مينَا © لِخْفْرَ كَ أنَهُ» إلى قوله: هوا عَظِيمًا» [الفتح: ١‏ 0]» مرجعه من 
الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة» وقد نحر الهدي بالحديبية» فقال: «لقد 
أنزلت علي آية هي أحبٌ إلى من الدنيا جميعاً». 

وحدثنا عاصم بن النضر التيمي» حدثنا معتمرء قال: سمعت أبي» حدثنا 
قتادة» قال: سمعت أنس بن مالك ح» وحدثنا ابن المثنىء» حدثنا أبو داودء 
حدثنا همام ح» رعدكنا ديه شكتل» سيقن يوسن من تتعيي» تحديقنا شان 


كآظآظآظ عن قتادة» عن أسن 6 نحو حديث ابن 5 عروية. 


دالى الفصل القاد اث شاء اللدء دالسلزم عليكر درصمة الله دبركاته. 
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الفصل الثالث والثمانون 


غزوة خيبر 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

فقد تقدم عند الحديث عن صلح الحديبية أن الله - تبارك وتعالى ‏ أنزل على 
رسوله هَل سورة الفتح في أثناء رجوعه من الحديبية إلى المدينة» وقد ذكر الله كِيْنْ 
فيها أنه وعد المسلمين مغانم كثيرة يأخذونهاء وقد فهم المسلمون أنها غنائم خيبرء 
فلما رجع رسول الله كَكِةِ إلى المدينة لم يلبث طويلاً حتى أمر المسلمين بالتوجه إلى 
خيبر لاستنجاز وعد الله الذي وعدهمء. وقد خرج رسول الله يةٍ إلى خيبر في 
المحرم سنة سبع من الهجرة وأتم الله وَيْنْ فتحها في صفر والاستيلاء على المغانم 
الكثيرة التي وعدهم بها في سورة الفتح» وقد بلغ عدد جيش رسول الله وَكةِ إلى 
خيبر ألفا وستمائة مقاتل» منها ألف وأربعمائة راجل ومائتا فارس» وقد صحب 
رسول الله كََِةٍ معه أم سلمة وكيا وكائق خيور أرضا ذات نخيل ومزارع وحصون 
كثيرة» وقد نزل بها اليهود الذين جاؤوا إليها يلتمسون النبي المبشر به في كتبهم» 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به» وقد كانوا في أول أمرهم مسالمين» حتى نزل 
عندهم زعماء بني النضير عندما أجلاهم رسول الله مَك عن المدينة» وكان أبرز 
زعماء بني النضير الذين أجلوا من المدينة إلى خيبر سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن 
الربيع بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب. فلما نزلوها بدؤوا يؤلبون أهلها ضد 
المسلمين. وقد ساق البخاري في صحيحه قصة غزوة خيبر فقال: 

باب غزوة خيبر. حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك؛. عن يحيى بن 
سعيد» عن بشير بن يسارء أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي كَل عام 
خيبرء حتى إذا كنا بالصهباء؛ وهي من أدنى خيبر صلى العصرء ثم دعا 
بالأزواد» فلم يؤت إلا بالسويق» فأمر به فثري فأكل وأكلناء ثم قام إلى 
المغرب» فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضاً. 


”8 الحق في سيرة سيد الخلق َي 
جا مستا مل ل 


0 حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد؛ 
عن سلمة بن الأكوع َيِه قال: خرجنا مع النبي مَلِةِ إلى خيبر» فسرنا ليلاً» فقال 
علعن انون لعامر: بالخامر! الا معنا مي كتباتك وكان ضام رجلا 
شاعراًء فنزل يحدو بالقوم يقول: 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولاتصدقناولا ا صلينا 

فاغفر فداءً لك ماأبقينا وثبت الأقدام إن لاقينا 

والنقودن سكنيفة عاديا إنباإذاصسعسم تتاانينا 
وبالصياح عولوا علينا 

فقال رسول الله كَل «من هذا السائق؟» قالوا: عامر بن الأكوع. قال: 
«يرحمه الله). قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله! لولا أمتعتنا بهء فأتينا 
خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة» ثم إن الله تعالى فتحها 
عليهم» فلمًا أمسى الناس مساء اليوم الذي تحت عليهم أوقدوا نيراناً كثيرة» 
فقال النبي كَكِةِ: «ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟» قالوا: على لحمء 
قال: «على أي ل قالوا: لحم حمر الإنسية» قال النبي 85ة: الأخريقوهاء 
واكسروها». فقال رجل: يا رسول الله! أو نهريقها ونغسلها؟ قال: «أوذاك)» 
فلما تصافٌ القومء كان سيف عامر قضيرا؛ فتناول به ساق يهودي ليضربه 
ويرجع ذباب سيفهء فأصاب عين رَكْبَة عامرء فمات منهء قال: فلما قفلوا 
قال سلمة: رآني رسول الله كَكَِةِ وهو آخذ بيديء. قال: (ما لك؟» قلت له: 
فداك أبي وأميء زعموا أن عامراً حبط عملهء قال النبي كَلِ: «كذب من 
قاله إن له لأجرين» وجمع بين أصبعيه. (إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى 
بها مثله) . 

حدثنا قتيبة» حدثنا حاتم» قال: نشأ بها. 

حدثنا عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك عن حميد الطويل» عن أنس ضه 
أن رسول الله كلْةِ أتى خيبر ليلاًء وكان إذا أتى قوماً بليلء لم يغْرْ بهم حتى 
يصبح» فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم» فلما رأوه قالوا: محمدء 


2ئ32ة3ةككتكتتكت 1ر2 هك 


والله محمد والخميسء فقال النبي كَلِة:ْ «خريّت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذرين». 

أخيرنا صدقة يخ 07 أخيرنا. ابن غبينة 4 حدثنا أيوب» عن محمد بن 
سيرين عن أنس بن مالك ونه قال: صبحنا خيبر بكرة فخرج أهلها بالمساحي. 
قلما بصروا بالنبي ل قالوا: محمدء والله محمد والخميس» فقال النبي مَل : 
«الله أكبرء خربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» فأصبنا من 
لحوم الحمرهء فنادى منادي النبي كَلِةِ: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمرء 
فإنها رجس . 

حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب عن 
محمدء عن أنس بن مالك #5نه أن رسول الله كَلِيةِ جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمرّء 
فسكت» ثم أتاه الثانية فقال: أكلت الحُمُرٌُء فسكتء ثم أتاه الثالثة فقال: أَفُيْيتِ 


الْحُمُرٌُء فأمر منادياً فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر 
الأهلية» فأكفتت القدورء وإنها لتفور باللحم. 

حدثنا سليمان بن حرب». حدثنا حماد بن زيدء عن ثابت» عن أنس ذل 
قال: صلى النبي كل الصبح قريباً من خيبر بغلسء ثم قال: «الله أكبرء خربت 
خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المشرية لح اشريونا يسعون في السكك: 
فقثل النبي كله المقاتلة وسبى الذرية» وكان في السبي صفية» قصارت إلى دحية 
الكلبي؛ ثم صارت إلى النبي بَلةِ فجعل عتقها صداقهاء فقال عبد العزيز بن صهيب 
لثايف: يا أب :سحمد! أت قلت لأنس ما أمصيدقها 8 سرك ثايك راشه تصديقا له 

حدثنا آدمء حدثنا شعبةء عن عبد العزيز بن صهيب» قال: سمعت أنس بن 
مالك ونه يقول: سبى النبي كله صفية فأعتقها وتزوجهاء فقال ثابت لأنس: ما 
أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها فأعتقها. 

حدثنا قتيبة» حدثنا يعقوبء عن أبي حازم. عن سهل بن سعد 
الساعدي ينه أن رسول الله يَلِِ التقى هو والمشركون فاقتتلواء فلما مال 
رسول الله كله إلى عسكره. ومال الآخرون إلى عسكرهمء وفي أصحاب 


ل الحق في سيرة سيد الخلق َيِل 
رسول الله كَليْةٍ رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفهء فقيل: ما 
أجزأ منا اليوم أحدء كما أجزأ فلان» فقال رسول الله يكِةِ: «أما إنه من أهل 
القارة نقاله وتول هو الدوم ” أنا صاحبه» قال: نخرج يده الوا ردنا وني مهم 
وإذا أسرع أسرع معهء قال: فجرح الرصل عهها شوودا + فابسحهل الموهه 
فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه» ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه» فخرج 
الرجل إلى رسول الله كَلٍِ فقال: أشهد أنك رسول اللهء قال: «وما ذاك؟» قال: 
الرجل الذى ذكرت اننا أنه من أهل النارء فأعظم الناس ذلك» فقلت: أنا لكم 
به فخرجت في طلبه. ثم جرح جرحاً شديداً فاستعجل الموت» فوضع نصل 
سيفه في الأرض» وذبابه بين ثدييه» ثم تحامل عليه فقتل نفسهء فقال رسول الله كَكِل 
عند ذلك: «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس». وهو من أهل 
النارء وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس. وهو من أهل الجنة». 


المسيب» أن أبا هريرة ضيه قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله علق لرجل ممن 
معه يدعي الإسلام: «هذا من أهل النار»ء فلما حضر القتال» قاتل الرجال أشد 
القتال» حتى كثرت به الجراحة» فكاد بعض الناس يرتاب». فوجد الرجل جل ألم 
الجراحة» فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج بها أشهها فلحر بها نفسه» فاشتد 
وجال عن المسلميخ قتالواة يا رسول الله! مدق الله حديتك» اتحر فلان فقتل 
نفسهء فقال: «قم يا فلان فَأَذّن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمنء إن الله يؤيد الدين 
بالرجل الفاجر». تابعه معمر عن الزهري. 


وقال شبيب. عن يونسء عن ابن شهاب: أخبرني ابن المسيبء 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعبء أن أبا هريرة قال: شهدنا مع النبي كَل 
خيبر» وقال ابن المبارك؛ عن يونس» عن الزهري» عن سعيدء عن النبي 355 
تابعه صالح؛ عن الزهري. وقال الزبيدي: أخبرني الزهري أن عبد الرحمن بن 
كعب أخبره أن عبيد الله بن كعب قال: أخبرني من شهد مع النبي كَكِةٍ خيبر» قال 
الزهري: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله وسعيد» عن النبي كَله. 


ا 5 
غزوة خيبر سوسس 8 __ 


حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد الواحد» عن عاصمء عن أبي 
عثمان» عن أبي موسى الأشعري نه قال: لما غزا رسول الله كَلِةِ خيبر. أو 
قال: لما توجه رسول الله كك أشرف الناس على وادٍ فرفعوا أصواتهم بالتكبير: 
الله أكبرء الله أكبرء لا إله ِل اللهء فقال رسول الله يَكِة:ْ «اربعوا على أنفسكم, 
إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً. إنكم تدعون سميعاً قريباً. وهو معكم» وأنا خلف 
دابة رسول الله كَل فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: 
«(يا عبد الله بن قيس !» قلت: لبيك رسول الف قال: «ألَا أدلك على كلمة من كنز 
من كنوز الجنة» قلت: بلى يا رسول الله! فداك أي وأمي. قال: «لا حول ولا 
د بالله) . 


فى ساق سلمةة 506 98 0 سا | ا ما هذه الرية؟ : فقال: هذه ضربة أصابتنى 
يوم خيبرء فقال النان أصيب سلمة+ فآتيت. النبي له خنفث فيها ثلاث نفثات» 
فما اشتكيتها حتى الساعة. 

حدثنا عبد الله بن مسلمة» حدثنا ابن أ بي حازمء عن أبيهء عن سهل » قال: 
التمن النبي يل والمشركون في بعض مغازيه: فاقتتلواء فمال كل قوم إلى 
عسكرهمء وف المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعهاء 
فضربها بسيفهء فقيل: يا رسول الله! ما أجزأ أحدهم. ما أجزأ فلان. فقال: (إنه 
من أهل النار» فقالوا: أينا من أهل الجنة. إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل 
من القوم: لأتبعنه» فإذا أسرع وأبطاً كدت معه» حتقى جرح فاستعجل الموت 
فوضع نصاب سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسهء فجاء 
الرجل إلى النبي وَلةِ فقال: أشهد أنك رسول الله فقال: «وما ذاك؟» فأخبره 
فقال: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الحنة فيما يبدو للناس . وإنه من أهل النار. 
ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة». 

حدثنا محمد بن سعيد الخُزاعي» حدثنا زياد , بن الربيع » عن أبي عمرانء قال: 
نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة» فرأى طيالسة» فقال: كأنهم الساعة يهود خيبر 


مع الحق في سيرة سيد الخلق طَلِله 
كل الل 2 ات 


حدثنا عبد الله بن مسلمة» حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد» عن 
سلمة 8ه قال: كان علي وه تخلّف عن النبي يَلهِ فى خيبر» وكان رمداًء 
فقال: أنا أتخلف عن النبي يل فلحق. فلما بتنا الليلة التي فُتِحَتء قال: 
«لأعطين الراية غداً أو ليأخذن الراية غداً رجل يحبه الله ورسوله. يُفْتَحْ عليه» 
فنحن نرجوهاء فقيل: هذا علىٌ فأعطاهء ففتح عليه. 

حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبي حازم» قال: 
أخبرني سهل بن سعد ونه أن رسول الله كَل قال يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية 
غداً رجلاً يفتح الله على يديه؛ يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله». قال: فبات 
الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله مَكِلَةٍ 
كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: «أين على بن أبي طالب؟» فقيل: هو يا رسول الله 
يشتكي عينيه» قال: «فأرسلوا إليه». فأتي به» فبصق رسول الله يَلِدِ في عينيه ودعا 
له. فبرأ حتى كأن لم يكن به وجعء فأعطاه الراية» فقال عليٌ: يا رسول الله! 
أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: «انفذ على رسلك. حتى تنزل بساحتهم. ثم 
ادعهم إلى الاسلام. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فوالله لأن يهدي الله 
بك رجلاً واحداً. خيرٌ لك من أن يكون لك خُمْرُ النّعم). 

حدثنا عبد الغفار بن داود. حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ح» وحدثني 
أحمدء حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري»؛ عن 
عمرو مولى المطلب. عن أنس بن مالك ونهء قال: قدمنا خيبر فلما فتح الله 
عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيبي بن أخطبء» وقد قتل زوجها وكانت 
عروساً فاصطفاها النبي كَل لنفسهء فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء.» حلت فبنى 
بها رسول الله وك ثم صنع حيساً في نطع صغيرء ثم قال لي : آذن مخ عمولكء 
كانت قلك ولبمنه على ضنبة؛ فق حرجنا إلى المدينة» قرآيت الس كله يخذي 
لها وراءه بعباءة» ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته» وتضع صفية رجلها على ركبته 
حتى تركب . 


حدثنا إسماعيل» قال: حدثني أخي عن سليمانء عن يحيى» عن حميد 


غزوة خيبر م | 
الطويلء سمع أنس بن مالك ذه أن النبي كَْةٍ أقام على صفية بنت حيي بطريق 
عي نافلا ام نكن. اغوس جيوا ن زكافت يلار علنها الاي 

حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير» قال: 
أخبرني حميدء أنه سمع أنساً َيه يقول: أقام النبي كَلِ بين خيبر والمدينة ثلاث 
ليالٍ يبني عليه بصفية» فدعوت المسلمين إلى وليمته» وما كان فيها من خُبْزٍ ولا 
لحمء وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقط 
والسمن» فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه» قالوا: إن 
حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين» وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه» فلما 
ارتحل وطأ لها خلفه؛ ومد الحجاب. 

حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» وحدثني عبد الله بن محمدء حدثنا وهب» حدثنا 
ل لا ار لصي 
فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذهء فالتفت فإذا النبي كن يد فاستحييت . 

جح عي ساح سي سس و سس يوسي 
عن ابن عمر وها أن رسول الله كك نهى يوم خيبر عن أكل الثوم» وعن لحوم الحمر 
الأهلية. نهى عن أكل الثوم هو عن نافع وحده» ولحوم الحمر الأهلية عن سالم. 

حدثني يحيى بن قزعة» حدثنا مالك» اوسا ا 
ابي محمد بن علي» عن أبيهماء عن علي بن أبي طالب ذه أن رسول الله كَل 
نهى عن متعة النساء يوم خيبرء وعن أكل الحمر الإنسية. 

حدثنا محمد بن مقاتل» أخبرنا عبد الله» حدثنا عبيد الله بن عمرء عن 
نافع» عن ابن عمر» أن رسول الله كله نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. 

حدثني إسحاق بن نصرء حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا عبيد الله» عن نافع 
وسالم؛ عن ابن عمر وَيْمًا قال: نهى النبي كَل عن أكل لحوم الحمر الأهلية. 

حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا حماد بن زيد» عن عمروء عن محمد بن 
علي عن جابر بن عبد الله وَيْيّاء قال: نهى رسول الله كَْةِ يوم خيبر عن لحوم 
الحمرء ورخص في الخيل. 


سجسسسمرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 
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حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد» عن الشيباني» قال: سمعت ابن لين 
أوفى كا أصابتنا مجاعة يوم خيبرء فإن القدور لتغلي» قال: وبعضها نضجت» 
فجاء منادي النبي كلِ: لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئاًء وأهريقوهاء قال ابن أبي 
أوفى: فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تُحَمّسء وقال بعضهم: نهى عنها 
ألبتة» لأنها كانت تأكل العذرة. 

حدثنا حجاج بن منهال. حدثنا شعبة» قال: أخبرني عدي بن ثابت» عن 
البراء» وعبد الله بن أبي أوفى و أنهم كانوا مع النبي كَكةِ فأصابوا حمراً 
فطبخوهاء فنادى منادي النبي كَل أكفئوا القدورك 

حدثني إسحاق» حدثنا عبد الصمد. حدثنا شعبة» حدثنا عدي بن ثابت» 
سمعت البراء وابن أبي أوفى وين يحدثان عن النبي كَل أنه قال يوم خيبرء وقد 
نصبوا القدور: أكفئوا القدور. 

حدثنا مسلمء حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت» عن البراء» قال غزونا مع 

حدثني إبراهيم بن موسىء أخبرنا ابن أبي زائدة» أخبرنا عاصمء عن 
عامرء عن البراء بن عازب بها قال: أمرنا النبي الله يك فى غزوة يبر أن ثُلقي 
الْحَمْرَ الأهلية نيئة» ونضيجة» ثم لم يأمرنا بأكله بعد. 

حدثني محمد بن أبي الحسين»ء حدثنا عمر بن حفصء» حدثنا أبي» عن 
عاصمء عن عامرهء عن ابن عباس هيا قال: لا أدري أنهى عنه رسول الله عَلِل 
من أجل أنه كان حمولة الناس» فكره أن تذهب حمولتهم» أو حرّمه في يوم خيبر 
لحم الحمر الأهلية. 

حدثنا الحسن بن إسحاق». حدثنا محمد بن سابق» حدثنا زائدة» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافعء عن ابن عمر وأا قال: قسم رسول الله مَك يوم خيبر 
للفرس سهمين وللراجل سهماًء قال: فسره نافع» فقال: إذا كان مع الرجل 
فرسء» فله ثلاثة أسهمء فإن لم يكن له فرس» فله سهم. 

حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن يونس عن ابن شهاب». عن 


غزوة خيبر سوسم #__ 


سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبرهء قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى 
واحدة منك» فقال: «إنما بنو هاشمء وبنو المطلب شىء واحد»), قال جبير : ولم 


حدثني محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامة» حدثنا بُرَيْدٌ بن عبد الله عن أبي 
بردة» عن أبي موسى نه قال: بلغنا مخرج النبي كله ونحن باليمن» فخرجنا 
مهاجرين إليه أنا وأخوان ليء» أنا أصغرهم, أحدهما أبو بردة» والآخر أبو رهمء 
إما قال: بضعء وإما قال: في ثلاثة وخمسين أو الي وخسسين زرخلا من قومي » 
نزكبنا سفذة» افالقسا سفيها إلى التحاقيى. بالحيشة» كقوافقنا عقر بق أب طالب 
كأكمنا سحي ندا جميعاً: فوافقنا النبي مَكةٍ حين افتتح خيبرء وكان اناس مخ 
الناس يقولون لنا ‏ يعني لأهل السفينة -: سبقناكم بالهجرة» ودخلت أسماء بنت 
عميس - وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي وَةٍ زائرة وقد كانت 
هاجرت إلى النجاشى فيمن هاجرء فدخل عمر على حفصة» وأسماء عندهاء فقال 
عمر حين رأى أسجناة* من هذه؟ قالت: اكنناك بنت عميس » قال عمر: الحبشية 
هذف البحرية هذه؟ قالت ناه نعم قال: سبقناكم بالهجرة» فنحن أحق 
جائعكم». ويعظ جاهلكم. وكنا فى دارء أو فى أرض البُعداء البغضاء بالحبشة» 
وذلك في الله وفي رسوله كله وأيم الله لا أطعم طعاما ».ول أشرب كرابا عض 
أذكر ما قلت لرسول الله يكوه ونحن كنا نؤذى ونخاف». وسأذكر ذلك للنبى كله 
وأسأله والله لا أكذب» ولا أزيغ, ولا ريك عليه » فلما جاء النيى علد قالت: يا 
نين الله! إن عمر قال كذا وكذا» قال: افما قلت له؟) قالت: قلت له كذا وكذاء 
قال: «ليس بأحق بي منكمء وله ولأصحابه هحرة واحدة» ولكم أنتم أهل السفينة 
هجرتان»؛ قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالاً يسألونني 
عن هذا الحديث, ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال 
لهم النبى 2 قال انق بردة : قالت أمنماء” فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد 


مرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 
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هذا الحديث منيء» قال أبو بردة عن أبي موسىء قال النبي وَلْةِ: إني لأعرف 
أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل» وأعرف منازلهم من 
أصواتهم بالقرآن بالليل» وإن كنت لم أرّ منازلهم حين نزلوا بالنهار» ومنهم 
حكيمء إذا لقي الخيلء» أو قال: العدوء قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن 
تنظروهم . 

حدثني إسحاق بن إبراهيم؛ سمع حفص بن غياث» حدثنا بريد بن عبد الله 
عن أبي بردة» عن أبي موسىء قال: قدمنا على النبي يك بعد أن افتتح خيبر 
فقسم لناء ولم يقسم لأحدٍ لم يشهد الفتح غيرنا. 

حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا معاوية بن عمرو» حدثنا أبو إسحاق» عن 
مالك بن أنس» قال: حدثني ثورء قال: حدثني سالم مولى ابن مطيع» أنه سمع 
أبا هريرة ذه يقول: افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهباً ولا فضة» إنما غنمنا البقر 
والإبل والمتاع والحوائط» ثم انصرفنا مع رسول الله كك إلى وادي القَرَى ومعه 
عبدٌ له يقال له مِذْعَمٌ أهداه له أحد بني الضَّبَابِء فبينما هو يحط رحل 
رسول الله ككل إذ جاءه سهم عائرٌ حتى أصاب ذلك العبدء فقال الناس هنيئاً له 
الشهادة» فقال رسول الله بَكَةِ: «بلى والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها 
يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشعل عليه ناراً»؛ فجاء رجل حين سمع 
ذلك من النبي كَل بشراك أو بشراكين فقال: هذا شيء كنت أصبتهء فقال 
رسول الله كله : «شراك أو شراكان من نار). 

حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفرء قال: أخبرني زيدء عن 
أبيه؛ أنه سمع عمر بن الخطاب ونه يقول: أما والذي نفسي بيدهء لولا أن أترك 
آخر الناس بَبّاناً ليس لهم شيء ما فتحث علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي كَل 
خيبر» ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. 

حدثني محمد بن المثنى» حدثنا ابن نهدي» عن مالك بن أنس» عن زيد بن 
أسلمء عن أبيه» عن عمر ويه قال: لولا آخر المسلمين» ما فتحت عليهم قرية 
اهيا كا لب الى لاد بير 


حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» قال: سمعت الزهري» وسأله 
إسماعيل بن أمية» قال: أخبرني عنبسة بن سعيد أن أبا هريرة ؤَلفْنه أتى النبي مَكِل 
فسألهء قال له بعض بني سعيد بن العاص لا تُعطهء فقال أبو هريرة: هذا قاتل 
ابن قوقل» فقال: واعجباه. لِوَبْرٍ تدلى من قدوم الضأن. ويّذكر عن الزبيدي» عن 
الزهري قال: أخبرني عنبسة بن سعيد أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاصي 
قال: بعث رسول الله تَكِِةِ أبان على سرية من المدينة قِبّل نجدء قال أبو هريرة: 
فقدم أبان وأصحابه على النبي كَلةٍ بخيبر بعدما افتتحها وإن حرم خيلهم لليف». 
قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله! لا تقسم لهمء قال أبان: وأنت بهذا يا وَبْرَ 
تَحَدَّرَ من رأس ضألء فقال النبي كلِِ: (يا أبانُ! اجلس»» فلم يقسم لهم. 


حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد» قال: أخبرني 
جدي أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي كَلةِ فسلم عليه» فقال أبو هريرة: يا 
رسول الله! هذا قاتل ابن قوقل» وقال أبان لأبي هريرة: واعجباً لك وَبْرٌ تدأدأ من 


قدوم ضأنء ينعى علي امرأ أكرمه الله بيدي» ومنعه أن يهينني بيده. 


حدثنا يحيى بن بُكيرء حدثنا الليث» عن عقيل؛ عن ابن شهاب». عن 
عروة» عن عائشة» أن فاطمة ك1 بنت النبي كَلِ أرسلت إلى أبي بكر تسأله 
ميراثها من رسول الله كد مما أفاء الله عليه بالمدينة وفَدَكِ وما بقي من خمس 
خيبرء فقال أبو بكر: إن رسول الله كَل قال: «لا نورث. ما تركناه صدقة». إنما 
يأكل آل محمد يكلٍ في هذا المال» وإني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله كلل 
عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله لوه ولأعملن فيها بما عمل به 
رسول الله يكوه فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً» فَوَجَدَتْ فاطمة على 
أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه» حتى تُوْفْيَتْء وعاشت بعد النبي يك ستة 
أشهرء فلما توفيت دفنها زوجها علنٌ ليلآ» ولم يؤذن بها أبا بكرء وصلى عليهاء 
وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة» فلما توفيت استنكر علئيٌ وجوه الناس» 
فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته» ولم يكن يبايع تلك الأشهرء فأرسل إلى أبي 
نكر أث اننا ولة يأكنا أحد معاك كراهنة لمحضر عفر ققال غمر+ لأ والل لا 
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تدخل عليهم وحدكء فقال أبو بكر: وما عسيتهم أن يفعلوا بي» والله لآتينهم. 
فدخل عليهم أبو بكرء فتشهد عليٌ» فقال: إنا قد عرفنا فضلكء. وما أعطاك الله 
ولو تس .عليك خيرا ساق الله إليك" ولكيك معدت غلينا بالأمر» ركنا تر 
لقرابتنا من رسول الله كَل نصيباً حتى فاضت عينا أبي بكرء فلما تكلم أبو بكر 
قال: والذي نفسي بيدهء لقرابة رسول الله كِِ أحبٌ إليّ أن أصل من قرابتي» 
وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال» فلم آل فيها عن الخيرء ولم أترك 
أمرا وأيف رسوك لل قله يفنت فيا | ١‏ مس فقال علي لأبي بكر: موعدك 
العشية للبيعة» فلما صلى أبو بكر الظهرء رقى على المنبرء فتشهد وذكر شأن علي 
وتخلفه عن البيعة وعُذَّرَّه بالذي اعتذر إليه» ثم استغفر وتشهّد علنٌ فعظّم حنَّ أبي 
53 وحدَّث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكرء ولا إنكاراً للذي 
فضّله الله به» ولكنا نرى لنا في هذا الأمر نصيبأء فاستبد عليناء» فوجدنا في 
أنفسناء فشر بذلك المسلمون».وقالوا: أصبت» .وكات المسلموث إلى غلن قريباًء 
حين راجع الأمر بالمعروف. 

حدثني محمد بن بشارء حدثنا حَرَمِئٌ. حدثنا شعبة» قال: أخبرني عمارة» 
عن عكرمة»: عن عائشة رقنا فالت: لما فيحث خيبر»: قلنا الآن تشبع هن التمر. 

حدثنا الحسن» حدثنا قَرَّةٌ بن حَبيب» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينارء عن أبيهء عن ابن عمر ويا قال: واقينا بص كنا شير 


باب استعمال النبي يَكَةِ على أهل خيبر. حدثنا إسماعيل» قال: حدثني 
مالك؛ عن عبد المجيد بن سهيل» عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد الخدري. 
وأبي هريرة وَهْها أن رسول الله كَلِةٍ استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب» فقال 
رسول الله عله : اكل قير تخبير هك ااطقال: لا والله يا رسول الله! إنا لنأخذ الصاع 
من هذا بالصاعين بالثلاثة» فقال: «لا تفعلء بع الجَمُْعَ بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم 
جنيباً»» وقال عبد العزيز بن محمدء عن عبد المجيدء عن سعيدٍء أن أبا سعيدٍ وأبا 
هريرة حدثاه أن النبي كَل بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر» فأمره خلييناء 


وعن عبد المجيد. عن أبن صالح السمان»* عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله. 


باب معاملة النبي كَلِةٍ أهل خيبر. حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
جويرية؛ عن نافع» عن عبد الله ضيه قال: أعطى النبي وَةِ خيبر اليهود أن 
يعملوها ويزرعوهاء ولهم شطر ما يخرج منها. 

باب الشاة التي سَمَّتْ للنبي كَلةِ بخيبر» رواه عروة عن عائشة عن النبي كَلةِ. 

حدثنا عبد الله بن يوسفء. حدثنا الليث» حدثني سعيدء عن أبي هريرة ذه 
فالة لكا فيقت خبير أعذيت ترسوك الله كله شاة :فيها سْْ. 

باب غزوة زيد بن حارثة. حدثنا مسدد» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا 
سفيان بن سعيدء حدثنا عبد الله بن دينار» عن ابن عمر وَوُيا قال: أمّر 
رسول الله كَِِ أسامة على قوم. فطعنوا في إمارته فقال: (إن تطعنوا في إمارته فقد 
طعنتم في إمارة أبيه من قبله وأيم الله لقد كان خليقاً للإمارة» وإن كان من أحب 
الناس إلىّء وإن هذا لمن أحب الناس إلىّ بعده». 

وقال مسلم في صحيحه: 

حدثني زهير بن حرب» حدثنا إسماعيل "يعني ابن عُلَيّةة عن عبد العزيز بن 
صهبا» عن أنين + أن رسول الله كللة غرا خييز» قال: قصايتا عندها صيلدة العداة 
بغلسء فركب نبي الله كل وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة» فأجرى 
نبي الله كَلِةِ في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخد نبي الله كله وانحسر الإزار عن 
فخد نبي الله كَلَِهِهِ وإني لأرى بياض فخذ نبي الله له فلما دخل القرية قال: 
«الله أكبرء خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» قالها ثلاث 
مرارء قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم» فقالوا: محمدء قال عبد العزيزء وقال 
بعض أصحابنا: والخميس» قال: وأصبناها عنوة. 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا 
ثابت» عن أنس قال: كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم 
رسول الله َِةِه قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا 
فو وسهم ومكاتلهم ومرورهمء. فقالوا: محمد والخميسء قال: وقال رسول الله عَاة: 
«خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» قال: فهزمهم الله وَبْكْ . 


مرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 


حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قالا: أخبرنا النضر بن 
شميل» أخبرنا شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: لما أتى رسول الله مَل 
خيبرء قال: (إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 
حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد «واللفظ لابن عباد» قالا: حدثنا حاتم 
١وهو‏ ابن إسماعيل» عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن 
الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله يَكِةِ إلى خيبر فَتَسَيِّرْنا ليلآ» فقال رجل من 
القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيهاتك. وكان عامر رجلاً شاعراًء فنزل 
يحدو بالقوم يقول: 
اللهم لولاا أنت مااهتدينا ولاتصدقناولاا صلينا 
فاغفر فداءً لك مااقتفينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
والقين سكينة علينا إنا إذااصيح بناأتينا 
وبالصياح عوّلوا علينا 
فقال رسول الله كي «من هذا السائق؟» قالوا: عامرء قال: 
ا(يرحمه الله»؟» فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله! لولا أمتعتنا به 
قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة» ثم قال: إن الله 
فتحها عليكم» قال: فلمًًا أمسى الناس مساء اليوم الذي فُتحت عليهم» أوقدوا 
نيراناً كثيرة» فقال رسول الله يكل «ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟» 
فقالوا: على لحمء قال: «أي لحم؟» قالوا: لحم حمر الإنسية» فقال 
رسول الله ككةِ: «أهريقوها واكسروها». فقال رجل: يهريقوها ويغسلوهاء فقال: 
«أو ذاك». قال: فلما تصافٌ القوم كان سيف عامر فيه قصرء فتناول به ساق 
يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفهء فأصاب ركبة عامرء فمات منهء قال: فلما 
قفلواء قال سلمة وهو آخذ بيدي قال: فلما رآني رسول الله كَلخِ ساكتاً قال: 
«ما لك» قلت له: فداك أبي وأمي. عسوا أن عامراً حبط عمله قال: امن 
قاله؟) قلت فلن بوقلان وأسيد ين شير الأضاوق» قفان+ لاكدب يمن 'قالهء 


إن له لأجرين». وجمع بين إصبعيهء (إنه لجاهد مجاهد. قل عربي مشى بها 


غزوة خيبر الوا 
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مثله». وخالف قتيبة محمداً في الحديث في حرفين» وفي رواية ابن عباد: 
وألق سكينة علينا . 
وحدثني أبو الطاهرء أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس» عن ابن شهاب» 
أخبرني عبد الرحمن» ونسيه غير ابن وهب فقال: ابن عبد الله بن كعب بن 
مالك» أن سلمة بن الأكوع. قال: لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالاً شديداً مع 
رسول الله له فارتد عليه سيفهء فقتله» فقال أصحاب رسول الله َكِةِ في ذلك» 
وشكوا فيه رجل مات في سلاحهء وشكوا في بعض أمرهء قال سلمة: فقفل 
رسول الله كَل من خيبرء فقلت: يا رسول الله! ائذن لي أن أرجز لكء فأذن له 
رسول الله َه فقال عمر بن الخطاب: أعلم ما تقول» قال: فقلت: 
والله لولا الله مااهتدينا ولاتصدقنا ولا صلينا 
فقال رسول الله كَلكِةٍ م «صدقت». 
واؤلين سكنيقة علنيتها وثبث الأقدام إن لاتبنا 
والهشمركوق قد قدو هننيها 
قال: فلما قضيت رجزي قال رسول الله مَلِةدْ «من قال هذا؟» قلت: قاله 
أخيء فقال رسول. الله كللة + #مرحمه الله قال + ققلت: يا وضول الله! إن نانسا 
ليهابون الصلاة عليه. يقولون: رجل مات بسلاحهء. فقال رسول الله كَكةٍ: «مات 
جاهداً مجاهداً» قال ابن شهاب: ثم سألت ابناً لسلمة بن الأكوع» فحدثني عن 
أبية مثل ذلك ؛ غير أنه قال خين قلت: إن ناساً يهانون الصلاة علية: فقال 
رسول الله عله: «كذيوا ماك جاهداً مجاهداً فله أجره مرتيق» وأشار بإضيعيةه. 


دالى الفصل القاده اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله ربركاته. 
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الفصل الرابع والثمانون 


غزوة ذات الرقاع 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل : 

سميت هذه الغزوة غزوة ذات الرقاع لأنهم كانوا يمشون على أرجلهم 
أحياناً كثيرة» فنقبت أقدامهم أي حفيت» ورقت وسقطت أظفارهم» وكانوا يلفون 
عليها الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع. 

قال البخاري في صحيحه: باب غزوة ذات الرّقاع» وهي غزوة محارب 
جاء بعد خيبرء وقال عبد الله بن رجاء: أخبرنا عمران العطارء» عن يحيى بن 
أبى كثيرء. عن أبى سلمةء عن جابر بن عبد الله ويه أن التبى يل صلى 
بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة» غزوة ذات الرقاع» قال ابن العباس: 
صلى النبي كَكهِ الخوف بذي قَرَدِه وقال بكر بن سوادة: حدثني زياد بن نافع» 
وقال ابن إسحاق: سمعت وهب بن كيسان» سمعت جابراً: خرج النبي كَلهِ إلى 
ذات الرّقاع من نَخْلِء فلقيى جمعاً من غطفانء فلم يكن قتال» وأخاف الناس 
بعضهم بعضأًء فصلى النبي مَلِةِ ركعتي الخوف. وقال يزيد» عن سلمة: غزوت 
مع النبي كَكةٍ يوم القَرَدِ. 

حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامة» عن يُرَيْد بن عبد الله بن أبي 
بَرْدَةه عن أبي بُرْدَة» عن أبي موسى ذه قال: خرجنا مع النبي كَل في غزاق 
أظفاري» وكنا نلف على أرجلنا الخِرّقء فسميت غزوة ذات الرقاع» لما كنا 
نعصب من الخرق على أرجلناء وحدّث أبو موسى بهذاء ثم كره ذاك» قال: ما 


غزوة ذات الرقاع ا ووس ”0 


كنت أصنع بأن أذكرهء كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه. وقد أخرج هذا 
رَومان» عن صالح بن خواتٍ عمن شهد رسول الله يَكةِ يوم ذات الرقاع» صلى 
مثلاة التخوق آن طاقة عدت معه وطائقة رجاة العدوه قصل بالق معه ركمةء 
ثم ثبت قائماء وأتموا لأنفسهمء ثم انصرفواء فصفوا وجاه العدوء وجاءت 
الطائفة الأخرى». فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته» ثم ثبت جالساًء 
وأتموا لأنفسهم. ثم سلم بهم. وقال معاذ: حدثنا هشامء عن أبى الزبير» عن 
جابر» قال: كنا مع النبي كَلةِ بنخل فذكر صلاة الخوفء قال مالك: وذلك 
أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. تابعه الليث عن هشامء عن يزيد بن أسلمء 
أن القاسم بن محمد حدّئه: صلى النبي يه في غزة بني أنمار. 

حداتدا هسدنه حدثيا يحين بخ سعية القطان» ع وحبى يخ سسيد 
حَثمة قال: يقوم الإمام مستقبل القبلة» وطائفة منهم معه. وطائفة من قِبّل 
العدو. وجوههم إلى العدو. فيصلي بالذين معه ركعة. ثم يقومون فيركعون 
لأنفسهم ركعة» ويسجدون سجدتين في مكانهمء ثم يذهب هؤلاء إلى مقام 
أولئنك» فيركع بهم ركعة» فله ثنتان» ثم يركعون ويسجدون سجدتين. 

حدثنا مسدد. حدثنا يحيى عن شعبة. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن 
أبيه» عن صالح بن خوات» عخ مهل بن أن حثمةع عن النبى كله . 
القاسم أخبرني صالح بن خوات». عن سهل حدثه قوله. 

حدثنا أبو اليمانء أخبرنا شعيب عن الزهري» قال: أخبرئي سالم أن ابن 
عمر ويا قال: غزوت مع رسول الله لَه قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم . 

حدثنا مسددء» حدثنا يزيك ين ردي حدثنا معمر عن الزهري» عن سالم بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه» أن رسول الله يل صلى بإحدى الطائفتين» والطائفة 
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الأخرى مواجهة العدوء ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهمء فجاء أولئك 
فصلى بهم ركعة: ثم سلم عليهم؛ ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم؛ وقام هؤلاء 
فقضوا ركعتهم. 

حدثنا أبو اليمانء حدثنا شعيب» عن الزهري» قال: حدثني سنان» وأبو 
سلمة. أن جابراً أخبر أنه غزا مع رسول الله َل قبل نَجَدٍ. 

حدثنا إسماعيل» قال: حدثني أخي»؛ عن سليمان» عن محمد بن أبي 
عتيق» عن ابن شهاب» عن سنان بن أبي سنان الذّوّليء عن جابر بن عبد الله ميا 
أخبره أنه غزا مع رسول الله ككهِ قِبَنَ نجدء فلما قفل رسول الله كك قفل معه. 
فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاوء فنزل رسول الله بَلِْةٍ وتفرق الناس في 
العضاه يستظلون بالشجرء ونزل رسول الله يكل تحت سَمُرَةٍ فعلّق بها سيفه» قال 
جابر: فنمنا نومة» ثم إذا رسول الله كَِكِلةٍ يدعوناء فجتئناه» فإذا عنده أعرابي 
جالس. فقال رسول الله يَِةِ: «إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو في 
يده صلتاً فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله فها هو ذا جالسسٌ»» ثم لم يعاقبه 
رسول الله كَِةِ. وقال أبان: حدثنا يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن جابرء 
قال: كنا مع النبي كَلِِ بذات الرقاع» فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها 
للنى قله نجاء رجحل من المشركين وسيق الت كلةامعلق بالشجرة» فاشقرطهة 
فقال: تخافني؟ قال: «لا» قال: فمن يمنعك مني؟ قال: «الله)» فتهدده أصحاب 
النبي كلك وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأخرواء وصلى بالطائفة 
الأخرى ركعتين» كادلني كارن كوم ركعتان. 

وقال مسددء عن أبي عوانة» عن أبي بشرء اسم الرجل غَوْرَتُ بن 
الحارث» وقاتل فيها محارب خصفة. وقال أبو الزبير عن جابر: كنا مع النبي كلل 
بنخل فصلى الخوف,. وقال أبو هريرة: صليت مع النبي يوَكِلةِ غزوة نجدء صلاة 
الخوف. وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي كَلِْةٍ أيام خيبر. 


والى الفصل المَادره اث شاء اللدء والسلزم عليكى ررصمة الله ربركاته. 


القضاء 0 


ج5٠٠٠‏ ]وي 


الفصل الخامس والثمانون 


عمرة القضاء 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

قال الحاكم في الإكليل: تواترت الأخبار أنه كَلِةِ لما هل ذو القعدة (يعني 
سنة سبع) أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم (يعني التي صدهم المتقره 
عنها يوم الحديبية)» وآلّا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية؛ فخرجوا الكهده 
استشهدء. وخرج معه آخرون معتمرين». فكانت عدتهم ألفين سوئى التساء 
والصبيان. اه. وقد كان من شروط صلح الحديبية: أن يعتمر النبي كَكِةِ وأصحابه 
بعد عام في مثل الشهر الذي صده المشركون عن العمرة فيه. 

قال البخاري في صحيحه: باب عمرة القضاءء ذكره أنس عن النبي كله 

حدثني عبيدالله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء طلنه. 
قال: لما اعتمر النبي كَل في ذي القعدة» فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة 
حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام» فلما كتبوا الكتابء كتبوا: هذا ما 
قضى عليه محمد رسول الله» قالوا: لا ثُقِرٌّ بهذاء لو نعلم أنك رسول الله ما 
متعناك قينا : ولكن 'أنت «محمة بن عبت الله ختال: «أنا رسول: الله» وآنا محمد ين 
عبد الله). ثم قال لعلي: «امح رسول الله). قال علي: لا والله. لا أمحوك أبداًء 
فأخذ رسول الله يَكَِْ الكتاب» وليس يحسن يكتب» فكتب هذا ما قاضى محمد بن 
عبد الله» لا يدخل مكة السلاحء إلا السيف في القَرَّابس» وأن لا يخرج من من أهلها 
ل إن أراد أن يتبعهء وأن لا يمنع من أصحابه أجداً إن أراد أن يقيم بهاء » فلما 
دخلها ومضى الأجل أتوا عليّاًء فقالوا: قل لصاحبك اخرج عناء فقد مضى 
الأجل. فخرج النبي كَل فتبعته ابنة حَمْرَةَ تنادي: يا عم! يا عم! فتناولها علىٌ 
فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة : دونك ابنة عمك حملتهاء ا 


مرجي الحق في سيرة سيد الخلق عط 
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وزيد وجعفرء قال: عليٌ: أنا أخذتها وهي بنت عميء وقال جعفر: ابنة عمي 
وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة أخى + فقضى بها النبي كَلِِ لخالتهاء وقال: 
«الخالة بمنزلة الأمكء وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك»» وقال لجعفر: «أشبهت 
خَلقي وخُلّقي)» وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا»» وقال علي: ألآ تتزوج بنت 
حمزة؟ قال: (إنها ابنة أخي من الرضاعة». 

حدثني محمد بن رافع» حدثنا سُرَيْجٌ حدثنا فُلَيْحُ» وحدثني محمد بن 
الحسين بن إبراهيم» قال: حدثني أبي» حدثنا فليح بن سليمان» عن نافع» عن 
ابن عمر وِكْهًا أن رسول الله كَل خرج معتمراًء فحال كفار قريش بينه وبين البيت» 
فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية» وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل» ولا 
تسمل ساذها علوي إلا سيوناء. ولا يقو مها إلذ ما ابراه تاعجمر عن الما 
المقبلء فدخلها كما كان صالحهمء فلما أن أقام بها ثلاثاً. أمروه أن يخرج 
فخرج . 

حدثني عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير عن منصورء عن مجاهدء قال: 
دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجدء فإذا عبد الله بن عمر وكيا جالس إلى حجرة 
عائشةء ثم قال: كم اعتمر النبي يَل؟ قال: أربعاًء إحداهن في رجبء ثم سمعنا 
استنان عائشة» قال عروة: يا أم المؤمنين! ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن: 
أن النبي كَلِِ اعتمر أربع عَمَّرِء إحداهن في رجب فقالت: ما اعتمر النبي كَل 
عُمْرَةَ إلا وهو شاهدهء وما اعون الى بردب اللا 

حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن إسماعيل بن أبي خالد» سمع 
ابن أبي أوفى يقول: لما اعتمر رسول الله كَكِِوّه سترناه من غلمان المشركين» 
ومنهمء أن يؤذوا رسول الله كَلةِ. 

حدثنا سليمان بن حرب؛ حدثنا حماد» هو ابن زيدء عن أيوب». عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس '«#هيا قال: قدم رسول الله كََِةٍ وأصحابه. فقال 
المشركون: إنه يَقَدَمُ عليكم وفد وَعَنَهُمْ حُمّى يثرب» وأمرهم النبي مَلْةٍ أن يرملوا 
الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا ما بين الركتين» .ولم يمنعه أن يأمرنهم. أن يرملوا 


الأشواط كلها (أ الابقاء عدلديسي» ,وؤاة ارج ستلمة» عق أيوي» ,عن سعيلة بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: لما قَدِمَّ النبي كََِةٍ لعامه الذي استأمن» قال: «ارملوا 
ليرى المشركون قوتهم. والمشركون من وبل قُعَبْقَعَانَه . 

حدثني محمدء عن سفيان بن عيينة» عن عمروء. عن عطاءء عن ابن 
عباس هيا قال: إنما سعى النبي وَل بالبيت وبين الصفا والمروة» ليرى المشركين 


فوية. 

حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا أيوب عن عكرمة». عن ابن 
عباس» قال: تزوج النبي وله ميمونة وهو مُحْرِمٌ وبنى بها وهو حَلَالَ وماتت 
بسَرف. وزاد ابن إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح وأَبَانُ بن صالحء عن عطاء 
ومجاهدء عن ابن عباس» قال: تزوج النبي كََةِ ميمونة في عَمْرَة القَضَاء. 


دالى الفصل القادم اث ساء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 


© © © 


سجسسمرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 
حي اة؟ جمليعلتتكتكتل 7 7-7تتت 
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الفصل السادس والثمانون 


غزوة مؤنة 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل : 

أرسل رسول الله لِ جيشاً قوامه ثلاثة آلاف مقاتل إلى تخوم الشام في 
جمادى الآخرة سنة ثمان لإرهاب الروم» حتى لا يفكروا في غزو المدينة» وأمّر 
عليهم زيد بن حارثة #نهء وأوصاهم بأنه إذا قتل زيد» فالأمير جعفر بن أبي 
طالبء :فإن ققلء فعبد الله بن رواحةء وكان خالد بن الوليد وله قد.جاء إلى 
المدينة مسلماً قبل ذلك بأشهرء وخرج في هذا الجيشء فسار المسلمون حتى 
نزلوا عند معان» وهي بين الحجاز والشام. فبلغهم أن هرقل قد نزل ماب من 
أرض البلقاء في مائة ألف مقاتل» وقد انضم إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهراء 
وبَلِىَ مائة ألف أخرىء فأقام المسلمون بمعان ليلتين» وقد ترددوا في لقاء هذا 
إنما ينتصرون بالله كين لا بكثرة العدد. وإنما هو النصر أو الشهادة فى 
سبيل الله» ولما دنا العدو. انحاز المسلمون إلى قرية مؤتة من عمل البلقاء» فلما 
التقوا وبدأ القتالء كانت الراية في يد زيد بن حارثة» فلم يزل يقاتل بها حتى 
شاط في رماح القوم وخر صريعاء فأخذها جعفر نه فقاتل بها حتى أرهقه 
القتال» فنزل عن فرسه فعقرهاء ثم قاتل فقطعت يمينهء فأخذ الراية بيساره 
فقطعت يسارهء فاحتضن الراية حتى استشهد. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة 
فقاتل حتى استشهدء ثم أخذ الراية خالد بن الوليد» ويذكر أنه جعل الميسرة 
ميمنة » والميمنة ميسرة » والمقدمة مؤخرة» والمؤخرة مقدمة» وغاير بين مواقع 
القادة ليلاً» فلما أصبح الصبح حسب الروم أن المسلمين جاءهم مدد من 
المدينة» فألقى الله الرعب في قلوبهم» فعادوا إلى بلادهم» ورجع المسلمون إلى 


- امه مه 


للخل ياو أ 


المقيعة»وقق أخير زسول اشعلة بالمدنة بانتفهاد الأغسراء الدونة فى الرقف 
الذق امتتهدوا فيه 

قال البخاري في صحيحه: باب غزوة مؤتة من أرض الشام. حدثنا أحمدء 
عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذٍ وهو قتيل» فَعَدَدْتُ به خمسين بين طعنة 
وضربة» ليس منها شيء في دبره. يعني في ظهره. أخبرنا أحمد بن أبي بكرء 
حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن سعد» عن نافع. عن عبد الله بن 
عمر وَوْيا قال: أمَّر رسول الله كَكِةِ في غزوة مؤتة زيد بن حارثة»ء فقال 
رسول الله كلِِ: «إن قُتِلَ زيد فجعفرء وإن قُيَلَ جعفر فعبد الله بن رواحة» قال 
عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة» فالتمسنا جعفر بن أبي طالب» فوجدناه في 
القتلى» ووجلانا: هاا قل حسلاء بها وسعين هن حلفة ورمية: 

حدثنا أحمد بن واقدء حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب»ء عن حميد بن 
هلال عن أنس و أن التبى عله نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة للثامن قبل أن 
ابن رواحة قآاصيب: وعيناه تذرفان+ حتن أغيل الراية سيف من سيوف الله حتقى 
فتح الله عليهم . 

حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الوهاب» قال: سمعت يحيى بن سعيدء قال: 
أخبرتتى عَمْرَةء قالت+* سمعت عائشة ونا تقول: لما جاء ققل ابن حارثة 
وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة ين - جلس رسول الله كَل يُعْرَفْ فيه 
الحزن» قالق عائشة: وأنا أطلع من صائر الباب» تعنى من شق الباب» فأتاه 
رجلء فقال: أي رسول الله! إن نساء جعفرء قال: وذكر بكاءهنء فأمره أن 
ينهاهن» قال: فذهب الرجلء ثم أتى فقال: قد نَهَيْتَهُنَ وذَكرَ أنه لم يُطعنهء 
قال: فأمر أيضاً فذهب, ثم أتى فقال: والله لقد غلبنناء فزعمت أن رسول الله كَل 
قال: «فاحْتُ في أفواههن من التراب»» قالت عائشة: فقلت: أرغَمَ الله أنفك, 
فوالله ما أنت تفعل» وما تركت رسول الله كله من العناء. 


وقد أخرج هذا الحديث مسلم في صحيحه من حديث يحيى بن سعيد» عن 
عروة عن عائشة ونا . 

وقال البخاري في صحيحه: حدثني محمد بن أبي بكرء حدثنا عمر بن 
على عن إسماعيل بن أبى خالد» عن غامر» قال؟ كان ابن ضسر إذا ًا ابن 
جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. 

حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن إسماعيل» عن قيس بن أبي حازمء 
قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف» 
فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. 

حدثني محمد بن المثنى». حدثنا يحيى» عن إسماعيل» قال: حدثني قيس» 
قال« سيعت خاله بن الوليد يقول: لقه ذن فى يدق بوم عوعة قحة أسياف» 


وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية . 


دالى الفصل القادم اث شاء اللدء دالسلام عليكى درصمة الله دبركاته. 
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رسائل رسول الله يِه إلى الملوك ورؤساء الدول برج 
تت تت تت 7 اق 0 
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الفصل السابع والثمانون 


رسائل رسول الله جَيْةٍ إلى الملوك ورؤساء الدول 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

فقد كان من الآثار المباركة لصلح الحديبية أن رسول الله كَِةِ شرع يدعو 
إلى الإسلام خارج الجزيرة العربية» فكتب إلى هرقل عظيم الروم»؛ وإلى كسرى 
ملك فارس» وإلى المقوقس عظيم القبط». وإلى النجاشي ملك الحبشة» يدعوهم 
إلى الإسلام» ويحملهم مسؤولية إثم أتباعهم إذا لم يستجيبوا إلى الله ورسوله كَكَ. 
وقد كان لهذه الكتب أثر عظيم في نشر الإسلام» حيث صارت سببا في إلقاء 
المهابة في قلوب الكفار في داخل الجزيرة العربية وخارجهاء حتى أيقن أبو 
سفيان عندما دعاه هرقل ليسأله عن رسول الله يَكَِ بعدما وصل كتاب رسول الله عل 
إلى هرقل» وقال هرقل - وأبو سفيان وتجار العرب بمجلسه يومئذ: فإن كان ما 
تقول حقاً فسيملك موضع قدميّ هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج» ولم أكن أظن 
أنه منكم» فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت 
عن قدميه» فلما سمع أبو سفيان ذلك من هرقلء» قال لأصحابه عند خروجهم من 
مجلس هرقل: لقد أُمِرَ أمر ابن أبي كبشة» إنه يخافه ‏ ملك بني الأصفرء فما 
زلت موقناً أنه سيظهر حتى أدخل الله عليَ الإسلام» كما رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس وَوْيا عن أبي سفيان. وقد ساق البخاري 
ومسلم لفظ كتاب النبي كَكة إلى هرقل وهو: 

بسم الله الرحمن الرحيم. من محمدٍ عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم 
الروم» سلام على من اتبّع الهدى. 

أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلامء أَسْلِمْ تَسْلَّمُء يؤتك الله أجرك مرتين» 
فإن توليت فإن عليك إثم اليريسيّينء و#يَاهْل الكتب تالا إل كلم سَوَلْ بَيْنَنَا 


8 
َه 


مرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 
حدق 11١‏ اخ سس سخ سه 


2 
00 


َيََتَوٌ ألا سبد إِلَا لله ولا متك يوء عَيكًا وا يَتَيِدَّ يتسا بَنَضّا با من دون أله 
إن 817 كترا) الوعترا ينا لتارتريك بد ال سمو 4ج 

كما روى مسلم في صحيحه من حديث أنس فيه أن نبي الله ككل كتب إلى 
كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله - تعالى -؛ 
وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي كَكةٍ. 

كما روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس 'كّيا أن رسول الله كلل 
بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حُذَافة السهمي. فأمره أن يدفعه إلى عظيم 
البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرىء فلما قرأه مزَّقه. فدعا عليه 
رسول الله كةٍ أن يُمَرَّقوا كُلَّ ممزق. اه. وعظيم البحرين في هذا الحديث هو 
منذر بن ساوي العبدي. كما أن رسول الله يليه كان قد بعث بكتابه إلى هرقل» 
مع دحية بن خليفة الكلبي» ليدفعه إلى عظيم بَصْرَى» فدفعه عظيم بصرى إلى 
هرقل» وعظيم بصرى هذا هو الحارث بن أبي شمر الغساني» وقد اختار 
رسول الله يد دحية بن خليفة الكلبي ليحمل كتابه إلى هرقل حيث كان دحية من 
أحسن الناس وجهاً. وكان جبريل نَل يأتي النبي كَلةٍ أحياناً في صورته. 


دالى الفصل القاد اث شاء اللدء دالسزم عليكر درصمة الله دبركاته. 
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غزوة الفتح 
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الفصل الثامن والثمانون 


غزوة الفتح 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل: 


تقدم في ذكر صلح الحديبية النص على أن من دخل في عهد محمد وعقده 


من العرب دخل فيه» ومن دخل في عهد قريش وعقدهم دخل فيه» وأن خزاعة 
دخلت في عهد رسول الله يَكةّ وعقده. كما دخلت بنو بكر في عهد قريش 


وعقدهم. 


وقد حدث أن عدت بنو بكر على خزاعة ونقضوا عهدهم» وأعانت قريش 


بني بكر على خزاعة بالرجال والسلاح» فنقضت العهد الذي بينها وبين 
رسول الله كَل فخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى أتى رسول الله مَلِل 


وأنشلة: 

يارب إني ناشد محمدا 
ست لشاايا وكعساوندا 
فانصر هدك الله نصراً أيّدا 
فيهم رسول الله قد تجردا 
أبتفن عثل العمس سير ددا 
إن قريشاً أخلفوك الموعدا 

بَيَثُونا بالوتير هجّدا 


فبشّره رسول الله بالنصر عليهمء وتجهّز و لفتح مكة وحرص ول أن لا 
يعلن توجهه إلى مكةء حتى لا يستعد أهلها لحربه» فتكثر مصائبهم وخسائرهم في 


حلف أبينا وأبيه الأتلدا 
ثمّت أسلمنا ولم ننزعيدا 
وادع عبد الله يأتواماددا 
في فيلق كالبحر يجري مُرْبِدَا 
إن سيم خسفا ًوَجَهُهُ تَربَدَا 
ولقشروا ميقاقك البسوعدا 
وقكلونا ركماًوسُجّذدا 
وهم أذل وأققتلل عدلدا 


مع الحق في سيرة سيد الخلق يه 
سآ 9س ساسا ل __بلبب ”تل <”ت<”تتتتتتت 
الأرواح» وكان رسول الله مَل يحب أن يدخلوا فى الإسلام دون كبير قتال» غير 
أن حاطب بن أبي بلتعة وَيِه كتب كتاباً إلى أهل مكة. وبعثه مع جارية» فأعلم الله 
رسوله كلةٍ بذلك» فبعث عليّاً والزبير والمقداد فأدركوا الجارية بروضة خاخ 
العاكر دن رهفياة فى السينة العامة للمهرة البوية: 

قال البخاري في صحيحه: باب غزوة الفتح» وما بعث حاطب بن أبي بلتعة 
إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي كَل 


حدثنا قتيبة»ء حدثنا سفيان» عن عمرو بن ديئارء قال: أخبرني الحسن بن 
محمد أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يقول: سمعت عليّاً ضيه يقول: بعثتي 
رسول الله ككِةٍ أنا والزبير والمقدادء فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ»ء 
فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوا منها؛». قال: فانطلقنا تعادي بنا خيلناء حتى 
أتينا الروضةء فإذا نحن بالظعينة» قلنا لها: أخرجي الكتابء. قالت: ما معي 
كتاب»: فقلنا: لعخرجن الكتاب» أو لتلقينٌ العغياب قال: فأخرجته من 
عقاصهاء فأتينا به رسول الله لَه فإذا فيه: مِنْ حاطب بن أبي بلتعة» إلى 
ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله كه فقال 
رسول الله ةم «يا حاطب! ما هذا؟) قال: يا رسول الله! لا تعجل علي 
إني كنت امرأ مُلْصَّقاً في قريش» يقول كنت حليفاً» ولم أكن من أنفسهاء 
وكان من معك من المهاجرين» من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهمء 
فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي» 
ولم أفعله ارتداداً عن ديني. ولا رضاً بالكفر بعد الإسلامء فقال رسول الله كل : 
«أما إنه قد صدقكم). فقال عمر: يا رسول الله! دعني أضرب عنق هذا 
المنافق» فقال: (إنه قد شهد درا وما يدريك لعل الله اطّلع على من شهد 
00 قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) فأنزل الله السورة ييا اَن 
اموا لا تََحِدُواْ عَدْرّى 7 ولاه ثلقوت إلتهم بِلْمَوئَة* إلى قوله: طمَمَدَ صَلَّ 
سَوَآءَ أَلسَبِيلٍ» [الممتحنة: .]١‏ 


1 هك 


باب غزوة الفتح في رمضان 
حدثنا عبد الله بن يوسفاء حدثنا الليث» قال: حدثني عقيل » عن ابن 
شهاب» قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتية أن ابن عباس أخبره أن 
رسول الله ع غزا غزوة الفتح في رمضان» قال: وسمعت ابن المسيب يقول مثل 
ذلك. وعن عبيد الله أن ابن عباس «وْيا قال: صام رسول الله كَلةِ حتى إذا بلغ 
الكديد الماء الذي بين قَدَيْدٍ وعُسْفَانَ أفطرء فلم يزل مفطراً حتى انسلخ الشهر. 


حدثني محمودء أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء قال: أخبرني الزهريء 
عن عبيد الله بن عبد الله؛ عن ابن عباس ويا أن النبي كَل خرج في رمضان من 
المدينة ومعه عشرة الاف» وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مَقَدَمِه 
المدينة» فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة. يصوم ويصومونء. حتى بلغ 
الكَدِيدَ وهو ماء بين عُسْفَانَ وقُدَيْدِ أقطر وأفطرواء قال الرهرئ: وإثما يؤخذ من 


أمر رسول الله يلٍ الآخر فالآخرٌ. 


حدثني عياش بن الوليدء حدثنا عبد الأعلى. حدثنا خالد عن عكرمة» عن 
ابن عباس» قال: خرج النبي يله في رمضان إلى حُنَيْنِ والناس مختلفون» فصائم 
وعنطى كله اموق على والسايهه يها بإناء عن لين و عاد تر شعية يول بالليزي 
أو على راحلتهء ثم نظر إلى الناس» فقال المفطرون للصوام: أفطروا. وقال 
عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب». عن عكرمة؛ عن ابن عباس وها خرج 
النبي يَكْةٍ عام الفتح. وقال حماد بن زيدء عن أيوب». عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس» عن النبي وكة. 


حدثنا علي بن عبد الله حدثنا جرير» عن منصورء عن مجاهدء. عن 
طاوس» عن ابن عباس» قال: سافر رسول الله يَةٍ في رمضان» فصام حتى بلغ 
عْسْفَانَه ثم دعا بإناء من ماءء فشرب نهاراً ليريه الناس» فأفطر حتى قدم مكة. 
قال: وكان ابن عباس يقول: صام رسول الله كَل في السفر وأفطرء فمن شاء 
صامء ومن شاء أفطر. 
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باب أين ركز النبي كَلِهِ الراية يوم الفتح 

حدثنا عبيد بن إسماعيل» حدثنا أبو أسامة عن هشامء عن أبيهء قال: لما 
سار رسول الله يك عام الفتح» فبلغ ذلك قريشاً خرج أبو سفيان بن حرب» 
وحكيم بن حزام» وبديل بن ورقاء» يلتمسون الخبر عن رسول الله َوه فأقبلوا 
يسيرونء حتى أتوا مر الظهرانء فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة» فقال أبو 
سفيان: ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة» فقال بديل بن ورقاء: نيران بني عمروء فقال 
أبو سفيان: عمروؤٌ أقل من ذلكء» فرآهم ناس من حرس رسول الله كه فأدركوهم 
فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله كله فأسلم أبو سفيان» فلما سار قال للعباس: 
احبس أبا سفيان عند حطم الخيل» حتى ينظر إلى المسلمين» فحبسه العباس» 
فجعلت القبائل تمر مع النبي مله تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان» فمرّت كتيبة 
قال يا عباس! من هذهم؟ قال: هذه غفارء قال: ما لي ولغفارء ثم مرّت جَهَيْئَة 
قال مثل ذلك. ثم مرّت سعد بن هُذَيْمء فقال مثل ذلك» ومرّت سُلَيْمه فقال مثل 
اللكع حس اقبلك كنية لم ير يغلي قال+ من هة؟ قال عؤلك الاتصار:ء 
عليهم سعد بن غبادة معه الراية» فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان! اليوم يوم 
الدلحيله اتوم سكل الكية» قفا آبو سنياةة يا ضاين! سينا يوم النهار» كم 
جاءت كتيبة» وهي أقل الكتائب» فيهم رسول الله كَلةِ وأصحابه وراية النبي عَلِل 
مع الزبير بن العوام» فلما مر رسول الله ككِةِ بأبي سفيان» قال: ألم تعلم ما قال 
سعد بن عبادةء قال: ما قال؟». قال: كذا وكذاء فقال: «كذب سعدء ولكن هذا 
يوم يعظم الله فيه الكعبة. ويوم تكسى فيه الكعبة». قال: وأمر رسول الله كَلةٍ أن 
تُرْكَرَ رايته بالحجونء قال عروة: وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم» قال: سمعت 
العباس يقول للزبير بن العوام: يا أبا عبد الله! هاهنا أمرك رسول الله كَل أن تركز 
الراية» قال: وأمر رسول الله كَلِلَِ يومئذٍ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكةء 
من كَدَاءِه ودخل النبي كَل من كُذَاء فقتل من خيل خالد يومئذٍ رجلان حُبيش بن 
الأشعرء وكُرْرُ بن جابر الفِهْرِي. 


حدثنا أبو الوليدء حدثنا شعبةء عن معاوية بن قرة» قال: سمعت عبد الله بن 


غزوة الفتح دس 


مُعَمّل يقول : رأيت رسول الله َليْةِ يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح. 
يُرَجَعٌ» وقال: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجّعْتَ كما رجّع. 

حدثنا سليمان بن عبد الرحمن». حدثنا سعدان بن يحيى». حدثنا محمد بن 
أبي حفصة؛ عن الزهري. عن علي بن حسين؛ عن عمرو بن عثمان» عن 
أسامة بن زيد» أنه قال زمن الفتح: يا رسول الله! أين تتول غداً؟ قال البي كلله: 
«وهل ترك لنا عَقِيلُ من منزل» ثم قال: «لا يرث المؤمن الكافر. ولا يرث الكافر 
المؤمن». قيل للزهري: ومن ورث أبا طالب؟ قال: ورثه عقيل وطالب. قال 
معمر عن الزهري: أين تنزل غداً في حَجيِهه ولم يقل يونس حَحجتةُ ولا زمن 
الفتح . 

حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» حدثنا أبو الزناد» عن عبد الرحمن» عن 
أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله يَثِ: «منزلنا إن شاء الله إذا قَتَحَ الله الخَيْفُ 
حيث تقاسموا على الكفرا. 

حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعدء أخبرنا ابن شهاب» عن 
أبى سلمة» عن أبي عزيرة قم قال قال رسول الل حين آراد خض «منؤلنا غداً 
إن شاء الله بحَيّف بني كتائَةَ» حيث تقاسموا على الكفر». 

حدثنا يحيى بن قَرَعَةَ حدثنا مالك. عن ابن شهابء. عن أنس بن 
مالك وَيهْنه أن النبي كَل دخل مكة يوم الفتحء وعلى رأسه المِعْمَرٌء فلما نَرَعَهِ جاء 
رجل فقال: لوو كظان لكان بأسطاى اكد فقال: «اقتله». قال مالك: ولم يكن 
النبي يكٍ فيما نُرَى والله أعلم يومئذٍ محرماً . 

حدثنا صدقة بن الفضل» أخبرنا ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء 
عن أبي معمرء عن عبد الله ويه قال: دخل النبي كَكَِةِ مكة يوم الفتح.» وحول 
البيت ستون وثلاثمائة نُصبء فجعل يطعنها بعودٍ في يدهء ويقول: #جَ1َ الْحَقُّ 
تك اللي ارا ا عليه قد را تنه اكيلل ونا قب وان 

حدثني إسحاق» حدثنا عبد الصمدء قال: حدثني أبي» حدثنا أيوب» عن 
كرمة عن ابن حياتي ول اد سرك 201 6 لها الله باكة أب :أنه يلال ليمت 
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وفيه الآلهة» فأمر بها فأخرجت؛ فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من 
الأزلام» فقال النبي كَل : «قاتلهم الله. ما استقسما بها قط)ء ثم دخل البيت فكبّر 
نواحي البيت وخرج ولم يُصَلَّ فيه. تابعه معمر عن أيوب» وقال وهيب: حدثنا 
أيوب عن عكرمة عن النبي كَلة. 


باب دخول النبي مَل من أعلى مكة 


وقال الليث: حدلتي يونس» قال + أخبرني نافع» عن عبد الله بن عمر ؤَيْيًا 
أن رسول الله كَلٍ أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته» مردفاً أسامة بن زيد 
ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحَجَبَّة» حتى أناخ في المسجدء فأمره أن 
يأتي بمفتاح البيت» فدخل رسول الله يَكِةِ ومعه أسامة بن زيد وعثمان بن طلحةء 
مكف فيه انيار نطوياة ) ثم خرج فاستبق الناس» فكان عبد الله بن عمر أول من 
دحل و فرة لذلا بوواء البانب تاقيا اله آبع مان وسوك الك لاذه شار له 
إلى الشكانا اللي ضاى ليم «الغية اليه ففديك أن آمناله كو شان عن كا 

حدثنا الهيثم بن خارجة. حدثنا حفص بن ميسرة» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» أن عائشة وَْيَا أخبرته أن النبي مَل دخل عام الفتح من كَذدَاءٍ التي بأعلى 
النبي مَلِةِ عام الفتح من أعلى مكة من كَذَاء. 


باب منزل النبي كد يوم الفتح 


حدثنا أبو الوليد.» حدثنا شعبة» عن عمروء عن ابن أبي ليلى؛ ما أخبرنا 
أحدٌ أنه رأى النبي كَل يصلي الضحى غير أم هانئ» فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة 
اغتسل في بيتهاء ثم صلى ثماني ركعات» قالت: لم أره صلى صلاة أخف منهاء 
غير أنه يتم الركوع والسجود. 


غزوة الفد مرق 
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ياب 


حدثني محمد بن بشارء جدتنا علدت حدثنا شعية» عق متضور») عن أبي 
الضحى». عن مسروق» عن عائشة ويا قالت: كان النبي يَلِلِْ يقول في ركوعه 
وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي»2. 

خيننا آبر الحماتء حدثنا أبو عَوَانة» عن أبي بشر عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس وها قال: كان عمر يُدْخِذّنِي مع أشياخ بدرء فقال بعضهم: لِمْ تُدْخَلُ 
هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد عَلِمْتُمُ» قال: فدعاهم ذات 
بوه وقعاتن معن قال وما زويثة دعاتي يوبعة إلا ابرييم تف فقال نا 
تقولون: «إدًا جه صر لَه وَالْمَنْحْ ) وتان آلتائك يَدُْْوْمٌ» [النصر: 1١‏ 
ا]امصن كفن امورو دققاك يعني 4 1121 أن تمد الل وتحفت إذ1 فصوا رفت 
علينا» وقال نعضهو: لآ تدري» أو الب يقل بعضهو شينا» ففال لى: يا ابن 
فياش + أكذاك تقول؟ قلت :+ لأ قال :فيا كقول؟ قليت ؟ هو أخل وسول أنه كيل 
أُعَلَمهُ الله له “#إإذًا جآء صر الله وَاَلْمَنح 4 [النصر: »]١‏ فتح مكةء فذاك علامة 
الك #اتخ يتمد رَيْكَ وانتقيزة إقم حكَانَ 45017 [التسرء ]+ كال خمر : ها 
أعلم منها إِلّا ما تعلم. 

حدثنا سعيد بن شرغبيل حدثنا الليث» عن المقبري: عن أبي شْرَيْح 
الخو أنه قال الحمرى بن سعيق وه بتكت البعوث إلى سكة: انث لي :أيه 
الأمير أحدثك قولاً قام به رسول الله يل الغد يوم الفتح سَمِعَيُهُ أذناي ووعاه 
قلبي» وأبصرته عيناي حين تكلم بهء حمد الله وأثنى عليه ثم قال: (إن مكة 
حرّمها الله ولم يحرّمها الناس. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك 
بها دماًء ولا يعضد بها شجراً فإن أحد تَرَخَص لقتال رسول الله كَلٍ فيها فقولوا له 
إن الله أَذْنَ لرسوله ولم يأذن لكم. وإنما أَدِنَ لي فيها ساعة من نهارء وقد عادت 
حَرْمَتَها اليوم كحرمتها بالأمس.ء وليبّلغ الشاهد الغائب». فقيل لأبي شريح: ماذا 
قال لك عمرو؟ قال: قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح! إن الحرم لا يُعِيذٌ 
عاصياً ولا فارَاً بدم ولا فازَاً بحَرْبةٍ. 
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حدثنا قتيبة» حدثنا الليث» عن يزيد , بن أبي حبيب» عن عطاء بن أبي 
رباح» عن جابر بن عبد الله ويا أنه سمع رسول الله يله يقول عام الفتح وهو 
بمكة: (إن الله ورسوله حرّم بيع الخمرا. 


باب مقام النبي 355 بمكة زمن الفتح 

ا ا د 
أبي إسحاق» عن أنس ذل قال: أقمنا مع النبي كله عشراً نَفْضْرٌ الصلاة. 

حدثنا عبدان» أخبرنا عبد الله» أخبرنا عاصم» عن عكرمة» عن ابن 
عباس وَوُيا قال: أقام النبي كَلةِ بمكة تسعةً عشر يوماً يصلي ركعتين. 

خدكا أحمة بخ يونسى+ سيسات عن عاصمء عن عكرمة» عن 
ابن عباس» قال: أقمنا مع النبي كَل في سفر تسع عشرة نقصر الصلاة» وقال ابن 
غات * رفحو #صير اذا بحاءروى قبع يعفر إرذا زنها أنمننا. 


ياب 


وقال الليث: حدثني يونس» عن ابن شهاب» أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن 
صعير » وكان النبي كَكةٍ قد مسح وجهه عام الفتح. 

حدثني إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشامء عن معمر» عن الزهري» عن 
سني أن حييلة: قال: أخبرناء ونحن فع ابن المسيب» قال: وزعم أبو جميلة 
أنه أدرك النبي كَْةٍ وخرج معه عام الفتح . 

حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب: عم أب قلابة» 
عن عمرو بن سلمةء قال: قال لى أبو قلابة: ألا تلقاه فتسألهء قال: فلقيته 
فسألتهء فقال: كنا بماءٍ مَمَرٌ الناس» وكان يمر بنا الركبان» فتسألهم: ما للناس؟ 
ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله أوحى إليهء أو أوحى الله 
بكذاء فكنت أحفظ ذلك الكلام» وكأنما يُغْرَى في صدريء وكانت العرب تَلَوَّم 
بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادقء فلما 
كانت وقعة أهل الفتح. بادر كل قوم بإسلامهم » وبدر أبى قومى بإسلامهم» فلما 


5508 هبرق 


قدم قال: جتتكم والله من عند النبي كَلِِ حمّاًء فقال: «صلوا صلاة كذا في حين 
كذاء وصلوا كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليُوَذّنَ أحدكم, وليؤمكم 
أكثرهم قر آنااة فتظروزا كلم يكن أحه أكثر:قرآنا عي لما حدت أتدلن .من الركبان: 
تكدموتي بين ابتيهم :وأنا ابن ست أن سيع سقيق »+ وكادف علق كإذة كمض إذا 
معدت تقلضت عنى» فقالت امرآة من النحي :آلا تفظوا عنا ايك قاركية 
فاشتروا فقطعوا لي قميصاًء فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. 


حدثني عبد الله بن مسلمة» عن مالك» عن ابن شهاب؛ عن عروة بن 
الزبير»ء عن عائشة ويا عن النبي يي وقال الليث: حدثني يونس» عن ابن 
شهاب» أخبرتي عروة بن الزبيرء أن عاتشة قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عَهدَ 
إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة زمعة. وقال عتبة: إنه ابني» فلما قدم 
رسول الله كَلِةٍ مكة في الفتح. أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة» فأقبل به 
إلى رسول الله يده وأقبل معه عبد بن زمعة» فقال سعد بن أبي وقاص: هذا ابن 
أخي» عَهِدَ إليّ أنه ابنه» قال عبد بن زمعة: يا رسول الله! هذا أخي , هذا ابن 
زمعة وَلِدَ على فراشه» فنظر رسول الله كَلهِ إلى ابن وليدة زمعةء فإذا أشبه الناس 
بعْثْبَة بن أبي وقاصء فقال رسول الله بَكةِ: «هو لك. هو أخوك يا عبد بن زمعة. 
من أجل أنه وَلِدَ على فراشه». وقال رسول الله كَلِةِ: «احتجبي منه يا سودة' لِمَا 
رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص. قال ابن شهاب: قالت عائشة: قال 
رسول الله يَثِةِ: «الولد للفِرَّاشٍ وللعاهر الحَجَرًا. وقال ابن شهاب: وكان أبو 
هريرة يصيح بذلك. 


حدثنا محمد بن مقاتل» أخبرنا عبد الله» أخبرنا يونس» عن الزهري» قال: 
أخبرني عُرُوَةٌ بن الزبير» أن امرأة سرقت في عهد رسول الله كله في غزوة الفتح, 
ففزع قومها إلى أسامة بن زيدء يستشفعونهء قال عروة: فلما كلّمه أسامة فيهاء 
تلون وجه وسول اله كله ققال: «ات#عليس :فى سد من محدوه اننا قال أساية: 
استغفر لي يا رسول الله! فلما كان العشينّ» قام رسول الله كِ خطيباً فأثنى 
على الله بما هو أهلهء ثم قال: «أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكمء أنهم كانوا 
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حنر ا الختتتتككك 255777 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي 
نفس محمد بيده. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)ء ثم أمر 
وسول الله كله يلك المراة قتطعف يدها فحسنت. قريعها معد الله .وى رقف 
قالت عائشة: فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله كَل . 

حدثنا عمرو بن خالد. حدثنا زهيرء حدثنا عاصم» عن أبي عثمان» قال: 
حدثني مُبَاشِعٌ» قال: أتيت النبي كَلِِ بأخي بعد الفتح» قلت: يا رسول الله! 
جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة» قال: «ذهب أهل الهجرة بما فيها». فقلت: على 
أي شيء تبايعه؟ قال: «أبايعه على الاسلام والايمان والجهاد» فلقيت أبا مَعْبّدٍ بعد 
وكان أكبرهماء فسألته. فقال: صَدَقَ مُجَاشِعٌ. 

حدثنا محمد بن أبي بكرء خدتنا. النضيا بع سلسات: حدثنا عاصمء عن 
أبي عثمان النهدي» عن مجاشع بن مسعودء انطلقت بأبي معبدٍ إلى النبي كل 
ليبايعه على الهجرة». قال: «مضت الهجرة لأهلهاء أبايعه على الاسلام والجهادا, 
فلقيت أبا معبد» فسألتهء فقال: صَدَقَ مُجاشِعٌ. وقال خالد: عن أبي عثمان» عن 
مجاشع» أنه جاء بأخيه مجالد. 

حدتي محمد بن بشان؛ عدوكنا لد حدثنا شعبة» عن أبي بشرء عن 
مجاهد. قلت لابن عمر ووْيا: إني أريد أن أهاجر إلى الشامء قال: لا هجرةء 
ولكن جيهادء فانطلق فاعرض تفسكء قإن وجدت شيعا وإلا رجعت. وقال 
النضنر: أخبرنا شعبة» أخبرنا أبو بشرء سمعثك مجاهداء. قلت لابن عمر: فقال: 
لا هجرة اليوم أو بعد رسول الله يَكَِةٍ مثله. 

حدثني إسحاق بن يزيدء حدثنا يحيى بن حمزة» قال: حدثني أبو عمرو 
الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة» عن مجاهد بن - جبر المكي» أن عبد الله ين 
عمر وكيا كان يقول: ا 

حدثنا إسحاق بن يزيد» حدثنا يحيى بن حمزة» قال: حدثني الأوزاعي» 
عن عطاء بن أبي رباح» قال: زرت عائشة مع عبيد بن عَمَيرء فسألها عن 
الهجرةء فقالت: لا هجرة اليوم»ء كان المؤمن يفرٌ أحدهم بدينه إلى الله وإلى 
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رسوله كله مخافة أن يُفتن عليه» أما اليوم فقد أظهر الله الإسلام» فالمؤمن يعبد 
ربه حيث شاء» ولكن جهاد ونيّة . 


مُسْلِمٍ ا أن رسول الله كك قام يوم 0 » فققال: «إن الله حرّم مكة 
يوم خلق السموات والأرض » فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة» لم تحل لأحد 
قبلي» ولا تحل لأحد بعديء ولم تحلل لي إلا ساعة من الدهرء لا يُتَفَرْ صيدهاء 
ولا يعضد شوكهاء ولا يُختلى خلاها ولا تحل لُقَطَنّهاء إِلّا لمُنْقِدِ) فقال العباس بن 
عبد المطلب: إلا الإِدْخِرَ يا رسول الله! فإنه لا بد منه للْقَيْنِ والبيوت» فسكت ثم 
قال: (إِلَّا الاذخر فإنه حلال». وعن ابن جريج» أخبرني عبد الكريم» عن عكرمة» 
عن ابن عباس بمثل هذاء أو نحو هذاء رواه أبو هريرة» عن النبي كَللة. 

حدثنا شيبان بن فَرُوخْ» حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا ثابت البُناني» عن 
عبد الله بن رباح»ء عن أبي هريرة» قال: وَفَدَت وفود إلى معاوية وذلك في 
رمضانء. فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام» فكان أبو هريرة مما يُكثِرٌ أن يدعونا 
إلى رَخْلِهِء فقلت: ألا أصنع طعاماً فأدعوهم إلى رَحْليء فأمرت بطعام يُصنعء ثم 
لقيت أبا هريرة من العشي» فقلت: الدعوة عندي الليلة» فقال: سبقتني» قلت: 
نعم» فدعوتهمء فقال در عرييظة ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر 
الأنصار! ثم ذكر فتح مكةء فقال: أقبل رسول الله يَكِِ حتى قَدِمَ مكة» فبعث 
الزبير على إحدى السجتتىة وبعث خالد على المبحية الأخرى» وبعث أبا عبيدة 
على الحَُسَّرء فأخذوا بطن الوادي. ورسول الله يَللِةِ فى كتيبة» قال: فنظر فرآنى» 
فقال: «أبو هريرة!» قلت: لبيك يا رسول الله! فقال: «لا يأتينى إلا انضارى 1 اذ 
غير شيبان» فقال: #اهشف لى بالآتضصارة قال فأطافوا به» ووتشّت قريشن أوياشا 
لها وأشيامهاء فقالوا: نُقَدَم هؤلاعء فإن كان لهم شىء كنا معهم» وإن د 
أعطينا الذي سُثلناء فقال رسول الله كل : «تَرَوْنَ إلى أوباش قريش وأتباعهم) م 
قال بيديه إحداهما على الأخرىء ثم قال: «حتى تُواقُوني بالصفا». قال: 
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فانظلتا كما شاء أحد.منا أن يثثل احدا إلا قعله+ وما أحد منهم يرجه إلينا 
فيا قال تسا دن سقيافة :قال نحي برسو 101 امصت سي اد ريش د ا 
قريش بعد اليوم» ثم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالت الأنصار 
بعضهم لبعض: أما الرجل» فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته» قال أبو 
هريرة: وجاء الوحي. وكان إذا جاء الوحي لا يخفى عليناء فإذا جاء فليس أحد 
يرفع طرفه إلى رسول الله يَيْةٍ حتى ينقضي الوحيء فلما انقضى الوحي قال 
رسول الله كَِةِ: ١يا‏ معشر الأنصار !» قالوا: لبيك يا رسول الله! قال: «قلتم: أما 
الرجل فأدركته رغبة في قريته)». قالوا: قد كان ذاكء قال: «كلاء إني عبد الله 
ورسوله. هاجرت إلى الله وإليكم. والمحيا محياكم. والممات مماتكما, فأقبلوا 
إليه يبكونء ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إِلَّا الضّنَّ بالله وبرسوله» فقال 
رسول الله يَةِ: «إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم». قال: فأقبل الداسن إلى 
دار أبي سفيان» وأغلق الناس أبوابهمء قال: وأقبل رسول الله َل حتى أقبل إلى 
الحَجَرِ فاستلمه» ثم طاف بالبيت» قال: فأتى على صَنَم إلى جنب البيت كانوا 
يعبدونه» قال: وفي يد رسول الله كَكةِ قوس. وهو آخذ بسية القوسء. فلما أتى 
على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل» فلما فرغ من 
طوافه. أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى البيت» ورفع يديه فجعل يحمد الله 
ويدعو بما شاء أن يدعو. وحدثنيه عبد الله بن هاشم. حدثنا بهزء حدثنا 
سليمان بن المغيرة» بهذا الإسناد» وزاد في الحديث: ثم قال بيديه إحداهما على 
الأخرى: االحصدوم حصداً»؛ وقال في الحديث: قالوا: قلنا: ذاك يا رسول الله! 
قال: «فما اسمي إذاّء كلد إني عبد الله ورسوله». 


حدثنى عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى». حدثنا يحيى بن حسان. حدثنا 
حماد بن سلمة» أخبرنا ثابت عن عبد الله بن رباح» قال: وفدنا إلى معاوية بن 
أبي سفيان وفينا أبو هريرة» فكان كل رجل منا يصنع طعاماً يوماً لأصحابهء 
فكانت نوبتي فقلت: يا أبا هريرة! اليوم نوبتي» فجاؤوا إلى المنزل» ولم يدرك 
طعامناء فقلت: يا أبا هريرة» لو حدثتنا عن رسول الله عي حتى يدرك طعامناء 


لطت - 


فقال: كنا مع رسول الله كَكِ يوم الفتح. فجعل خالد بن الوليد على المجنبة 
اليمنى» وجعل الزبير على المجنبة اليسرى». وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن 
الوادي» فقال: «يا أبا هريرة! ادع لي الأنصار» فدعوتهم» فجاؤوا يهرولون فقال: 
ايا معشر الأنصار! هل ترون أوباش قريش» قالوا: نعمء قال: «انظروا إذا 
لقيتموهم غداً أن تحصدوهم حصداً) وأخفى بيده ووضع يمينه على شماله وقال: 
ا(موعدكم الصفا». فما أشرف يومئَذٍ لهم أحد إلا أناموه. قال: وصعد 
رسول الله كله الصفاء وجاءت الأنصارء فأطافوا بالصفاء فجاء أبو سفيان» 
تقال ؟ يا وسول الها نيدت قرا قريقن» لا تريش يل اليومة قال أبو سثياة! 
قال رسول الله كَل «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن, ومن ألقى السلاح فهو 
آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن»», فقالت الأنصار: أما الرجل فقد أخذته رأفة 
بعشيرته» ورغبة في قريته» ونزل الوحي على رسول الله كلو قال: «قلتم أما 
الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته» ورغبة في قريته» ألا فما اسمي إذا ‏ ثلاث مرات - 
أنا محمد عبد الله ورسوله. هاجرت إلى الله وإليكم؛ فالمحيا محياكم؛ والممات 
مماتكما. قالوا: والله ما قلنا إلا فِثا بالله ورسولهء قال: «فإن الله ورسوله 
يصدقانكم ويعذرانكم». 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر (واللفظ لابن أبي 
شيبة) قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن أبي 
معمرء عن عبد الله» قال: دخل النبي َْةٍ مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون 
نُصُباَّء فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول: س2 الْحَنُّ وَرَعَنَ الل إِنَّ ليلل 
ين رَهُوكًا» [الإسراء: ١4]ء‏ #جاء لق وكا كيف النطل كنا فية 4 اميا 43]ء. زاه 
ابن أبي عمر يوم الفتح. 


وحدثناه حسن بن على الحلوانى» وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق» 
أخبرنا الثوري» عن ابن أبي نجيح» بهذا الإسناد» إلى قوله: «زهوقاً» ولم يذكر 
الآية الأشرق. موقا يداك نميا اافنهما, 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا علي بن مُسْهِرء ووكيع عن زكرياء عن 
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الشعبي» قال: أخبرني عبد الله بن مطيع» عن أبيه» قال: سمعت النبي لَه يقول 
يوم فتح مكة: ١لا‏ يقتل قرشي صبراً بعد هذا اليوم» إلى يوم القيامة». 

عدتنا: اذ مير خياتنا أني: حدثنا زكرياءء بهذا الإسنادء وزاد: قال ولم 
يكن أسلم أحدٌ من عصاة فريش» غير مطيع؛ كان اسمه العاصي» فسمّاه 
رسول الله كه مطيعاً . 


دالى الفصل القادب اث شاء اللدء والسلام عليكر دررصمة الله دبركاته. 
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الفصل التاسع والثمانون 


غرزوة حنين وأوطاس والطائف 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل : 


بعد أن أتمٌ الله كيك لنبيه محمد وَل فتح مكة. جلس بعد الفتح تسعة عشر 
يوماًء وقد بلغه أن هوازن وثقيفاً اجتمعوا لحربه يِه فخرج رسول الله و إليهم» 
وقصد إلى حنين» وقد كان المشركون قد نزلوا بأوطاس» وأوطاس وادٍ في ديار 
هوازن من أودية الطائف قرب حنين» وحنين وادٍ قريب من الطائف بينه وبين مكة 
ثمانية عشر ميلاً قرب ذي المجاز. وكان المسلمون اثني عشر ألف مقاتل» وكان 
المشركون أربعة آلاف مقاتل تحت راية مالك بن عوف النصري» وقد جلبوا معهم 
نساءهم وأطفالهم وأموالهم لثلا يفرواء وقد خرج معهم بنو جشم وبنو سعد بن 
بكر وأوزاع من بني هلال وهم قليل» وقد اغترٌ بعض المسلمين يومها ‏ وهو 
سلمة بن سلام بن وقش ‏ حتى قال: لن نغلب اليوم من قلة» فلما سمع 
رسول الله يك هذه المقالة كره ذلك كراهة شديدة» وقد ذكر الله ويْنَ خلاصة هذه 


المعركة حيث قال: للد شَرَحُمْ لله فى مويل كير ويم خكي إذ اصن 


أ ل سه | م هج يك سطع اميه دماح رم كاري 
ربك ذه تفن علكم شيا وَضَافكَ عيكم الأرض يما رحبت م وليه 
00 ملو سد ممه روج رع >> ووى 2 لله 
أنزل الله سكينتم عل رَسُولِهِء وعللى الْمَؤّْمِِينَ وأنزل جنودا لَرَ تروها 
> مق 7 4 0 ع2 جني عر 0 له 0م 2 
وَعَذْبٌ ألذبنت كهروأ ودلك جَرَا الكفرين (إ) ثم ينوب ألَّهُ من بَحَدِ َلك عل من 


رميو ” غير م 


أ ماله 
م والله عفور تم # [التوبة: هه" |3١72‏ . 


و اسل جم 2ه 
مدريت وا م 


قال البخاري في صحيحه: باب قول الله تعالى : #وَيْوْمَ حْنَينٍ إِذْ َجَبَئَح 
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كُرَئْصْْ 4 من عَدكُمٌ عا وَضصَافَ عَبَكْمْ الأش يا بَعْبتَ م و 
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حدثنا محمد بن عبد الله بن نميرء حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا إسماعيل» 
رأيت بيد ابن أبي أوفى ضربة قال ضربتها مع النبي كَل يوم حنين» قلت: شهدت 
حنينا؟ قال قبل ذلك 

حدثنا محمد بن كثيرء حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» قال: سمعت 
البراء نه وجاءه رجل فقال: يا أبا عمارة! أتوليت يوم حنين؟ فقال: أمّا أنا 
فأشهد على النبي كَل أنه لم يُوَلَّه ولكن عَجِلَ سَرَعَانَ القوم» فَرَشَقَنْهُمْ هَوَازِنَ 
وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاءء يقول: «أنا النبي لا كذب. أنا 
ابن عبد المطلب». 


حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاقء قيل للبراء وأنا أسمع: 
أَوَلَيثُ مع النبي كل يوم حنين؟ فقال: أمّا النبي كلِةِ فلاء كانوا رُماةٌّ فقال: «أنا 
النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب». 

حدثتي محمد بن بشّارء حدثنا غندرع» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» سمع 
البراء» وسأله رجل من قيس: أُقْرَرْثُمْ عن رسول الله ككْ يوم حنين؟ فقال: لكنَّ 
رسول الله يك لم يَفِرّه كانت هوزان رُماة» وإِنّا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا 
على الغنائم» فاستقبلنا بالسهام» ولقد رأيت رسول الله يك على بغلته البيضاءعء 
وإن أبا سفيان آخذ بزمامها وهو يقول: «أنا النبي لا كذب». قال إسرائيل وزهير: 
نزل النبي كلد عن بغلته. 

حدثنا سعيد بن غتثر ثال؛ حدثني ليث» حدثني عقيل» عن ابن شهاب» 
وحدثني إسحاق» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخي ابن شهاب» قال 
محمد بن شهاب: وزعم عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن 
رسول الله كَكْةِ قام حين جاءه وفد هوزان مسلمين» فسألوه أن يرد إليهم أموالهم 
وسبيهم» فقال لهم رسول الله يلم «معي من ترون» وأحب الحديث إلىّ أصدقه. 
فاختاروا إحدى الطائفتين» إما السبي» وإما المال» وقد كنت استأنيت بكم). وكان 
أنظرهم رسول الله كك بضع عشرة ليلة» حين قفل من الطائفء فلما تبين لهم أن 
رسول الله يل غيرُ رادٍ إليهم إِلَّا إحدى الطائفتين» قالوا: فَإنّا نختار سبيناء فقام 
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رسول الله كَِةِ في المسلمين» فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال: «أما بعد. فإن 
إخوانكم قد جاؤونا تائبين» وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم. فمن أحب منكم 
أن يطيب ذلك فليفعل» ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من 
أول ما يفيء الله عليناء فليفعل». فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله» فقال 
رسول الله كَلْةِ: «إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن» فارجعوا حتى 
يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى 
رسول الله كَكٍ فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنواء هذا الذي بلغني عن سبي هوزان». 

حدثنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب» عن نافع» أن عمر 
قال يا رسول الله! حدثني محمد بن مقاتل» أخبرنا عبد الله» أخبرنا معمرء عن 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمر وكا قال: لما قفلنا من خنين» سأل عمر النبي َكل 
عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف» فأمره النبي كَل بوفاته» وقال بعضهم: 
حمادء عن أيوبء. عن نافع؛ عن ابن عمرء ورواه جرير بن حازم» وحماد بن 
سلمة» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَلةِ. 


حدثنا عبد الله بن يوسف. أخبرنا مالك» عن يحيى بن سعيد» عن عمر بن 
كثير بن أفلح» عن أبي محمد مولى أبي قتادة» عن أبي قتادة قال: خرجنا مع 
القن #الاعام حفيق» كلما النقينا كانت للسدلمين جولة + كرايت رجا فخ 
المشركينه قد علا وجلا هن الساليي» تفبريع ين وراكه على حول فاته 
بالسيك» فقطعت الدرع. وأقبل عليَّ فضمني ضمّة وجدت منها ريح الموت» ثم 
أدركه الموت» فأرسلني». فلحقت عمرء فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله ويك 
ثم رجعواء وجلس النبي يَلةٍ فقال: «من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سَلبَهُ» فقلت: 
من يشهد لي». ثم جلست. قال: ثم قال النبي مَلْةٍ مثله» فقمت فقلت: من يشهد 
لي» ثم جلستء قال: ثم قال النبي كلد مثله» فقمت» فقال مالك: يا أبا قتادة! 
فأخبرته» فقال رجل صدق وسَلَبُهُ عندي» فأرضه مني» فقال أبو بكر : لاها الله 
اذا لا كعد إلى الله من اسل اللذة. بوقاتان لمن 1ن مرموله كله قرعط اك 1 
فقال النبي كلةِ: صدق فأعطهء فأعطانيه» فابتعت به مخرفاً في بني سلمةء فإنه 
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لآول مال. تأثلته في الإسلام: وقال الليث خلاثتي يحيى بن سعيد» عن عمر بن 
كثير بن أفلح» عن أبي محمد مولى أبي قتادة» أنا أبا قتادة» قال: لما كان يوم 
حنين نظرت إلى رجل من المسلمين» يقاتل رجلا من المشركين» وآخر من 
المشركين يختله من ورائه ليقتله» فأسرعت إلى الذي يختله فرفع يده ليضربني 
وأضرب يده فقطعتهاء ثم أخذني فضمني ضما شديدا حتى تخوفت ثم تركء 
فتحلل ودفعته ثم قتلته» وانهزم المسلمون وانهزمت معهمء فإذا بعمر بن الخطاب 
في الناس» فقلت له: ما شأن الناس؟ قال: أمر الله» ثم تراجع الناس إلى 
رسول الله كله فقال رسول الله كَلهِ: «من أقام بيّنة على قتيل قتله فله سَلْبّه). 
نقيت لآلسس بثنة على قتيلي» فلم أن أحدا يشيد لى فجلست» تيريذا لي 
فذكرت أمره لرسول الله كيده فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر 
عندي فأرضه منهء تقال أبو بكرة كلا لآ يعطه أصبيع من فريش .ويدع أسداً من 
أسد اللهء يقاتل عن الله ورسولهء قال: فقام رسول الله كل فأداه إلىّ فاشتريت منه 
خرافاًء فكان أول مالٍ تأثلته في الإسلام. 


باب غزاة أوطاس 

حدثنا محمد بن العلاءء حدثنا أبو أسامة» عن بريد بن عبد الله» عن أبي 
بردة» عن أبي موسى ينه قال: لما فرغ النبي وك من حنين بعث أبا عامر على 
جيش إلى أوطاس» فلقي دُريد بن الصمة. فقتل دريد وهزم الله أصحابه» قال أبو 
في ركبتهء فانتهيت إليهء فقلت: يا عم من رماك؟ فأشار إلى أبي موسىء فقال: 
ذاك قاتلى الذي رمانيى. فقصدت له فلحقته» فلما رآنى ولى فاتبعته وجعلت أقول 
له: ألا تستحيء ألا تثبتء فكف فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته» ثم قلت لأبي 
عامر: قتل الله صاحبك » قال: فانزع هذا السهمء فنزعته فنزا منه الماء» قال: يا 
ابن أحي! أقرئ النبي كَلِْةٍ السلام» وقل له: استغفر لي» واستخلفني أبو عامر 
على الناس» فمكث يسيراً ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي كَل في بيته على 
سرير مُرْمَلِ وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه» فأخبرته بخبرنا وخبر 
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أبي عامرء وقال: قل له استغفر لي» فدعا بماءء فتوضاً ثم رفع يديه فقال: 
«اللهم اغفر لعبيدٍ أبي عامرء ورأيت بياض إبطيه). ثم قال: «اللهم اجعله يوم 
القيامة فوق كثير من خلقك من الناس». فقلت: ولي فاستغفر فقال: «اللهم اغفر 
لعبد الله ذخ قيس ذشبهه وأقخله يوم القيامة مدخلا كريماة» قال أبو برذة:؟ إحداعها 
: بن فيس ددبة او يوم القم 0 بو بردة- ١‏ 
باب غزوة الطائف 

حدثنا هشام» عن أبيه» عن زينب ابنة أبي سلمة» عن أمها أم سلمة ينا دخل 
علي النبي كَلِلةِ وعندي مخنث. فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أمية: (يا عبد الله ! 
أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غداًء فعليك بابنة غيلان» فإنها تقبل بأربع وتدبر 
بثمان»), وقال النبي عمد : دلا يدخلن هؤلاء عليكن». قال ابن عييئة : وقال ابن 
جريج: اليتحية هيتٌ. 

حدثنا محمود» حدثنا أبو أسامة» عن هشام بهذاء وزاد وهو محاصر 


الطائف يومفل. 


حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن عمروء عن أبي العباس الشاعر 
الأعمى» عن عبد الله بن عمروء قال: لما حاصر رسول الله كَلٍِ الطائف». فلم 
ينل منهم شيئاًء قال: (إنا قافلون إن شاء الله» فثقل عليهمء وقالوا: نذهب ولا 
نفتحه» وقال مرة: نقفل» فقال: «اغدوا على القتال». فغدوا فأصابهم جراحء 
فقال: (إنا قافلون غداً إن شاء الله)» فأعجبهم. فضحك النبي كَلِةِ. وقال سفيان 
مرَّةَ فتبسم. قال: قال الحميدي: حدثنا سفيان الخبر كله. 

حدثنا محمد بن بشارء حدثنا غندرء حدثنا شعبة» عن عاصمء قال: 
سمعت أبا عثمان قال: سمعت سعداًء وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله 
وأبا بكرة» وكان تسور حصن الطائف في أناس. فجاء إلى النبي كلد فقالا: 
سمعنا النبي يَلَِةِ يقول: «من ادَّعى إلى غير أبيه وهو يعلم؛ فالجنة عليه حرام»» 
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قال: سمعت سعدا وأبا بكرة» عن النبي يِه قال عاصم: قلت: لقد شهد عندك 
رجلان حسبك بهماء» قال: أجل». أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله 
وأما الآخر فنزل إلى النبى كله ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف. 

حدثنا محمد بن العلاءء حدثنا أبو أسامة» عن بريد بن عبد الله» عن أبي 
بردة» عن أبي موسى ينه قال: كنت عند النبي كَلِلةِ وهو نازل بالجعرانة» بين 
مكة والمدينة» ومعه بلالء. فأتى النبى كَللَهِ أعرابىء فقال: ألا تنجز لى ما 
وعدتني» فقال له: «أبشراء فقال: قد أكثرت علي من أبشرء فأقبل على أبي 
موسى وبلال كهيئة الغضبانء فقال: «ردٌّ البُِشْرَىء فاقبلا أنتما»» قالا: قبلناء ثم 
دعا بقدح فيه ماءء فغسل يديه ووجهه فيه ومح فيه» ثم قال: «اشربا منه. وأفرغا 
على وجوهكما ونحوركما وأبشرا». فأخذا القدح. ففعالا.ء فنادت أم سلمة من 
وراء الستر أن أفضلا لأمكماء فأفضلا لها منه طائفة. 


حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا إسماعيل». حدثنا ابن جريج.» قال: 
أخبرني عطاءء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبر أن يعلى كان يقول: ليتني أرى 
رسول الله َِ حين ينزل عليه» قال: فبينا النبي كَكِةٍ بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل 
به معه فيه ناس من أصحابهء إذ جاءه أعرابي عليه جبة متضمخ بطيب» فقال: يا 
رسول الله! كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب» فأشار 
عمر إلى يعلى بيده أن تعال». فجاء يعلىء. فأدخل رأسهء فإذا النبى وَل مخمر 
الوجهء يغط كذلك ساعة., ثم سرى عنهء فقال: «أين الذي يسألني عن العمرة 
آنفاً؟» فالتمس الرجل فأتى بهء فقال: «أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات» 
وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك). 
عباد بن تميم» عن عبد الله بن زيد بن عاصمء قال: لما أفاء الله على رسوله كَل 
يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم» ولم يعط الأنصار شيئاء فكأنهم 
وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. فخطبهم فقال: (يا معشر الأنصار! ألم 
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أجدكم ضَّلَّالاً فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله 
بي؟2. كلما قال "شماه قاقرا» الله ووسوله َم قال: ١ما‏ يمنعكم أن تحيبوا 
رسول الله كَلِ؟1 قال: كلما قال شيئاء قالوا: الله ورسوله أَمَنَّه قال: «لو شكتم 
قلتم جئتنا كذا وكذاء أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعيرء وتذهبون البي 6 
إلى رحالكمء لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصارء ولو سلك الناس وادياً وشعباً 
لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار شعارء والناس دثار» إنكم ستلقون بعدي 
أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». 

حدثني عبد الله بن محمدء حدثنا هشامء أخبرنا معمرء عن الزهريء» قال: 
أخبرني أنس بن مالك َه قال: قال ناس من الأنصارء حين أفاء الله على 
رسوله يلِةِ: ما أفاء من أموال هوازن» فطفق النبي يل يعطي رجالا المائة من 
الإبل» فقالوا: يغفر الله لرسول الله يَكِةِ يعطي قريشاًء ويتركنا وسيوفنا تقطر من 
دمائهم. قال أنس: فَحُدّث رسول الله كَكِةِ بمقالتهم» فأرسل إلى الأنصار فجمعهم 
في قبة من أدم» ولم يدع معهم غيرهمء فلما اجتمعوا قام النبي كلد فقال: « 
عدي يلحي حم فقال فقهاء الأنصار: أما رؤساؤنا يا رسول الله! فلم يقولوا 
شيئاً وأما ناس منا حديثة أسنانهم» فقالوا ار لرسول الله يل يعطي قريشاً 
ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم» فقال النبي 55ة: «فإني أعطي رجالاً حديثي عهد 
بكفر أتألفهم» أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال» وتذهبون بالنبي كله إلى 
رحالكم. فوالله لما تنقلبون به خيرٌ مما ينقلبون به»., قالوا: يا رسول الله! قد 
رضيناء فقال لهم النبي يك : «ستجدون أثرة شديدة» فاصبروا حتى تلقوا الله 
ورسوله يليد فإني على الحوض»»؛ قال أنس: فلم يصبروا . 

حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» عن أبي التياح» عن أنسء قال: 
لما كان يوم فتح مكة. قسم رسول الله كه غنائم بين قريش فغضبت الأنصارء 
قال النبي كَل : «أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله كَل 
قالوا» بلى+ قال لو شلك النان:وادياً أو شعياء لسلكت وادي الأتضان أو 
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حدثنا علي بن عبد الله. حدثنا أزهرء عن ابن عون, أنبأنا هشام بن زيد بن 
أنس» عن أنس به قال: لما كان يوم حنين» التقى هوزان ومع النبي كَل عشرة 
آلاف والطلقاءء فأدبرواء قال: «يا معشر الأنصار!» قالوا: لبيك يا رسول الله 
وسعديك. لبيك» نحن بين يديك» فنزل النبي يك فقال: «أنا عبد الله ورسوله. 
فانهزم المشركونء فأعطى الطلقاء والمهاجرينء ولم يعط الأنصار شيئاً»» فقالوا : 
فدعاهم فأدخلهم في قبة» فقال: «أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعيرء 
وتذهبون برسول الله ككلله؟» فقال النبي كَلِ: «لو سلك الناس وادياً وسلكت 
الأتصار شيا لتعدرت شنب الأنصيارة: 

ل ا ا حدثنا غندر حدثنا شعبة» قال: سمعت قتادة» عن 
أنس بن مالك ونه قال: جمع النبي كَلةٍ ناساً من الأنصارء فقال: «إن قريشاً 
ويك عوك بسافلنك رتصيية» زالل ي أردت أن أجبرهم وأتألفهم. أما ترضون أن 
يرجع الناس بالدنياء وترجعون برسول الله كَةْ إلى بيوتكم» قالوا: بلى» قال: «لو 
سلك الئاس وادياً» وسلكث الأنصار شعباً لسلكت وادي الأنصار أو شعب 
الأنصار) . 

حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله 
قال: لما قسم النبي يَكلةِ قسمة حنين قال رجل من الأنصار: ما أراد بها وجه الله 
فأتيت النبي كَل فأخبرته» فتغير وجههء ثم قال: «رحمة الله على موسى., لقد 
أوذي بأكثر من هذا فصبر». 

حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا جريرء عن منصور عن أبي وائل؛. عن 
عبد الله ونه قال: لما كان يوم حنين آثر النبي كَلةٍ ناساً. أعطى الأقرع مائة من 
الأنل» واعط خييكة مكل للف واعطى نابا كقالوها» ها أدنف يمه القسية 
وجه الله.ء فقلت: لأخبرن النبي كله قال: «رحم الله مومس :قد أزذى بأكثر مخ 
هذا فصبر). 

حدثنا محمد بن بشارء 00 حدثنا ابن عون. عن هشام بن 
زوددين آاثمن بن شالك؛ فق ألمن بع مالك وله قال لما كان يوم حنين أقبلت 
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هوزان وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم» ومع النبي كيه عشرة آلاف»ء ومن 
الطلقاء فأدبروا عنه حتى بقى وحده» فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما » التفت 
عن يفيدة ثقال: ايا معشير الآنضار)) قالوا: لبيك يا وسول الها أبشرع تحن 
معك» ثم التفت عن يساره فقال: «يا معشر الأنصار!» قالوا: لبيك يا رسول الله! 
أبشرء نحن معك» وهو على بَعْلَةِ بيضاء»ء فنزل فقال: «أنا عبد الله ورسوله»؛ 
فانهزم المشركون فأصاب يومئذٍ غنائم كثيرة» فقسم في المهاجرين والطلقاءء ولم 
بحعظ الأتهيار شين نتالك الأهبار: ذا كاتث كرينةه تمسر لسن عطي 
الغنيمة غيرناء فبلغه ذلك فجمعهم في قبة» فقال: «يا معشر الأنصار! ما حديث 
بلغني عنكم»., فسكتواء فقال: «يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس 
بالدنياء وتذهبون برسول الله كله تحوزونه إلى بيوتكم) قالوا: بلى؛ فقال 
البى يله الو لك الناس واذياً وسلكت الأتصاز شيا لاعت شعب. الآتصاراء 
فقال هشام: يا أبا حمزة! وأنت شاهد ذاك» قال وأين أغيب عنه. 


وقال مسلم في صحيحه: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرحء 
أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهابء قال: حدثني كثير بن عباس بن 
عبد المطلب» قال: قال عباس: شهدت مع رسول الله يَلْةْ يوم حنين فلزمت أنا 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله كَل فلم نفارقى 
ورسول الله كَلِةِ على بغلة له بيضاءء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي» فلما التقى 
المسلمون والكفار» ولَّى المسلمون مدبرين» فطفق رسول الله يك يركض بغلته 
قبل الكفارء قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله يل أكُفُها إرادة أن لا 
تسرعء وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله كلد فقال رسول الله كَكِةِ: «أي عباس ! 
ناد أصحاب السَّمُرَقه فقال عباس(وكان رجلاً صيّاً) : نقلف بأعلى هنوت أين 
أصحاب السمرة» قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقرة على 
أولادهاء فقالوا: يا لبيك» يا لبيك» قال: فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار 
يقولون: يا معشر الأنصار! يا معشر الأنصار! قال: ثم قصرت الدعوة على بني 
الحارث بن الخزرج» فقالوا يا بني الحارث بن الخزرج! يا بني الحارث بن 
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الخزرج! فنظر رسول الله يَةٍ وهو في بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم. فقال 
رسول الله كَل هذا حين حمي الوطيسء» قال: ثم أخذ رسول الله يَكِِ حصيات 
فرمى بهن وجوه الكفارء ثم قال: «انهزموا ورب محمد» قال: فذهبت أنظر فإذا 
القتال على هيئته فيما أرى» قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت 
أرى حدهم كليلاً وأمرهم 0007 

وحدثناه إسحاق بن إبراهيم» ومحمد بن رافع» وعبد بن حميد» جميعاً عن 
عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري بهذا الإسناد نحوهء غير أنه قال: فروة بن 
نعامة الجذامي. وقال: «انهزموا ورب الكعبة. انهزموا ورب الكعبة» وزاد في 
الحديث: حتى هزمهم اللهء قال: وكأني أنظر إلى النبي كله يركض خلفهم على 

وحدثناه ابن أبي عمرء حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» قال: أخبرني 
كثير بن العباس عن أبيه» قال: كنت مع النبي كَلْةٍ يوم حنين» وساق الحديثء. 
غير أن حديث يونس» وحديث معمر أكثر منه وأتم. 

حدثنا يحيى بن يحيى» أخبرنا أبو خيثمة» عن أبي إسحاقء قال: قال رجل 
للبرافة يا آنا عمازة! افرزك يرع حنيق؟ قال الأ واشه» هااولى وسول اله قلف 
ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسّراً ليس عليهم سلاحء أو كثير سلاح» 
فلقوا قوماً رُماة لا يكاد يسقط لهم سهمء جمع هوزان وبني نصر فرشقوهم رشقاًء 
ما يكادون يخطئونء فأقبلوا هناك إلى رسول الله كَل ورسول الله كَلةِ على بغلته 
البيضاءء وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به» فنزل فاستنصر وقال: 
«أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب» ثم صفهم. 


حدثنا أحمد بن جناب المصيصيء» حدثنا عيسى بن يونسء عن زكرياءء 
فو أ إسحاقم #الجاء يكل إلى البرانة .قال لعف ولبدو يوم حنين يا أب 
عمارة! فقال: أشهد على نبي الله يل ما ولَّىء ولكنه انطلق أخفّاء من الناس 
وحسّرٌ إلى هذا الحي من هوزان وهم قوم رماة فرموهم برشق من نبل كأنها رجل 
من جرادء فانكشفواء فأقبل القوم إلى رسول الله يك وأبو سفيان بن الحارث يقود 
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به بغلته. فنزل ودعا واستنصر وهو يقول: «أنا النبي لاكذت: أنا ابن 
عبد المطلب. اللهم نرّل نصرك»». قال البراء: كنا والله إذا احمّرٌ البأس نتقي بهء 
وإن الشجاع منا للذي يحاذي به يعني النبي د . 

ببح سي ب ااي وابن اه لابن المنتى) قالا : حدثنا 
من قيس : أفررتم عن رسول 0 حنين؟ فقال البراء : ولكن رسول الله ع2 
لم يفرء وكانت هوزان يومئذٍ رماة» وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على 
الغنائم» فاستقبلونا بالسهام. ولقد رأيت رسول الله ع على بغلته البيضاء» وإن 
أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها وهو يقول: «أنا النبي لا كذب» أنا ابن 
عبد المطلب». 


وحدثني زهير بن حربء» ومحمد بن المثنى» وأبو بكر بن خلادء قالوا: 
حدثنا يحيى بن سعيد» عن سفيان» قال: حدثني أبو إسحاق» عن البراء» قال: 
قال له رجل: يا أبا عمارة! فذكر الحديث» وهو أقل من حديثهم وهؤلاء أتم 

وحدثنا زهير بن حرب» حدثنا عمر بن يونس الحنفي؛ حدثنا عكرمة بن 
عمارء حدثني إياس بن سلمة»؛ حدثني أبي قال: غزونا مع رسول الله يله حنيناً 
فلما واجهنا العدو تقدمثٌ فأعلو ثنيّةَ فاستقبلني رجل من العدوء فأرميه بسهمء 
فتوارى عني فما دريت ما صنع». ونظرت إلى القوم, ا ع ل 
أخرىء فالتقوا هم وصحابة النبي عد قولىئ صحابة النبي 2 وأرجع منييهاً 
وعليّ بردتان متزراً بإحداهما مرتدياً بالأخرى» فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعاً 
ومررت على رسول الله كيد منيوها وهو على بغلته الشهباء» فقال رسول الله كله : 
«لقد رأى ابن الأكوع فَرّعاًه فلما غشوا رسول الله يكل نزل عن البغلة» ثم قبض 
قبضة من تراب من الأرضء» ثم استقبل به وجوههمء فقال: «شاهت الوجوهاء 
قمنا خلق الا سني إتياتاً لامالا غيديه رابا سنك القرمة» قولوا مدابرين؛ 
فهزمهم الله وده وقسم رسول الله وَةٍ غنائمهم بين المسلمين. 
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حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب» وابن ثمير جميعاً عن 
سقيان»: قال زهير : حدثنا فيان من عيدة» عع عمرو عن أن العانن الشاعر 
الأعمى» عن عبد الله بن عمرو قال: حاصر رسول الله كَلِِ أهل الطائف. فلم 
ينل منهم شيئاًء فقال: (إنا قافلون إن شاء الله قال أصحابه: نرجع ولم نفتتحهء 
فقال لهم رسول الله ككِةِ: «اغدوا على القتال» فغدوا عليهء فأصابهم جراحء 
فقال رسول الله بَكِةِ: «إنا قافلون غداً» قال: فأعجبهم ذلك. فضحك 


رسول الله يد . اه. 


دالى الفصل القاد اث شاء اللدء دالسزم عليكر درصمة الله دبركاته. 
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غزوة تبوكء وهي غزوة العسرة 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

تبعد تبوك عن المدينة المنورة شمنالة بحوالي سبعمائة «كيلومتر». وكان 
خروج رسول الله يَلِ إليها في رجب من السنة التاسعة» ولم يكن رسول الله كَل 
يريد غزوة إِلَّا ورّى بغيرهاء لكن لما كان خروجه يل إلى تبوك في لهيب الحرء 
وشدة القيظء. وقلةالظهرء وندرةالزاد» حتى سمى الله كِيْنَ وقت خروج 
السلمين إلى غووة تيوك #(ستافة النتئ؟ [القوية: ]1 وقد سني السيين 
الخارج ليها ااحيقى السمرةام كيت كي علدو قمر لسر وعبيرة لطيو 
وعسرة الماء» وعسرة الزاد». مع أنهم يسافرون إلى جهة بعيدة» ويستقبلون سفراً 
طويلاً ومفازاً وعدواً كثيراً من بني الأصفرء أي الروم؛ لذلك كله جَلَّى 
رسول الله كَل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهمء فأخبرهم بوجهه الذي يريد 
وأنه قاصد إلى قتال الروم نحو تبوك» وقد استجاب المسلمون لدعوة 
رسول الله كله وأخذوا يتهيؤون للخروج مع رسول الله كََِةِ يعدون لسفرهم هذا 
ما استطاعواء وقد حضٌ رسول الله كَِةٍ المؤمنين على النفقة في جيش العسرة» 
وتجهيزه» فسارعوا بقدر ما استطاعوا إلى ذلك . 

وقد عنون البخاري في صحيحه فقال: باب مناقب عثمان بن عفان أبي 
عمرو القرشي ويأنهء وقال النبي يَِْةِ: «من يحفر بئر رومة فله الجنة. فحفرها 
عثمان»). وقال: «من جهز جيش العسرة فله الجنة. فجهزه عثمان» اه. 

وقد حاول المنافقون أن يتظاهروا بعدم قدرتهم على الخروج إلى تبوك 
بدعاوى كاذبة واعتذارات واهية كما أشار إلى ذلك - تبارك وتغالى دفي قولة: 


ع ع قير 


2 المعدّرون عر عراب مون طش وقعد ألنَ كَدَهأ لَه يه ستصنتك أَلَّذِيَ 
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ل ِنَم عَدَاب أَلِيمٌ4 [التوبّة: »]4٠‏ وقد بلغ الحال ببعض المؤمنين الذين لم 
وجدرا ما يحدليم إلى فيراة للجهاد فى سيول الله 1213 القع تفي يد 
دمع حَرَي أل عدوأ ما يفقوت * [التّوبّة: ؟4] وقد روى مسلم صورة من صور 
السمرااتي الراقيوم البرك لمو اخر لي حيتي اناي اللطاز من طرق 
الأعمشء. عن أبي صالح. عن أبي هريرة» أو عن أبي سعيد ‏ شك الأعمش - 
قال لما كان غزوة توك أضاب الناس محاغةء. قالوا: يا رسول الله! لو أذذنت لنا 
فنحرنا نواضحناء فأكلنا وادّهنا؟ فقال رسول الله كلِيدٍ «افعلوا». قال: فجاء عمرء 
فقال: يا رسول الله! إن فعلت قل الظهرء ولكن ادعهم بفضل أزوادهم. ثم ادع الله 
لهم عليها بالبركة» لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله ككه: «نعم»., قال: 
فدعا بنطع فبسطه. ثم دعا بفضل أزوادهم» قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة» 
قال: ويجيء الآخر بكف تمرء قال: ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع 
من ذلك شيء يسيرهء قال: فدعا رسول الله يَكِةِ بالبركة» ثم قال: «خذوا في 
أوعيتكم»؛ قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. 
قال افأكلرا جد ا#زيعوا» وففئلت نقبلق تقال رسرل الل كلذ : «أشهد أن لا إله 
إِلّا الله» وأني رسول الله. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة». 

كما روى مسلم في صحيحه ما يدل على شح الماء في غزوة تبوك» فقد 
حا يس سا ل ل ا 
شاء لله عين تبوك؛ وإنكم لن تأتوها حتى ؛ يضحى النهارء فمن جاءها منكم فلا 
يمس من مائها شيئاً حتى آني». 

وقد ساق البخاري في صحيحه قصة غزوة تبوك فقال: باب غزوة تبوك» 
وهي غزوة العسرة. 

حدثني محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامة» عن بريد بن عبد الله بن أبي 
ال ل ل ص اي إلى رسول الله عي 
أسأله الحُمْلَانَ لهم. إذ هم معه في جيش العسرة» وهي غزوة تبوك» فقلت: يا 
نبي الله! إن أصحابي أرسلوني إليك لسعاي فقال: «والله لا أحملكم على 


غزوة تبوك؛ وهي غزوة العسرة ممق 
شيء2» ووافقته وهو غضبان» ولا أشعرء ورجعت حزيناً من منع النبي يد ومن 
مخافة أن يكون النبي كك وجد في نفسه عليّ» فرجعت إلى أصحابي» فأخبرتهم 
الذي قال النبي كل فلم ألبث إِلَّا سورع [ذ سؤضيف بلالا يداد : أي عبد الله من 
فيس! فأجبته» فقال: أجب رسول الله عق يدعوك, فلمًا أتيثة قال: «خذ هذين 
القرينين - وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذٍ من سعد فانطلق بهن إلى 
أصحابك. فقل: إن الله - أو قال: إن رسول الله كله يحملكم على هؤلاء 
فاركبوهن). فانطلقت إليهم بهن .2 فقلت: إن النبي 55ةٍ يحملكم على هؤلاى. ولكني 
أني لسسع اليه ا 30 إنك عندنا لمصدق» 0 

حدثنا مسددء» حدثنا يحيى» عن شعبة» عن الحكمء عن مصعب بن سعد» 
عن أبيه» أن رسول الله كك خرج إلى تبوك» واستخلف عليّاًء فقال: أَنُحَلْمْنِي في 
الصبيان والنساء؟ قال: «ألاَ ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. إِلَا أنه 
ليس نبي بعدي». وقال أبو داود: حدثنا شعبة عن الحكمء سمعت مصعباً. 

حدثنا عبيد الله بن سعيد» حدثنا محمد بن بكرء أخبرنا ابن جريج» قال: 
سمعت عطاء يخبرء قال: أخيرتي ضنواة بن يعلى بخ أمِية عفن أبيهة قال: 
غزوت مع النبي كَكِةِ العسرة» قال: كان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق أعمالي 
غفدى» تال عطاد» ققال. وان قال يعلى: فكان لى أجيز فقائل إنساثا فض 
أحدهما يك الآخرء قال عطاء: فلقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخرء فنسيته » 
قال: فانتزع المعضوض يده من في العاض. فانتزع إحدى ثنيتيه» فأتيا النبي كَل 
فأهدر ثنيته» قال عطاء: وحسبت أنه قال: قال النبي يَكِةِ: «أفيدع يده في فيك 
تقضمها كأنها في فحل يقضمها). 

حديث كعب بن مالك.». وقول الله كيل : 1 علد اللو حَلْفوا #4 
[التوبّة: .]١١8‏ 
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حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب. عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالكء أن عبد الله بن كعب بن مالكِء 
وكان قائد كعب من بنيه حين عمى» قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين 
تخلف عن قصة تبوك» قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله لِ غزوة غزاها إِلّا 
فى .غروة تبوك» غيرا أني. كدت تلفت فى غزوة بدر» ولو يعانت أسدا تخلف 
عنهاء إنما خرج رسول الله مَك يريد عير قريش »2 حتى جمع الله بينهم وبين 
عدوهم» على غير ميعاد» ولقد شهدت مع رسول الله كيد ليلة العقبة حين تواثقنا 
على الإسلامء وها اي أن لي بها مشهد بدرء وإن كانت يدر أذكر في الناس 
الغزاة؛ والله ما اجتمعت عندي قَبْلّه راحلتان قطء حتى جمعتهما في تلك الغروة؛ 
ولم يكن رسول الله كَكِةِ يريد غزوة إلا وَرَّى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة 
غواها وسول الله كله فى خر شديد» واستقيل سفرا بعيدا؛ ومقازا وعدوا كثيراء 
فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم. فأخبرهم بوجهه الذي يريد 
والمسلمون مع رسول الله كَل كثيرُ ولا يجمعهم كتاب حافظ؛ يريد الديوان» 
قال: كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظنّ أن سيخفى له ما لم ينزل فيه 
وحي الله» وغزا رسول الله كَل تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال» وتجهّز 
رسول الله عَككِيةٍ والمسلمون معه» فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم» فأرجع ولم 
أقض شيئاً فأقول في نفسي: أنا قادر عليه» فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس 
الجدء. فأصبح رسول الله ع2 والمسلمون معه») ولم أقض من جهازي شيك : 
فقلت: أتجهز بعذه بيوم أو يومين» 93 ثم ألحقهمء فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز. 
فرجعت ولم أقض شيئاً. ثم غدوت» لم روعت ول أقضن. شيناء فلم يزل بي 
حتى أسرعواء وتفارط الغزو» وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت» فلم يَقَدر 
لي ذلك» فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله كَلةِ فطفت فيهم أحزنني 
يذكرني رسول الله كل حتى بلغ تبوك» فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل 
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كعب؟»2. فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله! حبسه برْادَهُ ونَظْرَهُ في عِطَفِد 
فقال بعال بن صمل * يكين ما قلها» والله يا زسول الها غلينا غليه إلذ حيرا 
فسكت رسول الله كله قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلاً حضرني 
همي» وطفقت أتذكر الكذب» وأقول: بماذا أخرج من سخطه غداً» واستعنت 
على ذلك بكل ذي رأي من أهليء فلما قيل: إن رسول الله كلٍِ قد أظل قادماًء 
زاح عني الباطل»؛ وعرفت أني لن أخرج منه أبداً بشيء فيه كذب. فأجمعت 
صدقهء وأصبح رسول الله كَكةٍ قادماً. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع 
فيه ركعتين» ثم جلس للناسء فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه 
ويحلفون لهء وكانوا بضعة وثمانين رجلاء فقبل منهم رسول الله كَل علانيتهم 
وبايعهم واستغفر لهم» ووكل سرائرهم إلى الله» فجئته» فلما سلَّمتَ عليه تبسم 
تبسم المغضب» ثم قال: «تعال)» فجئت أمشي حتى جلست بين يديهء فقال لي: 
«ما خلّفكء ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟» فقلت: بلى» إني والله لو جلست عند 
غير من آهل الذنيا لرآيت آنا مناخري من سغطه عدر» ولغن أعطيه. بعدلا: 
ولكني والله لقد علمت لئن حدّئتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله 
أن يسخطك علي» ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه» إني لأرجو فيه 
عفو الله. لا والله ما كان لي من عذرء والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين 
تخلفت عنك, فقال رسول الله كَثِةِ: «أما هذا فقد صدق. فقم حتى يقضي الله 
فيك»: فقمت وثار رجال بني سلمة» فاتّبعوني» فقالوا لي: والله ما علمناك كنت 
أذننث ذثباً قبل هذا ولقد عجرت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله كلل بما 
اععدر إلبه المتخلفورةء قد كان كافيك ذتيك انتكقار رسول الله كلنة للف .قوالك: ما 
زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي., ثم قلت لهم: هل لقي هذا 
معي أحدٌ؟ قالوا: نعم. رجلان قالا مثل ما قلتء» فقيل لهما مثل ما قيل لك» 
فقلت: من هما؟ قالوا: مُرَارَةٌ بن الرّبيع العَمْرِيُ وهلال بن أميّة الواقِفيُ» فذكروا 
لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً. نييما أسوة» فمضيت حين ذكروهما لي» 
ونهى رسول الله يلل المسلمين عن كلامنا أيها الثلائة» من بين من تخلف عنه» 


لاسعنيها الناس + وقغيووا لعاة. حص تتخرم ف نفس الأرعي» تبان ال 
أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة» فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما 
يبكيان» وأما أنا فكنت أشبٌ القوم وأجلّدَهمء فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع 
الا 
عليه؛ وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي: هل حرّك شفتيه برد السلام 
علج آم لاغ ثم أضلى قريب منه» فأسارقه النظر» فإذا أقبلت على صلاتي أقبل 
إلعه :وإذا التفث نجوه أعرضن عى+ حص إذا طال عل ذلك عن جقوة الناسء 
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فشيت حعى: تسووت جنذاز جائط أبى قدادة .وهو ابن عدن واحث الدامن إلى 
فسلمت عليهء فوالله ما ردَّ عليّ السلام» فقلت: يا أبا قتادة! أنشدك بالله. هل 
شين اجن الله ورسوله؟ شبيكت». فعدت له فتشدته» سكت + فعدت: له فتشدته» 
فقال: الله ورسوله أعلم, فقافيت عيناي: وتوليت عض سورت الجدارء. قال: 
فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبَطيٌ من أنباط أهل الشام ممن قَدِمَ بالطعام يبيعه 
بالمدينة يقول: من يدُلٌ على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون لهء حتى إذا 
جاءني دفع إليّ كتاباً من مَلِك غسَّانء فإذا فيه: أما بعدء فإنه قد بلغني أن 
صاحبك قد جفاكء, ولم يجعلك الله بدار هوانٍ ولا مضيعةء فالْحَق بنا نواسكٌ» 
تقلت لنا قرأنيا* وهذا أيضا من البالكعع: تمك نيا الكلون فتك نه بها دس إذا 
مضت أربعون ليلة من الخمسينء إذا رسول رسول الله كَكةِ يأتيني فقال: إن 
رسول اله يله يآمرك أن تعنول امرأتك» فقلت: أطلقها آم ماذا أقعل؟ قال: لاء 
بل اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك» فقلت لامرأتي: الحقي 
بأهلك» فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمرء قال كعب: فجاءت امرأة 
فلال ين أنية ترستوك اش عله ققالت: يا برسوك اللا إن هلال بن آمية شيخ اكد 
ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمهء قال: «لاء ولكن لا يقربك» قالت: إنه والله 
ما به حركة إلى شيء» والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. 
فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله يَكةِ في امرأتك كما أَذِنَ لامرأة 
هلال بن أمية أن تخدمهء فقلت: والله لا استأذن فيها رسول الله لَه وما يدرينى 
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ما يقول وسول الله يك إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب» فليثت بعد ذلك عشر 
ليالٍء حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله يَةٍ عن كلامناء فلما 
صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة» وأنا على ظهر بيتٍ من بيوتناء فبينا أنا 
جالس على الحال التي ذكر الله» قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما 
رحبت سمعت صوت صارخ أُوْقَى على جبل سَلْع بأعلى صوته: يا كعب بن 
مالك! أبشرء قال: فخررت ساجداًء وعرفت أن قد جاء فرج» وآذن رسول الله عَلِل 
بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجرء فذهب الناس يبشرونناء وذهب قبل 
صاحبيّ مبشرون؛ وركض إليّ رجل فرساً وسعى ساع من أسلمء فأوفى على 
الجبل» وكان الصوت أسرع من الفرسء فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني 
نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه» والله ما أملك غيرهما يومئذٍء واستعرت 
ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله يله فيتلقاني الناس فوجاً فوجاًء يهنوني 
بالتوبة» يقولون: لتهنك توبة الله عليك» قال كعب: حتى دخلت المسجدء فإذا 
رسول الله يَيْدِه جالس حوله الناسء» فقام إليَ طلحة بن عبيد الله يهرول حتى 
صافحني وهنّانيء والله ما قام إليَ رجل من المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحةء 
قال كعب: فلما سلَّمت على رسول الله يِه قال رسول الله يل وهو يبرق وجهه 
من السرور: «أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمك»., قال: قلت: أمِنْ عندك 
يا رسول الله! أم من عند الله؟ قال: «لاء بل من عند الله»)؛ وكان رسول الله عل 
إذا سُرَّ استنار وجهه حتى كأنه قَِظْعَةٌ قمرء وكنا تعرق ذلك منه» فلما حلست بين 
يديه قلت: يا رسول الله! إن من توبني أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله» وإلى 
رسول الله. قال رسول الله تكد «أمسك عليك بعض مالكء. فهو خير لك» قلت: 
فإنيى أمسك سهمي الذي بخيبرء فقلت: يا رسول الله! إن الله إنما نجاني 
بالصدق» وإ من قريضي أن لا عدت لا صدقاً ما بقيت» فوالله ما أعلم أحداً 
من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله كَكةِ أحسن 
مما أبلاني»؛ ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله يلِةِ إلى يومي هذا كذباً؛ء وإني 
لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيتء وأنزل الله على رسوله ككله: «لَقَد ابت أله 


عَلَ ألبّيَ والْْهدِنَ4 إلى قوله: ##ووُونُوأ مَمَ أَلصَسدقِقَ4 [التوبة: »]1١9‏ فوالله ما 
أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي 
لرسول الله كك أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبواء فإن الله قال 
للذين كذبوا حين انول الوسى شر ما قال لاسد» فقال . ثبارك وتعالى .: 
#سَيَحْلِفُونَ بأ لَحكُمْ إذَا اَنَث * [التوبة: 45] إلى قوله: 8فَإِت أله لا يَرَضَئ عن 
َلْمَوَرِ الْمَسِقِينَ* [التَوبّة: 9]» قال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك 
الذين قبل منهم رسول الله يَكِ حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهمء وأرجاً 
رسول الله يله أمرنا حنى قضى الله فيه فبذلك قال الله #وقل التككد الذرت. 
لها [القرتة 11] وليس الذى ذكر اهما خلثناءعن الغزوه إثباءخو تخليقه 
إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقَبل منه. 


(نزول النبي كَل الججر) : 

حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي». حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن 
الزهري» عن سالمء عن ابن عمر ا قال: لما مر النبي كيد بالحجر قال: «(لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. أن يصيبكم ما أصابهم. إلا أن تكونوا 
باكين»» ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. 
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حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر وَكْها 
قال قال وسول الله كله لامعاب اشير الا تعلو ا على عولاء الكتدبية إل 
أن تكونوا باكين» أن يصيبكم مثل ما أصابهم». 


ياب 


حدثنا يحين بن يكير عن الليث+ عن غبد العزيز بق أب سلمة» عن سعد بن 
إبراهيم» عن نافع بن جبير» عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة» قال: 
ذهب النبي كَلِِ لبعض حاجته. فقمت أسكب عليه الماء لا أعلمه إلا قال في 
غزوة تبوك» فغسل وجهه وذهب يغسل ذراعيه» فضاق عليه كم الجُبّةِ فأخرجهما 
من تحت جبته» فغسلهماء ثم مسح على فيه . 


غزوة تبوك, وهي غزوة العسرة لسبمميق 


حدثنا خالد بن مخلد. دنا سليمان» المخاسي موي ايكيا فد 
عباس بن سهل بن سعدء عن أي حميد» قال: أقبلنا قلنا مع النبي 245 كد من غزوة 
تبوك. حتى إذا أشرفنا على المدينة قال: «هذه طابَةٌ وهذا د جَبَلُ بستنا 


عو برو 
ونحيه) . 


حدثنا أحمد بن محمدء أخبرنا عبد الله» أخبرنا حميد الطويل» عن أنس بن 
مالك َيه أن رسول الله كَكهِ رجع من غزوة تبوك» فدنا من المدينة» فقال: «إن 
بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم». قالوا: يا 
رسول الله» وهم بالمدينة؟ قال: لوهم بالمدينة» حسبهم العذر). اه. 
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وقد رجع رسول الله وك 
نحو عشرين ليلة» ولم يلق كيداًء فقد كان خروجه كَلْةْ إلى تبوك عامل ردع للروم 
وغيرهم» فلم يجرؤوا على ملاقاته يل وعندما وصل رسول الله تلِ إلى المدينة» 
خرج الغلمان يتلقونه عند ثنية الوداع؛ فرحين مستبشرين» فقد أخرج البخاري» 
عن السائب بن يزيد» قال: أذكر أني خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع نتلقى 
رسول الله وَيْدٍ مقدمه من غزوة تبوك . 

هذا وقد أنزل الله - تبارك وتعالى - على رسوله محمد كَللِةِ في شوال من 
البيقة الناشمة شورة القويةة وق فض ال افق نيا ارال البدائقيم اليه تخانها 
عن رسول الله كَكَِ يوم تبوك» وفضح أسرارهم, وكشف أستارهم, وأخزاهم. 


إلى المدينة في أواخر رمضانء بعد أن أقام بتبوك 


وذكر مسجد الضرار الذي أقامه المنافقون قرب مسجد قباعءع» واتخذوه مسجد 

واوا وكفراً وي ل بين المؤمنين وإوضادا لم ارت الله وؤسوله» ونهى الله كين 

رسوله وَكِة عن الصلاة فيه وأشاد كين بمسجد قباء الذي اف يكتلى النقرق بهد 
ودر ررح ما 


أول يوم. وقال لرسوله عد : «والدبت عدوأ مسينا صِرَارا زا وحكهفرا وترم > 
ليت رصا لْمَنْ ارك أَلَهَ وَرَسْولُةٌ من مَل وَلِسْنَ إن ارد إِلَا أ َي وليه 


م لكيه © 1 لد ده ا دي | أن لل اتلك + أله ل 
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وقال عن جيش المسرة: (لنّد أت 4 عل ان لتهبية الأفكار 


َل أتَبَعوهُ في مكاة الْعْسَرَة ين بَمْد مَا كاه يَرِيمُ لوب مَرِقٍ مَنْهُْرْ كُمّ تاب 
مي ع 2 002 - 8 -. له د 01 
عَلِيَهِمٌ إِنَهُ بهم رعو" تَحِبِع # [التوبة: 7ا١١]‏ إلى قوله كيك : © لِجْرِيهُمٌ لَه أَحَسَنّ 
ما لكاو يمَلُون 4 [الثربة: 171]. 

هذا وقد كانت غزوة تبوك آخر غزوة خرج فيها رسول الله َل لقتال 


3 


وقال البخاري: باب كم غزا النبي يَكِلدِه ثم ساق بسنده إلى أبي إسحاق» 
قال: سألت زيد بن أرقم ذنه: كم غزوت مع رسول الله كلد قال: سبع عشرة» 
قلفة كيغوا الشى: لاا قال كسم عقترةة كو ساق الشكارئ يفده إلى أنى 
إسحاق» حدثنا البراء نه قال: غزوت مع النبي وَل خمس عشرة» ثم ساق 
البخاري بسنده إلى ابن بريدة» عن أبيه قال: غزا مع رسول الله كَل ست عشرة 
غزوة. 


دالى الفصمل القادم إث ساء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 


© © © 


حج أبي بكر الصديق #5 بالناس في السنة التاسعة ا 
ي2يَيصي7ٍبي7؟آب”آ”تت_7ت777 77777777777 تت <١‏ ح-ه 


رامس ] ااا" ويد 
الفصل الواحد والتسعون 


حج أبي بكر الصديق ذلك 
بالناس فى السنة التاسعة 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

بعد رجوع رسول الله َْةٍ من تبوك في أواخر رمضانء ونزول سورة التوبة 
في أوائل شوال من السنة التاسعةء بعث رسول الله كَلَِِ أبا بكر الصديق أميراً 
على الح في هذه السنة» ليعلن في الموسم يراءة الله ورسوله من المشركين؛ 
وأن لا يحج بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أردف رسول الله كَل 
بعلي بن أبي طالب ونه ليكون تحت إمرة أبي بكر وها ويساعده في إعلان 
هذه البراءة من المشركين» فقد قال البخاري في صحيحه في تفسير سورة التوبة 

باب قوله: وأدنُ يرح أله سوك إِلَ الاين يوم للَيّ لاحر أن لَه برىة 
2 من الْمَْرِكِين 0 إن كن قوو يكز لحك ور لك َأَمَلَموا نكم عَيدُ مُعْجِرِى 
0 وَشرِ لبن قروا يعدّاسب لير » [التوبة: *]» آذنهم أَعْلمَهم. 

حدثنا عبد الله بن يوسف». حدثنا الليث» حدثني عقيل» قال ابن شهاب: 
فأخبرني حميد بن عبد الرحمن, أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر دنه في تلك 
الحجة في المؤذنين» يعني يوم النحر لاي يحج بعد العام مشركء 
ولا يطوف بالبيت عريان» قال حميد: ثم أردف النبي كيْةِ بعلي بن أبي طالب» 
فآمره أن يوذ سبراءة) قال أبو هريرة فأذن معنا عل فى أهل م يوم الجر 
ببراءة» وأن لا يحج بعد العام مشركء, ولا يطوف بالبيت عريان. وقد روى هذا 
الحديث مسلم في صحيحه من طريق ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف. عن أبي هريرة» قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمّره عليها 


مرق الحق في سيرة سيد الخلق عط 


رسول الله كد قبل حجة الوداع, في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج 
عبد الرحمن يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر»ء من أجل حديث أبي هريرة. اه. 


دالى الفصل القادب اث شاء اللهء والسلزم عليكى درصمة الله دبركاته. 


© © © 


حجة الوداع في السنة العاشرة 0 ممق 
خخخخت7 تت سسب +؟<؟؟ت)”؟7؟7؟ تت 2 يي 1 1 1ر16 حت 


"""11١||||||[|[||ا‏ رامعم | ااا 
الفصل الثاني والتسعون 


حجة الوداع فى السنة العاشرة 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 

روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله ويا أن رسول الله كلل 
كلف بالسدوة تسم مشخ الم يبدو فى أذ "فى الناين بالسج في العاشرةه أن 
رسول الله كلِةِ حاجٌء فقدم المدينة بشرٌ كثيرٌء فخرجنا معهء حتى إذا أتينا ذا 
الحليفة» فولدت أسماء بحت عميين محمد بن أبى يكرة فأرسلت إلى 
رسول الله يَكةِ: كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي واستثفري بثوب؛, وأحرمي». فصلى 
رسول الله كيد في المسجدء ثم ركب القصواءء حتى إذا استوت به ناقته على 
البيداء» أهل بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد 
والنعمة لك والملك. لا شريك لك». قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج» لسنا 
نعرف العمرةء حتى إذا أتينا البيت معهء استلم الركن». فطاف سبعاًء فرمل ثلاثاًء 
ومشى أربعاً. ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: «#وَأجَدُوأْ من مَمَاِ إِبرَهِمرَ مُصَلٌّ 4 
[البَقَرَة: ؟1]» فصلى ركعتين» فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية: أنه قرأ 
في ركعتين: #كل هْوّ أَلَّهُ عد [الإخلاص: “١‏ و#قُل يكأما الكيروة»* 
[الكافرون: »]١‏ ثم رجع إلى الركن فاستلمه: ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلمًا 
ذا هع العيننا 13 غنرة الما والمزوة ين ككير اله 4 القن فنا أيدا يما بدا الله 
به» فبداً بالصفاء فرقى عليه» حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة» فوحّد الله وكبّرف 
وقال: 

«لا إله إِلّا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء 
قدي لا إله إل الله وحده. أنجز وعدهء ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحله). ثم 


دعا بين ذلك» قال مثل هذا ثلاث مرات. ثم نزل ومشى إلى المروة حتى انصيّت 


الل الحق في سيرة سيد الخلق َيِل 


قدماه في بطن الوادي» ثم سعى» حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة» ففعل 
على المروة كما فعل على الصفاء حتى إذا كان آخر طواف على المروة» نادى 
وهو على المروة والناس تحته فقال: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبيرت» لم 
أَسّق الهدي. وجعلتها عمرة»؛ فمن كان منكم ليس معه هديء, فليحل وليجعلها 
عمرة». فقام سٌراقة بن مالك بن جعشم.ء فقال: يا رسول الله! ألعامنا هذا أم 
لأبد؟ فشِبّك رسول الله يج أصابعه» واحدة في الأخرى» وقال: «دخلت العمرة 
في الحج مرتين, لاء بل لأبد أبدِ). وقدم علىٌ من اليمن بِبّدْنِ النبي كلد فقال له: 
«ماذا قلت حين فرضت الحج؟؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهلّ به رسولك. 
قال: «فإن معي الهدي. فلا تحل». قال: فكان جماعة الهدي الذي قدِمَ به علي 
من اليمن» والذي أتى به النبي كَل مائة. قال: فحل الناس كلهم وقصرواء إلا 
النبي يَلِِةٍ ومع كان معه هديء فلما كان يوم التروية» توجهوا إلى منى» فأهلوا 
بالحج». وركب النبي وَيةه فصلى بها الظهر والعصرء والمغربء. والعشاءء 
والفجرء ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمسء» وأمر بِقَبَّةَ من شعر تُضرب له 
بتمرة» فسار رسول الله كله ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرامء 
كما كانت قريش تصنع في الجاهلية» فأجاز رسول الله كَل حتى أتى عرفة» فوجد 
الثبة كد خريت ل صمرة كنول بهاء سس إذا زاغت الشعسى آمر بالقضوافة 
فرحلت له» فأتى بطن الوادي» فخطب الناس» وقال: (إن دماءكم وأموالكم حرام 
عليكم؛ كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر 
الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة, وإن أول دم أضع من 
دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث ‏ وكان مسترضعاً في بني سعد فقتله هُذَيلُ - وربا 
الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع من رباناء ربا عباس بن عبد المطلب. فإنه 
موضوع كله. فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله. واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فُرُشكم أحداً تكرهونه. فإن فعلن 
ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد 
تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تُسألون عني» فما 


حجة الوداع في السنة العاشرة م 


أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلّغت وأدَّيت ونصحتء فقال بأصبعه السبابة» 
يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس : «اللهم اشهد, اللهم اشهد) ثلاث مرات» 
ثم أذّن بلالٌ» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يُصلّ بينهما 
شيئاًء ثم ركب حتى أتى الموقف». فجعل بطن ناقته القَضُواء إلى الصخرات» 
وجعل حبل المشاة بين يديه» واستقبل القبلة. فلم يزل واقفاً حتى غريك 
الشمين + وذغبت الضفرة قليلاء حتى غاب القرصء» وأردف أسامة» ودفع حتى 
أتى المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاءء بأذان واحد وإقامتين» ولم يُسَبّح 
بينهما شيئاًء ثم اضطجع حتى طلع الفجرء فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان 
وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعاهء 
وكبّره وقلل: ووحدهء. فلم يزل واققاً حتى أسفر جداء فدفع قبل أن تطلع 
الشمس. وأردف الفضل بن عباس» حتى أتى بطن محسرء فحرك قليلاء ثم سلك 
الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي عند 
الشجرة» فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف» رمى 
من بطن الوادي» ثم انصرف إلى المنحرء فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده» ثم أعطى 
عليَاًء فنحر ما غبرء وأشركه في هديه» ثم أمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت في 
قدرء فظبختء. نأكلا من لحمهاء وشربا من مرقها. ثم ركب رسول الله وك 
فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة الظهرء فأتى على بني عبد المطلب» يسقون على 
زمزم. فقال: 

«انزعوا بني عبد المطلب! فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت 
معكم). فناولوه دلوا فشرب منه. 

كما روى البخاري ومسلم عن عائشة وَهْينَا قالت: خرجنا مع النبي كَلَِهِ في 
حجة الوداع» فمنا من أهلّ بعمرة» ومنا من أهلّ بحج. فلما قدمنا مكة. قال 
رسول الله كلد : 


«من أهل بعمرة ولم يهْدٍ فليحلل» ومن أحرم بعمرة وأهدى فليّهل بالحج مع 
العمرة. ثم لا يحل حتى يحل منهما». 


مم الحق في سيرة سيد الخلق َي 

959 الطب ب ب لبح <<ت<تت7<تت تت 

وفي رواية: 

افلا يحل حتى يحلّ بنحر هديه, ومن أهل بحج فليتم حجهاء قالت: 
فحِضْتء ولم أطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة» فلم أزل حائضاً حتى كان 
بوم رةه ,ولي أخلز إلا بعمرة» فامرن_النبى قله أن القن رأسن بوأسفط وام 
بالحج» وأترك العمرة» ففعلت حتى قضيتت حجيء» بعث معي عبد الرحمن بن 
أبي بكرء وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. قالت: فطاف الذين كانوا 
أهدوا بالعهزة اليف ويه لضفا والمروة» الى سلواء قر طافوا طوافا يعد أن 
رجعوا من مِنى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافاً واحداً. 

هذا ولم يتعجل رسول الله يِه فأقام بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر 
والثالث عشر» ولم يفض من منى إلا بعد رمي الجمرات بعد زوال الشمس من 
آخر أيام التشريق. وأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ليطوفوا طواف 
الوداع» وخفف عن الحائض . 

وقد نزل رسول الله يَِةٍ بالأبطح بعد رجوعه من منى» وبعد طواف الوداع 
لق إلى المدينة الشروة» وكدرروى الشارى عن عاشة نا قالكت: إنيا كان سد 
ينزله النبي كَلةِ ليكون أسمح لخروجه. تعني الأبطح. 


والى الفصل القاده اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله دبكاته. 


© © © 


وفاة رسول الله يَيْةِ وانتقاله إلى الرفيق الأعلى ممق 


ع "||| ااا | ]| ||||ااامممملمااا"" ويم 
الفصل الثالث والتسعون 
وفاة رسول الله عي وانتقاله إلى الرفيق الأعلى 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: 
لإِنّكَ مِنتُ وَإِمَم ينود © ثرّ نكم يم القِمَةِ عند رَيَكُمْ تنصِمُونَ4 [الزمر: ١‏ 
"١‏ وقال يونس عن الزهري» قال عروة: قالت عائشة وَيبًا: كان النبي وَل 
يقول في مرضه الذي مات فيه: «يا عائشة! ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت 
بخيبر» فهذا أوانْ وجدت انقطاع أبهرى من ذلك السم). 

حدثنا يحيى بن بكيرهء حدتثنا الليث؟ عن عقيل» عن ابن شهاب» عن 
عبيدالله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس '#ها عن أم الفضل بنت الحارث» 
قالك: سمعت الى كله يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا ثم ها صلى لنا 
بعدها حتى قبضه الله . 

حلثنا محمد بخ غ38 سريكنا شعية؛ عن أبن شرع هة سعيد ره جين غة 
ابن عباس » قال: كان عمر بن الخطاب ضيه يذني ان عباس » فقال له 
عبد الرحمن بن عوف: إن لنا أبناء مثله» فقال: إنه من حيث تعلم» فسأل عمر 
ابن عباس عن هذه الآية: #إإدًا جآءَ صر الله وَالْفَتَحُ4 [التصر: .]١‏ فقال: 
أجل رسول الله كَلِِ أعلمه إياهء فقال ما أعلم منها إلا ما تعلم. 

حدثنا قتيبة» حدثنا سفيان» عم سليمان الأحول» عن سعيد بن جبير» قال: 
قال ايخ عباس يوم الخميس» وما يوم الخميس اشقد برسول الله عَكِيْد وجعه. 
فقال: «ائتونى أكتب لكم كتاباً لن تضلوا نعنه أبداه فتنازعوا ولا ينبغى عند نبى 
تتازعء فقالوا: ما شأنه» عض استفهموه» فذهبوا يردود عليه » فقال: (دعو نى » 
فالذي أنا فيه خيرٌ مما تدعوني إليه».» وأوصاهم بثلاث» قال: «أخرجوا المشركين 


وي الحق في سيرة سيد الخلق ويه 
من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم», وسكت عن الثالثة أو 
قال: فنسيتها. 

حدثنا علي بن عبد الله.» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهريء 
فنع عبيك الله ين يد الله بن عشبة» فح ابن عباس كا قال:.لما خشير 
رسول الله كله وفي البيت رجال فقال النبي كل: «هلموا أكتب لكم كتاباً لا 
تضلوا بعده», فقال بعضهم: إن رسول الله كَل قد غلبه الوجع. وعندكم القرآن» 
حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول: قربوا يكتب 
لكم كتاباً لا تضلوا بعده» ومنهم من يقول غير ذلك» فلما أكثروا اللغو 
والاختلاف» قال رسول الله كك : «قوموا). قال عبيد الله: فكان يقول ابن عباس: 
إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله يك وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب 
لاختلافهم ولَعّطهم. 

حدثنا يَسَرَةٌ بن صفوان بن جميل اللخمي؛ حدثنا إبراهيم بن سعد» عن 
أبيه»ء عن عروة» عن عائشة وَِهْيَا قالت: دعا النبي مَكَِةٍ فاطمة تكلا في شكواه 
الذي فض يهاه فسارها يقتي قبكك > كم دعاها تسازها بشي لضحكت: 
فسألنا عن ذلك» فقالت: سارني النبي كَل أنه يُفْبَضِ في وجعه الذي توفي فيهء 
فبكيت» ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه» فضحكت. 

حدثني محمد بن بشارء حدثنا عَنْدَرٌه حدثنا شعبة» عن سعدء عن عروة» 
عن عائشة» قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يُخيِّر بين الدنيا والآخرة» 
فسمعت النبي #َلِ يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بُحَّ يقول: #اممَ ادبن 
أَهُمَ أنّهُ عَليهِم4 [النّساء: 14] الآية. فظننت أنه خُيْرَ. 

حدثنا مسلم. حدثنا شعبة» عن سعدء عن عروة» عن عائشة» قالت: لما 
مَرِضَّ النبي يَكِةٍ المرض الذي مات فيهء جعل يقول: «في الرفيق الأعلى». 

ندتها أب الساة» أشيرنا شعي فين البفرق» قال عررة بن الزبير: إن 
عائشة قالت: كان رسول الله يَلِةِ وهو صحيح يقول: (إنه لم يُقْبَضِ نبي قطء حتى 
يرى مقعده من الجنة. ثم يُحَيّا أو يُخَيّراء فلما اشتكى وحضره القبض» ورأسه 


وفاة رسول الله يَيةِ وانتقاله إلى الرفيق الأعلى ناه 


على فخد عائشة عْشِي عليه فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت» ثم قال: 
«اللهم في الرفيق الأعلى». فقلت: إذاً لا يجاورناء فعرفت أنه حديثه الذي كان 
يحدثنا وهو صحيح. 

حدثنا محمدء حدثنا عفان. عن صخر بن جويرية» عن عبد الرحمن بن 
القاسم. عن أبيهء عن عائشة؛ دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي كله 
وأنا حستاتة إلى صدري» ومع عيد الرسمق سواك رطيه سكن ية؛ كانه 
رسول الله كَكَِِ بصرهء فأخذت السواك فقصمتهء ونفضته وطيبته» ثم دفعته إلى 
النبي كَل فاستنّ به فما رأيت رسول الله يل استنّ استناناً قط أحسن منهء فما 
عدا أن فرغ رسول الله كه رفع يده أو إصبعهء ثم قال: «في الرفيق الأعلى) 
ثلاثأء ثم قضىء. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. 

حدثني حبان» أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس» عن ابن شهاب» قال: 
أخبرني عروة» أن عائشة وِهْيْنَا أخبرته أن رسول الله كله كان إذا اشتكى نَمَتَ على 
نفسه بالمعوّذات» ومسح عنه بيده» فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث 
على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث» وأمسح بيد النبي كَلدِ عنه. 

جرلنا معد بن اله حدثنا عبد العزيز بن مختارء حدثنا هشام بن عروة» 
عن عبّاد بن عبد الله بن الزّبيرء أن عائشة أخبرته أنها سمعت النبي كَل وأصغت 
إليه قبل أن يموت» وهو مسند إليّ ظهره يقول: «اللهم اغفر لي وارحمني 
وألحقني بالرفيق». 

حدثنا الضلت بن محمد لتنا أبو عوانة» عن غلال الوران» عن غروة ين 
الزبير»ء عن عائشة 'ينا قالت: قال النبي كَلِِ في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله 
اليهود. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره» خشي 
أن يتخذ مسجداً. 

حدثنا سعيد بن عُمَيْرِ قال: حدثني الليث». قال: حدثني عقيل» عن ابن 
شهاب» قال: أخيرتى عبت اله بق عيك اين عض رن مغر أن عائشة زوج 
النبي كَلةِ قالت: لما ثقل رسول الله كك واشتد به وجعهء استأذن أزواجه أن 


سسسحمرقي الحق في سيرة سيد الخلق عط 
يُمَرّض في بيتي» فأذَن له فخرج وهو بين الرجلين» تخط رِجْلاه في الأرض» 
بين عباس بن عبد المطلب» وبين رجل آخر. قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله 
بالذي قالت عائشةء فقال لي عبد الله بن عباس: هل تدري من الرجل الآخر 
الذي لم تمن صافظة؟ قال+ قلت: لأ قال ابن عباس ؟ عو علق وكانت غائقة 
زوج النبي كَل تَحَدَّثْ أن رسول الله كَل لما دخل بيتي واشتد به وجعه قال: 
«هريقوا عليّ من سبع قِرَبِء لم تخلل أوكِيتهُنَ لَعَلي أَعْهَّدُ إلى الناس»» فأجلسناه 
في مِخْضَب لحفصة زوج النبي كله ثم طفقنا نصُبٌ عليه من تلك القِرّب حتى 
طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن» قالت: ثم خرج إلى الناس» فصلى لهم 
وخطبهم. وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس ويك 
عن وجهه وهو كذلك يقول: «لعنة الله على اليهود والنصارى, اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجداء يُحَذَّر ما صنعوا. أخخبرني عبيد الله أن عائشة قالت: لقد 
راجعت رسول الله كك في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في 
قلبى أ فحن العاين «بعدة ريل قام مقامه أبداًء ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد 
مقامه إلا تشاعم الناس به فأردت أن يعدل ذلك رسول الله كلد عن أبى بكر. 
رواه ابن عمر »)2 وأبو موسى »© وابن عباس ل عن النبي يد . 


حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا الليث» قال: حدثنى ابن الهادء» عن 
عبد الرحمن بن القاسمء غخ أبيةة عن عائشة قالت: مات النبي كَلْةِ وإنه لَبَيْنَ 
حاقنتي وذاقنتي» فلا أكره شدة الموت لأحد أبداً بعد النبي كَل. 


حدثني إسحاق» أخبرنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة: قال: حدتي أبى عن 
الزهرئ+ قال: أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري -.وكان كعب بن 
فال أخد العلاثة الذيق تبب غليهو ‏ أن عيد الله بن عباس آخيره أن علي بن أبي 
طالب وَينه خرج من عند رسول الله يَلِةِ في وجعه الذي توفي فيهء فقال الناس: 
يا أبا حسن! كيف أصبح رسول الله كلك فقال: أصبح بحمد الله بارئاًء فأخذ 
بيده عباس بن عبد المطلب, فقال له: أنت والله بعد ثلاثٍ عبدٌ العصاء وإني 


وفاة رسول الله يله وانتقاله إلى الرفيق الأعلى مسسمرق 
والله لآرئ :رسول الله يليج سوف يتوفى من وجعه هذاء إني لأعرف وجوه بني 
عبد المطلب عند الموت» اذهب بنا إلى رسول الله كَل فلنسأله فيمن هذا الأمرء 
إن كان فينا علمنا ذلك» وإن كان فى غيرثا علمتاهء فأوصى بتاء. فقال عل : إنا 
والله لئن سألناها رسول الله تك فمنعناها لا يعطيناها الناس بعدهء وإنى والله لا 
أسألها رسول الله صَلة. 

حدثنا سعيد بن عَفيرء قال: حدثني الليث» قال: حدثني عُمَيّل عن ابن 
شهابء قال: حدثني أنس بن مالك ينه أن المسلمين بينا هم في صلاة الفجر 
من يوم الإثنين وأبو بكر يصلي لهم لم يفجأهم إلا رسول الله كَلِةِ قد كشف سِثْرَ 
حجرة عائشة» فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة» ثم تبسم يضحكء فنكص أبو 
بكر على عقبيه ليصل الصفء وظنّ أن رسول الله كد يريد أن يخرج إلى الصلاةء 
فقال أنس: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحاً برسول الله كله فأشار 
إليهم بيده رسول الله يد أن أتموا صلاتكم» ثم دخل الحجرة وأرخى السثر: 


حدثني محمد بن عبيد» حدثنا عيسى بن يونس؛ عن عمر بن سعيدء قال: 
أخبرني ابن أبي مليكة» أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة» أخيره أن عائشة كانت 
تقول: إن من نِعَم الله عليّ أن رسول الله كَل توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري 
ونحري» وأذذالك جيم نين ري وريقه عند موته. دخل عليّ عبد الرحمن» وبيده 
السواك» وأنا مُسْيدة رسول الله عللة» فرأيعه ينظر إليه وغرفت أله يحت السواك»ع 
فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم» فتناولته» فاشتد عليهء وقلت أَلَيّنه لك؟ 
فأشار برأسه أن نعمء فلينته» وبين يديه ركوةٌ أو عُلَبَةٌ - يشك عمر ‏ فيها ماءء فجعل 
يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول: «لا إله إلا الله إن للموت سكرات»». 
ثم نصب يده فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» حتى قبض ومالت يده. 

حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان بن بلال» حدثنا هشام بن عروة» 


أخبرنى أبيى» عن عائشة وِكِيّنا أن رسول الله يِه كان يسأل فى مرضه الذي مات 


فيهء يقول: «أين أنا غداًء أين أنا غداً» يريد يوم عائشة» فأذن له أزواجه يكون 
حيث شاءء فكان في بيت عائشة حتى مات عندهاء قالت عائشة: فمات في اليوم 


محري الحق في سيرة سيد الخلق عط 
الذي كان يدور علي فيه في بيتي» فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري» 
وخالط ريقه ريقى » ثم قالت: دخل عبد الرحمن بن أبى بكر» ومعه سواك يستن 
بهء فنظر إليه رسول الله كله فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن! 


صدري . 


حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن أن 
مليكة» عن عائشة ونا قالت: توفي النبي وَل في بيتي وفي يومي» وبين سحري 
ونحري» وكانت إحدانا تعوّذه بدعاء إذا مرض » فذهبت أعوذه فرفع وأسيه إلى 
السماء وقال: «فى الرفيق الأعلىء فى الرفيق الأعلى»» ومرّ عبد الرحمن بن أبى 
بكرء وفي يده جريدة رطبة» فنظر إليه النبي كه فظننت أن له بها حاجةء فأخذتها 
فمضغت رأسهاء ونفضتها فدفعتها إليه» فاستن بها كأحسن ما كان مستناء ثم 
ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يدهء فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم 
فخ الدنيا وأول يوم من الآخرة. 


حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن عقيل؛ عن ابن شهاب؛ قال: 
أخبرني أبو سلمة» أن عائشة أخبرته أن أبا بكر ونه أقبل على فرس من مسكنه 
بالسّنْح حتى نزل فدخل المسجدء فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم 
رسول الله كاه وهو تحني ركوب يكوه كف هن ويه كر اكت عليه فقله 
وبكى» ثم قال: بأبي أنت وأمي» والله لا يجمع الله عليك موتتين. أما الموتة 
الع كييك عليك ققد نتيا كال الهري: وحدثى أبو سلمة4 عن عبد الله.ين 
عباسء أن أبا بكر خرج وعمر يُكلّم الناس» فقال: اجلس يا عمر! فأبى عمر أن 
يجلسء فأقبل الناس إليه» وتركوا عمرء فقال أبو بكر: أما بعدء من كان منكم 
يعبد محمداً يَلِهِه فإن محمداً قد مات». ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا 
سروت قدا الله عزون تن ررق قن عل هن لتو 301 4 إلى وله 
#ألشَكنَ4 [آل عمران: 144]. وقال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل 
هذه الآية حتى تلاها أبو بكرء فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشراً من الناس 


وفاة رسول الله يَيِةِ وانتقاله إلى الرفيق الأعلى ل 008 
2-353 رب سس لحك حسم 


الاكلوماء #اعبيرن معيد وح السيب أن مر قال: 5 
أباجكن ماذها كقوتة سس هنا تقلض رسادى» «وحتى أهريت إلى الأرضن سيق 
سمعته تلاها أن النبي كَل قد مات. 

حدثني عبد الله بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن سعيد» عن سفيان» عن 
موسى بن أبي عائشة» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة» وابن عباس 
أن أبا بكر ينه قَبّل النبي كَل بعد موته. 

حدثنا عليٌء حدثنا يحيى» وزاد: قالت عائشة: لَدَدْنَاه في مرضهء فجعل 
يشير إلينا أن لا تَلُدُونِيء فقلنا: كَرَاهِيةٌ المريض للدواء» فلما أفاق قال: «ألم 
أنهكم أن تلْدُوني» قلنا: كراهية المريض للدواءء فقال: «لا يبقى أحدٌّ في البيت 
إلآ لدتدوآنا انظ + العباس» فإنه لم يشهدكم». رواه ابن أبي الرّنادء عن هشامء 
عن أبيه» عن عائشة» عن النبي يل 

حدثنا عبد الله بن محمدء أخبرنا أزهر أخبرنا ابن عون» عن إبراهيم» عن 
الأسودء قال: ذكِرٌ عند غائفة أن النبى يله أوضى إلى علخ فقالث: من قاله: 
لقد رأيت النبي يله وإني لمُسْنِدَتَهُ إلى صدري فدعا بِالطَّسْتٍ فانْحَنَتَء فمات فما 
شعرت فكيف أوصى إلى علي . 

حدثنا أبو نُعَيمء حدثنا مالك بن مِعْوَلِء عن طلحة»ء قال: سألت عبد الله بن 
أني ارفى نا أرصى التي 425 تقال: :لاو كقلهة: كيف كيت خلن الفاس 
الوصية» أو يا بها؟ قال: أوصى بكتاب الله . 

حدثنا قتيبة» حدثنا أبو الأحوصء. عن أبي إسحاق. عن عمرو بن 
الموارفم كال ها ركه وسو ادنك جيعاىا برلل دوهها رولا عيذا ئذ ام 
إلا بغلعه النيصاء». الى كان يركبهنا' وسلاحة .وارضا حجليا لابن السبيل 
صدقة . 

حدثيا شلوؤياة جه. حورب حدتيا: ماق » صرح 'ثابت ) عن الس قال لما 
ثقل النبي كَل جعل يتغشاهء فقالت فاطمة: وَاكَرْبَ أباه. فقال لها: «ليس على 
أبيك كربٌ بعد اليوم»؛ فلما مات قالت: يا أبتاه! أجاب ربَّاً دعاهء يا أبتاه! من 


860401 الحق في سيرة سيد الخلق َي 


جِنَّةُ الفردوس مأواف يا أيتاه! إلى جبريل تنعاءه» فلما دُفن» قالت فاطمة ##لا: يا 
أنس! أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله ككِةٍ التراب. 

باب آخر ما تكلم النبي كَكةِ: 

حدثنا بشر بن محمدء حدثنا عبد الله» قال يونس: قال الزهري: أخبرني 
سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم» أن عائشة قالت: كان النبي كَلَةٍ يقول 
وهو صحيح: (إنه لم يُقْبَضِ نبي حتى يرى مقعده من الجنة, ثم يُخَيّرَ فلما نزل 
به ورأسه على فخذي عُشِيَ عليه» ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت؛ ثم 
قال: اللهم الرّفبق الأعلىاء فقلت: إذا لا يكتارناة وغرقت أنه الحديت الذي 
كان يحدثناء وهو صحيح.ء قالت: فكانت اخر كلمة تكلم بها: «اللهم الرفيق 
الأعلى) . 

باب وفاة النبي 355 

حدثنا أبو نعيم» حدثنا شيبان» عن يحيى» عن أبي سلمة» عن عائشة» 
زابخ عباس ون أن النبي لله لبث بمكة عشر سعين ينزل علية القرآن وبالمدينة 
غشراً. 

حدثنا عبد الله بن يوسف». حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة ونا أن رسول الله له نُوَفي وهو ابن ثلاث وستين. 
قال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب مثله. 


ياب 


حدثنا 0 حدثنا سفيان» عن الأعمشء» عن إبراهيم» عن الأسود. عن 
عائشة وكيا قالت: تثُوْفي النبي كَل ودِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عند يهودي بثلاثين. 
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ااا | |5 | | الك 
الفصل الرابع والتسعون 


اجتماع المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة 
ومبايعة أبي بكر الصديق خليفة لرسول الله كَل 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعل : 


أخرج البخاري كَنْهُ هذا الحديث مطولاً في باب رجم الحبلى من الزنا إذا 
أحصنت» من طريق ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء 
عن ابن عباس» قال: كنت أفْرى رجالاً من المهاجرين» منهم عبد الرحمن بن 
عوفه. فبينما أنا في منزله بمنى» وهو عند عمر بن الخطاب» في آخر حجة 
حجهاء إذ رجع إلىّ عبد الرحمنء» فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين 
اليوم» فقال: يا أمير المؤمنين! هل لك في فلان يقول: لو قد مات عمر لقد 
بايعت فلاناً؟ فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا قُلتة فتمت. فغضب عمرء ثم قال: 
إتي إن شناء الله القافم العشية فى الناس كتخغذرف هولاء الذين يريدون آن 
يغصبوهم أمورهم, قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين! لا تفعل. فإن 
الموسم يجمع رَعَاعَ الناس وَغَوعَاءَهُمء فإنهم هم الذين يغلّبون على قربك حين 
تقوم في الناس» وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يُطيّرُهَا عنك كل مُطَيّرَء وأن لا 
يعومّاء وأن لا يَضَعُوهًَا على الفقه وأشراف الناس» فتقول ما قلت متمكناً» فيعي 
أهل العلم مقالتك». ويضعونها على مواضعهاء فقال عمر: أما والله إن شاء الله 
لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمديئنة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب 
ذي الحجة», فلما كان يوم الجمعة عجلنا الرواح حين زاغت القيسن + سق احد 
سعيد بن زيد بن عمرو بن ثُقَيل جالساً إلى ركن المنبر» فجلست حوله تمس 
رُكْبّتِي رَُكْبَتَهُ فلم أنضَّبُ أن خرج عمر بن الخطابء فلما رأيته مقبلًء قلت 
لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: لَيَقُولَنَ العَشِيّةَ مَقَالَهَ لم يَقُلْهَا مُنذ استخلفت. 
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فأنكر علىّ وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله؟ فجلس عمر على المنبر» 
فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال: أما بعد فإني 
قائل لكم مقالة قد قُدَّرَ لي أن أقولهاء لا أدري لعلها بين يدي أجلي» فمن عقلها 
ووعاها فَلْيُحَدِّث بها حيث انتهت به راحلته» ومن خشي أن لا يعقلها فلا أجل 
لأحد أن يكذب علىّ. إن الله بعث محمداً كَلِةِ بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان 
مما أنزل الله آية الرجم. فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء رجم رسول الله كَلكٍِْ ورجمنا 
بعدهء فأخشى إن طال بالناس زمانء» أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في 
كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله» والرجم في كتاب الله حق على من 
ذتى إذا احص مق الرجال:والنساب إذا قات البيكةه» أن كان السبل + أو 
الاعتراف. ثم إنا كنا نقرأ من كتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبائكم» فإنه كفر بكم 
ان ترغووا عن ادنكو أو إن ففرا يعي أن نزقيرا عن اناككيء لان إن 
رسول الله يَلٍ قال: «لا تَطْرُوني كما أطري عيسى ابن مريمء وقولوا: عبد الله 
ورسوله). ثم إنه بلغني أن قائلاً منكم يقول: والله لو مات عمر بايعت فلاناً» فلا 
يَفْكَرّدُ امرق أن يقول: إنما كانت ببعة أبي بكر قلثة .وتمته آلا وإنها قد كانت 
كذلكء ولكن الله وَقَى شرّهاء وليس منكم من تُقْطمٌ الأعتّاق إليه مثل أبي بكرء 
من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تَغرَّةَ أن 
يقتلاء وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيّهُ كَكَِةِ إلا أن الأنصار خالفوناء 
واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة» وخالف عنا عليٌ والزبير ومن معهماء 
واجتمع المهاجرون إلى أبي بكرء فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر! انطلق بنا إلى 
إخواننا هؤلاء من الأنصار»ء فانطلقنا نريدهم» فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان 
صالحان فذكرا ما تمالى عليه القوم فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ 
فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصارء فقالا: لا عليكم أن لا تَقْرَبُوهُمُْء اقْضُوا 
أمركمء فقلت: والله لَنَأْتِينَهُمُء فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة» فإذا 
رجل مُزَمّلُ بين ظَهْرَائَيْهِمُء فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عُبادة» فقلت: 
ما له؟ قالوا: يُوعَكُء فلما جلسنا قليلاً تَسَهّدَ حَطِيبْهُمء فأثنى على الله بما هو 


اجتماع المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة ومبايعة أبي بكر الصديق خليفة لرسول الله كه مب 
أهله» ثم قال: أما بعدء فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام» وأنتم معشر المهاجرين 
رهطء وقد دفّت دافة من قومكمء فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلناء وأن 
يَحُْضْنُونا من الأمرء فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت رَرَّرْتُ مَقَالَة أعجبتني أريد 
أن أقدمها بين يدي أبي بكرء وكنت أداري منه بعض الحدء فلما أردت أن أتكلم 
قال أبق بكر علق رشلك» تكزعت أن أخضِية» شكلم آبو بكر فكان حر ألم 
مني وأوقرء والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري» إلا قال في بَدِيهَتِه مثلهاء 
أو أفضل منهاء حتى سكت فقال: ما ذكرتم فيكم من شخير فأنتم له أهل» ولن 
يُعْرّف هذا الأمر إِلّا لهذا الحي من قريش» هم أوسط العرب نسباً وداراًء وقد 
رَضِيت لكم أحد هذين الرجلينء فبايعوا أيهما شئتمء فأخذ بيدي وبيد أبي 
عبيدة بن الجراح وهو جالس بينناء فلم أكره مما قال غيرها. كان والله أن عدم 
َنُضْرَبَ عُنْقي لا يُمَرَبْي ذلك من إثم أحبٌ إليّ من أن أتأمّر على قوم فيهم أبو 
بكر اللي إلذ آذ سول إلى تفن عط الموث شيعا ل ادم 'الآن» هناك قاقل 
الأنصار: أنا جُذَيْلُهًا التشكك» وَعَدَيْتُهًا المْرَحَتٌه منا أمر وسكم أمير يا معشر 
قريش» فكَثْرٌ اللّمَظْء وارتفعت الأصوات» حتى فَرِقْتُ من الاختلاف فقلت: 
ابسط يدك يا أبا بكرء فبسط يده فَبَّايعْتُهُ وبايعه المهاجرون» ثم بايعته الأنصارء 
ونرّونا على سعد بن عبادة» فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة» فقلت: قَتَلَ الله 
سعد ين غياد#: قال عون 2 وإناءواللة ها وجدنا ثيما حشيرنا عن أهر أقوى مد 
مبايعة أبي بكرء خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعةٌ أن يبايعوا رجلاً منهم بعدناء 
فإما بايعناهم على ما نرضى» وإما نخالفهم فيكون فساداًء فمن بايع رجلاً على 
غير مشورة من المسلمين فلا يُتَابَعٌ هو ولا الذي بايعه تَغْرَةَ أن يقتلا . 


كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة ونا زوج النبي كَلهِ أن 
رسول الله كِةِ مات وأبو بكر بالسَّنْحء قال إسماعيل: يعني بِالعَالِيّة فقام عمر 
يقول: والله ما مات رسول الله يل قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في 
نفسي إِلّا ذاك» وليبعتّه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم» فجاء أبو بكر فكشف 
عن رسول الله كَل فَمَبَلَهُ قال: بأبي أنت وأمي» طِبْتَ حيّاً وميتاً» والذي نفسي 
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بيده لا يُذِيقَكَ الله الموتتين أبذا ؛ ثم خرج فقال: أيها الحالف! على رِسْلِكَ فلما 
تكلم أبو بكر جلس عمرء فحمد الله أبو بكرء وأثنى عليه وقال# اله هن كان 


بغية محمد ل فإن محيردا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 


بعوف . وقالن: لإِنكَ مِنتُ َنم م4 [الزُمَر: ١]ء‏ 00 ايا اك 
حََتْ ين ونه اَلُسْلُ أيإين كَاتَ أو ميل اقلم عل َفيك وَمَن َكِب عل عَقبَيَه 


لوي م 


كن يق اد كنا وَسَيَحْرَى أله لحرن 4 [آل عمران: »]١44‏ قال: فتَشَّجَ الناس 
يبكون». قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة» 
فقالوا: منا أميرء ومنكم أميرء فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو 
عبيدة بن الجراح» فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكرء وكان عمر يقول: والله ما 
آرذت يذلف إلا ان اهن عات كلاما فد اعجيض عظيتة أن لأ يبلعه أب يكن ثم 
تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس» فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراءء 
فقال حُبابُ بن المنذر: لا والله» لا نفعل» منا أميرء ومنكم أميرء فقال أبو بكر: 
لاء ولكنا الأمراءء وأنتم الوزراء» هم أوسط العرب داراًء وأعربهم أحساباً. 
فبايعوا عمر أو أبا عبيدة» فقال عمر: بل نبايعك أنت» فأنت سيدنا وخيرنا 
وأحبنا إلى رسول الله كله فأخذ عمر بيده فبايعه» وبايعه الناس» فقال قائل: 
قتلتم سعد بن عبادة» فقال عمر: قتله الله. وقال عبد الله بن سالمء عن الزبيدي» 
قال عبد الرحمن بن القاسم: أخبرني القاسم أن عائشة ويا قالت: شَخْصٌ بصر 
النبي كَل ثم قال: «في الرفيق الأعلى» ثلاثاً. وقصٌّ الحديث» قالت: فما كانت 
من حُطبَتِهِما من حُطْبَةٍ إِلّا نفع الله بهاء لقد خرّف عمر الناسء وإن فيهم لِنقَاقا 
فردّهم الله بذلك. ثم لقد بَصّرَ أبو بكر الناس الهدى وعرّفهم الذي عليهم. 
وفريقو ايد تلوق + عن كد ل تقر 5 لك ين تاد انكل أكاق كاك أذ تعد 
ندَبدة غ4 لنب ون يقلت ع1 عَشَيّوِ قن ير لله نكا وسَيجزق الله 
لحرن [آل عمران: .]١54‏ 


ولا شك أن أبا بكر و حري بهذه الخلافة» وهو أولى الناس بها بعد 
رسول الله كيه فهو صدّيق هذه الأمة» وخليل رسول الله كك وقد تضافر 


اجتماع المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة ومبايعة أبي بكر الصديق خليفة لرسول الله بل 7 مرق 
امد تتشت 2 ططاح اتشكات اعتط تك نك لتكت تق عط حا لسك 75 1 كن كك 


الكتاب والسّنّةَ على الثناء على الصديق ذنه» فهو صاحب رسول الله كله وثاني 
اثنين إذ هما في الغارء حيث يقول وَبْكَ : م تَصرْوة فَقَدْ تصمره ألّهُ إذْ أَخْرَيَهُ 
اللي سكتروا رتت الل نانوي الكل 1 كت" متيسف ار برك 
لَه مَعَنا هَأَتَرَدَ أله سَكيتَهُ عه وَأيِكَدَمْ يجُوو ل عَرَوَهَا يكل حِكلِمة 
نزت صكَدَرْرا الئل وَكَلَهُ أنه به الْْلِسأً وَللَدُ عَزِيرٌ كيم 4 [العوبة: 
٠ه‏ فهذه الآية من أعظم الشواهد الكثيرة على علو منزلة أبي بكر نه ولم 
ينص على صحبة أحد لرسول الله كَل في القرآن الكريم غير أبي بكر نه كما 
أشار الله كيْكَ إلى خلافة أبي بكر ذنه لرسول الله يَكِةِ في القرآن الكريم في 
قوله يِنَ في سورة الفتح: #قل لِلَمْحَلَفِينَ من الْمَعَرَاب سَندَعَونَ لك قرم أئله أبس طريد 


لوهم 7 لف 8ه لبها 1 20 1 عسي حسكنا وَإن ا 
7 عَذَايًا ليما [الفتح: »]١1‏ حيث كانت هذه الآية ويا للذيخ تخلفوا عن 


د 
3 
و 


رسول الله َةٍ من الأعراب في غزوة تبوك» فلما رجع رسول الله كَكةٍ من تبوك» 
صاروا يعتذرون لرسول الله كلك فأمر الله رسوله كَل أن يخبرهم بأنهم سيدعون 
إلى قتال قوم أولي بأس شديد لا خيار لهم إلا بالإسلام أو السيف. وهذا لم 
يكن إِلّا في المرتدين بعد رسول الله كله وكان الداعي لقتالهم أبا بكر ضله 
خليفة رسول الله كَلِّْهِ فلو لم تكن طاعته واجبة لما وعد مطيعيه بالأجر العظيم 
وتوعد من لم يجبه بالعذاب الأليم. ومن المعلوم أن رسول الله كَِ لم يحارب 
مشركين ولأ عرتدين بعل نزول هذه الآية؟ لآنها عدا المسشفركين والس نديد 
يخيرون بين الإسلام أو السيف أو الجزية» فهذه الشواهد القطعية تقصم ظهور 
أهل الأهواء المنكرين لخلافة أبي بكر نه وصديقيته. قال الإمام البغوي في 
تفسيره: قال الحسين بن الفضل: من قال إن أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله كَل 
فهو كافرء لإنكاره نصٌّ القرآن» وفي سائر الصحابة إذا أنكر يكون مبتدعا ولا 
كافراً. وقوله بْكَ: لا خَمَرَّنَ إن أَلّه4 [التُوبّة: ]4٠‏ لم يكن حزن أبي بكر 
جنا ده وإفنا كان إشناقا حلى رشول الله كله امل 


ومن شواهد السَّنّة النبوية» أن رسول الله كَكِةٍ عيّنه أميراً للحج في السنة 


4 86 الحق في سيرة سيد الخلق َي 


التاسعة» وذكر رسول الله كةِ أموراً في شأن أبي بكر ذه تجعل كل من يسمعها 
بقلب سليم يوقن بأن الخليفة بعد رسول الله كل هو أبو بكرء مما جعل 
المجتمعين في سقيفة بني ساعدة يختارونه خليفة رسول الله وله منها: 

١‏ - قوله يَكَِةَ قبيل موته: «سدوا الأنوات إلا يات أبي بكر» رواه البخاري 
من حديث ابن عباس و#ما. 

؟ - كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري وَل 
قال: طب رسول الله كله البامن “وقال* «إن الله خثر هيدا بين الدفيا وبين ها 
عنده. فاختار ذلك العبد ما عند الله)» قال: فبكى أبو بكرء فعجبنا لبكائه أن يُخبر 
رسول الله يلل عن عبدٍ خُيّرء فكان رسول الله يَِ هو المخيّرء وكان أبو بكر 
أعلَمَئَاء فقال رسول الله يكلِِّ: «إِنَّ من أَمَنّ الناس علي في صحبته وماله أبا بكرء 
ولد تق منيظة | عابلا خرن ري لانّحَذْت أبا بكرء ولكن أَخْرَةُ الاسلام ومودته؛ لا 
يَبْقَيَنَّ في المسجد بابٌ إلا سد إلا باب أبي بكرا. 

- كما روى البخاري من حديث جُبَيْر بن مطعم قال: أتت امرأةٌ النبي كَلِل 
فأمرها أن ترجع إليه. قالت: أرأيتَ إن جئت ولم أجدك؟ ماكانها قل الدرت. 
قال كه : «(إن لم تجديني فأتي أبا بكر). 

5 - كما روى البخاري من حديث عمرو بن العاص وه أن النبي يَكِهِ بعثه 
غلى جيكن ذاض: السلاسل ذاتيفه فقلك» أي الناس آلفث إليك؟ قال: اعائقةاء 
فقلت: من الرجال؟ فقال: «أبوها». قلتّ: ثم مَّنْ؟ قال: «ثم عمر بن الخطاب»ء 
عا : 

ه ‏ كما روى البخاري من حديث أبي هريرة ذه قال: شيفعك 
رسول الله كله يقرل: «بيئما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاةً فطلبه 
الراعي؛ فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم الحتع بوم لسن لها راع غيري» 
وبيدما وجل يسوق يقرة قد حَمَلَ عليها فالتفدت إليه فكلمته فقالت: زف لم أخْلن 
لهذاء ولكني خَلِقَْتٌ للحرث». قال الناس: سبحان الله! قال النبي عله : «فإني 
ومن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب» ويما. 


اجتماع المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة ومبايعة أبي بكر الصديق خليفة لرسول الله بل 1 00# 
امد لكك كاد د م ا لس ست تت تت رن ك2 - 

5 كما روى البخاري من حديث أبي هريرة ونه قال: سمعت النبي ملل 
يقول: «بينا أنا نائم رأيدّني على قليب. عليها دَلْوٌ فَتَرَعْتُ منها ما شاء الله ثم 
أخذها ابن أبي فحافة» فنزع منها ذَنُوبا أو ذَّنُوبَيْنَه وفي نزعه ضَعْف والله يغفر له 
ضعفه. ثم استحالت غَرْباً: »؛ فأخذها ابن الخطاب فلم أَرَ عبقرياً من الناس يَنِْحٌ نَوْحَ 
عمرء حتى ضرب الناس بعطن». وقد روى البخاري نحوه من حديث ابن 

/ا - كما روى البخاري عن ابن عباس ©«هها قال: إني لواقفٌ في قومء 
فَدَعُوا الله لعمر بن الخطاب وقد وَضِعَ على سريره إذا رجل من خلفي قد وضع 
مِرْفْقَهُ على مَنْكبِي يقول: رحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع 
صاحبيك؛ لأني كثيراً ما كنت أسمع رسول الله كله يقول: «كنت أنا وأبا بكر 
وغمرء وَتَعَلثٌ وأبو بكر وعمرء وانطلقتٌ وأبو بكر وعمراء. فإن كنت لأرجو أن 
يجعلك الله معهماء فَالْتَقَتٌ فإذا هو علي بن أبي طالب. 

- كما روى البخاري من حديث أنس َه قال: صعد النبي كَلِةِ أخداً 
وفع أو كر وصين بوفقوالة فرعت اقال: لمكن الخق, أظم كيريه ترجله:. 
لين .علبلك إلا الى وصدين وشهيدان». 


الصحابة» حرص رسول الله كَكةِ على أن يأمر بأن يصلي أبو بكر دنه بالناس 
عندما اشتد المرض به كَكَِدٌه وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن المهاجرين 
والآنصار قالوا عن أبي بكر 5ن : رضيه رسول الله كَلِةِ لديننا أفلا نرضاه لدنياناء 
فقد روى البخاري في صحيحه في باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» ثم 
«مروا أبا بكر فليصل بالناس». قالت عائشة: إنه رجل رقيق» إذا قام مقامك لم 
يستطع أن يصلي بالناس» قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»» فعادت» فقال: 
«مُري أبا بكر فليصل بالناسء فإنكنَ صواحب يوسف». فأتاه الرسولٌ فَصَلَى 
بالناس في حياة النبي 355) ثم ساق البخاري من طريق عائشة أم المؤمنين قينا 


0 الحق في سيرة سيد الخلق يل 


0 قالت: ا لسع ا لاوج د 


ا فقالت عائشة: فقلت لحفصة: 0 له: إن أبا بكر إذا قام في 
ل ل ل ل ل ل ل ل فقال 
رسول الله كَل: مه إنكن لأَنْيُنَّ صواحب يوسف. مروا أبا بكر فليصل للناس». 
فتالت خفضة لعاشة: ما كنث لأصيب متنك خيرا, 

وقنا اسفي” آبق بكر لقن إنايا للدياهريي والأضانه» بأهر رشو اله لد 
فقد روى البخاري من طريق الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك الأنصاري» 
وكان تَبِعَ النبي 5 وحَدَمّهُ وَصَحِبَّهُ أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي كَل 
الذي توفي فيه حتى إذا كان يومٌ الإثنين وهم صفوف في الصلاة» فكشف النبي كلل 
سِيْرَ الْحَجْرَةٍ ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقةٌ مُصْحَفِء ثم تبسم يضحك. 
توحلا أن تلك من الفرح برؤية النبي كَلةٍ فنكص أبو بكر على عقبيه لِيَصِلَ 
الصفتء. وظن أن النبي كَل خارج إلى الصلاة» فأشار إلينا النبي كَلةِ أن أتموا 
صلاتكم وأرخى السترء فتوفي كَكَةٍ من يومه. اه. 

وهذا آخر ما أردت إيراده من القصص الحق في سيرة سيد الخلق 
محمد وَيَِِّه والحمد لله رب العالمين» وقد تمٌّ تحريره ليلة الخميس الخامس 
والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 19١5١ه»‏ وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت ولا حول ولا قوة إِلّا بالله العلي العظيم. 


عبد القادر شيبة الحمد 
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العُليا 
بالجامة الاسلامية بالمدينة المتورة سابع 
والمدرس بالمسجد النبوي الشريف 


تتمة القصص الحق في سيرة سيد الخلق وَل و6 


ااا | |5 | ||| ااا الل لما 


تتمة القصص الحق في سيرة سيد الخلق علد 


زوجات الرسول كك 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام الأتمان 
الأكملان على أفضل المرسلين وخاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين؛ سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين» وعدا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. 
أما بعد.. فهذه تكملة لما قد فاتنا في القصص الحق في سيرة سيد 
الخلق كَكِيةِ في قصص أزواج رسول الله يَلْةِ ورضي عنهن أجمعين. 


هه 


5 صصص ع ا يم سلا 5085 اس م 01 
قال تعالى: ##كل الطعَام كان حلا لق إِنْرَِيلَ إلا ما حرم إسرويلٌ عا 


0 1 لك لل 2 عه 45م ص سيل الى صمي ملسم شدعء حصيو 
تَفَّسِدِ- ين قَبْلِ أن تَرْل التَورَةُ قل فَأَنواْ يلور كَأتَلُومَآ إن كُتْمَ صيقيت © هَمَنٍ 


درك عل الله الْكَدْب ين بَمْدِ دَلِكَ دولك مْمْ اطسو © ل صَدَقَ آنه ماتَبَما مله 
ِزَّهِمَ حَنِيمًا وَمَا كن مِنَ الْشْركِنَ» [آل عمران: 9 45]. 

بعد أن أكد الله كيِنَ أن الدين الحق هو دين الإسلام» وأن إبراهيم نلا 
كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين: وأن من مات على غير الإسلام لن 
يدفع العذاتٍ عنه شي ولو كان له مثل ملء الأرض ذهباً وافتدى به من عذاب الله 
ما تُقَبّل منه» وأن الذي ينتفع بما ينفق هو المسلم المستقيم على الحنيفية ملة 
إبراهيم » وعرّف المسلمين فضل نفقتهم مما يحبون» وقد أثار اليهود لعنهم الله وَيْكْ 
شبهاً حيث قالوا للنبي كَلِ: إذا كنت على ملة إبراهيم فلماذا تأكل لحوم الإبل 
وتشرب أليانها وقد كانت محرمة على إبراهيم؟ وأرادوا بإثارة هذه الشبهة 
الداحضة الخاطتة أيضاً إنكار النسخ في الشرائع» وأن ما خُرّم على الناس كان 
محرماً عليهم من لدن آدم مَك كما أرادوا إثارة الشبهة حول صلة إبراهيم نا 


بصصدمق الحق في سيرة سيد الخلق عط 
د 6ه لتب ل للللل 7 0 

وكانت هذه الشبه التي أثاروها سياافي ختزييو: وتعريف الأمم بجهالتهم 
وافترائهم على الله وعلى رسله؛ إذ صاروا كالشاة التي بحثت عن حتفها بظلفهاء 
حيرف أغلق يق للعالبنيق :صلق وسوله 6ق .آنه علمه ما لم يكن يعلقه هو زلا 
قومهء وعرّف المسلمين بأنهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك». وأقام الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة المخزية لليهود. إذ قرر وِْكَ أن 
سائر الأطعمة ومنها لحوم الإبل وألبانها التي أباحها الله تبارك وتعالى لرسوله وَل 
وللمسلمين كانت مباحة لإبراهيم لذ ولذريته من أبناء إسماعيل وإسحاق 
ويعقوب» وتحداهم أن يأتوا من التوراة التي بأيديهم بدليل واحد بأن لحوم الإبل 
وألبانها كانت محرمة على إبراهيم و وأفهمهم أن تحريمها إنما صدر من 
إسرائيل :أ حيث حرمها على نفسه لسبب من الأسباب التي دعته إلى ذلك» 
وقد يكون حرمها على نفسه ازدلافاً إلى الله كيْكَ وهو يحبهاء كما حرم رسول الله كَل 
العسل على نفسه وهو يحبه. وتتضح بهذا المناسبةٌ بين قوله تعالى في الآية 
السابقة: ون َالو الى حن تتفقا ونا 4 [آل عمران: ؟9] وبين قوله ويك : مق 
الطعاز كاذ عله لس" إِسَرْءِيلَ َِا ما حرم إِسّْدِيِلُ عن تَفْسِدء» [آل عمران: 2]9 
غير أنه في الشرائع السماوية السابقة كان إذا حلف الإنسان آلا يأكل طعاماً معيناً 
صار هذا الطعام محرماً عليه طول عمره ولا كفارة له» وقد تفضل الله تبارك وتعالى 
لل ا ل 0 
قال كِيِكَ: «كلها اب يد غم مآ أل له لك بتتى مات نفيك ولنه عفد يم © 
كد وض أَمَهُ لك لد يميم وَلَّهُ ملي وهر الْعَلمُ الكم» [التحريم: 0١‏ ]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنْهُ: وما كان مباحاً قبل اليمين إذا حلف 
الرجل عليه لم يَصِر حراماء بل له أن يفعله ويكفر عن يمينه» وما لم يكن واجبا 
فعله إذا حلف عليه لم يصر واجباً عليه» بل له أن يكفّر يمينه ولا يفعله» ولو 
غلّظ في اليمين بأي شيء غلظهاء فأيمان الحالفين لا تغير شرائع الدين» وليس 
شرع محمد ذَكِةِ. وأما شرع من قبله فكان في شرع بني إسرائيل إذا حرّم الرجل 


تتمة القصص الحق في سيرة سيد الخلق كله 020 
 َ‏ ل “لبييببجيييي ًا الا ملل لمم ااا ااااة 51 - 


شيئاً حَرّم عليه وإذا حلف ليفعلن شيئاً وجب عليهء ولم يكن في شرعهم كفارة» 
قال تعالى: «فل طعا كاد ِل هه إنريلَ ل مَا حَرَّمْ إِسَروِيلٌ عل نَفْسِدء ين 
قل أن تتَرّلَ م ل ا 
لنبينا: كايا لاسر أل )2 

وض أله لك د و4 ا الا ٠‏ وهذا ار هو الا ري ابن 


عات ؟ كان ادق عامثوا لخونرا ليت 1 02 مه 12 له متدرا لك أن ل 
اه ساي ريو هه ا 


7 


ابر سير 74 2-1 د 5 5 
2 لي 2 و مرو م” 2 ا 6 2 4+ ويك 2 سه ل رك د 
صد 
سرس م دح عمسا 0 0 000 1 2 رص د علتر ‏ صر ارات 
عشروٌ مسلكين من 5262 مون 00 0 ا رد رقبةَ فمن بحد 
و 50 0000 2 مع كي ل سار رمج عو رضاح سر الإسره 234 عر 00 رسا 
فَصِيَامٌ تَلثْةَ أَيَامٍ ذَلِكَ 4 أيَمَنِيَكُمْ إِذَا حَلفَسَم ولحفظواً 6 كَدَلِكَ إبَين أله لَكم 


“ياي لك 5: 4 [المائدة: لالم - 49]. 

ولهذا لما لم يكن في شرع من قبلنا كفارة» بل كانت اليمين توجب عليهم 
فعل المحلوف عليه أمر الله اتوت أن بأد 10 فيضرب به ولا يحنلث ؟ 
لأنه لم يكن في شرعه كفارة يمين» ولو كان في شرعه كفارة يمين كان ذلك أيسر 
عليه من ضرب امرأته ولو بضغث. اه. 


ا 


والتقييد .د 3 طين قل 3 022 التررنة + لأنه بعد إنزال التوراة على 


3 52 رلك مك ١‏ عن ب م بر 0 5 2 وصد وح سا عفدا عند قثي 5-6 
قال ويلَ: 95و ل ألذييت هَادُوأ ا ار التي اه 
كه شُْمَهمآ إلا ما حَمَكَ ظهُويهما أو الْعواي] أ ما اغتلآ يعر ذَلِكَ ربت 


سوم 1 


كيه كنا عيطه [الأنعام: 21١57‏ وكما قال كيك : 1201 زب كادوأ حزما 
ا يلت لم وَيِصَدّهمٌ عن سَبِيلٍ أله كديرا [النساء: 15]. 

وبهذا يتضح جهل أهل الكتاب بكتابهمء وينبلج الحق المصدق 
لرسول الله يَكِةِ وما علمه الله كين من خواص شريعة أهل الكتاب وأسرارهم. 
وصارت شبههم سبباً في إعلاء راية الإسلام وبيان فضله كما قال الشاعر: 


وإذا أراد الله نشر فضيلةٍ طُويَت أتاح لها لسان حسود 


دمع الحق في سيرة سيد الخلق عط 


وبهذا يتضح أن النسخ الذي ينكر اليهودٌ ‏ قبّحهم الله جوازّه قد وقع في 
شرائع أنبيائهم» فهم لا يستطيعون إنكار أن آدم تَلِدُ قد شرّع الله له أن يزوج بناته 
من بنيه ثم حرم الله ذلك بعد ذلك» وأن التسري على الزوجة كان مباحاً في 
شريعة إبراهيم يك حيث تسرّى هاجر على سارة ويا ثم حرم في بعض شرائع 
بني إسرائيل» وأن الجمع بين الأختين قد أبيح ليعقوب تَلدُ ثم جاء تحريمه بعد 
ذلك في التوراة التي بأيديهم. 

وقوله تبارك وتعالى: لإثُلَ فَأنْوَاْ بِلتورَحةٍ مَأتْنُوم إن كُمُّمَ صيقيرت» [آل 
عمران: “9]؛ أي: إن كنتم صادقين في أن لحوم الإبل وألبانها كانت محرمة على 
إبراهيم م فهاتوا التوراة واقرؤوها من أولها إلى آخرها إن شئتمء وأظهروا لنا 
نصاً واحداً منها يصدقكم في دعواكم أن لحوم الإبل وألبانها كانت محرمة على 
إبراهيم تله وهذا برهان من أبرز البراهين وأجلاها وأسطعها على أن اليهود 
كذبة فجرة لا يتورعون عن الكذب على الله وعلى أنبيائته ورسلهء وأن النبي الأمي 
محمداً كك قد أعلمه الله وأطلعه على خفايا أسرار التوراة التي بيد اليهود 
والنصارى» وأن علماء وأحبار أهل الكتاب الذين كذبوا رسول الله كَل وأثاروا 
الشبه للصد عن سبيل الله كانوا كمثل الحمار يحمل أسفاراًء ولم ينقل أحد قط 
أن اليهود حاولوا أن يجئوا بالتوراة» وإئما اتذحروا خاسكينة: 

وهذا العحدي بقوله تعالى: فوا لتر 6اثلوما4 غير المحدي الذي 
تحداهم به رسول كلد لما تحاكموا إليه في أمر الرجل والمرأة الزانيين من اليهودء 
وسألهم رسول الله كلٍِ عن حكم الزناة في التوراة» وقالوا: نفضحهم ويجلدونء 
قال: فأتوا بالتوراة» فإنهم جاؤوا يومها بالتوراة وقرأها رجل منهم لكنه حاول 
إخفاء نص التوراة في الزناة» حيث وضع يده على آية الرجم» فقد روى البخاري 
ومسلم واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن عمر 'هْيا أن اليهود جاؤوا إلى 
رسول الله كَلِدِهِ فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله كَل : 
«ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ويجلدونء قال 


عبد الله بن سلام ونه : كذبتم إن فيها الرجمء فأتوا بالتوراة» فنشروهاء فوضع 
أحدهم يده على آية الرجم فقراأً ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: 
ارفع يدك» فرفع يده فإذا اية الرجمء فقالوا: صدق يا محمد فيها اية الرجم. 
فأمر بهما رسول الله كك فرجماء فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. 
وقد أورد البخاري هذه القصة في مواضع من صحيحه بألفاظ متقاربة» حيث 
أورده في المناقب والحدود والتوحيد والتفسيرء وجعله في التفسير في باب قوله 
تعالى: #قْلٌ فَأَنوَاْ بِالتَورَحةَ كَأتَنُوهَة إن كُثُمَ صدِقيرت»» ولا شك أن قوله تعالى: 
قل مَأَوأ بِآلتَوَردَ َآتلُومَآ إن كثُمَ صدتيت» لم يكن في قصة اليهوديين الزانيين» 
بل كان في قصة دعوى اليهود تحريم لحوم الإبل وألبانها على إبراهيم ل 
ولعل البخاري ككُدَنْهُ قد أورد هذا الحديث عند تفسيره لمجرد قوله في الحديث في 
بعض ألفاظه: فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين» والمعروف عن البخاري ككيَنْهُ أنه قد يورد الحديث في موضع من 
صحيحه لأدنى مناسبة» والظاهر أن نزول هذه الآية كان متقدماً على قصة هذا 
الحديث» فذكر عبد الله بن سلام ونه هذا اللفظ مستفيداً من لفظ الآية الكريمة» 
وليس قوله تبارك وتعالى: قأَنوا بِالتَْرَحةَ دَأتَنُومَآ إن كُثُمَ صدقيت4 دليلاً على 
صحة الاحتجاج بكل ما في التوراة التي بيد اليهود والنصارى لعنهم الله؛ بل 
المراد فضح اليهود وبيان كذبهم على الله وعلى رسلهء والاستشهاد عليهم ببعض 
النصوص المطابقة لملة إبراهيم التي انحرفوا عنهاء ولم يُصِبْها تحريفهم الذي 
وقعوا فيه. 

َه آلكَذِب ين بَْدِ َلك كَوكَيِكَ حُمْ اطيمنَ» 
[آل عمران: 45] هو وعيد شديد لليهود الذين يفترون على الله الكذب» ويقولون 
على الله وعلى أنبيائه ما لا علم لهم بهء أو ما يعلمون أنهم مفترون فيه على الله 
وعلى رسلهء وقوله: من بَعَدِ دَّلِكَ»؛ أي: من بعد ظهور هذه الحجة القاهرة 
الدالة على صدق رسول الله كلل حيث أخبر أحبار اليهود بأنه لا يوجد دليل 
واحد على أن إبراهيم كان يحرم لحوم الإبل وألباتهاء وأمرهم أن يأتوا بالتوراة 
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التي بأيديهم ويقرؤوها لإثبات ما يدعونه على إبراهيم فاندحرواء وبهتواء ولم 
يحاول واحد منهم أن يستجيب ويحضر التوراة» فعلم قطعاً أن هذا العلم الذي 
علّمه الله للنبئ الأمئّ هو وحيّ من الله وين الذي يعلم الغيب والشهادة. 
وقوله ويَلَ: ##قُل صَدَقَ أ تابثا علد رهم حَنِيفًا وَمَا كن مِنّ الْشْركنَ»* 
[آل عمران: 90]؛ أي: قل يا محمد لهؤلاء اليهود المفترين على الله ورسله: إن 
خبر الله هو الخبر الصادق. وإن قوله هو القول الحق الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. فسارعوا يا معشر أهل الكتاب» ويا من يدعي كذباً وزوراً 
أنه على ملة إبراهيم إلى الاستجابة لمحمد يَلةٍ لتصيروا حقاً على ملة إبراهيم» 
وادخلوا في دين الإسلام الذي هو الحق الذي لا مرية فيه» وهو المنهج الذي لم 
باحاتي وا وجرا امل ارلا ابن وات أرضي ونث تي به الغالج لكل لكل زمان 
ومكان وعصر ومصر إلى ا الساعة» كما قال وِيْلْ : قل قْ هدشق 3 ِل صرطٍ 


ا ل ا ا 


تقبو ام ا هيم ع وَمَا كن مِنَّ الْمْتركِينَ [الأنعام: .]١15١‏ 

وقد ذكر بعض الناس في سبب نزول سورة التحريم أن رسول الله كَكِةِ كان 
يطوف على نسائه كل ليلة» يبدأ بأبعدها بيتاً عن عائشة؛ فإذا دغل على الواحدة 
منهن لاطفهاء ثم يخرج إلى الثانية وهكذاء حتى يصل إلى حجرة التي لها الليلة» 
وأنه دخل على جاريته أم إيراهيم» وأنه وطئها ليلة غيرهاء وأنه حدثته عائشة وحفصة 
فأبلغهما أنه حرّم الجارية على نفسه. وهذا خبر مختلق مكذوب, وهما تعلمان أنه 
كان يحب الحلواء والعسل» وكان يدخل على بيت زينب بنت جحش فيطيل الإقامة 
عندهاء وعلمتا أنه كانت تسقيه عسلاًء ويعلمان أن المغافير لها طعم العسل وريحها 
نتن» فاتفقتا وأبلغتا سودة بنت زمعة أنه إذا دخل على واحدة منهن قالت له: إني 
أشم منك ريح المغافير» فقال: «لم آكل مغافير» وإنما سقتني زينب عسلاً وقد حرمته 
على نفسي». فأنزل الله السورة» وفيها رفع الحرج عن أمة محمدء حيث كان لا 
كفارة للأيمان عندهم كما قال تعالى: #تَدَ وض أََّهُ لَك يََلَدَ أيَمْيَكه» وهذا من 
أعظم الأمور التي تبين تكريم الله لآأمة محمد حيث شرع لهم كفارة اليمين. 


ما ذكر أن حفصة كانت تسقى رسول الله يه عسلاً مخالف لما روى والدها 


تتمة القصص الحق في سيرة سيد الخلق َيه وم 


عمر ذه أن التي كانت تسقي رسول الله هي زينب بنت جحشء» كما روي في 
البخاري في الأحاديث رقم (410/97)» ورقم (4)40/10 ورقم (40/775) أن التي 
سقت رسول الله العسل هي زينب بنت جحشء والمعلوم أن عمر بن 
الخطاب ؤَيينهِ كان القرآن ينزل بتأييد رأيه كما في قصة أسرى بدرء حتى قال 
رسول الله كل : «لو نزل عذاب من السماء ما نجى منه إلا عمرا. وأشار 
رسول الله كَلِةِ إلى أن الشيطان يهرب من عمرء ولو أن عمر سلك طريقاً لسلك 
اقطان طرينا احور 

أما سودة لم تحسب في المتظاهرات؛ لأنها كانت منقادة لأمر عائشة وكيا 
ومهابة لها. 

زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام على الترتيب: 

١‏ - خديجة بنت خويلد وِكْبا. 

؟ - سودة بنت زمعة وكيا . 


مك 


* - عائشة بنت أبي بكر الصديق ويا . 

؛ - حفصة بنت عمر بن الخطاب وكا . 

© - زينب بنت ا جحش ويا . 

(وقد تزوجها في أواخر السنة الثالثة من الهجرة). 
5" - جويرية بنت الحارث ونا . 

(وقد تزوجها في أوائل السنة الرابعة من الهجرة). 
(من تزوج الرسول بعد السنة السابعة للهجرة). 
الات أم حبيية يفت أب سفيان وكيا . 

6 - أم سلمة بنت أبي أمية وكيا . 

وكان أبوها يطلق عليه (زاد الركب) 

4 - زينب بنت خزيمة الهلالية وكا . 


. ميمونة بنت الحارث الهلالية وَيِينا‎ - ٠ 
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١‏ - صفية بنت حبي القرظية وَكإنا. 

مارية القبطية أم إبراهيم ْنَا (جارية). 

وقد سألني بعض الناس لماذا لم تذكرها في زوجات النبي كَلِ؟ هي ليست 
زوجة للنبي كَلةِ فهي جارية أرسلها المقوقس ملك مصر لتكون جاسوسة على 
النبي كَكِةٍ مع أخت لها فأخذها النبي كَِةِ وأهدى أختها لرجل من أصحابه. 

لما حخاصر عمرو بن العاص وله مدينة بلبيس وكانت فيها أرمانوسة ينثت 
المقوقس عظيم القبط بعد إرسال رسول الله يَكةٍ رسالة إلى المقوقس يدعوه فيها 
إلى الإسلامء وكانت أرمانوسة نائمة وعندها راهب يقال له: شطا والوصيفة» 
فاستيقظت على صياحهما يقولان: ويل لك يا أرمانوسة من هؤلاء الجزارين إنهم 
كالحمرء فقالت: لاء إن أبي لما أرسل إليه الرسول يدعوه إلى الإسلام بعث أبي 
إليه بهدية جاريتين هما مارية وأختهاء فأرسلت مارية كتاباً إلى أبي تقول له: إن 
نيهم أشن .وقد جاه يكفات اعتور البشر» وان اعبات محمد كله اظهر من 
السحابة قبل نزولها إلى اللأرض» وأن نساء أصحاب محمد كَلَ إن كانت المرأة 
تخاف على نفسها من أبيها لا تخاف على نفسها من أصحاب محمد. 

وأرسلت الراهب إلى عمرو تعرّفه بمكانهاء وأنها ترغب منه أن يوصلها إلى 
أبيهاء فأخبرها أنه سيرسل لها قبل وصول الشمس إلى كبد السماءء فلما جاء 
الموعد جاءها أربعة رجال واتجهوا بها إلى منف». فلما زالت الشمس تقدم 
أحدهم فأذن» فقالت: أرمانوسة ما هذا يا شطا؟ قال: ينادون إلى الصلاةء 
قالت: أو يحملون كنائسهم على ظهورهم؟ 

قال: هذا دينهم حتى يفتحوا الدنياء قالت: أربعة آلاف يفتحون الدنيا؟ 
قال؟.هن كان هذا ذيتهم يقجحون الدثيا ...هذا وقد .ولدت مارية لرسول الله 
إبراهيم» وقد زعم بعض الناس أن النبي كَلِةِ وطئ مارية على فراش إحدى نسائه» 
ولما أحست الزوجة بذلك حرّم مارية عليه وهذا باطل. 


ومن المعلوم قصة زواج رسول الله كلِِ بخديجة ويا وقصة تأثر 


تتمة القصص الحق في سيرة سيد الخلق َل 8 
ج<<ت<“ ات <”<” ااا 413131 لس 
رسول الله كَلَِةِ بوفاتهاء وقد ذكر ابن حجر كانه في (الإصابة): أن خولة بنت 
حكيم ونا - زوجة عثمان بن مظعون وله -» قالت: أفلا أخطب عليك؟ قال: 
بلى» قال : فإنكن معشر النساء أرفق بذلك» فخطبت عليه سودة بدت زمعة وعائشة 
فتزوجهماء فبنى بسودة بمكة» وعائشة يومئذ بنت ست سنين حتى بنى بها بعد 
ذلك حين قدم المدينة. 

وأخرجه ابن أء بي عاصم مواضيولة؛ وأخرج الترمذي عن ابن عباس بسند 
حسن: أن سودة خشيت أن يطلقها رسول الله كله فقالت: لا تطلقني وأمسكني 
وأجعل يومي لعائشة. ففعلء فنزلت: «َكا جكاح عَليمَآ آن يُضَِحَا يَنِْمَا صُلعَا 
وَأَلصّلَمَ 4 [النساء: .]١78‏ 

وأخرجه ابن سعد من حديث عائشة من طرق في بعضها أنه بعث إليها 
بطلاقهاء وفي بعضها أنه قال لها: اعتديء» والطريقان مرسلان» وفيهما أنها 
قعدت على طريقه فناشدته أن يراجعها وجعلت يومها وليلتها لعائشة. 

ففعل» ومن طريق معمر قال: بلغتي أنها كلمتهء فقالت: ما بي على 
الأزواج من حرصء ولكني أحب أن يبعثني الله يوم القيامة زوجاً لك. 

وفي «الصحيح)» عن عائشة: استأذنت سودة رسول الله كِةٍ ليلة المزدلفة أن 
تدفع قبل حطمة الناس» وكانت امرأة ثبطة ‏ يعني : ثقيلة - فأذن لهاء ولأن أكون 
استأذنته أحبٌ إليَ من مفروح به. 

وصح عن عائشة وَْينَا قالت: ما من الناس أحد أحبٌ إليّ أن أكون في 
مسلاخها من سودة إن بها إلا حدة فيهاء وقال ابن سعد: حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن إبراهيم قال: قالت سودة لرسول الله كَلهِ: صليت خلفك الليلة 
فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم» فضحكء. وكانت تضحكه 
بالكتيم أحيانا . 

وهذا مرسل رجاله رجال الصحيحء وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن 
محمد بن سيرين أن عمر بعث إلى سودة بغرارة من دراهم» فقالت: ما هذهء 
قالوا+ دراهم» قالت: في غرارة مكل العمر ففرقتها. وروي ابن المبارك في 
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«الزهد» من مرسل أبي الأسود يتيم عروة أن سودة قالت: يا رسول الله إذا متنا 
صلَّى لنا عثمان بن مظعون حتى تأتينا أنت» فقال لها: «يا بنت زمعة لو تعلمين 
علم الموت لعلمت أنه أشد مما تظنين». وقال ابن أبي خيثمة: توفيت سودة بنت 
زمعة في آخر زمان عمر بن الخطاب» ويقال: ماتت سنة أربع وخمسين» ورجحه 
الواقدي. روى عنها ابن عباس ويحيى بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة. 

دخل رسول الله كَل على عائشة وَْينَاء فوجد عندها فاطمة الزهراء وِكَاء 
وسمع صوت عائشة مرفوعاً على فاطمة فقال: «يا عائشة, ألا تدعين لي فاطمة 
وأنا لك كأبي زدع لأم زرع؟" فقالت: بأبي أنت وأمي» ما أبو زرع وأم زرع؟ 

وقد أورد البخاري عن عروة» عن عائشة قالت: جلس إحدى عشرة امرأة 
تجاشدن وفعافون أن لذ ركسى عد كيان اتراسين قينا 

قالت الأولى: زوجي لحم جملٍ غث على رأس جبل + لا سهل فيرتقى» 
ولا سمين فينتقل . 

قالت الثانية؛ زوجي لا أبث بره إني أخاف أن لا أذرّهء إن أذكره أذكر 
5-0 

قالت الثالثة: زوجي العَشَنَّىَءِ إن أنطق أطلّقء وإن أسكت أعلّق. 

قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة» لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. 

قالت الخامسة: زوجي إن دخل فَهدَء وإن خرج أسدء ولا يسأل عما 
عهد. 

قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتفٌء وإن اضطجع 
التتفث. ولا يولج الكت ليعلم البث. 

قالث السابعة: زوجي غياياء ‏ أو عياياء - طباقاء» كل داء له داء» شَجََك 
أو فلّك أو جمع كلاً لك. 

قالت الثامنة: زوجي المسٌ مس أرنب» والريح ريح زَرنَب. 

قالت التاسعة: زوجي رفيع العمادء طويل النُجادء عظيم الرماد» قريب 
البق ميق الناد.. 


قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالكء مالك خيرٌ من ذلكء له إبل 
كثيرات المّبارك» قليلات المسارح» وإذا سمعن صوت المزهرء أيقنّ أنهنٌ 
هواللك: 

قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع وما أبو زرع» آناسن من حليٌ أذنىّ» 
وملا من شحم عضديء وببّمحني فبّجحت إلي نفسي وجدني في أهل غُنَيمةٍ 
بشقَّء فجعلني في أهل صهيل وأطيط؛ ودائس ومُنَقِء فعنده أقول فلا أقبح» 
وأرقد فأتصبّح, واشرت فأتقنح . ْ 

أمٌ أبي زرع فما أمٌ أبي زرع» عكومُها رداحح» وبيتها فَسَاحء ابن أبي زرع 
فما ابن أبي زرع» مضجعه كمسل شطبة» ويشبعه ذراع الجَفرّة. بنت أبي زرع» 
فما بنت أبي زرعء طوعٌ أبيهاء وطوع أمهاء وملء كسائهاء وغيظ جارتها. جارية 
أبي زرعء فما جارية أبي زرعء لا تبث حديثنا تبثيثء ولا تنقث ميرتنا تنقيثء ولا 

قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخضء فلقي امرأة معها ولدان لها 
كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين» فطلقني ونكحهاء ونكحت بعده 
رجلا سرياً ».ركب شريّاء وأخدذ خطباء وأراح علي نعماً ثرياً. وأعطاني من كل 
رائحةٍ زوجاًء وقال: كلي أم زرع» وميري أهلك. قالت: فلو جمعت كل شيء 
أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة: قال رسول الله كلد «كنت لك 
كاي زرع لأم زرع»2. قال أبو عبد الله: قال سعيد بن سلمة قال هشام: ولا 
تفشك نينا تعنيهاء قال أو عيت الله قال بعضهم فأتقمّح بالميم. وهذا أصح . 

وعن عروة» عن عائشة كان الحبش يلعبون بحرابهم» فيستّرني رسول الله كلل 
وأنا أنظرء فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرفء فاقدروا قدر الجارية الحديثة 
السن تسمع اللهو. 

وعن ابن عباس قال: لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر بن الخطاب عن 
المرأتين من أزواج النبي كلةِ اللتين قال الله وك : «إإن لوآ إِل أله فَقَدَ صَعَّتَ 
4 حتى حج وحججت معهء وعدل وعدلت معه بإداوة» فتبرز ثم جاء 
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فسكبت على يديه متها فتوضاً» فقلت. له: يا أمير المؤمتين» من المرآتان من 
أزواج النبي صلى الله عليه اللتان قال الله يِكَ: #إن نويا إِلَ أله فَقَد صَعَتْ 
4 قال: وعجباً لك يا ابن عباس» هما عائشة وحفصة.ء ثم استقبل عمر 
الحديث يسوقه قال: كنت أنا وجارٌ لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من 
عوالي المدينة» وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه فينزل يوماء فإذا 
نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره» وإذا نزل فعل مثل 
ذلك» وكنا معشر قريش نغلب النساءء فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم 
نساؤهم» فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. فصخبت على امرأتي 
فراجعتني» فأنكرت أن تراجعني» قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج 
النبي صلى الله عليه ليراجعنه» وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني 
ذلك وقلت: قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمعت علي ثيابي» فنزلت فدخلت 
على حفصة فقلت لها: أي: حفصةء أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه اليوم 
حتى الليل؟ قالت: نعمء ققلف: قل خيت وعسوت: التأسين أن يغضب الله 
لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تستكثري النبي صلى الله عليه ولا تراجعيه في شيء 
ولا تهجريهء وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب 
إلى النبي صلى الله عليه يريد عائشة -. 


قال عمر: وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لتغزوئاء فنزل صاحبي 
الأنصاري يوم نوبته» فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضرباً شديداً وقال: أثم هو؟ 
ففزعت فخرجت إليهء فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم» قلت: ما هو؟ أجاء 
غسان؟ قال: لاء بل أعظم من ذلك وأهول. طلق النبي صلى الله عليه نساءه ‏ وقال 
عبيد بن حنين: سمع ابن عباس عن عمر فقال: اعتزل النبي صلى الله عليه أزواجه - 
فقلت: خابت حفصة وخسرت. قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون. 


فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه؛ 


فدخل النبى صلى الله عليه مشربةً له فاعتزل فيها؛ ودخلت على حفصة فإذا هى 
تبكي» فقلت: ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذاء أطلقكن النبي صلى الله عليه؟ 
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قالت: لا أدري» ها هو ذا معتزل في المشربة» فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا 
حوله رهط يبكي بعضهم؛ فجلست معهم قليلاً» ثم غلبني ما أجدء فجئت 
المشربة التي فيها النبي صلى الله عليه فقلت لغلام له أسود: استأذن لعمرء فدخل 
الغلام فكلم النبي صلى الله عليه» ثم رجع فقال: كلمت النبي صلى الله عليه 
وذكرتك له فصمت» فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر. ثم 
غلبني ما أجد فجئتء فقلت للغلام: استأذن لعمرء فدخل ثم رجعء فقال: قد 
ذكرتك له فصمت» فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المثبر» ثم غلبني ما 
أجد. فجئت الغلام فقلت: استأذن لعمرء فدخل ثم رجع إلي فقال: قد ذكرتك 
له فصمتء فلما وليت منصرفاًء قال: إذا الغلام يدعوني فقال: قد أذن لك النبي 
صلى الله عليه. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه فإذا هو مضطجع على 
رمال حصير ليس بينه وبينه فراش» قد أثر الرمال بجنبه» متكئ على وسادةٍ من 
أدم حشْوُها ليف. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم: يا رسول الله» أطلقت نساءك؟ 
57 بصره إل فقال: «لأ)» فقلت: الله أكبرء ثم قلت وأنا قائم استأنس: يا 
رسول الله» لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساءء فلما قدمنا المدينة إذا قوم 
تغلبهم نساؤهم.» فتبسم النبي صلى الله عليه» ثم قلت: يا رسول اللهء لو رأيتنى 
ودخلت على خفصة فقلت لها لأ يغرنك أن كانت جارتك أوضا متك وأحب 
إلن النق ضلى الله عليه يريد عائشة.. فمسم النبي: ضلى: الله عليه تتسمة أخرى» 
فجلست حين رأيته تبسم» فرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت في بيته شيئاً يرد 
البصر غير أهبةٍ ثلاثة» فقلت: يا رسول الله ادع الله فليوسع على أمتك» فإن 
فارساً والروم قد وُسّع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله» فجلس النبي 
صلى الله عليه وكان متكثاً فقال: «أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم 
عجّلوا طيباتهم في الحياة الدنيا». فقلت: يا رسول الله» استغفر لي. فاعتزل النبي 
صلى الله عليه نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة تسعا 
وعشرين ليلة» وكان قال: (ما أنا بداغل علييق شهراه من شدة موجدته عليهن 
حين عاتبه الله» فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على عائشة فبدأ بهاء فقالت 
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لدعاففية: ياررسول الت انك كنت ايت أن ل ددعل عليدا شرا راكنا 
أصبحت تسع وعشرون ليلة أعدها عداًء فقال: «الشهر تسع وعشرون ليلة»: وكان 
ذللف القور شعا ومقريق ليلاه الت عائقةة ثم أثرل الله آية المخيير» فبدا بم 
أول امرأةٍ من نسائه فاخترته» ثم خير نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة. 

عن أبي هريرة»؛ عن النبي صلى الله عليه: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا 
بإذنه) . 

وعن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه قال: (إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه فأبت أن تجيء. لعنتها الملائكة حتى تصبح». 

وعن أبي هريرة» قال النبي صلى الله عليه: «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش 
زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع». 

وعن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه قال: «لا يحل لمرأة أن تصوم 
وزوجها شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» وما أنفقت من نفقة عن غير 
أمره فإنه يؤدَى إليه شطره» . 

وعن أسامة». عن النبي صلى الله عليه قال: «قمت على باب الجنة» فكان 
عامة من دخلها المساكين. وأصحاب الجد محبوسون. غير أن أصحاب النار قد 
أمر بهم إلى النارء وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء». 

وف ابن ياس أنه قال عبقت القسن علن»عيك وسول الله ضلى الله 
عليه فصلى رسول الله صلى الله عليه والناس معهء فقام قياماً طويلاً نحواً من 
سورة البقرة» ثم ركع ركوعاً طويلاً» ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام 
الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول» ثم سجدء ثم قامء فقام 
قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع 
الأول» ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً 
وهو دون الركوع الأول» ثم رفع ثم سجدء ثم انصرف» وقد تجلت الشمس» 
فقال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. 
فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله» قالوا: يا رسول اللهء رأيناك تناولت شيئاً في مقامك 
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هذاء ثم رأيناك تكعكعت» فقال: «إني رأيت الجنة» أو أريت الجنة؛ فتناولت 
نديا عتقودا ولو أخذته لأكلتّم منه ما بقيت الدنيا. ورأيت النار فلم أر كاليوم 
منظراً قطء ورأيث أكثر أهلها النساء». قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: «بكفرهن» 
قيل: يكفرن بالله؟ قال: «يكفرن بالعشيرء ويكفرن الاحسان, لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهر. ثم رأت منك شيئاً. قالت: ما رأيت منك خيراً قط». 
وعن عائشة وِكْينَا قالت: كان رسول الله يله يقسم بين نسائه فيعدل» ويقول: 
«اللَّهُّمّ هذا قسمي فيما أملكء فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». رواه الأربعة 
وصححه ابن حبان والحاكم» ولكن رجح الترمذي إرساله. 
(القسم): يعني: بين الزوجات وفي بعض نسخ بلوغ المرام: باب القسم 
بين الزوجات. والمراد بالقسم بين الزوجات هو أن يجعل لكل زوجة من زوجاته 


يوم وليلة» ليقيم العدل بينهن فيما يقدر عليه من الكسوة والنفقة والمبيت. 
(يقسم بين نسائه فيعدل): أي: يجعل لكل زوجة من زوجاته نوبة فلا 
(هذا قسمي فيما أملك) : أي : هذا الذي أقدر عليه من القسم بين الزوجات. 


(فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) : ا 
مودة وحب وميل لإحداهن أكثر من الأخرى» فإن هذا الميل ليس بيدي وقدرتي 
وإنما هو منك أنت وحدك لا أستطيع أن أتصرف فيه ولا قدرة لي على ذلك. 

قال الحافظ في الفتح : روى الاربعة وصححه ابن حبان والحاكم من طريق 
حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن 
النبي كِ كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: «اللّهُمَ هذا قسمي فيما أملك. فلا 
تلمني فيما تملك ولا أملك». قال الترمذي: يعني به: الحب والمودة» كذلك 
فسره أهل العلم. قال الترمذي: رواه غير واحد عن حماد بن زيد عن أيوب عن 
ابي قلابة مرسلاًء وهو أصح من رواية حماد بن سلمة. وقد أخرج البيهقي من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: «ولن تَسْتَطِيعواً# الآية. قال: 
في الحب والجماع» وعن عبيدة بن عمرو السلماني مثله. اه. 
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وقال في (تلخيص الحبير): حديث أنه كان يقول: «اللّهُمّ هذا قسمي فيما 
أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». أحمد والدارمي وأصحاب السئن وابن 
حبان والحاكم عن عائشة» وأعلّه النسائي والترمذي والدارقطني بالإرسال» وقال 
أبو زرعة: لا أعلم أحداً تابع حماد بن سلمة على وصله. اه. 

وعن أبي هريرة نه أن رسول الله َك قال: «من كانت له امرأتان فمال 
إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل». رواه أحمد والأربعة» وسنده صحيح . 

(امرأتان): أي: زوجتان. 

(فمال إلى إحداهما): أي: فجار ولم يعدل بينهما؛ يعني: في النفقة 
والفييت» يل اتعطف إلى والحدة متهم : 

(جاء يوم القيامة) : أي حشر يوم البعث. 

(وشقه مائل): أي: وجانبه ساقط كأنه أصيب بشلل «نصفي». 

قال الحافظ في (تلخيص الحبير): حديث أبي هريرة: (إذا كانت عند 
الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل؛ أو ساقط». أحمد 
والدارمي وأصحاب السئن وابن حبان والحاكم واللفظ لهء والباقون نحوهء 
وإسناده على شرط الشيخين» قاله الحاكم وابن دقيق العيد» واستغربه الترمذي مع 
لمعه وقال عي البق + عمو غير ثامك لكن عليه أ مانا تقرو نه وأ 
هماماً رواه عن قتادة فقال: كان يقال. وفي الباب عن أنس أخرجه أبو نعيم في 
تاريخ أصبهان. اه. 

والميل إلى إحدى الزوجات دون غيرها من الزوجات قد ورد القرآن بالنهي 
تسد في قرله عق وول تنتييكا ل تدا أنمة وق عضة كه كارا 
كل الْمَيَّلِ [النساء: 5؟1] والميل: إما مقدور عليه؛ كالمبيت والنفقة 
ونحوهماء وإما غير مقدور عليه كالحب والشهوة إليها؛ فالمطلوب من الرجل أن 
يعدل فيما هو قادر عليه. 

أما بعض الميل الذي لا يقدر عليه كالحب وشهوته لها فإنه لا حرج عليه 
في ذلكء ولا يجوز له إذا كان عند إحداهما واشتهاها أن يمتنع عن قضاء شهوته 
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منها ليدخرها للأخرى. وقد قال البخاري: باب حب الرجل بعض نسائه أفضل 
من بعضء ثم ساق من حديث ابن عباس عن عمر و : «دخل على حفصة 
فقال: يا بنية» لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله كَلَِةٍ إياها - يريد 
عائشة - فقصصت على رسول الله وَلةٌ فتبسم», وفي لفظ للبخاري ومسلم من 
حديث ابن عباس ب#ياء عن عمر بن الخطاب نه في قصة اعتزال رسول الله كَلِلٍ 
نساءه فى المشربة» قال عمر فيك : فدخلت على رسول الله كلد فإذا هو مضطجع 
على رمال حصي لسن يله وقيلة فراكن »قد اث الزعال سه متها على وسادة يز 
أدم حشؤها ليف. فسلمت عليه ثم قلت - وأنا كاكورنة يا رسول اللهء أطلقت 
نساءك؟ فرفع إلي بصره فقال: «لا» فقلت: الله أكبرء ثم قلت وأنا قائم 
أستأنس - يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساءء فلما قدمنا 
المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهمء فتبسم النبي كَل ثم قلت: لو رأيتني ودخلت 
على حفسة “فقلة ليا لآ يغرتك أن كانت حاوقك أوضا نك واحيه إلى 
النبي كَليِةِ - يريد عائشة -» فتبسم النبي ول تبسمة أخرى. فجلست حين رأيته 
تبسم . اه .وحن .رسول الله ولة لعائشة أكثر من حجاراتها أمر ثايث) مشهور. 

وعن أنس وه قال: «من السَّنّة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام 
سبعاًء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم». متفق عليه واللفظ للبخاري. 

(من السّنّة): قال النووي هذا اللفظ يقتضي رفعه إلى النبي كل فإذا قال 
الصحابي: السّنَّةَ كذا أو من السّنََّ كذا فهو في الحكم كقوله: قال رسول الله كَل 
ثم قال: وجعله بعضهم موقوفا وليسن بشيء . اهم. 

(البكر على الثيب) : أي إذا تزوج فتاة كر وتحته امرأة ثيب امنا 

(أقام عندها سبعاً ثم قسم): أي: أقام عند الزوجة الجديدة البكر سبعة أيام 
لا يجعل فيها لغيرها من زوجاته مبيتأء ثم بعد مرور الأيام السبعة بلياليها يبدأ 

(وإذا تزوج الشيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم): أي: وإذا كانت الزوجة 
الجديدة ثيباً أقام عندها ثلاثة أيام بلياليها ثم يبدأ القسم. 
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قال البخاري: باب إذا تزوج البكر على الثيب. حدثنا مسدد. حدثنا بشرء 
حدثنا خالد عن أبي قلابة» عن أنس فهنهء ولو شئت أن أقول: قال النبي مَل 
ولكن قال: «السَّنّة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً وإذا تزوج الثيب أقام عندها 
ثلاثا)» . 
باب إذا تزوج الثيب على البكر. حدثنا يوسف بن راشد حدثنا أبو إمامة 
عن سفيان حدثنا أيوب وخالد عن أبي قلابة» عن أنس قال: «من السّنّة إذا تزوج 
الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم. وإذا تزوج على البكر أقام عندها 
ثلاثأء ثم قسم)». قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبي عَلِلةِ. 
وقال عيه الرزاق: أخبرنا سفيان عن ايوب وخخالد قال غبالد: ولو قعثف لقلت: 
رفعه إلى النبي كَِل. اه. وقال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى» أخبرنا هشيم عن 
خالد عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك قال: (إذا تزوج البكر على الثيب أقام 
عندها سبعاً. وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثً» قال خالد: ولو قلت إنه 
وقعه لسندقف:» ولعب اليه الثة قذلك: وحدثني محمد بن رافع». حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد الحذاء»ء عن أبي قلابة عن أنس 
قال: امن السُنة أن يقيم غلك البكر سبحاا ‏ قال عالك: ولو شعت فلع رمه إلى 
النبي كلةِ. اه. 
© ويفيد الحديث ما يأتي: 
-١‏ ثبوت حق الزوجة الجديدة في ثلاثة أيام دون مشاركة إن كانت ثيباً» ثم 
يبدأ القسم. 
؟- ثبوت حق الزوجة الجديدة في سبعة أيام دون مشاركة إن كانت بكراً» ثم 
يبدأ القسم. 
“- أن هذا هو هدي رسول الله كَل لمن تزوج على زوجته. 
4 - إدخال مزيد من السرور على الزوجة الجديدة والعمل على إزالة الوحشة 
عنها في حدود ما جعلته الشريعة الإسلامية لها من الأيام الثلاث للثيب 
والسبعة للبكر. 


تتمة القصص الحق في سيرة سيد الخلق وَل م 
2 0 اا 
رواه مسلم. 

(لما تزوجها): أي: لما تزوج رسول. الله يله أم سلمة ريلإنا: 

(أقام عندها ثلاثً): أي: مكث عندها ثلاث ليال لم يجعل لزوجاته فيهن 
نوبة . 

(إنه لبس يك على أهلك هوان) + أى* إن لك عتدنا مدرلة كريمة+ فالهراد 
بأهلها هنا هو زوجها رسول الله كَل 

(إن شئت سبّعت لك): أي: إن رغبت أن أبقى عندك إلى تمام سبعة أيام 
دون أن أقسم لنسائي بقيت عندك إلى تمام سبعة أيام. 

(وإن سبّعت لك سبّعت لنسائي): أي: لكني إن بقيت عندك سبعة أيام» 
جعلت لكل امرأة من نسائي سبعة أيام كذلك. 

وقوله في هذا الحديث: «وإن سبّعت لك سبّعت لنسائي» فيه إجمال؛ لأن 
المت إن زميج الثيب انام . عندها 1" وإن 2 ا عندها فنيعاً؟ 
قد أخرج حديث أم سلمة يك بعدة الماظ تعس الالعال قن عا اللفظ ا 
أورده المصنف بما يعود الأمر فيه إلى معنى: أن حق البكر أن يقيم عندها 00 
لم يقسية وأناحق السب أن يقيم عددها ثلاناء ف يكسم وأذة اللي إذ.زغيت 
أن يسعمر عندها سبعاً» كم يقسم ويقضي نساته الأيامالأزيعة الى زادها للثيبن 
سلمة أن .وسول الله كلد لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً وقال: «إثة ليس بك 
على أهلك هوانء إن شئت سبّعت لك. وإن سبّعت لك سبعت لنسائي»؛ ثم ساق 
عبد الرحمن أن رسول الله يي حين تزوج أء ع ا لان ياه 
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اليس بك على أهلك هوان» إن شئت سبّعت عندك وإن شت ثُلَّفت ثم درث؛ 
قالتة للشب وساف سلم عن طريق .عيذ الرحدن بن حميد عن عيد الملك بن 
أبي بكرء عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله كَكةٍ حين تزوج أم سلمة 
فدخل عليهاء فلما أراد أن يخرج أخذت بثوبه» فقال رسول الله كَةِ: «إن شئت 
زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث». ثم ساقه من طريق حفص؛ يعني: 
ابن غياث عن عبد الواحد بن أيمن» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشامء عن أم سلمة ذكر أن رسول الله كلد تزوجها ‏ وذكر أشياء هذا فيه قال: 
«إن شئت أن أسبّع لك وأسبّع لنسائي, وإن سبّعت لك سبّعت لنسائي». اه. وبهذا 
يتضح أن مسلماً كأَنْهُ أخرج هذا الحديث مرسلاً ومتصلاءً قال النووي: قال 
الدارقطني: قد أرسله عبد الله بن أبي بكر وعبد الرحمن بن حميد كما ذكره 
مسلمء وهذا الذي ذكره الدارقطني من استدراكه هذا على مسلم قفاسد؛ لآن 
مسلماً كنْهِ قد بين اختلاف الرواة في وصله وإرساله» ومذهبه ومذهب الفقهاء 
والأصوليين ومحققي المحدثين أن الحديث إذا روي متصلاً ومرسلاً حكم 
بالاتصال ووجب العمل به؛ لأنها زيادة ثقة. اه. 


© ويفيد الحديث ما يأتي: 

-١‏ أن الزوج إذا زفت إليه الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم لنسائه. 

*- :وأنه إذا وقت إليه البكر أقام عيذها سيعاً كم قسم لنساتة. 

*"- وأنه إذا رغبت الثيب أن يقيم عندها سبعاً من وقت الزفاف جاز أن يقيم 
عندها سبعاء ثم يقضي لنسائه ما زاد على الثلاث عند الثيب. 

4 - استحباب إدخال السرور على الزوجة الجديدة وحسن ملاطفتها . 

ه د وجوب العدل بين الزوجات. 
وعن عائشة ونا أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة» وكان النبي كَل 

يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه. 


(سودة بنت زمعة): هي: أم المؤمئنين سودة بنت زمعة بن قيس بن 


ظللللل ا 1م7222 ا د 
عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي العامرية. 
كانت تحت السكران بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن 
حسل بن عامر بن لؤي العامري» ولما بُعث رسول الله كَلِِ أسلمت وبايعت» 
وأسلم زوجها السكران بن عمرو وخرجا مهاجرين إلى أرض الحبشة في الهجرة 
الثانية» ثم قدما مكة فمات بها زوجها #5نءء ولما توفيت خديجة وَْيْنَا تزوجها 
رسول الله كَلِِ بمكة. وكان قد عقد على عائشة وا إلا أنه لم يدخل على 
عائشة وَكْْنَا إلا بالمدينة» فهي بعد عائشة في العقد وقبلها في الدخول. 

(وكانت سودة امرأة ثبطة): أي ثقيلة. وكانت تمازح رسول الله كَل قالت 
مرة لرسول الله يَكِةِ: صليت خلفك البارحة فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة 
أن يقطر الدم»ء فضحك رسول الله َيِه وكانت تضحكه الأحيان بالشيء. وقد 
توفيت وكين سنة أربع وخمسين» وقيل: سنة خمس وخمسين» وصححه الحافظ 
ابن حجر في «التقريب». 

(وهبت يومها لعائشة): أي: تنازلت عن نوبتها من رسول الله كَلةِ لتكون 
هذه النوبة لعائشة وِْيْنَا مع النوبة المقررة لعائشة ونا . 

(وكان النبي كََِةٍ يقسم لعائشة يومها ويوم سودة): أي: وكان رسول الله كَل 
يجعل لعائشة ليلتين» ولكل واحدة من نسائه ليلة واحدة عدا سودة يا إذ 
تتازلت عن ليلعها لعاتشة زو . 

يبين هذا الحديث أن من حق الزوجة أن تتنازل عن ليلتها لضرتهاء وأن للزوج 
أن يقبل ذلك» وأنه إذا قبل ذلك ضار للمشازل لها توبتان» ولا يكون الزوج بذلك 
جائراً في القسم. ومن حق الزوج أن يرفض هذا التنازل إذا كان له رغبة في المتنازلة» 
وليس من حق الزوج أن ينقل ليلة المتنازلة لتتوالى مع ليلة المتنازل لهاء بل تبقى كل 
نوبة على ما كانت عليه إلا برضى باقي الزوجات. وقد أورد البخاري هذا الحديث 
في كتاب النكاح في «باب المرأة تهب يومها لضرتها وكيف يقسم ذلك»»؛ وساقه من 
طريق زهير (وهو ابن معاوية) عن هشام عن أبيه عن عائشة وَوَْا أن سودة بنت زمعة 
وهبت يومها لعائشة» وكان النبي وَلةٍ يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. 
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وقد أورده في كتاب الهبة في باب هبة المرأة لغير زوجهاء وعتقها إذا كان 
لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة؛ فإذا كانت سفيهة لم يجز. قال الله تعالى: 
وول نَؤْنوَا الشتهة أمولكٌ)ه [النساء: 0]ء فساقه من طريق الزهري عن عروة عن 
عائشة وَيّنَا قالت: كان رسول الله إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فأيّتّهن خرج 
سهمها خرج بها معه. وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتهاء غير أن سودة 
بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي وَيْةِ. تبتغي بذلك رضا 
رسول الله كَل كما أورده مسلم من طريق جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة 
من امرأة فيها حدة» قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله كلد لعائشة» 
قالت: يا ربنول اله قد يجحلت 'يومي عنك لعائشة» .فكان رسول الله كلل يقسم 
لعائشة يومين؛ يومها ويوم سودة. ثم ساقه من طريق عقبة بن خالد وزهير وشريك 
كلهم عن هشام بهذا الإسناد: أن سودة لما كبرت بمعنى حديث جرير» وزاد في 
حديث شريك قالت: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. وقولها في الحديث: «أن 
أكون في مسلاخها» المسلاخ هو الجلدء ومعناه: أن أكون أنا هي» وقولها في 
الحديث: «وكانت أول امرأة تزوجها بعدي» المراد: أن سودة أول امرأة عقد 
عليها رسول الله يَكْةّ بعد عقده على عائشة وبا لكنه دخل على سودة بمكة ولم 
يدخل على عائشة وبا إلا بالمدينة كما أوضحت ذلك في مفردات حديث الباب 
في ترجمة سودة ويا . 
© ويفيد الحديث ما يأتي: 
-١‏ جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها. 
؟ - وأن للزوجة أن تتصرف في حقها بالهبة. 
“- وأنه لا حرج على الزوج الذي تنازلت زوجته لضرتها عن نوبتها في قبول 

ذلك. 
- وأن نوبة الواهبة تكون للموهوبة لها على ما كانت عليه. 

وعن عروة دنه قال: قالت عائشة وِهْبَا: «يا ابن أختي كان رسول الله عَكِلَ 


لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف 
علينا جميعاً فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيث 
عندها»ء رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم» ولمسلم عن عائشة 
قالت: «كان رسول الله كله إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن» الحديث. 

(لاايفضل بعضنا على يعض في القسم): أي لأ "نديد والحدة من نسائه 
على واحدة فيما جعل لهن من نوبة. 

(من مكثه عندنا): أي : جلوسه عند زوجاته في منازلهن. 

(وكان قلَّ يوم) : أي: وكان كَلَِةٍ يندر أن يمر يوم. 

(إلا وهو يطوف علينا جميعاً): أي: إلا وهو يدور علينا في منازلنا جميعاً . 

(فيدنو من كل امرأة من غير مسيس): أي: فيقرب من كل زوجة من 
زوجاته فيقبلها أو يلمسها دون أن يجامعها. 

(حتى يبلغ التي هو يومها): أي: حتى يصل إلى منزل الزوجة التي تكون 
الليلة لها. 

(فيبيت عندها): أي: فيستقر في منزلها طول الليل. 

(دار على نسائه): أي: طاف على زوجاته. 

(ثم يدنو منهن): أي: يقرب من كل واحدة من نسائه عندما يمر بحجرتها 
فيقبلها أو يلمسها من غير جماع. 

(الحديث): أي: أكمل الحديث. 

قال الحافظ في تلخيص الحبير: حديث عائشة: «كان النبي مَلْةِ يطوف علينا 
جميعاً فيقبل ويلمسء فإذا جاء وقت التي هو في بيتها أقام عندها». أحمد وأبو 
داود والبيهقي؛ وصححه الحاكم»ء ولفظ أحمد: «ما من يوم إلا وهو يطوف علينا 
جميعاً امرأة امرأة» فيدنو» ويلمس من غير مسيس» حتى يفضي إلى التي هو 
يومها فيبيت عندها». زاد أبو داود في أوله: «كان لا يفضل بعضنا على بعض في 
القسم من مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً فيدنو من كل 
امرأة من غير مسيس» حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها». اه. 
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أما ما أشار إليه المصنف من حديث عائشة '#ينا عند مسلم فلفظه من طريق 
أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: «كان رسول الله َك يحب الحلواء 
والعسلء. فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن. فدخل على حفصة 
فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس» فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأة 
من قومها عكة من عسل» فسقت رسول الله كلخ منه شربة» فقلت: أما والله 
لنحتالن له» فذكرت ذلك لسودة وقلت: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك» فقولي 
له: يا رسول الله أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لاء فقولي له: ما هذه الريح؟ 
وكان رسول الله كَِهِ يشتد عليه أن يوجد منه الريح. فإنه سيقول لك: سقتني 
حقضة شرية عسل + فقولي له كرست تشله العرفط» .وساقرل ذللف 'لهه وقوليه 
أنت يا ضفية» فلما دخل على سودة قالث: تقول سودة: والذي لا إلله إلا هو 
لقد كدت أن أباكه بالذي قلت لي وإنة لعلى:الباب قرقا حنك» فلما دنا 
رسول الله يل قالت: يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال: «لا» قالت: فما هذه 
الريح؟ قال: «سقتني حفصة شربة عسل» قالك؟ اجرسف داه العُرفْطْء فلما دخل 
علي قلت له مثل ذلك» ثم دخل على صقية فقالت بمثل ذلك» فلما وخل على 
حفصةء قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال: «لا حاجة لي به»: قالت: 
تقول سودة: سبحان الله والله لقد حرمناه. قالت: قلت لها اسكتي»). وصنيع 
المصن لاه شع بان يلما قثرة بهذا «اللحديقه وقد اعرية البخارى عن 
طريق علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة "يثنا بلفظ: قالت: 
«كان رسول الله كك يحب العسل والحلوىء. وكان إذا انصرف من العصر دخل 
على نسائه فيدنو من إحداهن» فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان 
يحتبس» فغرت» فسألت عن ذلكء» فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة 
عسل» فسقت النبي كَلِةِ منه شربة» فقلت: أما والله لنحتالن له» فقلت لسودة بنت 
زمعة: إنه سيدنو منك» فإذا دنا منك فقولي: أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا. 
فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة 
عسل» فقولي له: جرست نحله العرفط. وسأقول ذلك. وقولي أنت يا صفية 


ذلك» قالت تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بما 
أمرتني» . 

عن عبيد بن عمير» عن عائشة قالت: كان زسول الله عله بكرب عسيلا .عيل 
زينب بدت جحش ويمكث عندهاء فواطيت أنا وحفصة عن أيثنا دخل عليها فلتقل 
له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير» قال: «لاء ولكني كنت عند زينب 
بنت جحش فلن أعود له. وقد حلفت لا تخبرى بذلك أحداً . 


وعن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس يحدث أنه قال: مكثت سنة أريد أن 
أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له» حتى خرج حاجا 
فخرجت معهء فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق» عدل إلى الآراك لحاجة لهء قال: 
فوقفت له حتى فرعء ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين» من اللتان تظاهرتا 
على النبي كَلِةِ من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة» قال: فقلت: والله إني 
كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبةَ لك. قال: فلا تفعل» ما 
ظننت أن عندي من علم فسلني» فإن كان لي علم خبرتك به. قال: ثم قال عمر: 
والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرأء حتى أنزل الله وِيْنَ فيهن ما أنزل 
وقسم لهن ما قسمء قال: فبينا أنا في أمر أتأمره إذ قالت امرأتي: لو صنعت كذا 
وكذاء قال: فقلت لها: ما لك ولما ها هناء فيما تكلفت في أمر أريده؟ فقالت 
لي: عجباً لك يا ابن الخطابء ما تريد أن تراجع أنت» وإن ابنتك لتراجع 
رسول الله كَل حتى يظل يومه غضبان. فقام عمر فأخذ رداءه مكانه حتى دخل 
على حفصة. فقال لها: يا بنية» إنك لتراجعين رسول الله يَيةٍ حتى يظل يومه 
غضبان؟ فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه. فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله 
وغضب رسوله. يا بنية» لا تغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله َكل 
إياها ‏ يريد عائشة ‏ قال: ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها 
فكلمتهاء فقالت أم سلمة: عجباً لك يا ابن الخطاب دخلت في كل شيء حتى 
تبتغي أن تدخل بين رسول الله كَكةٍ وأزواجه. فأخذتني والله أخذاً كسرتني عن 
بعفن ما'كنت أجل كال فتردف م عردها وكان لي صاحب من الأنصار إذا 
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فيض آقانى بالخيرء :وإذا غاب كدف آنا آتيه بالخبرء .وتشن تشرف ملعا هن ملرك 
غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إليناء فقد امتلات صدورنا منهء فإذا صاحبي 
الأنصاري يدق الباب» فقال: افتح افتح» فقلت: جاء الغساني» فقا كل شيك 
شخ ذلك افعول رسول الله عله أزواحه. فقلت: رغم أنف حفصة وعائشة. 
فأخذت ثوبي فأخرج حتى جئتء فإذا رسول الله كهِ في مشربة له يرقى عليها 
بعجلة» وغلام لرسول الله كَلِةِ أسود على رأس الدرجةء فقلت: قل: هذا عمر بن 
الخطاب. فأذن لي. قال عمر: فقصصت على رسول الله كك هذا الحديث» فلما 
بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله كَِةِ وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيىء 
وتحت رأسه وسادة من أدم حَشُْوُها ليف» وإن عند رجليه قَرَظأً مصبوراً» وعند 
رأسه أَهَبّ معلقة» فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت» فقال: (ما يبكيك؟)» 
قلت: يا رسول الله» إن كسرى وقيصر فيما هما فيه» وأنت رسول اللهء فقال: 
«أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟». 

وعن صو يذ حفيقن قال شيهك ابد عباس يقول؟ أيذت أن سال هر 
فقدلت: يآ آمير المؤمتية» هق المراتاث اللعان تظاهرتا على رسول الله علة؟ فها 
أتممت كلامي حتى قال: عائشة وحفصة. 

وَعَن ابن عباس يقول: كنت أريد أت أسآل عمر بخ الخطاب عن المراتينخ 
اللتين تظاهرتاء فمكثت سنة فلم أجد له موضعاء حتى خرجت معه حاجا فلما 
كنا بظهران ذهب عمر لحاجتهء فقال: أدركني بالوضوءء فأدركته بالإداوة» 
لعلف اسك عليه النافه رايت ميقها فقلت: يا أغير الريي» هن المرانان 
اللتان تظاهرتا؟ قال ابن عباس: فما أتممت كلامي حتى قال: حفصة وعائشة. 

وعن أنس قال: قال عمر: اجتمع نساء النبي كك في الغيرة عليه» فقلت 
لهن : عدي ونه إن للقكن أن هذله أزراجا. فنولت هذه الآية. 
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